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E N الاق براه‎ RTT 

والفنون ولتسساءاون عما عسی ا باحمها من ار د هار أو بك هو ر 8 طل الا فكار الواقفنه EA‏ 
رد أت لسو د ف ناك الحعيه من الزرمن 8 و دد ذهب العالون میم الى -حد العول دن الآ درآ والمشوان 
فففيرها الي ارول «الالدثان: ر ها بعر عقيف الان الا فن عق اليكال البزاء ف ال 
وسعور الاتسيكانة دالو حد د الأر ره 5 دهن بد للك ليست ما سو یي تعر کی جد حلا امسعابة ES‏ 
العزلة ار ھہہة الین تعانيوينا الانسان 86 هده الاه وردما کات الأو سسعى ھی 5 الم حى 
الدفرسيو نع يناك عن هذا القمين EY‏ كل تحسم قاور راكوا سر ف الشيادف ا عا 


والانسحام والحب فى ااجتمع . 
وفى أوائل القرن الحالى كنب أثاتول فرالسرمحاورابه التى بدكرنايمحاورات فاطو وانی 


أسماها (( على الصيخرة البيضماء )) ٠‏ وقد تصورفى المحاوره الأآخيرة منها مستقل العالم وقد 
اختفى منه الأدب والتصوير ولم ببق سسوىالئحت الذى سُسخدم فى أغراض رخر فيه بحت ٠‏ 





#د اشترك فى اعداد هذا العدد الدكئور مجدى وهبه . 
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عالم العكر ‏ المحلد الثالث .. العدد الثالث 


كما ا فی العدسس دمع أنواعها وکل ماماوى عاس من مفامرات وانقاياف وتخبط لان 
ا ی السهون جد اا کی ای ا ن احا + 
و حر اتادول فرايس الحيداة الثعافية كايا ف ااسعر والموسفى 1 السو نانا والس مفو نا ( عاى 
أساس أن التسستتعر هو فوع من التفنى وال رم بال عاد لذلك المجتمع عك شما عر 
السنونانا والسسمهونيه أصدق عر عن الاسام والالىلاف ٠‏ وذاك بعکس الكو لسر نو لی لم 3 
اش ف تفار د جک أك حملا من الأدتب والتصو بر والقصصس ٠.‏ لاوا دمشانه محاورة مق سسس هة ال 
لحنين أو حالہیں وجدابہتیں . 


واذا تقصبنا الإهنمامات العامة القافيةوعر الثعاقية النى نمز الفرن الحالى ميد ندنه 
هس وف تحد أن هده الإبحاهات تتراوح بسالبحث عن نره عامه للعالم ضع الانسان فى اطار 
من الدلاإلات اإمكاه المعقولة يعد أن عائى الناس الأمرةين من أزمات الإنمان النى عرضوا لها 
دسجة للنعليات العشعة النى حمت القرن التاسععسر وتسلات الى القرن العسيرين ٠‏ واس الرواء 
الانسان فى زروانا النفس بحت فى حياناها عن سرير الحناة وتحلل سعوره بالعزله المسافيز عه 
ريغابه على المساكل الناسئة عن تلك العرلة . 


واس من سك فى أن الماركسة حاواسب ولا نزال تحاول ‏ أن بزود الاسسان بالئقاره 
التاملة للعالم > ران تمسر اہ كل ظلاهرة مرطواهر الكون . ولقد فجرت فى الادناں الكترى 
كلها حر كات النجديد الى غرست فى تفس الزمنعةسدة ذات دلاله ساعدية على أن ستابر العصر 
الدى نعيش فيه حى لا نْتهم بالنزمت أو الجمود.ستما ظل علم النفس المنسى من بارياث فروند 
على صلة ونيقة ذلك الانطواء االفلسسكفى الذئنبعب منه حركة أدسة مسعدده المظاهر ٠‏ نعالج فى 
الرواية والسعر صراع النفسن بين العرلة والح الذى هو فى الوافع عداره عن اقسران عزلة بعرله . 
ومن كل هدا شرع البعض تعفد أن الصيغةالاديية المعروفةمن روابة وقصسة ومسرحية أخدت 
ف التدهور والاضمحلال > لا لآن المصمع أصبحسعيدا وتخلصن من جميع سافضانه فلم تعد به 
داحة الى ما بمنحه الرفاهبة والاطمئثنئان > ولكر لأن ثناقضانه ناغى الذروه وطغب على كل اهتمام 
آخر يمكن أن فض مشجعةه وسليل فكرة ودمحومن أمامه كل ماھ الحاة . 


والروابة بالذات صيغة آدبيه فتيه لا نتجاوزعمرها الماثنين والخمسين سنة فى الامم اللتقدمة > 
والخمسين السنة فى العالم الثامى الذى لم بحظ.بنصيب من قيم اوروبا ومثلها العامة الا منذ أمد 
فريب ٠‏ وهذه الصيفة الأديبه وليدة التسهعوريفرورة محاكاة الواقع ادى الجارى ف المجنمع 
البشرى بل انها كانت فى وفت من الأوقات خروسياة محاكاة هذا الواقع » وليس كذلك الشعر 
والمأساة اللذان أخفقفا فى محاكاة الواقع بصورةطبيعية مقنعة » كذلك كان ظهور الرواية نتيجة 
الحاحة اللحة اجتمع من القراء لا يجدوا خارجميدان القراءة أساليب ممكتة الننسسايه والترفيه 
عن النفس ٠‏ 


أما اليوم فقد أصبحت وسسائل الاتصالبالجماهير سمعبه بصرية صارخه ملحة لا تسمح 
كله الانمان وو تلاوت اک در فا هاو ن كان عرزل ا خوانيا. ف تسالب نمه 
EN EB AA E‏ نون 6 : وهى YANE hes‏ امول دافا مان 
اة الظيوطة اف عن يخاطه ر اسن ا تكن وان طن تكن و بو لك هان 
الخطأ > أو عدم الفهم › أو التأمل الفردى فرصةولا سبيلا . 


1 


516 


الاتجاهات الحدا سه 2 ااروانه المعاسرهة 


على ان مداكاه الواقع » الذى هو المبررلابجاد الروانه ٠‏ لم يكن هو الغرض الوحمد البوم 
م الإأادب. شي ال بال مما ف الى ذلك س عا الاعلا لکل ما ضضم د اله ا سکر 3 الحا ٠‏ و الد 
ن دك لل س ال و 
هی الظاهرة احا ده فق عصرنا الحالی ٠.‏ فنا مر رای يظور فى جامعه أمركة » أو نظربة ننافس 
E 10‏ 
[انوف عر شالع تارف الالسن ورنقاولهاالعاسرق بن انكام العالم »ويد ارم هذا الغير 
الا دناعم 3 واادموه 5 وال E‏ 0 و ضلا د زد ار ی لاس تحدام اسالا الستفقتكة النصرية ف 5 ألا تال 
بالدماهم . تاك المبزة الى تفنقر اليها النظر با تالاملدية للمحاكاة كالمذهب الطبمى ٠‏ الذى 
معت الا يا ١‏ عاهى فى التلببعه و سسا تحاول أن كون عاهما محايدا ٠‏ من عر أن تصحيها افناع أو 
J ° 0 3‏ ان اادشب الى عمل الرواثىالفر نسى اميل زولا Emile Zola‏ على نطو لسر د 
N 0‏ 4“ 0 امت | اك ك الروالسن فسان أن نظهر الو سانل الله الع يرانك الرواية ی 


الرأمها 3 ا ا ناا ال 


ی سی أو بحر سا القمسادنةه حل بل ه نخ ر 8 مصسشيع سو فیسی الا لصح أسرع من 


3 أ 1 


ر لاا را آلا ليع سس مفار فك اده وعالمنا الاسر ٠‏ ھی امعار قاء دان الاسات لاضنو أب 
دك al‏ دحاول دحو در ألواقع جما «ؤدى الى ميم فكرى معين أو نظرة نورا خا صا ری 
رور لاير أاواكم ل ولان الانزواء أمام آلو افع الخار حى والغو ص ف خانا النفس الح 
0 رمزل می لأحياة دل ٠‏ والعشير السياسةوالتورة والحر كانه الإحائه ف الادیاں من 
Al Ala. 52‏ إا 3 الاواى 5 شما لسر الحركةالرمز ناه عام الئفس 0 و لہمھو ل العرد بالفدر 
اام الانداث المااية الكترى من سماكت الحالةاليانه ٠‏ أما الوافع اللقاق انه لا سيى الى أى 
الخال U‏ واا ال اأغار فا ليوأ ٠.‏ 


د 


u 
® © © 
. وادا كان سن نمم وظيغة الروابة أنتحارل !ار لف الاير فى فراله عن طربق محاكاد الوافع‎ 
8 اتسر ر 2 مؤ در د ر داسماوب دابع جداب فان هناك انجاها آخر‎ Sas الول 5 ره‎ a e ١ ار‎ 


a‏ احا 5 تاا والاورد ر اه الا رهر محاو لك ابحاد دح دد بد ف طرف اشح 3 واعاده 
اأنظار فى الطرق الاارفه . واول من رف هدااليات الروائى الروسى الكببر دستويسسكى 
Dostoyevsky‏ الدى کان تادر ان مجر د اسر 3 العحوادث 0 و كفى وألا 3 بد لامو لف 
أن ا مسن ل ی اا AD‏ اھا .ه. + کلكالر واب ار د ىأ ر البوتولستوى Tolstoy‏ 6ر1[ 
الذي كا دحاول دالما ب وتخاصة 3 لر د والسلام ا تامج مسر الفرد 2 أطار ماسر 


دماعی بار خی 

و لکن اللاهره الجديدة أل ولت فی ا وائلالقرن ل الصدمر دن شی الأمجحوء أل ما تعر ف اسم 
(( تار اعون roam of Conscious‏ ) تا احرعه الروانی الفرنی دی جساردان 
Dujardin‏ ل وطلورهة یمس سو سس 0یرل کمصول ۰ 9۹9ل حيئيا رولف Virginia‏ 
Wolf‏ ف الروابة الاتجادر نة 8 و شی ا المممطلح 5 لمزم الكانب بالكسياف عما دور ف 
نفس شبخر صه بعہدا عن تعد الحدث أو الحرارامفوظ ‏ ومن غر فيد بالر سب التحسوى أو 
المنطقى للكلام وذلك محاكاة لنطور الأفكار فىالذهن الذى دب من موضوع لآخر دون ماعده أو 
نظام ممین . والعرصضص من الأموء ألى مدا النوع من اسر د ك الروابة هر ا كسفن عما هاه علماء 
النفس بمسئوبات الوعى السارفة على التعبير ..ويلاحظ ان هذه اأناحاة نظهر خالية من علامات 


0 
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عالم العكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


التر قيم » وأن الغر ض من تسجيلها هو الاسحاءدعر كة العقل التدفقة المستمرة كل ما تشتمل 
عابيه من تداعى المعاني من غر ريط ولا منطق ٠‏ 


١ 1 

و نمكن اعشيار الأساليب الاسطوربة فى ادارا الى ترجع الى الكانب الامركى مياعيل 
H. Mele‏ ئ الفرن التاسسع عشر محاولهاخرى الانحراف عن التقلد فى الروابة . ولا سك 
أن هذا المقصص الاسطورى ‏ مثل روابة موبيديك Moby Dick‏ على صله ونیقه بالقصصس 
الاسطورى المتشمائم الذى لميز لك فراننس كافكا Franz Kafka‏ 2 دسر ننا هذا . ولیس الجر 
کافکا سوی استمرار منطقی من ناحبة الخضرى لرواية الدستو سكيه ١‏ الى نتضمن وصفا 
اسطوريا مورا للاتسان المعزل فى المجنمع الدى ارده وبحاول القضاء علمه ١‏ او للانسان المنزوى 

تسحةة لمخاو فهالنسسةالدفينه وعحره عن مواحيةالعالم أو ذهمه . 


ومن وسشائل الهروب 1 نضا من الر واا اللعايدية بلك الى أستهر بها الكناب ألقر تون 
من اسرة واحدة ٠‏ وهذه هى ( الرؤاية الاحماعيك Roman Unanimiste‏ ) التى اتكرها چول 
رومان Jules Romains‏ “ وحسورج ديهاميسل Georges Duhamel‏ ډرو جيه مارتان دی جار 
٠ Roger Martin du Gard‏ وهذه الروايات نمثل دون شك محاوله المؤلف الروائى أن يريط 
بين قصة مصير شسححسائه ‏ كما هى الحال فىالروايه اللقليدية س. وبين أحداث المجتمع الذى 
الفيشيون فبلا مسأتر دن فى ذلك بالحروب والأزماتالتى فضت على حباة أغلب السسر 2 الخمسين 
السئة الأخيرة . 


والرواية الفرسبه دائمة البحث عن صي جدبده كما هى الحال فى رواباثة الكناب الوجوديين : 
سسارتر عبرو .۴ إن © وکامی ورروون .۸ وسيمون دی بودوار عزوبيوء8 ول .8 ٠‏ ولقد 
استهر العو ر معدم كفابة البسر د التقليدى الىزمن الاشكار ات الد دة ¢ 3 دوا اسه 
)) الرواية اأعحدبدة Nouveau roman‏ (( وااسعض الا خر باس زم ما سس ی » سساو لی لاء 
٠ )) Tropisme‏ قأما الرواسة الجديدة فمدطهرت بفرنسا فى أواثل الخمسبئيات من هذا 
القرن بقصد السوره على اسلوب‌الروايه‌الكلاسىكةالسى تيثم بالىحليل النفسى لشخمسانها والتعليق 
الفلسعى المطول عاى مواقفها ٠‏ وتسمبز هذه النزعة دمحاو له تس جيل بعض العطات الحسيه کو صف 
حدار من الحجر وصفاً د قفا 4 أو رالحة حساءااسصل 4 أو مقتطفات من الأحادس المألو فة لین 
الئاس ؛ من غر أى و جیا أو تعلق من قل الکاس 4 بار کله للفاریء الجر نة ف تكو بن انطاعه 
السخصى عما يقرؤه . ولا تزال هذه الىزعة غالبةفى الرواية العرنسية الحديتة وان كانت فد تاترت 
بالنظرية المليوية Structuralisme‏ الجديدةالتى سرعميا رولان سار Roland Barthes‏ 
والتى ترھی ائ تحد رد واقعة السسائىة بالنشسسةاجموعة منظمة من الاس مع التنمريف هله 
المجموعه . 


وأما الاستسلوب الانتحانى فهو من اسكارااروالية الفرنسية ناتالى سسساروت ‏ مNalhalie‏ 
Sar‏ ۰ ويقوم على وصف ردود الفعل لدىالشسخصية للحوادث الخارجة عنها 4 وهى كلها 
فى نظر نائالى ساروت س ردود فعل نيه آاسةتذكرنا باتجاه النبات نحو الشمس اتجاها تلقائيا , 
وكان كل هذا محاولة قضى عليها بالفشل فى نغسير مجرى الرواءة التقايدية مثلما حاول آندريه مالرو 
Andrê 818/1210‏ ف رائعته عن الحرب الأهلية فى الصين المسماة ( حالة الانسان )) والتى تمزح 
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الاتحاهات الحديتة ى الرواب العا : 


اأسواق ار ةوا ار و اع الهاي و واوا الى تدده الس الد وو يانه 
أسعد كبر من التفصيلات الطرنفه الممقة ليذ :الاتحاهات الحدسة كما نظير فى كتابات الروائس 
الف ر نسسين المعاصربن 5 

واذا كانت هذه هي الحال فى فرنسسا فما عساها أن تكون قابطالا واسسانيا والانيا والانحاد 
السوفييتى ؟ أما عن ابطاليا فقد اسسمرب ار وابةاللمليديه فيها بعد الحرب العالمة التائيه على بد 
ريكتساردو باكلسسى Bache‏ العوونع »> وكارلو لیفی اما ولمون وتسزرى بادزی 
gmail Cesare Pavese‏ سسسسلونى ٠ Ignazio Silone‏ وسدو أن الشجر نيه 
النامنفية اللاورلة فد حدقي الع الانطالى ته الج ب ااه الكن لسن لح اما 
الحديت تحديك معالم هو شها من خلال القصصالروائى ٠‏ وسحث عن أحوبه للتساؤلات العديده 
آي ول باكر ها اة ارال اللاو اا اق ا واو وان اوه في ا 
الراهنة . 

وأما اشناتيا مهن ا رال تسن ف اعمابالاساه الكر القن مرق الشعبية الاسم باي 
بالحرب الاهلية فى التلاسنات »© وعزلته تماما عن تلك الماساد الكرى الاخرى فى اورويا . أمنى 
ارتا العافت نوكن اذا “كان مسي الوواية الأميانيه نهد مرت الروائي ا نياك 
جادوس Pere Gado‏ ؟ انه لببدو أن كاميلوخوسى تسلا وام ەل واتدرو0 ورقائيل 
فراوزيو مومزم .8 .8 كانا خر حلفائه .وفد ظلا يكنيان فى صمبم التقايد الروالى الواقعى. 


وأما الانيا فان مأساه الحرب والتهضةةااصتاعهة الكرى النى ظيرت فها بعد الحرب 
لم بنعكسا فى الروابة من ناجه انجاد سرد بحاكىالاحداث أو بفسرها . ناذا اعبرنا جثتر جراس 
Grass‏ ntherاG‏ خر روائينهم استطعنئا أنشخصن الانجاة الحديت فى الرواية الألمانة بانه 
امسنمو راكنا لمي لكان :الام ظور يه "ل انق امي EA‏ 


و لفك حرص کل من الإاستادذ الد کور محمو دمكى والدکہور مصطفى ماهر على أن بعكم عر ضا 
شاملا الى خد كبر لأ الاتحافاك ق«الزراةالماضرة فى اسداتها وق الاما على الوالنء واعفقد 
دة ك اق الا ن :2 

وأما ف الانحاد السو فشي فاا ادا اسساستر ناك Boris Pasternak‏ ف رواته )) الدكتور. 
a‏ حسسق Doki Zhivago‏ ) والكسسندس سسولجيشتسين إزويووءزام50 .م فسوف لجد 
الرواية مستمره فى السر فى طرق الوافعيةالاشتراكبة الى بلورها مكسيم جور کی 1x‏ 
Gorky‏ فى أوائل القرن العشرين . 

© © © 

وسدو بصفة عامة أن هناك تفر ده حو هر نەف محدمعات العسالم نين المحتمعات الى لهسم 
اهثماما خاصا“بمصير الجماغة 6 سواء اكان ذلكى شكل اشتراكبة ام سيوعية ام قوسة ناثره صد 
و شخلى ف الو فت لاا عن نز متا وجموده « و لسار العصر الدى لعیشس فيه ولان المحتمعات. 
النى بلفت بروتها الصناعية كما استقرت نظمه'السياسبة والنى تعمل جاهدة على ايجاد اسلوب 
من الحياة مر حله من 'نطورها لاحقةه ار حلة النوسع الامبر اطورى أو الصناعى 4 ولكنها حك نفسيها مع 
ذلك مضطرة رغم أنفها الى التعاسس مع مجتمعات احرى نامسة تومن داید دو لو حیات أو فلسسفات 
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عامة . ونلسزم هده البلاد المتفدمة برجماس تجرببية فى نظرنها الى شون الحاة ؛ وخر منال 
لهذا النوع من المجنمماتالمجدمع الانجلو سكسونى والاسكددناوى والفرنسى . وبمكن التثيوٌ مع شىء 
٠س‏ الحر ص بأن‌الروابه اللقابدية فىهذه المجدمعا تعبش سنيها الأخيرة » وأن التجارب المختلفة فى 
اساليب السرد من ظهور اسلوب نيار التشسعوركانب بمتابة نزعة انتحارية للرواية كما عرفها 
هری فبلدنج وم 1ء۴ Henry‏ وحين اوستن Jane Austen‏ أو Charles Dickens jiya‏ 
أو هدام دی لافايت Nladame de la Faye‏ أو نازاك H, de Balzac‏ أد ستاندال ٠ Stendhal‏ 


وليس من شك فى أن تغدم طرق الانصالالحديتة بالجماهير ومزاحمتها للكلمة المطروعة 
كان بسابة اغتيال للروابة كما عر فناها . ومع ذا كبلاحظ أن ظروف حياة المجتمعات النامية على 
اختلاف درجانها تفرض على المثقفين والادباء فيهانوعآ من الانطواء الفكرى للتسساؤل عن مقومات 
الشخصبة القومية » كما أن الحماسة الوطنية اوالايد بواوحية تدفعهم الىاكتناز مأثوراتهم الشسعبية 
والدفاع عنها أمام ما بظنونه حضارة عدائية نهمة. 


' وفى افريقية وآسيا استفلت صيغة الروايةلتسجيل الماضى القريب أو حياة الجيل السابق 
على الجيسل الحافر فى محاولة لتحديد معالمالشسخصية الجماعية للمجتمع النامى والدواعى 
لتوصيله الى ما هو عليه ٠‏ فالواقعية التقليديةهى تقريبآ المنهج الغالب على نحو ما نرى فى 
روايات نجيب محفوظ المصرى » او الشبيخ حامد وكان السنغالى » أو ملك رج أناند الهندى » أو 
حزقيال امباليلى الغانى »ولكنها واقعية بعيدة كلالبعد عن واقعية زولا أو ديكنز ٠‏ انها واقعية 
الفرض منها التحليل النفسى الجماعى اجتمعماتزم بمذهب معين » كماأنها بمثابة تحليل تاريخى 
لقومات الانسان المعاصر فى المجتمع النامى »وتسجيل لتراث تمتلىء النفوس قلقآ لفقدانه فى 
معمعمة الحياة أأعاصرة . 


والزواتة الغريسة المشروءة © الثى شدءالاستاذ الذكتور. شكرى غياد دراسية لبعض 
اإو ضوعات‌اليامة الى تعالجها سوف باحقيا بغير شك ما لحق غيرها من أنواع الروابات الاخرى من 
ندهور نتيجة لنقدم الوسائل السمعبة والبصرية .واطراد التحسين فيها - واقبال الجماهير عليها . 
فالحفائق حين تل الى الذهن عن طرق خاسس تكون أنيت مکاناً وأسسهل ادراكا مما لو بلفنه من 
طربق حاسة واحده » واذا بلغته مصحوبة بالشرحوالاقناع لم ندع مجالا” للشك أو التسساؤل وعدم 
الفهم . هذا فضلا عن أن السسئماءأو التليفزيور»ائما عرض صور الشخصيات وهى تقوم بكل ما 
شوم ده من نمئله من أعمال فى الحياة »¢ أما الروايةالمطبوعة فان الماریء لانرى فيها سوىرموز لمان 
تعمل الذهن فى سبيل فهمها » وقد بخطىء وقديصيب + فيى لكل ما نقدم أصعب ادراكا وأقل 
متعة حتى مع محاكاتها للوافع »> وانتشار التعايم ؛ ونمو عدد الفراء > فنحن لا نكاد نجد الآن سيتآ 
خالباً من المذياع ؛ أو التلشفزيون او شسخصا لايتردد على دور السيئما كلما سمحت ظروفه 
بذلك ؛ منما نجد العديد من منازل المثقعمين خاليةمن الروابات والقصص بصفة عامة . هذا على 
الرغم من أن البلاد العرببة فنية الآن بكتابالرواية الممتازين من أمثال نجيب محفوظ > 
ونوفيق الحكيم » وليلى البعلبكى ؛ وجبرا ابراهيم جبرا ؛ وأن هؤلاء الكتاب بحاولون محاكاة الواقع» 
وان كانت محاكاة ‏ كما قدمنا ب تقليدية غالا , واذا قلنا ان الحماسة الوطنية تدفع الى الاحنفاظ 
بالتراث القومى فان الروابه دشكلها الألوف لابمكن أن تعد تراب قوميا فى الآداب العربية ؛ لآن 
عمرها لا نجاوز الخمسينالسدئةقى الملاد النامية. واذا كنا نملك الآن من الآلات السمعية البصرباة 
السينما والمذياع والسليفزيون فقط فاننا لا ندرىما يخبئه انا الغد من الات وابتكارات يتناقل 
الناس بوساطتها المعانى والأفكار . 
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الرواية العريبة المعاصرة 
وارفة لمر لف 


اذا ام كن ر صد الانحاهات الأدبية مجرديصليف وسرد امامو حرالى لعناو بن الكب فلا بد له 
من أن سخ أنود سييلين : اما تفسير الأعمالالأدبه نالروف الماريخمه التي أحاطت بانتاجها 
رناسرها» واما دراسة هذه الاعمال من حاط سى تركيبات لغوية تستخدم حصبلة من الأساليب 
الفنية وشيف كل منها الى هذه الحصيلة من خلال تفرده الخاص . وكانب هذا المقال يتخل 
موففاً وسطا بين التفسير التاريخى والتحليلالفنى ٠‏ لأ ه برى أن الأدنب ‏ والر والى خاصة ب 
شاهد على عصره وقومه © واكن اخطر ما ف شهادته هو ما ستخلص من عمله الفنی دون 
تعمد منه للمشاركة فى الأحداث المحيطة به بو صغهمفكرا سياسيا أو اجتماعيا . وكما اننا قراء 
ونقادآ - نصل الى هذه الخلاصة فى أثناء القراءةومن خلالها ؛ فهى تتخلق عند الكائب أيضاً فى 
اثناء الكتابة ومن خلالها » بحيث لا بمكن فصل الدلالة الفكرية عن الاسلوب الفنى . وبما أن هذه 
الدلالة ل مهما اختلفت موافف الک اب شير الى لحظة حشضاربة معينة ب أى الى مرحلة معينة 





عو الدكتون شكرى محمد عياد استاذ كرسى الادب العربي الحديث فى كلية الآداب جامعة القاهرة . من مؤلفاته : 
« المطل ف الاآدب والأساطر » ( القصة القصيرة فى مصر ) » ( موسيقى الشعر العربي ) » ( تجارب فى الآدب والنقد » > 
و« الأدب فى عالم ماي ) أسندت البه رئاسة تحرير مجلة ( اللقد ) التي سوف تصدر فى القاهرة فريبا . 
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فى نطو ر أنماط التفكبر والسلوك عند الجماعة _فائنا نرى أن جلاء هذه اللحظة الحضارية هو 
المدخل الأنسب لفهم مجموعة من الأعمال الأدبية ١اذ‏ كان الحظ المشترك بينها أو بين معظمها ؛وياتى 
بعد ذلك نصنيف المواقف المختلفة الى تلطوىعلبها هذه الأعمال » ونقويم الأشكال الفنىة التى 
بنطوى علہھا هذه المواقفف . واذا كان الحکم عای الموافف نعسھاے كالحكم بالتقدمية أو الرجعية س 
خارجا عن عمل الباحب الأدبى ٠‏ فان التحكم على الأشكال الفنية ‏ بعد نحليلها فى ضوء الأعمال 
المشابهة ‏ هو الهدف النهائى من عمل هذالباحت ؛ بل هو صميم عمله فى الحقيفة ؛ ولكن 
المدخل الحضارى الفكرى بهىء مركز ضروريا للتقويم الفئى مسن حبث أن نجاح العمل ألاأدلى 
وحده الأعلى أن بصبح الشبكل والمضمون سيثًا واحداً يستلرم نصور المضمون ‏ ولو بنوع من 
التجريد ب حنى بمكثنا أن لحكم على مدى هرد العمل الفنى أو بعده عن هذا الحد الأعلى . وهذا 
ما بفعله الناقد عندما تعر ض لكل عمل أدبى على حدة » ولكنه متعذر اذا كان الغر ضفن من المقال 
هو بيان اتجامات عامة ٠‏ ومن ثم فان كلامنا عن الشكل الفنى سيئحصر فى الأساليب ‏ أو الحيل 
كما تسمى فى النمد الروائى ‏ النى بلجا اليهاكناب الرواية » ومدى مناسبة كل منها للمواقف 
المختلفة فى اللحغلة الحضارية المعينة . 


ويحسن أن اؤكد هنا ما ايحت اليه منذ قليل من أن المدذل الحضارى بناسب دراسسة 
الأعمال الروائية على وجه الخصوص ٠‏ فااعملالروانى بقوم على تصوير الأحدات والشخصصسياش» 
أى على تصوبر أمثلة من الساوك الانسسانى »والساوك الانسانى بعر عن قيم احتماعية معيئة 
سواء أكان هذا التعبر ايجابيا أم سليا » أيخاضسعاآ لهذه الفسم أو متمردآ عليهسا ٠,‏ 
بل ان اختيار الكاتب الروائى لأحدانه » ودلالةهذه الأحداث عنده » ينبعان أصلا من مواضعات 
اجتماعية . )١١‏ واذا كانت الروايه المعاصره -متاترة بالشعر المعاصر والفن المعاصر بوجه عام ب 
هد أخدت نولى الشكل اهتمامها كله ؛ مسخلبة عن كل ادعاء بصوير المجصمع كما كان شأن اختها 
ئى الغرن التاسع عسر )١‏ فان الاهمام بالشكل راحع هو نفسه الى أسباب حضارية ؛ والجيل 
الففية إلى Se N N E‏ بوك كيديا وادواق كبيجا الأ IES‏ زفي الأيتان 
المعاصر (؟) . 


ينذا ارئ ان اتناك مسقن الاد عد اال الرواتة العريية عن المكن: اى :ن 
الكل العاسر فيل النظر ف لادساد الحفنارنة القن مدعي الى .هدا الجن € هى بان افير 
الى النتائيج قبل فحص الأسبات ٠‏ رمن ال كدان بظهر الدارس الموضوعى أن هذا الانشغال 
فة مير نين “باهر ا العقارية لجن و و کی له لذن ييف و لفك ب 
لا نعدو اللفت الى الأشكال الجديدة . 


vk ok‏ عير 





David Daiches; The Novel and Modern World, Ch. I1 Selection and انظر‎ ) ١ ( 
Significance; Ch. KH Fiction und Civilization ( Chicago 1939 ( . 





( ۲ ) لبلزاك كلمة مشهورة :| « اننى سكرنر للمجتمع أكتبما يدليه علية )| 


Alaın Robbe — Grillet: Pour un Nouveau Roman, PP. 143-153 : Nouveau : رظil‎ (  ) 
Roman, homme nouveau, (Paris, 1963). 
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الرواية العربية المعاصرة وأرمة الضمر المري 


[ْ بلق أن ا ا للأعمال ا يي الى لحلة حضار بة معينة ٠‏ وهذا ا 
أن کون اا عن اللحطلة الحضسار ن مسنمدا من الأعمال نفسها »4 وانما انی المعلومات الما ن ت 
الخارحية اتسند هذا الاستقراء وندعمه » وهداما أحاوله هنا . ولكن اللحظة التاريخة ١‏ 
تعيشها لات منفصلة عن سابمتها ¢ ومن هنا تحنم علدا أن نر جع الى الوراء ولو فللا 8 
وبالطريقة نفسها > لنفهم اللحظة ااحاضره . وتامل اللحظة الحضاربة النى عاسها الحيا 
السابق من خلال الانتاج الروائى فى الثلائينيات واوائل الاربعينيات يهدينا الى أن المعاناه الكبرى 
التى مر بها هذا الحيل كانت ثر جع الى المواقف المختلفة التى انخذها من الحضارهة العربية ٠‏ ومن 
المحئق أن بداب هذه اللمعاناة ثر جع أل بداب أ العصر الحديث فسا ؛ منك هز دمة فرسسان 
'المماليك أمام حيس تابليون فرب هوام ولكنناتئقف عند الجيل السابق ولا نتحاوزه لأن ها 
أدعيل قد لورت عنده مواقف لم تكن موافف الیل الحاضر الإ امتدادات مباشره لها ؛ نشکلت 
حت فل النلر وف اللجديدة التی عاش فيها العالم العر ني ول بزال نلعيس ٠‏ 
ما الذى يجعل لكتاب«الأبام» فيمنه الأدسة “أن الكساب بجرابه (11919591555) نألف من صور 
عادية من حياة القرية المصرية والبسئة الازهربهفى اواخر القرن المافي وأوائل هذا القرن . ولاشك 
أن لله للتحربة الخاصة القاسية الت عاناها ل حسسين أثرا ف أضفاء مسحة مؤيره على بعض 
احزاء هذا الكناب > ولكن معثلم فصول الكتاب بخلو خلواً نامآ من هذه المعاناة ؛ ولا تنقص ذلك 
من قيمتاء الفنياة 5 فلاید اذن من سسا آخر أعم لعرى اليه قسمكه الكساب .اقول أنه الكل 
الفنى ؟ انقول أنه اساوب طله حسسين!؟ ولكن الشكل ولا الاسلوب بمكن أن نقوما بدون موقف 
| معين يتخذه الكاتب ٠‏ والموفف الذى بتخذه طهحسين فى « الأيام » هو موقف المصَرتئ -المتئف 
ل الذى احصلاتهء حصياره أوريا ولكنهء ظل ازز ی أعماقه أحاسيس الصبى الريفى ف فر ب من 


قرى المنيا » والمجاور الشاب فى حى الأزهر . ( من الطريف أن طه حسين بحدد ذلك الموفف 
فى آخر كل من جزاى الأبام . ) والضوء المسنمدمن الثقافة الجديده هو الذى كشف أبعاد 
المخزون القديم والوانه ؛ ولولا ذلك الضوء لما كان للمنخرون أدنى قبمة ؛ لا أعنى فقط أن الشكل 
الروائي الذى كتيب به « الأيام » كان حدبدا على العربية ؛ ولا أن الصراحة الث ىكسف نيا طهحسين 
تذكاراته العائلية والشخصية كانت سينا عرمالوف فى الكتابة العرسا والبئة العربسة عموما . 
ولكننى اعتى أنضا أن [|الثيره التقدية الثى ترددقى نابا الكتاب ونثرك طابعها على اسلوية س دون 
ان شد تاره العاطفى ‏ ما لانت لتظير لولاذلك الى فف المباعد . 


٠ ٠‏ واذا كان طه حسين فإ الأبام || ينظر الىالحياة المصرية|متايرا بالثقافة الفربيق 6 أو من 

وراء البحر| ان جاز لنا أن نمسخدم هذا اللعبر؛ فانه فى ( أدبب ) ( ۱۹۴١‏ ) » شخذ موقفا مضادا 
تقريبا . انه بصور ب من خلال بطله الادس -موقف الثقف المصرى الذى بلقى بنعسه فى لج 
الحضارة الغربية| فلا يسستطبع العوده ؛ بل بهلكف المقامرة)|. والى جانب موفف البطل هناك 
مو قف الكانب) نفسه نستشعره من ثنايا الروايةدون أن بصرح به » وهو موقف الفامر اللحريصس 
الذى لا ببنلعه الثيار بل بعود الى وطنه محملا بالتفائس كسلفه السندباد . 


ويجب ان نقرا « زهرة العمر ) ( 1941 .ولكتها ناريخ كتابتها يجب أن توضع فى أواخر 

العثر بنيات واوائلالثلانيئيات ) بجانب ( عصفورمن الشرق ) (1998 ) © لينضح لنا ازدواج نظرة 

الثقف المصرى ب والعربي عموما سم الى الحضارة الغربيةا ٠‏ ان حب المراة الغرسبة ‏ فى « عصعور 
۱۲ 
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قوع اشرق E E SNS CE a‏ وحياة A EN‏ 
كلها مادة خالية من الروح ؛ أما الانسان العربى أوالشرقي ؛ « العصفور من الشرق » فهو فياض 
العاطفة » متعلق بالمثل الأعلى » صورة لاحضارةالشرقية الروحبة . على خلاف ذلك نجد توفسق 
الحكبم فى « زهرة العمر » يفول لصديقه أندربهان الباخرة التى حملته الى مصر الما حملت 
حنمانه نقط ؛ أما روحه ففى قاعة كوغسي« بلييل » ؛ وبعد أن نعيش قليلا فى الاسكندر به 
بعنبر اه «ألا حياة فى مصر لن يعيش للفكر ٠,‏ 4 وحين يبدا فى دراسة الأدب العربى بجد أنه 
١‏ خلق فنى ناقص التكوين »!(4) . ولا شك أنتوفيق الحكيم كان يعتقد أنه صادق فى هدا كله . 
ولعل التناقض البادى فى هذه الأحكام انما برجعالى ما فيها م نالتعميم ‏ والميل الى تعميم الأحكام 
مصاحب لكل تجربة جديدة ‏ ولكن لاشك ايضافى أن هذه النظرة المزدوحة تعبر عن صراع بين 
نظاسين من العم 6 لحثلة تار بخية معسنة ٠‏ وفسدعيل الحكيم عن هذا الصراع بعد أن أعطاه مصلى 
ميشا فيزيقيا فى مسر حيته « أهل الكهف » . فهناكالصراع ,بين العقل ( الحضارة المادية ) والعلب' 
( الحضارة الروحبة ) ؛ والقلب بحاول أن تتحدىالزمن »> ولكنه بفشل فيعود الى الكهيفا ساحاً 

معد جزءآ من الحافر ( بريسكا) . 


لا بلبث هذا الصراع أن بظهر على المستوىالواقعى فى « قنديل أم هاشم » |٠۹٤٤‏ لمحنى 
حقی تم « الحى اللاتينى » ( 1967 ) لسهيلادريس . قالبطل « اسماعيل » فی « قتنديل ام 
هاشم » يذهب الى انجلترا ليدرس طب العسون» وهناك بتعلم طب العيون وبتعلم أيضاً الحب : 
وبطرح الاعتقاد فى الدين ليستبدل به الايمانبالعلم > وهو الذى ذهب الى اوروبا بحمل فى 
أمتعته قبقاباً > لأنه سمع من الشيم رجب ابيه ب « أن الوض وء فى اوروبا متعذر 
لاعتباد الناس لبس الاحذبة فى البيوت » (5) ٠‏ يعوداسماعيل بعد سبع سئوات لبجد الناخر والجهل 
والفقر ؛ وبنت عمه اليتيمة س فاطمة النبوبة الى قرأ فانحتها مع أبيه قبل أن بسافر ‏ تعالج 
ماف اران ويه تتهيل ال ماع فيدر ر بيط دل اة 4 وم وقد افا ما 
تبه الصرعأ؛ وبعد أن يتفى باخذ فى علاج بنس عمه معتمدآ على العقاقير الطبية ؛ ولكنيا 
مد اله الدق فى امي الفرن و اها عي امل د ا ن ا سال اله 
فى پیب الاسره فييجره وشيم فى بنسيون ٠‏ واک الا بزال بحوم حول ميدان السيدة زيلب » وسجىء 
رمضان . ولله القدر . وبدخل « مغام السبده اوهى مأخوذ بما بشه التجلى الصوثى > وبأخذ 
من خادم المقام زجاجة من زيت القنديل . لقد عميت ناطمة النبوية لأنها لم تكن مؤمنة بعلمه : 
انما كانت مؤمنة بريس الفنديل . وبعود اسماع ل الى معالجة الفتاة البائسة « سننده الإنمان » . 
' ,لم شذكر انا الكاسب هل عالحيا| بزب الفنديل أ- بالادوية والعقاقير » ولكنها تشفى على كل حال . 


N AEN MASSES تمع المقل‎ Ea 

العربية . وبذلك بمكن أن تقول ان بحبي حقي تخيل نوعا من المصالحة . أما سهيل أدريس فى 
الحى اللاتينى فيحتفظ بالتناقض بين الحضارتيندون الوصول الى حل . فالبطل ‏ وهو ايض 
طالب يدرس فى باريبس 6 لا يستطيع أن يقبل فكرة الزواج من جانين مونترو بعد أن توثقت 
علاقتهما دون زواج »4 ووراءه امه التى نستعجل عودته لتروجه احدى قرساته . هو اڏن سحب 





( ] ) زهرة العمر ( القاهرة. ۹٠١‏ ) ص "ام › ۸ه ٤‏ 1۳۸ . 
٠ (‏ ) الرواية »> ص ١‏ . 
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الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضجر العربي 


حضارة الغرب ولكنه لا يجرؤ على أنبعان اعتناتهاءاو بجعله مشروعا ) والمرأة هنا بمكن أن تعد رمزآ 
للحضارة نفسها )١(‏ . وتعبر الروابة عن اسسمرارالتناقش بين الحشارتين حين تصور حانين فتاة 
حساسة صادقة مخلصة قادرة على التضحة ؛ وبذلك تنال عطفنا أكثر من البطل نفسه » الذى 
يمكن أن يبدو لنا قاسيا » مغرورا »4 ضعيفالارادة فى الوقت نفسه . ونستطيع أن نتنب بان 
البطل سيتزوج نلك القريبة أو سواها ممن ترضىعنهن اسرته وتقاليد قومه » ونستطيع أن نوافق 
على أن هذا هو المسلك الصحيح أو الواحب ؛ ونستطيع أن نعطف على البطل أيضا لأنه اقدم 
على نوع من التضحية ؛ ولكن عواطفنا ستظلل موزعة بينه وبين جانين » أى بين قيمنا الحضارية ' 
العربية والقيم الحضارية الغربية . 


لعل للفارق الزمنى بين « قنديل ام هاشم )و « الحى اللاتبنى » تاثرآ فى اختلاف الموقفين . 
ولعل للفرق بين البيئتين المصرية واللبنانية دخلا ذلك ايضا . وعلى كل حال فقد كان تالسنوات 
القلائل التى اعقبت الحرب العالمية الثانية حافلة:التزيرات فى العالم العربي!: استقلال سسوريا 
ولبنان » حرب فلسطين , الكفاح الوطنى لا<لاءبقايا الاستعمار البريطانى من مصر ٠‏ ولا ييعد. 
أن تكون المواجهة الستمرة مع الاستعمار سبيآنى مزيد من التقبل للقيم الحضارية الغربية ٠‏ 
لا المكس ( وقد حدث شىء شبه بذلك فى اوروبابتاني الحروب الصليبية ) » ومن نم تصسح 
١‏ ازمة الضمر العربى )) فى موقفه بين الحضارنين: اكثر حدة ٠‏ وسيكون امجال اوسع لبحث هذه 
العلاقة فى الأعمال التالية ٠‏ 


ويمكئنا أن نقول ‏ على سبيل التقريس ‏ انالعالم العربي اذ يتقدم نحو اواسط الخمسينيات 
ستقيل مرحلة جحديدة فى تطور تلك الأزمة »؛وهذه المرحلة الاخيرة ‏ وببدو اننا نشهد قمتهاثى 
الو قت الحاضر ‏ هى التى نردد أن نتناولها بسىءمن التفصيل فى هذا القال . ولكننا نرى .من 
الضرورى » قبل أن ننتقل الى هذه المرحلة » أننقف قليلا” عند شخصية كمال عبد الجواد ل 
تلائية «بين القصرين » ( ۱٠١۷ ۱۹٥٩‏ ) لنحيب محفوظ ؛ باعتبار أن كمال عبد الجواد + كبطسل 
« الحي اللاتينى » » بقف على مشارف المرحلةالجديدة . 


ان ايمان كمال ثم الحاده مرتيطان بحبه نم فشله فى الحب (/) . وكما أن ذكرى عايده حه 
الثالى ‏ نظل مضيئة فقلبه الدی كسريه حتىليتاجيها وقد سمع خبر موتها . « الى حرین 
با عابدة لآنى لم أحزن عليك كما كان بنبفى » )١(‏ فكذلك يظل قلبه متشسيثاً بالايمان وان استبدل 
العلم بالدين . وهو يريط بين العلم والحضارةالاوروبية »> وبفصل بين الحضارة الاوروبية 
والاستعمار ©» وبحدث نفسه الا تناقض سين امجابه سعد زغلول واعجابه بكويرئيكوس 
وأستولد وماح 6 فُسعد زغلول لابحاهد الملسم الأوروبى »؛ ولکشسه يجاهد لربط مصر المتآخره 
يركب الانسانية . وليس ثمة تناقض أيضا بينالايمان بالعلم الاوروبى أو الانجليزى وبين كسره 
انجلترا » فكره انجلترا نوع من الدفاع عن النفس»والوطتية ليسبت الا السسانية محلية . انه يجاول 
التوفيق بين كل هذه العناصر المشنافرة فى ابمانهالجديد ؛ ولكنه لا بلبث أن يقول لنفسسه: 











٦ (‏ ) انظر : يوسف الشارونى : دراسات فى الأدب العربىالماص ( القاهرة 1554 ) ص ۲١۴۳‏ ب ٠٠٤‏ , 
( ۷ ) انظر : محمد حسين عبد الله : الاسلامية والروحية فىأدب تجيب محفوظ ( الكويت ۱۹۷١‏ ) ( كمال والبحث عن 
التطلق ) ص 1.8 - ۱1۹ . 
( ۸ ) السكرية » الفصل ١ه‏ ء 
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عالم الفكر ‏ المجلد التالث ‏ العدد التالث 


« الحقيقة معشوق ليس دون اللمعشوق الآدمي دالا وتمنعدٌ ولعب بالعقول وابارة للشك والغيرة 
مع اغراء عنيف بالتملك والوصال؛ وهى كامعسوقالآدمى عرضة لأن نكون ذات وجوه وأهواء 
وتقلبات » ولا تخلو فى كتير من الأحابين من مكر وخداع ومسوةوكبرناء ) () . ولبسب هذه حقبقة 
العلماء ولكها حقيقة الصو فيه واهل الوخد ومؤدى .ذلك السائصن هو الشك فى كل في حت 
الشك نفسه : التصوف هروب »؛ والايمانالسلبىبالعلم هروب » والشك نفسه هروب . ومحصل 
ذلك هو العجز . واذن قلا بد من عمل » ولا بدللعمل من ايمان » ولا مستكبر كمال الذى أشرف 
على الاربعين أن نلفى من اس امه السسوعىمبدأ وافق عليه سششيقه الأح المسلم : مبدا التوره 
الأبدبة : العمل الدائب عاى نحقبق اراده الحيادممثلة فى تطورها نحو المثل الأعلى : اما أن تومن 
بأن مئثل الناس حق فتلتزمها » واما أن ومن‌بانها باطل فتثور عليها . هذه هي الشوره 
الأبدية )٠١(‏ »> هى تقيض ما انتهى اليه كمال منحيرة وشال »© وهى بشاره الجيل الحديك ؛ 
والمخرج من أزمة الضمير العربى أمام التحدىالحضارى . لا جرم انها كات فى أشكالها 
المختلفة ب مو ضوعا خصبا للروائيين منذ اواسط الخمسينيات الى اليوم . فهذه فثرة غابان فى 
العالم العربى .أفترة شهدت تعاظم حرب النحريرالجزائرية وانتصارها الأخير. » واشتداد الخطر 
الاسرائيلي الذى دلت عليه حربان عدوانيتان »وبعث حركة المقاومة الفلسطينية فى صورة أنضج 
وأقوى تنظيمآة من أي وقب مفى › كما شهدت تجارب فى الحكم لم تخل من نضحيات وآلام . 


سكتئاول جوانب هذه الأزمة ‏ أو الثورة .فى الصفحات الثالية من خلال أعمال روائيسة 
مخثارة ٠.‏ وآساس هذا الاخثيار أن نكون الأعمالالتى نعالجها ممثلة لجميع الجوانب الهمسة ف 
هذه الأزمة ى الثورة »> وأن تكون على درحة من النضج الفئى ٠‏ ولكننا لا نزعم أن هذه الأعمال 
ب دون غيرها ‏ هى التى تعبر عن الأزمة التىنتحدث عنها »© ولا أنها أجود الأعمال النى تعبر 
عن هذه الأزمة > فقد بكون ثمة ما اوها أويفوقها جودة » فقّد تختلف الأحكام فى متل هذه 
الأوازنات © ولسنا تسنبعد أن كون قد ظهر فى جزء من العالم العربي عمل روائي جيد لم بتيسر 
لنا الاطلاع عليه » ولو اطلمنا عليه فى حبنه لكان حرا أن ضيف حديدا الى هذا البحث © كذلك 
نحن لا نزعم أن هذه الازمة ‏ بجوانبها المخدلفة تستوعب جميع الموضوعات الروائية التى عو لحت 
فعلا” » أو التى تمكن معالجتها . فثمة موضوعاتاخرى ألصق بالتطور الداخلى للمجتمع »؛ أو أقرب 
الى المشكلات الانسانية التى لا تنأير باللحفلةالحضارية كبير تأثر » على أئنا نستبعد أن يخلو 
موضوع روائي خلوآ تاماً من جميع جوانب هذهالازمة . والحق انها جوانب متنوعة ومتشابكة ؛ 
بحيت لا نستطيع أن نعزل فيها جانباً عن الجوانب‌الاخرى الا على سبيل التجريد العلمى ؛ كما اننا 
لا نستطيع أن نستقصى جميع الصور التى يمكنآن نتفزع عن هذه الجوانب . واذا راعينا هذا 
كله قاننا نستطيع أن نجملها فى خمسة ٠‏ نمتمدق توضيح كل منها على عمل أو أعمال قليلة أقرب 
تمتا ليسا : 

الحانب الأول : البحث عن الذات الغرمية 
٩ (‏ ) فصر الشوق فا ٤,‏ . 
١١ (‏ ) السكرية ف ٥٤‏ . 
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الجانب الثاني : التحول من الماصي الى المستقبل . 
الجانب الثالث : الحضور الفردى . 
الرابع : او قف النقدى . 


الخاسن. :.التسنحاول البتافير شي : 


أولا ب البحث عن الذات القومية : 





a‏ شه ناد يي جد ملي 


ا دق ا سد[ لبهت من الات الاوسة درون کی الوه ن القن أن الي 
حشن الام ب كما « قنديل ام هاشم » ؛ ويمكنأن نضيف أيضا « زيب » و « عودة الروح )م 
بل اصبح امنحانا لهذه الذات من خلال الصراعمع العدو . لذلك يشغل المنف الجنسي فى روابة 
الطيب صالح « موسم الهجرة الى الشمال »( 1955 ) مكان الحب فى الأعمال الروائية 
السسابقة . فى محاولة مصطفى سعد لكمادهة قصةحياته كتب هذه الكلمات فى الاهداء : ١‏ الى الذين 
ترون كن E‏ مكلوق سان و e SNS‏ شنا 4 الما قر في ان 
غربية » . هذا الاهداء الملفر الذى لم كب بعد هسسطرا واحدآ بت ركنا في حرة من معئى حياة 
مصطفى سميد . هل أراد أن برى الأشياء بعينيهكلتيهما » براها مختلطا بياضها بالسواد »6 
لا شرقية ولا غرببة ؟ وهل نجع فى ذلك ! لمانا .اذا نظرنا الى حياته من الخارج » نميل الى القول 
أنه تجح بعد تحارب هائلة »> فقد قضى الأعرامالاخيرة من حياته مزارعا عادبا فى قربة من قرى 
هال و دان سيت ف سين عن قاد كا افيف رارك لعلف .ومر فة فق مشر وات الق يه + 
ويقاوم ا«ستغلال العمدة والتجار . ولكن مصطفى سعيد فى داخل نفسه لم يطمئن قط الى هذا 
النجاح » فهو نكر حياته الاضية فى بلاد الفرب »متعللا” بان اعلانها سيعوقه عن مواصلة الحياة 
التي اخنارها بين فومه البسطاء » ويزعم الهديجهل اللغة الانجليزية » وهو الذى كان محاضرا 
فى احدى جامعات انجائرا » ولكنه مع ذلك بحتفظفى بيته الريفى البسيط بحجرة مغلقة » مبنية على 
الطراق الالجليزى + جمغ قبها كل انيه وكدال الفحن الى كانت رين 'شفقة فى ليان 1 وهو 
آخيرا ترك هذا كله . سركه لأن مصيره هر التحوال المسثمر : « أشباء مبهمة فى روحى وف 
دمی تدفمنی الى مناطق بعيدة نتراءى لى ولابمكن نجاهلها » )١١(‏ . وببتلعه النهر » أن لم يكن 
منتحرآ فقد قصد أنيغرق . وبالكاد بفلت الراوى»الذى بشبهه من نواح كثيرة » من المصير نفسه » 
فهو فى نهاية الروابة بامى بشنفسه الى الاء انضا ٠‏ ويكاد يستسلم للفرق »© ولكنه بتذكر ؛ ١‏ اننى 
اذا مت فى نلك اللحظة فائنى أكون قد مت كماولدت »؛ دون ارادتی . طول حيانى لم أخثر ولم 
اقرر . اننى اقرر الآن اننى اختار الحياة . أحيالان نمه اناسا قلبلين احب ان ابقى معهم اطول 


وقت ممکسن 4 ولان على واحسات مدب ان اؤ د ها (( . مشر وع مصطفى نفيك دن بت أن ری 








, الرواية ف ع‎ )1١١( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث .. العدد الثالث 


بالعيئين © البياض والسواد معاً © لاشرق ولاغرب ل مشروع عسير © لا بعر ف عسيره الا من 
حاوله بهمة اسطورية كهمة مصطفى سعيد ؛بلأثنا نكاد نحكم أله مستحيل اذا اخذنا الجنس 
على أنه رمز »© قمصطفى سعد لا بصل الىالالتحام التام مع چين مور سس الا بالدمار لكليهما : 
ولكن هل صسحیح أن مصطفى سعيد ؛ فى هذا الالتحام المدمر ٠‏ رمز لحضارة فومه ؟ اليس 
الصحيح أنه تلميذ مخلص الحضارة الفرسة E‏ أبن الانجليز المدلل (( أو » الاتحليزرى الأسود 0( 
كما كان زملاۋه فى كلية غوردون بطلقون عليه« بمزيججم من الاعجاب والحقد » )١١(‏ أخذوه الى 
المدرسة طفلا” ٤‏ ذا ذكاء خارق > ولكنه بلا جذور »© لا مجتمع ولا أهل »© أبوه تادر اد 
التنقل » مات قبل أن بولد » وامه مخلوقةمجيبة » « على وجهها ئيء مثل القناع > كانها 
شخص غربب حمعتنى به الظروف صدنة فىالطريق » . امه الحقيقية هى نلك السسسيدة 
الانجليزية التى لحب الشرق حا رومانسيساً » والتى عاش 2 کذفها ھی وزوحها أنناء دراسته 
الثانوية فى القاهرة (05) . 


« يعوج فمه ويمط شفتيه لتخرج الكلما تالانجليزية من فمه كما تخرج من أفواه 
أهلهسا » )٠٤(‏ ولكن « اللغفة ليست لفته » تعلم فصاحتها بالممارسة )١5(‏ وستطيع أن شت 
ثفو شه العلمى ؛ حتى ليعين محاضر]للاقتصاد فى جامعة لندن »© وهو بعد فى الرابصة 
والعشرين من عمره »© ولکنه بتهم بأنه اقتصادىلا يُوثق به » وانه نحول الى مهرج بين أيدى حفنة 
من الانحليز المعتوهين (11) . 

والآن الام هذا الارتياط الفاجع بين مصطفى سعيد وحين مورسں ؟ انك درمز الى سقوط 
الحضارة الغربية صريعة العنف الذى مارستهطويلا' مع الشعوب المستعيده . فمصطفى سعيد 
بتخيل نفسه قائلا أمام المحكمة الانجليزية ‏ الاولدبيلى ‏ التى مثل أمامها منهما بقتل جين 
موريس ۰ 


« أنئى أسمع فى هذه المحكمة صليل سيو فالرومان فى قرطاحة » وقعقعة سنابك خيل اللنبى 
الحديد انشكت أصلا” لتقل الجنود . وقد أنشأواالمدارس ليعلمونا كبف نقول ( نعم ( باغدهم 1 
انهم جلبوا الينا جرثومة العنف الاوربى الاكبرالذى لم يشههن العالم مثيله من قبل فى السوم 
غاز با فی عقر دا رکم قطرة من السم الذى حقنتم به شرابین التار يح . آنا لست عطيلا” . 
عطيل كان اكذوبة » (۱۷) . 


أى أن القصة التى تفسر قتل عطي لديدمونة بغيرته الشرقية المفرطة قصة كاذية . على 





(؟1 ) الرواية ف + 

( 18 ) الرداية ف ؟ . 
)1١4(‏ الرواية ف ؟. 
(6١1)الرواية‏ ف ؟ ., 
۱١ (‏ ) الرواية قف ؟, 
( 1۷ ) الرواية ف ك. 
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الروابه العرنيه المعاصرة وأرمه العم العرنى 


أن مصطفمى سعيك نهم أنضا أن تقول لالمحكية :« هذا المصطفي سعيد لا وحود له . أنه وعم 

اكلوبة . والنى أطلب منکم أن تحكموا بعل« الاكدوبه » وآيضا : « أنا لست عطيلا” . آنا 
اكدذودة اذأ لا تحكمون يشنقي يفتلون الاكذوبه “(18) . اذ فقد نكون قصة عطل كاذية . ولك 
مصطفى سعد كاذب أنضا حين سمی نفس ةعطيل . انه كاذب .۰ مباره اخری . خی تصطيم 
لعسه شخصية فومية لا بريد بها الا أن سسحرنساء الغرب وو قعيمن فى حبائله : سشخعسة العرلى 
الافرفى : «( وجه عرنى كصحراء الرنع الخاأى .وراس افر شی بموح بطفولة شريرة » )٠5١(‏ . هده 
الصوره الرومااسيبة للاتسان العرنى فد شربعض التافهات والتافهين فعلا” : ولكيا . بعيدة 
عن الواقع . والأدهى أن مصطفى سعد دومن هاهو تفه » فهو لا بعنا سصور لفسهدق صسورة 
البدوى الرحال © وهو بمزج بين المدسة النى بز لها والمرأة الى بملكها ٠.‏ وهو فى الحالہیں فاتح 
ا ا للك لح يكن سی سكي كاذنا فقط سين كان 


هو نعسه أكدوية . 


وهدا الناقض اشر حمد الراوى عله .بعد أن اعجب به . أن ا حسنه بلا محمود » 
اللى نزو حها مصطفى سعد حين اسدوطن قربةالراوى © وأولدها طفلين ۰ بمكن آن “نوخد عاو 
انها رمز للأرض الودانبة : الطببة الخصه .وقد اعداها مصطفى سعد بجرنومة ا 
الاوربى © فأقدمت على حريمة تبه ااجر ممه التى اقتثر فها فى لندن ٠‏ بل أسد فظاعه : قلت 
الزوح الذى اكرهث على الاقنران به بعد اخعاءمصطفى » وقتلت نفها على الأنر . والراوى فد 
أحب هذه المراه السودانية حا لا شوبه تشهو:الامتلاك : وكاد بطر بلبه مرها الفاجع . ومع 
أنه لا قر تقالند القرية السودابه البى نجعي ل المرأه ماعا للرحل وحب . ساف الى تسل 
روحها واو كارهه » فاه أسد سخطا على طبعة‌العنف التى بؤدى الى القسل . ذلك بأن الراوى - 
وان أشبه مصطفى سعد فى كونه مثمعاً سوداباأقام فبلاد الاتجليز سنين طوبلة ونشربتعافنهم . 
فهو بخلف عنه اختلافا أصسلا" من حيث الانتماءالى الأرض . أن الراوى شدبد الالنحام بحباد 
الفرية » لا يكاد نعود اليها بعد غربه سبع ہین حلى يتدميج في امراحها وأحزابها . وجدها 
ولو هاه رفن و صورة| الصحراء والرحلدنى خواطر مصطفى سسدا؛ نلاقى صورة التسجر 
والعدل كر انان كالى لوق + م ]ون لهام قوط ها الن. TONS SR TOT‏ 
الغائمة فى فناء دارنا »> فعلمث أن الحياه لا 8 :انظ ان هدعي القوين ‏ امكدل مدؤاان 
عروفها الضاربة فى الأرض ؛ والى الجر ند الأحمرالمنهدل نوف هامتها ٠‏ فاحسن بالطمابينة ٠‏ احس 
انئى لست ريشة فى مهب الربح + ولكنى متلئلك النخلة ؛ مخلوق له أصل ٠‏ له جدور + له 
هدف »رؤا) . 


لا در بح الى الغرسب حتى برى منه فشابه من الألوف ٠‏ واساس عنده هم الناس فى كل مكان 
واذا اخذنا عنهؤلاء الفرباء أشياء نافعة » ونغرثف بلادنا اشياء كثيرة »فانسا سنبقى كما نحن 


» الو وه هناك كنت أنخيلها قمحة أو سو داع ؛ فتبدو وجوهاً لقوم أعر فهم . هناك 
يأل ها ا اح ولا آنا + وک ها عناان التخلة العالة فق ادارا اجان 
دار نا ولم ات ف دار شر ها ٠‏ وكو نهم حاءوا الىديارنا 4 له أدرى اذا 4 هل معنن ذلك أننا مهم 





(۱۸) الرواية فا ١ء‏ 


( ۱۹ ) الروايه ف ۲ , 
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عالم الفكر ب المجلد النالت ‏ المدد الالب 


5 


حاضرنا و سنا ۶ انهم سسخر حر ن مں بلادناان عاحلا أو حلا 3 كما خرج قوم کسروں عسل 
الماريخ 0 بلاد كسرة 5 سكك الح بد 3 والتواخر والمستشهقبات 4 والمصائع 4 والمدارس 3 سشكوان 
| و ست حدث لعتهم © دون احساس بالذ ناولا ا ساس بالڪمبل ٠‏ سلكون كما دن 6 فوم 
عاددون 4 واذا كنا أكاذيب 2 فنحن أكاذس من صسشيع لفسا ») )'( . 


3 0 


E E‏ اتسينا من امن عون اسراح وی اناس 
الفايدون امك قادن كمون حف ار هم اهي .ولك هذه النظرة الؤاقمية الوح هفنا 
ا و ف ا اسطرونة لطن بومتك او كز يكزا ا و العاوفية :وار 
الخد كلد ساون نكن الا ا هات ان معرب وی العم 
ار ةه بلول مده ف الان لهات اسر :> مي تعن بمو فى اة تبن اليه 
الك ل ا و ك د ا وق اسه هل الى الى اق ٠:‏ وعد الا دو ى 
جامعة الخرطو م ان مصطعى سعيد بمكن أن كون أبا لأحدهما أو أخا أو أبن عم )٣١‏ . 


من هذه الناحية بمكن أن تقارن « موسسيم|ايحره الى السمال » ۰ « بمدام بو قاری » . فكما 
أن « مدام بوفاری » تقدم النثارة الواقعبة من خلال قصة امرأة رومانسية مغرفة فى الخيال ٠‏ 
فكذلك تقدم « موسم الهجرة الى الشمال » نظر دراقعية الى الشخصية العربة من خلال سيرة 
سسا اسطور ن ۰ 


Xx Xx xX 


ب ب تبدا رواية محمد عبدالحلبم عبدالله « الزمن بقية » ( ۱۹٩۸‏ ) بحادنه ببدو مفحمة 
لأنها توشك أن تكون منقطعة عما بلاها من حوادث.أعنى محاولة البطل « صلاح التجومى » أن بهرب 
الى الخارح فى سفيئة تجارية يونانية . انالحادنةنعبر عن بداية القطعة بين الى صلاح ال جومى 
وين عله ااك ارقن الاترياء الا ب اة السفيية بالات اا فصي صلا تابن 
ا ی ھت الن بور فيد و لج قينا آنايا وسال حدق يملق هع اجان ا 
على سہماه الإجسرام كى بدخله خلسة الىمخزن من مخازن البضائع ؟ لاذا الا أن تكون 
رحلته الى حضارة مختلفة ؟ ولكن بداية الرحلة لا نتشر يخر . لقد وفع الفتى فى أيدى عصابة من 
الأسقياء . فهو ستال مرة اخرى حنى نهرب من السفيئة هسبل أن تغادر المبناء . العودة الى ظلم آل 
التجومى أرحم . على الفتى النمرد أن رحث عن الحقيقة فى موطنه وفوف أرضه . وهو برى 
حق تعن لا حقيقة واحذة : الحقيقة الوامعة وهذهتعافها نفسة" © والحقيقة الطلقة وهذه لا شردد ق 
ان نع ارق وة فة ٠‏ العنافةالوافنة شير عتها ابوه فة الجر خن قزل 
له : 


« الفلاحة با بنى بعنى الفلاحة .. الأرضلا تنبت حبة الفول الا اذا شرخنها .. حبه العول 


النى لا سستطبع كسرها بأسنانه الا الحمار .الأرض فاسية .. وبطنها قاس ؛ بعنى العمل فيها 
فاس .. فاذا كنت تريد أن نكون فلاحاً فلتكنأخلاقك مثل الأرض .. فاهم باافندى ؟ انظر الى 





(.؟)الرواية ف ١‏ , 
(١؟)‏ الروايه ف ۷ , 


(؟؟) الرواية ف ۲ . 


1۸ 
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الرواية الف بيه المفاصيرة وأرمه الصسي العرم, 


الأرض بعد حصد القمح والبرسسيم وبساعةوجهها من الفوق . وبطنها لا ترفد قد اله 
الموتى .. ولولا الماء علها لكان وحسا .. انظر الى الجبال ۰ نم أنت بعر فا عدد العتلى الدن. 
سفطوا من أحل الماع 55 فاما أن کون و حشا واماأن ا کلات الأرض ( ٠ (YY)‏ 


الحقيقة الواقعة بمثلها طه النجومى والنجومى الكبر . هما فاسيان كما بتصصوران 
الأرض قاسية ٠‏ وصلاح نفسه سسلم بهذا الأمرعلى أنه واقع > وان أبى الخضوع لهدا الواقع : 
« لا صبر لى على الفلاحة . . انها عمل له قوانىنه‌الشاذه , . اما آكل واما مأكول .. واما ظالم واما 
مظلوم ٠٠.‏ وبغير هذا لا نمكن أن تصلح » (9) . ولكن نمة حقبقة اخرى لا تحنى رأسهاللضرورة . 
حمبقة مطلقة بمثلها عم محمد الجندى خادمالدوار الذى رباهم جمبعآ . محمد الجندى لك 
ببالى أن بصارح النجومى الكبير نفسه برأيه فيه وف الماففين « سناد الزور » الذين يحسطون به . 
وهو وحده يفف بجانب صلاح » ويصبح فى وجه‌آخيه الكبر : « المثل بيقول اللى ما يعرف الصقر 
بوبه . والله ما فيكم مثله » (د؟) . أنه « لابعرف الحياء ولا الخوف » . فليس فى بده شىء 
دخسى أن بعفده (51) . حنى المرض والموت لابخافهما محمد الحندى : « نحن تحارت الأمراض 
بعدم الخوف . ياما نصينا للذئاب فخاخا وجررناها من ذبولها ودخلنا بها البلد ... كنت 
اسمع أبى كلم الله فى الليل عندما بصببه كرب 4كان يقول له كل ما فى نفسه .. كأنه صاحب 
سهران مع صاحبه .. واحد فى السنماء وواحد فى ‌الأرض .. وعتدما بثام بصبح بلا هموم » (۷؟) . 
وعندما نقترب لهابته بوص صديقه الساب أنكتب على فيره آبة واحدة حفظها من فقه الغرنية 
« غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » (8) . 


دود | الحعلدى منق مطل a EE SAE‏ 
SY SUSE‏ الدعر امدق ارقا سراف كد" gS N‏ نه E‏ 
ولكتهم ناس لا « ريشن » لهم سسطيعون أن نطروا به ولا حنى متشون به على الأرض:واار شن يمنج 
الطيور شخصبة ؛ وهؤلاء الذين لا ردس لهم لاشخصبة لهم »© فهم لا تفكرون فبما هم فيه . أما 
الذين يفكرون فيه فعذابهم مضاعف ؛ لأن نفكبرهم نفكر الأسبر . وتذكر ما قرأه عن تولسنوى ٠‏ ان 
الفلاحين خافوا منه وهو الذى كان ناصرهم في الثللمات » فأحس « أن بمض الشر متل أرقن 
المسسحتقعات قد كرن مهدا لحنة فى امسسقيل .اكنها اليوم أن زرعت الأسحار فيها بين الماء 
وات اكا مس05 ل ق معدل الو خرن لوانت و ف ار ماودو كه الى 
E‏ امن ادن لحار بد عم راذا لقلا م متا في a Oa‏ 
ى مجلة صغيرة لا بابك أن بصير مالكها : وهد'ك عرف الفتاة « اسرار » التي تفول له ملغزة : 
انالك عت دو ناجل عر القلام نوهد ا اا جلها لكل اتناس اد ي ا ر الى ت 


اك 0ك 


(9؟) الروابة ف ۲ , 
(14) الرواية ف ۲ 


( ۲۵ ) الروا ف ۲ , 





۲١ (‏ ) الرواية ف ۲ , 
( ۲۷ )الروايكة ف ؟ . 
( ۲۸ ) ١لروابةه‏ ف ۸ . 
( ۲۹ ) الروابة ف ۴ , 
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عالم الفكر ب الحلد الثالث ‏ العدد الثالث 


سربة احتذبها اليها ذات مرة أحد الشبان ٠‏ ربماليجعل منها عشيقة له ٠‏ ويتأمل صلاح كيف 


9 


4 طوائف ممختافة من الئاس طالية الحربة 8 


« محمد الجندى يعبر عن طائفة من الناستطلب الحرية بصفاء ومواصلة كمن يبتهلون الى 
الله دابا عقب السار ات والسيدة اران تل ظائفة من الان فلي الخربة بحرم ولوقة متاخ 
يجعلها تسلم زمامها لمن يقول لها : تعالى فمفتاحهامعى » والاستاذ البدوى يبحث منها فى العرفة - . 
عبت سيم هناك اق الوارها سجر را من لطيو ومن القال رة اخر فق اما اا فلن أراها الا ف 
اطلاق سراح النظرة واللسان واليد > هذه الجوارحالتي رايتها مكبلة فى قربة النجومى » (0) . 


أن تمار سالحربة فعلا" » وأن تمارس فورآ .هذا هو السبيل لتحقيق واقع كر لم ٠‏ آم 
« السفيئة » فسمجن دونه كل سحن . 


XK 6د‎ xk 
: النحول من الماضى الى المستقيل‎  ايناث‎ 
 ةئيفسلا‎  ليوط صراخ فى ليل‎ 
عائد الى حيفا  الآلهة الممسوخة‎ 


كتبت روابة « صراخ فى ليل طويل » لجبراابراهيم حبرا فى القدس سنة 1965 > ولكنها لم 
والخمسينيات آم من حصاد أواخر الخمسينيات ؟ان اتجاهها بلحقها بهذا القسم الأخبي ٠‏ ومعتى 
ذلك أننا نتبع فى هذه الحالة تاريخ النشر لا ناريخ الكتابة . وينبفى الا نعد ذلك غرسا . فكثير من 
الأعمال المتقدمة بضطر أصحابها الى أن نتظروابها حتى بتهيأ الجو العام الصالح لتقبلها > 
« وصراخ فى ليل طويل » واحد من هذه الأعمال . صحيح أن موضوع الثورة على التقاليد البالية قلي 
شغل الرواثيين المرب منذ نشثأة الروابة ( نكفىان نذكر « الاجنحةالمتكسرة » لجبران و ١‏ ابراصيم 
الكاتب » للمازنى ) ولكن هذه الثورة البلورت فىالمرحلة الحاضرة موقفا واضحا ؛ كمن بولى ظهره 
لاتجاه قديم وبأخذ فى الانجاه المضاد . و « صرائنفى ليل طويل » تتخذ هذا الموقف . فالبطل 
« مين » بنتكمي الى فئة من المثقفين الساخطين . فثة تكفر بالحب لاأنها ترى فيه فاق وحيلة من 
المرأة لتلبية مطالب الحسد » وتحتقر الثراء ؛ لأنهويستصحب الفراغ والتفاهة . يقول لهم « رشيد 34 
وهو مثال البورجوازى الراض عن نفسه 4و « خلاصة الروجية المعثرة » وغاب عله أن دانية 
زوجه- لا نضيع فرصة من فرص الهوى» وانطبيعتها الزانية طوحت بها فى كثير من العلا قات 
الىشعة ) : 


« أنتم 'تتفاضون عن كل ما يعجب به الانسان › فلا تنتبهون الا الى العيب والاعو جاج 3 ثم 
تزيدون الطين بله بمنطقكم المعكوس » وبر فضكم القيم الصحيحة ») وبخلفكم هذه الصور كأنها 
الكوابي سكلا ربب فى أن أذهانكم مسر حللصراصیر ٤‏ واذا تأملتم فى حسد أمرأة لم نجدوا لذة الا فى 








.1١١ الرداية فصل‎ ) ٠١ ( 
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الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربي 


التنكيث على مؤخرتها . تعتقدون أن الناس اوغاداذا كانوا أغنياء » وشحاذون اذا كانوا فقراء . 
تمقتون العفة ؛ ولكن تهاجمون كل من لم يكنعفيفا . أما النساء عندكم فهن اما مومسات 
ر خیصات ؛ أو ماصات لدماء الرجال » ("؟) . 


وأمين الذى جرب الفقر والغنى » اى أنه عر فهما كليهما امن الداخل والخارج » »> واستنام 
زمنا للذة الرخاء المادى ومتعة الحياة الزوجية ؛حين أصبح كاتبآ مشهورآ » وتزوج عن حب فتاة 
من الطبقة البورجوازية »> صحا ذات صباح فوجدالروجة الحبيبة قد هجرته © فأدرك زيف حياته 
كلها . ولكن « سمية » ظلت تتخايل له فى شطتهومنامه ٤‏ وذكريات حياته معها تقتحم خواطره 
والعبث بو حدانه ٠‏ وف هذه الفترة عرف « عمناسهانم » واختها « ركزان هانم » وهما السليلتان 
البافيتان من اسرة من أقدم اسر المدينة وأغناها . لقد اعجبتا بمقدرته على أحياء الماضى فى كتبه > 
واطلاعه على حياة الجماهير الشعبية التي « يجعلمنها اطارآ بحيط بالموضوعات الرئيسية » » 
وطريقته السارة المفرعة فى القذف بأبطال كتبه فىجو من الشهوانية النادرة والألم العنيف . قطلبتا 
منه أن بماونهما فى كتابة تاريخ اسرتهما . ازعنابت هانم أشبه براهبة تعيش فى ذلك التاريخ 
وله ٠‏ أما ركزان الاخت الصفرى فانها تحارىاختها فقط » وفى دمائها ما فى دماء أسلافها من 
شهوة فائرة . 

الماضى اذن ب مافى المدينة وماضيه‌الشخصى ‏ يستحوذ على أمين ويبقيه كالشلول . 
وفجأة تموت عنابث هائم . وتدعوه ركزان هام لتعلن اليه أنها قد نخلت عن فكرة الكتاب : 


« حاول با أمين أن تقدر موقفى . هذاالقصر المتباعد الأطراف كله لى ب ولست اريده , 
لى عدة لاف من الفدادين فى القرى المجاورة ولست اريدها . عندى كل هذه الأوراق والبقابا 
هنا وفى الغرف السفلى > ولست اريدها ‏ ليست‌هذه كلها الا ملحقات الماضى وادوات زيئته »> انها 
سرابيل الموث التي ضحت عنابت بحياتها منأجلها . أما ما اريده الآن فهو الحاضر . أريد 
حاضرا حیا طليقا . الا نظننی تقدمت فى السن باأمين ؟ ليس ما تراه على وجهى سوى ظلال 
الشيخوخة التي نسقطها عليه هذه الجدرانالعتيقة المتآكلة » (59) . 


لا ٠‏ ان ظلال الشيخوخة لا تستطيع أن تسقط عليها . انها امرأة ذات جاذبية شديدة , 
ويفاجا امن # مرة اخرى بكلمة : 


أنثروجنى ؟ 


وستحرق هذه الأوراف 0 وبحاول الدفاع عن تلك المخلفات التي أصبح مو لعآ بها ٤‏ ولكنها ندسها 
فى الموقد » وثأمر الخادم بأن تسكب عليها النفط ) واتروح تر قبها متلذذة وهى تحترق ٠.‏ 


لقد نبهت « ركزان » بعملها الجنونى شيثا كان هامدا فى نفس أمين ٠.‏ لقد شارك عامين فى 


سدانة ذلك المافى النخر . وها هى ذى تملن اليهساخرة أنها ستمضم فى احراق ما بقي من الكئر > 
« وعندما تتروج » ستكتشف كلوز اخرى » .الها تكبره بعشر سكوات > ولكنها لا 





(81) الرواية صفحة 48 , 
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نرال أمرأة تشتهى . أما أن بتزوجها فهذا أمرآخر . أنی له فى رومانسيته أن بتخيل زواجا لم 
شن على الحب ؟ ولن بحبها ؛ فهى نفسها جزءمن ذلك المافى الذى بدا بتخلص من اساره . انها 
ندنو منه لتقبله مودعة حتى الصباح فيرى فىعيئيها ذلك البريق الجنسي الذى ما انفك بلتمع 
فى عيون آل باسر منذ الأعصر الخالية ٠‏ ويتخايل له وجه الزوجة الحبيبة بكل بهائه فيطمس وجه 
المرأة المتحسة . 

لقد وعد « ركزان » أن سلفها حوابه فى الصباح . ولكنه ستيقفك قرب الفحر فاذا جسم 
« سمية » ٠‏ الزوجة الهاربة > بلامس جسمه !ليس هذا حلما ! تقول له : مسكين حبيبى + لقد 
ظلمتك , 


« ونظرت اليها من جديد > لاتأكد من وجودها هناك © بعد تلك الأشهر الطويلة التي 
مرت كليل خائق لا بطلع فجره . ورابتها لأولمرة . هذه القوة اللعينة فى عينيها » هذا العسل 
السام فى شفتيها > هذه السطوة الابليسسية فىيديها » تعملها كلها في* » فأقع متمرغا فوق 
صدرها » . 


ولكله تتذكر لقاءهما الأول > ويتذكر خيانتها » فيأمرها أن تحرج ٠‏ ويسمعان دوياً 
وسصران من النافذة دخاناً . هذه « ركزان » تحطم ماضيها » تحرق ثياب أسلافها الموبوءة . 


« كلت اثحرق الى عناف امرأة هى أشهي‌نساء الأرض ‏ ولكن الظرى الى نفسك : صفراء 
كالموت ؛ ذابلة كالموت ٠‏ ولست أربد الموت بعداليوم » . 


ونا نطلق خارحا الى الطريق ٠‏ واذا ركزان قادمة سسيارثها فى سرعة رهسة 0 ولدعوه أن 
الصضصعك الى جانيها 04 ولكنه بعتذر : 

« لا » شكراً با ركزان شكراً . ما أروعجراتك ! نسفت قصرك فلجوث ولجيتنى . ولكن 
عليك أن تبحثى عن حياتك الجديدة وحدك » . 

وتبتعد » وتبتعد سمية » ويمشى أمين علىمهل فى الطريق الخالية : « غير أن الطريق لم نظل 
خالية طويلا . ما هى الا فترة قصيرة حتى كانت شوارع المديئة تمند وتتشعب أمامى ©» تماؤها 
جموع الناس »؛ ولم يكن من العسسير علي" » حين حدقت فى عيونهم » أن ادرك أن الكثيرين منهم 
كانوا هائمين على وجوههم_كما كنت هائما لسساثين مد ند تین ؛ سحثون عن نهار لليل طويل وبدانة 
لحياة جديدة » (۲؟) , 

لفد آطلت الاستشهاد من هذه الروابةاامتازة لسببين : احدهما أن النقد أهملها اهمال 
ناما ب فيما أعلم ب فوجب أن يكون التعريف بهاوافيا ٠‏ والثانى : أن فكرة التحول من الماضى الى 
المستقبل نظهر هنا صافية بنحيث يكفى لتوضيحهاان نبرز الخط الرئيسى للرواية ٠‏ ولا يهمنا ان 
« الغرب ) لم برد له ذكر صريح هنا » فالكاتب والقارىء كلاهما يعلمان أن التشبث بالماضى سمة 
من سمات رد الفعل الذى واحهت به الحضارةالعربسة غرو الحضارة الغربية » ولا بازم من هذا 
ا ر ا ا 


(؟؟) الرواية صفحة ,م - ام . 


۲ 


لسن 


الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربي 


أن يكون الانجاه الى الحاضر والمستقيل تسليماللحضارة القربية » ولكنه يمكن أن يكون ثقة 
بالقدرة على مواجهتهما » وهو فى هذه الروابية كذلك ١ ٠‏ 


اما "خر روايات حبرا « السفينة » ( .۱۹۷ )فهي عمل اكثر تعقيد؟ ٠‏ ولكن فكرة « التحول من 
الماضى الى المستقبل » رئيسية فيها . فهي ذات ضلع هام فى تجارب أبطالها الأربعة : عصام 
السلمان © ومى عبد الغلى » ووديع عسساف ؛والدكتور فالح خسببا . انهم جميعاً هاربون . 
أهل الكهف هربوا الى كهفهم » الى الماضى ٠‏ أماهؤلاء فانهم هاربون الى السفيئة » الى المفارة »> 
الى المستقبل . وهم جميعا رافضون »© كجماعةامينفالرواية الاولى > ولكنهم لا يكتفون بالرفض» 
فكلهم بحول رفضه الى فعل ما . ومع أن مواقفهم مختلفة أشد الاختلاف فانهم يلتقون فى انم 
جميعا رافضون؛ وانهم هاربون الى المستقبل(12 . عصام السلمان بر فض ماضي اسرته : « لاذا قتل 
أبى جواد الحمادى »© وانزل بحياتى لعنة ما زلت‌اعانيها ؟ تمرد > وقتل »6 ثم عاش منفيا عنا , 
الكل قال : حسنا فعل . لقد رفع رؤوسنا . لابأس . ولكن الآلهة ظلت تطالب بالانتقام » وعلى 
نحو مهين . فرضت عليه الحياة بعيدا عنا »وجعلت منه مجرد اسطورة . ولم تستنكف من أن 
تفقدلى المرأة الوحيدة التي أحببت »© وتبقينى معلقا بها من بعيد » (54) ٠‏ لقد التقى مع لى 
عبد الفنى طالبين فى انجلترا .. هو يدرس الهندسة المعمارية فى لندن » وهى تدرس الفلسفة 
فى اكسفورد , لم بعر فا اول الأمر أن أباه قتلعمها سسيب نزاع على أرض فى لواء الكوت › 
ولكنهما حين عرفا كان حبهما أقوى من أن تمنعهالترات العشائرية » وكانت انجلترا ظرا حنون) 
لذلك الحب . ولا كذلك بفداد . بغداد وحبهماما كانا ليجتمعا . هناك كانا بلتقيان كالفرباء» ولم 
بطق عصام احتمالا” » فعزم على الهجرة الىانجلترا > حيسث تنتظره وظيفة طيبة . لقد باع 
أرضه لان الأرض كانت نرمز للأغلال التي تقيدمستقبله » وها هو ذا على متن البحر ؛ لا يخثى 
الدوار » هارب نعم » ولكنه هارب الى المستقبل ولكن « لمى » نلاحقه هنا أيضا . بظن اول الأمر 
أن اجتماعهما كان مصادفة ولكنها تعترف له أنهاتعمدت ذلك »؛ حين علمت أنه مسافر على هذه 
الباخرة . ولمى شربكة عصام فى الحب والعذاب . بلومها على أنها طوت صفحته 4 وتزوجت الدكتور 
فاليم حسيب © ولكنها نائهة » فاحأتها الثورة فىبغداد ورأت الشماتة فى عيون الطلاب . وكان 
عصاءف المعسكر الآخر فكرهته ٠‏ هى أيضا هاربة»هاربة من بغداد » ولكن طريقها فامض شائك . 


على العكس من عصام كان ودبع عساف . ودبع فلسطيني اشترك فى حهاد ۱۹۲۸ . قتل 
صديقه وشقيق روحه بين بديه » وأبى أن بحم ل جثته ويسلمها الى ذويه الا بعد أنانتقم من قائليه. 
هو اليوم بعيد عن وطنه ٠‏ ريح مالا" فى التجارة »ولکنه مصمم على أن بعود الى القدس › وأن سنى 
فيها دارا ويمتلك مزرعة » ويلجب عشرة أبناء » فالقدس صخرة العالم © ولا كصخور القدس : 
« أمراة رائعة »؛ هائلة ») ترئفع وتنخفض ارتفاع وانخفاض النهدين والبطن والفخذين » (ه) . لا 
بنسى ودبع بوما قضاه مع صديقه فاير بتجولانبين الصخر والزيتون ٠‏ فلما بلع منهما الجهد 
والظمأ ڏذهبا بلتمسان عين ماء 6 واذا مين داخل كهف كبير » مكان رطب ندى »2 قديم قدم التاريخ, 
قالا : « هل ثمة فى المالم كهف بتفجر ماء محييا أقدم من كهفنا هذا ؟ » (۴) ٠‏ ودبع رافض » 





(؟؟ ) الرواية صفحة ٠,٤‏ , 
( ۴۲ ) الرواية صفحة ,م , 
( 6" ) الرواية صفحة ٠۴‏ , 
(+" ) الروابة صفحة ۲ . 
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مغامر : « أكثر من مرة حييت الوت عن قرب ٠‏ فحیانی وفات على es‏ مقامر عرق e‏ ولا 
أقبل الخسارة سهولة . خساراتى كثيرة» ولكننىلا أقبلها . لم أقبل آخراجى من القدس بالرصاص 
والديناميت . لم أقبل رؤية فاير تضرج بدمه بين يدى . لم أقبل رؤية الخيام تتشبث بجوانب 
التلال فوق رؤوس أهلى . لم اقبل التنقل من بلدالى بلد بحثا عن لقمة عيش مزرية » عن سقف 
اقيم تحثه أبى وامى . لم أقبل أن بنظر أحد الى”نظرة الشفقة أو التأفف ‏ خسارات كثبيرة 62 
قامرت وأقامر دائما للتعويض عنها » 97؟) .الأرض عنده خسارة تعوض ؛ مفقود يستعاد »> 
ليسست غلا" شيد مستقله » بل هى المستقبيل نفسسه ٠.‏ ثم انها ب وهذا هو الأهم ب ليست هي 
المطمح الأخير » كما كانت عند أسلافه » انما هى منطلق للمغامرة الدائمة . 


« فى نفسي دائما ركض على التلال »> وسيرطويل بين صخور الجبل © بل حتى على أمسواج 
بحيرة طبريا ٠‏ السسيح بلازمنى » حافيا » كببرالقدمين » نقطر أصابعه الطويلة بالعجزات » وهو 
بكاد لا بئطق . ثم تأتى ساعات الصو » ذلكالصحو العريض © e‏ »> حيث تبرز الناس 
والأشياء محددة؛صلبة ؛ واضحة لدرحة الابذاء ,ما الذى نحن فيه ؟ أى فردوس محائين هذا ؟ فى 
هذه الساعة بالذات © ونحن فى هذه القمرةالصفيرة نتأهب للخروج الى البحر ثالية © وقد 
أرهقتنا الفلسفات والأوهام > ربما كان غيرنا » رحالة انجليزى » او فرنسى » بقطع الريع الخالى 
ها قافن فا ن ومان البو ادق ٠‏ محاولة وة فلن ا تعفن على لابه سيد ود 
وخديسة هرت خا الان رمد إن :تسل وهاي الكليب بزب اها ميا الى لسر نه لحن عن 
صحارانا » والفيا المفتوحة للمغامرين من خلقالله »> والمغلقة دوننا ) عن البدو مثلا' من امتنا » 
هؤلاء الذين يرس مون معالم الطريق وس طاوقيانوس الرمال بكومة من الحجارة » كمن برسم 
مسار هذه الس فيئة بفلينة عائمة ,., هؤلاءالقامرون » هل سحثون عن النفط ؟ ريما ٠.‏ عن 
المعادن ؟ ربما . يمسحون ما أهمله حتى الله منأرض ليرسموا له خطوط طول وعرض شر قاً 
وغربا على خريطة ؟ ربما . بخدمون أغراضآ خفيةلدولهم ؟ ربما . الهم هو انهم يقذفون بأنفسهم فى 
بوادی ا لمجهولليعودوا بما يمكن أن بعلم » ويحدد , وفى تلك الاثناء يكولون قد قاروا الشسمس 
وعاشوا النجوم » وقهروا العطش » وعاشوا ءلىحفنة من التمر » وهرأوا بعضعجيز تهم على ر حال 
ابل لم تخلق لهم ٠‏ ولا ريب > ولا ربب أبدا ؛ أنبعضهم أبضاً هارب من أمر ما , هارب من مجتمع 
لا ينسحم معه » أو امرأة بخثى زواجها » اوراحة تنخر قلبه كالسوس فى الخشب ٠‏ ولكن 
الهرب لديه هو نحو الأصعب والأشق؛ والأجدى . خمس سئوات بقضيها رحالة بين الأعراب بتعلم 
لهمحة من لغة لن بشرأها ولن كتيها ٠‏ وبعود الىلندن أو باريس عودة قائد مظفر من معارك نائية ) 
ليصف طلوع الفجر على خيمة مرعز سوداء »وكيف نتلقى الحصى اولى الاشسعة البنفسجية 
فتتوهج كاللآلىء » ملقية وراءها ظلالا” زرقاءطوبلة , ا كتسف الالسان ل حرعر 4ن الى 
اغتنى بالله ونفسه عن كل شىء الا لأقل الأقل : كلمة جميلة واحدة تطريه » وكلمة حارقة واحدة 
تلهبه ٠.‏ حي ثالمروءة تتبدى كل يوم » حيث الحياةهى الشسحاعة المتجددة ولا سقى للجبان الا مواثه 
المتكرر . وفى النهاية ,كتبالرحالة كتابه وبنشره ؛ونقرأه نحن بلفته الاجنبية لنعر ف شيثاً جد ددا 
عن أنفسنا » لنعلم أبن بعضنا منا » , 


هو لاع المغامرون لهر لون نجسو الأصعب والأاشق والأحدى ٠‏ ولكن لهم مر نكزاً لعو دون اليه 


ويقاسون به « فالغربة هى غربة عن مكان » عن جذور » وهذا هو جوهر الأمر . الأرض . الأرض 





لسسع تيصب مس ی 





( ۲۷ ) الرواية صفحة 5) , 


5" 


1Yo 


االروابة العربية المعاصرة وأزمة المي الحربي, 


هی كل شىء ٠٠.‏ يجب أن تكون لنا تحت أقدامناارض صلبة » نحبهاء ونخاصمها ؛ ونهجرها لشادة 
ما نحيها ولخاصمها » فنعود أليها ») (8؟) , 


و ا اة ا تمن ا ا توس عفن احا اللو اق 
ولاننا مشدمون عليها فحن نتفاءل » )۹( » 


الدكتور فالح نموذج آخر ؛ ١‏ بيوريتانى ؛متزمت © يخشى اللذة ؛ ولكنه أصر على الزواج 
بامراة توحى بالحربة والانفلات »© واللذة » هكذاببدو لودبع : أما فالح نفسه فيقول : « أردت أن 
ابقى نقيا ٠‏ نظيفا ؛ لاثنى كنت أرتعد كلما رأبت‌المستر هايند يريد أن يبرن ثناياه الوحشية من 
خلال وجهالدكتور جيكل . انت «لى» الفيلسو فة) كنت وحدة نامة . جمال وجهك وجسمك مسجم 
مع جمال تفكبرك . كنت أطلب فيك ملجأ لتوزعى وانشطارى ٠‏ ولكننى انخذلت فيك . كنت جدارآ 
عحزت عن اختراقه ) (0)) . 


اله أبضا هارب ورافض . لعله هارب مننفسه . امیلیا فرنيزى هى المرأة الوحيدة التي 
أيفقشظلت طاقته الهائلة على الحب © ريما لأنها هيالتى كسرت الحواجز » يتفقان على أن تسافر معه 
على نفس السفيلة»ولكله يبقيها بعيدة عنه بعناد :دكتور جيكل المتحفظ ٠‏ وينتهى به الاسر الى 
الهرب الأكبر والرفض الاكبر : الانتحار ,. 


« سيقولون : كان جراحا ناجحا » وزوجتهجميلة ( وربما أضافوا : وخليلته جميلة ) ودخله 
کن > وفى منتصف ثلاثينياته » أى شيطان اذن‌أغراه على الانتحار ؟ كأنما القضية قضية زوجة 
ومال » كائما الحياة بمكن أن ترنشى بما هو خارجعن قواعدها الداخلية لتتفادى حتمية كهذه . 
حدثنى ودبع عن أزمة فى التاريخ وعهودة الىالأرض © وحدثنى محمود عن ثورات قيد الدرس 
والشخطيط , وقضيت عمرى باحثا فى مثل هذهالازمة وهذه الثورات . ولكن انسائيتى كانت 
دائما رافضة » لألها مبثورة » مشوهة » مطعونة »من الداخل ومن الخارج . أرفض زمن القتل , 
أرفض زمن الخيبة » ارفض الناس . وها اناخيرا أرفض الأمل ٠‏ تمنيت لو أستعلى على 
البشير » على همومهم » حقارتهم > قسساوتهم »و لكننى أخفقت . شىء ما يستطرد بی الى ما أعجز 
عن ادراك كنهه » شيء شارد » تحس به الحواس كلها » واكنه يراوغها جميعا . كالزمن . تشعر به 
ولكنك لا تستطيع الامساك به أو حفظه . وهو معذلك ينف حولك » وبلازمك» ويداعبك ؛ ويقهرك» 
الى ان لغ خر مداك ؛ الثراب » (3)) , 


kK x‏ جنا 


لعل « فكرة الماضي والمستقبل » لم تلم على ضمير عربى بقدر ما الحت على الضسمير 
الفلسطينى . ولا افلنها مصادفة أن الروابتين اللتين تحدننا عنهما فيما سبق هما لكاتب 
فلسطينى ؛ وليست مصادفة أيضاً أن نجد روابةمهمة اخرى لكاتب فلسطينى آخر تعالج الى ضوع 
نفسه , وهله الرواية الثالثة هى ١‏ عائد الىحيفا » ( بدون تاريخ ) لغسان كنفانى . يصور 
اماللاا د 
( ۲۸ ) الرواية صفحة 86 ٠ 8١١‏ 
( ۳۹ ) الرواية صفحة ۱۳۲ , 
٠١ (‏ ) الرواية صفحة ۲۱۹ 0 
( 1 ) الرواية صفحة 5١6‏ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثالث 


الكائب رحلة قوم بها زوجان عربيان الى بيتهماالقدم فى حيفا » حين فتحت أسرائيل الحدود 
بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة على اثرحرب !1151 . ليس الحنين الى الموطن القديم 
هو الدافع الوحيد لهذه الرحلة »© بل هناك دافعأهم : انهما بلتمسسان انرا من ابتهما البكر 
« خلدون » الذى فقداه رضيعاً سوم احثلالصهيوئيون البلدة . وتكون المفاحأة علمدما يعلمان 
أن بكرهما ربى فى ألبيت القديم لفسه فى كدف الروجين اليهودبين اللذين سكناه . وبكون لاء 
درامى بين الأبوين والابن الذى لم برهما قط ©؛والذى أصسبح ضابط احتياط فى الجيش 
الاسرائيلى . وكأن الرواية كلها بنيت لتصور ذلكاموقف . فتطرح من خلاله قضية فلسطين مسن 
وحهة نظر جيل الشاب الفلسطينى الذى لم بر أرض آبائه ولکنه مصمم على استر جاعها لأنه برى 
فيها قضية وحوده . 


قول الشاب حين تعر فك « أمه » اليهودبة بأبو ره العربيين ' 





« أنا لم أعرف أن مبريام وايفرات ليسساوالدي الا قبل ثلاث أو أربع سنوات. منذ صغرى 
وأنا بهودى . أذهب الى الكنيس والى المدرسةاليهودية وآكل الكوشير وأدرسالعبرية ٠‏ وحين 
قالا لی اننى لبيك دو كا لم بتغير أى سُيء. وكذلك حين قالا لى ب بعد ذلك ان والدى 
الأصليين هما عربيان ؛ لم شغير أى شيء ؛ لا لم بتغير . ذلك شىء موكد .. ان الانسان هو فى 
نهاية الأمر قضية ( ء. 


ان الشاب براهما مخطثين لأنهما تركا ابنهما الرضيع ولم بحاولا استرجاعه . عشرون 
سئة لم يفعل الأب خلالها شيئا ليسترد ابنه : « عاجزون ! عاجزون ! مقيدون بتلك السلاسل 
الثقيلة من التخلف والشلل ! » هذه هى الحججالتى لقنها منذ صغره . لم تقل له امه اليهودية 
ان العرب طردوا من بيوتهم 4 ومن كان منهم فى شوارع حيل بيئهم وبين الرجوع اليها . لم تقل 
له انها رات طفلا” عربيا مقتولا” بأبدى الهاجاناه . ولكن الاب لا بدافع . انه لا یری فى هذه الاتهامات 
لوم ابن مهجور © بل سخط عدو يبرن جريمته . ليس فى الأمر عاطفة , لا أبناء ولا آباء هنا . الام 
وحدها هی التی تبكى تأثرآ؛لأنها لا تفهم ما بقال. أما الأب فانه بوافق تماما على « أن الانسان هو > 
ا ر ی وای ا کر الا سی مود و جهو ا فلن هذا اااي 


« آنا لا أتحدث اليك مغثرضا ألك عربى ؛ والآن أنا أكلر من بعر ف أن الإلسان هو قضية > 
وليس لحما ودما يتوارثه جيل وراء جيل مثلمايتبادل البائع والزبون معلباث اللحم المقدد ؛ انما 
أنحدث اليك مفتر ضا أنك فى نهاية الأمر انسان , بهودى أو فلتكن ما تشاء . 0 أن ندرك 
الأشياء كما يشغى .. وأنا أعر ف أنك ستدركذاتث يوم هذه الأشياء ») وندرك أن ١‏ كبر جر دمة 
يمكن لالسان أن برتكبها ؛ كائنا من كان ¢ هی أن بعتقد ولو للحفلة أن ضعف الآخر بن وأخطاءهم 
هى التى 'نشكل حقه فى الو جود على حسسابهم ٭ وهی التى تبرر له أخطاءه وحرائمه ٠.‏ 

ويشعر الأب بشوق غامض لخالد »> ابن هالآخر الذى تركه فى الاردن »4 والذى بريد أن 
بلتحق بالفدائيين لولا أن أباه بملعه . ويتمنىآأن بعودأ فيجداه قد نرك البيت ٠‏ انه بتساءل » 


رهما انان جروج من هما اعدم ٠‏ ما هى فلسطين الحقيقية ؟ ما هى فلسطين بالنسبة 
لخالد ٠‏ 


« انه لا يعرف المرهرية » ولا الصورة » ولا السلم ولا الحليصة ولا خلدون » ومع ذلك فهى 


۲۳٢ 
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الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمر العربي 


تفئيش عن شىء نحت غبار الذاكرة »> وانظرىماذا وجدنا نحت ذلك الغبار .. غبارآ جديدا 
ابضا ! لقد أخطانا حين اعتبرئا أن الوطن هوالاضى فقطءما خالد فالوطن عنده هو المستقبل» 
وهكذا كان الافتراق » وهكذا أراد خالد أن بحم ل السلاح . عشرات الالو ف مثل خالد لا نستو قفهم 
الدموع المفلولة لرجال بسحثون فى أغوار هز امهم عن حطام الدروع وتفل الزهور »> وهم انما 
بنظطرون للمستقيبل ؛ ولذلك هم يصححوناخطاءنا » وأخطاء العالم كله »9)) , 


1# رد عير 


أما (١‏ الآلهة الممسوخة ) ( +115 ) للكانة|البئانية ليلى بعلبكى فانها ندور حول فكسرة 
« الماضى والمستقبل ») على مسنوى العلاقات الفردية . ما الذى يجمع بين ميرا بنت الثانية 
والعشر ين ونديم استاذ الثاريخ‌الذى جاوز الاربعينغير الجوار فى المسكن وصبوة الكهل الى الشباب 
والراحة الغامضة الثى نجدها صبية حين تلوذ برجل فى عمر أبيها ؟ ان كليهما يصارع شياطين 
الماغى . مبرا نعيش مع فكرة أبيها الدى ما بالسكتة القلبية . تعتقد انها ستموث فحاأة مثله. 
ان الرجل الميت لا بزال سيد البيت »© لا بزال بحكمه من صورته المعلقة على الجدار » تجلس 
الام كل لوم الى هذه الصورة ) تخاطبها كلماحزبها أمر » ككاهنة أله وثنى . أما نديم فيعيشس 
مع فكرة أن زوجته « خذلته » لقد كان له ما ضحافل مع النساء . وتعب . وحلم ببيت متواضع 
وامراة وفية لا ندعو الرجال لزبارثها لأنه برضى كل حاجاتها ورغباتها . وتخيل لفسه أبآ سعيداً 
لأبناء كثيرين . ولكن « عابدة » خذلته . لمكن عذراء . 


كلاهما كان فى حاجة الى الآخر . كانت الفتاة تعيد الى الكهل عهد صباه . وكان الكهل 
بحررها من عبوديتها للأب . والزوجة المهجورةحبلت » انتهزت لحظة سكر والروج يهذى باسم 
مرا فقادنه الى الفراش واخدته بين ذراعيها« كطفل مريض » . والفتاة شفيت من خوف 
« الفيمة البنفسحية » الثى سشحملها بعيدا كماحملت أباها ؛ فعر فت المرح 4 وأحبت شاباً يقاربها 
فى العمر © واتئفقا على الرواج 

تقول لأخيها هالى : 

» ارشب أن أبدأ الحياة بقبل رحاء + واا أيضا أرغب أن امارس كل هنيهات يومى : النهار 
واللبل . فأنا مللت هذا السرير . مللت اللومالساعة التاسعة . مللت المكتب . مللت جسدى 
المحئط , أا أود أن ابدل . أن ابدل . أن ابدل . والآن قد قررت أن احقق هذه التفييراث مع 
رجام ) , 


ونظول هالى : 

« وأنا ايضا فررت ٠‏ فررث السفر الى خارج البلاد لانتخصص »> فأنا اكاد اختلق هنا . 
الشوارع نحيلة متشابهة قرمة » نتبقى هلهلابعاد الررقاء المترامية فوقنا وتحتنا كانما العالم 
سمام فطل وبحر 1 و نحن برغش نجتر أحاديثنا» وندوى فوق حلث أعمالنا 8 وتعميد تر دبد نكاننا 
ونضحك لها فى كل مرة » , 





(؟؟)الرواية صفحة م , 
يف 
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عالم الفكر ى المخلد الثالث ‏ العدد الثالث 


وتناجى الام زوجها المطل عليها من فوقالحائط : 
« أنسمع با حبيبى » خمس وعشرون سنةوانا سجينة غرفة أحر سهما فيها ٠.‏ اسليهما 5 
أشاركها امرض والبكاء والضحك والجوع والشبع وى ويصممان الآن على ٹر کی ٠‏ اذا أفعل با 


واذا لا تسمع جواباً » تکرر : 

« أجبئى ماذا أفعل ؟ » 

و نهمس هانى ٠‏ 

« ميرا » هل الصورة تتكلم ؟ » 

وتصيح ميرأ : 

« وهل الاموات بحيون ؟ » 

وشتد غضب الام »> فنقذف الصورة بالمزهرية © ولا تقنع حتى انلزل المستبد القديم عن 

ولكن بینما تفتح الحياة ذراعيها للفتاة التىمحت صورة الماضى من خيالها » حيط الذبول 
والفناء بالكهيل الذى ظل متشبثا بماضيه ؛صبوائه وخذلانه » لقد مانت عاندة فى اثناء 
الولادة » وطرح الطفل فى وعاء زجاجى بطف_هبالاوكسجين » وهجرت مرا البئاية » ولم يبق 
لنديم من سلوى الا معاقرة الكأس »© حتى لايستطيع أن يفتح عينيه ولا أن يرى النور : 

« مشت المراة صوب ( الجرك بوكس ) والحنت نفتش عن رقم أسطوانة . ودارث المقاعد 
فی رأس ندم ۰ والمراة ٠‏ والحرك بوكس . والطاولات والقنانى 5 والسقف ٠۰‏ (ووقفت أمام 
واجهة الرجاج الفسيحة فى غرفة الأطفال علنىأعرف طفلى > لكن الطبيب ربت على كتفى 
وسألنى : هل تريد أن تلقى نظرة على طفلك ياسيدى . انه فى علبة زجاج ستكمل تمسوه 
الطبيعي » فصرخت فى وجهه : لا . لا . وهذهالمرة نظر الى بعطف . 

وانطلق من صندوق النغم لحن قديم . ناعم تب حلون ٠.‏ وعادت امرأة » ووقفت خلف البار »© 

وتحسسث بأصابعها البراقة راس لديم المطروحعلى الخشب وسألته : 


فحاول أن بفتح عينيه لينظر اليها › لكلهنزل عن الكرسى > وأسلد ظهره على البار > 
والمرأة خلفه »© وغمفم وهو يفنش عن الباببعينيه : 

الى آبن أذهب ؟ 

فهزت المراة كتفيها ضجرة : 

وكيف تريدنى أن اعرف انا الى آین يجبان تذهب انت ؟ 





( ۴ ) الرواية صفحة 1۷ , 


۸. 
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الرواية العربية المعاصرة وازمة الضميي العربي 


وسحب جسده معه » سحبه على طر فطاولة . على كرسي . على حائط . على الباب . 
على عمود كهربائي فى الشارع 4 على ذراع أحدالمارة .. على زأوية مقهى ( لأبارست ) . وصاح 
على رصيف المقهى > بنشر ذراعه على عيئيسه( الضوء . الضوء الفاحر . الضوء فى هذه المديلة 
ا 


وانزلق » فی شارع صغير مظلسم لوی » (86) . 


ا ور 


الثا ؛ الحضور الفردى : 


ما دور الفرد فى التحصولات الكبرة التىتجرى فى العالم العربي ؟ نساؤل كان لا بد أن 
بثور »© نابعة من الواقع نفسه » ومتائرآ بالفكرالوجودى الفرنسي على الخصوص ٠‏ اتضح هذا 
و« ستة أيام » لحليم بركات . وكلتاهما نشرشفى بيروت سنة 195١‏ 4 وبيتهما اختلاف غير 
بسير فى الاسلوب ؛ ولكنهما تمثلان معا ذل 1 الجانب من أزمة الضمير العربي 4 الذى تراه 
مرتبطآ بصراع الحضارات » بسبيين : السيبالأول هو مناهضة الاستعمار © والسسبب الثانى 
هو الاقتباس من الفكر الغربى . ويظهر التشابهبين الروابتين فى نموذج البطل الوجودى الذى 
بلارم بقضية عامة من خلال شعوره بحر بت هالفردبة »> ولكن الثورة عنده أشمل وأعرض مما 
تكافس الجماهير من أجله . ف « كربم » الثائرالمحترف »© يقرر أن الثورة أكبر من المبادىء : 
الثائر ثائر فحسب(58؟) . وهو بكره « صوت البوق العام » بكره فكرة الكتل والقيادات . لقد ذهب 
الى بيروت ؛ بعد أن خاض ثورات كثيرة »> « فىأى مكان من الأرض العربية سيل عليه دم 
أحمر ») » فى فلسطين ودمشق والجزائر » وهوالآن مرهق ؛ بريد أن يعيش »> أن شغفمر فى 
الرحام + وان « بعيد النظر » فى كل شيء ٠.‏ واكن كنعان ؛ أحد رفاقه القدماء » بحاول أن بنتزعه 
من عزلنه وبعبده الى الصف : « أنه بتحدثعنهم حميعا . انه فقد ذاته من قديم وأصبح هو 
الكل ٠‏ انلظر الى عينيه حيدا ٠‏ انه لا برائى كما أنا » ولكنه بری في“ هذا الجزء من الكل الآخر > 
الذى عليه أن بهديه . انه السان هداية كبرى »؛فاحترس منه با كريم . هذا رجل ينطق دائما 
اسم التاريخ ومراحله الفاصلة . اله لا ببدأحديثه الا بهذه المبارة ( أن منطق المرحلة 
التاريخية بفرض ٠٠.‏ ) اليست هذه نبؤّة عظمىذات دين خر ؟ » (0)) , 

كريم بكره الأفكار الجاهزة والشعاراتالكبيرة . ان اصدقاء كنعان من شباب الجامعة 
بحيطون به » ساألونه عن رابه فى كل شىء ؛ولكن : 1 

« ... أنا نفسي قد تحولت الى سؤال كبير » بتأرجح على الأرض © بودون ثقة » وكيف 
انحتها لهم من هذه الصلادة » التى نيبست عليهانفسي ٠‏ ان أصواتهم تكاد ترتطم بهذا الفراغ 
الصلد ثم ترجع اليهم رنينا أجوف »© فقد حرارةالنبرة الانسانية الاولى ؛ التى انطلقت منها . 


ا سس 





( ۲۲ ) الرواية صفحة 1۸ , 
١ (‏ ) الرواية صفحة ۲١‏ , 
١ (‏ ) الرواية صفحة 11۷ , 


۳۹ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 


لم اعد استطيع أن القى اليهم بافكار جاهزة . اننى احاورهم قليلا” ثم لا الث أن اتخذ 

دون أن بدروا موقف السائل . فالقى اليهم بأسئلة نتابع حتى تخلق اثارة أعمق فى نفوسهم ٠‏ 
هؤلاء الشباب مهما صفت نفوسهم الا انهومماخوذون بالشعارات الكبيرة التي تغطى لافتات 
الشسوارع واعمدة الصحف . ولكن ... ماذا لوجملت الكلمات الكبيرة تختفى من عالهم » وان 
نعود بهم نفوسهم الى مقرها الأول » حيث يرتج كل شيء .. لا اريد ٠‏ كيف يمكثنى أن انقل اليهم 
هذا الداء » دائى انا . فلاتركئهم على مفترقالطرق . ولكنهم يملكون الآن على الاقل ارادة 
اقرب الى الأصالة والاخلاص للبحث » انهم الآنلا يبحثون عن تصنيف لهم » ولكنهم ربما بحثوا فى 
المستقبل عن أساس كل تصنيف » (47) . 


وهو بلحد نفسه منفمسا فى أحداث لبنانسنة ۱۹۵۸ > لا ستطيع الا يلترم » ولكن جهده 
مقصور على ثقل الأسلحة الى الثوار . وفيما عدا ذلك هو بتجول بين المقاومين فى الأحيسساء 
الشسعبية الثائرة » أو يتردد على علب الليل التىلم نفلق ابوابها فى بيروت »© يراقب هناك ؛ كما 
براقب بین المقاومين ¢ محاولات الإلسدان لتحر درنفسه من أوهامه عن نفسه ٠‏ 


وبيئما يبتحدث كنعان عن الخيانات ونعددالقيادات » بتحدث كريم عن ثورة الأفراد : 
« اننا نحن العرب كنا فى حاحة دائما الىثورات الأفراد من خلال ثورة الجماعة » . 


ثورة الأفراد « هى تلك الثورة التى تستمر وتستمر حتى نسى لم كانت © ولأى شيء هى 
نسعى » ثورة من أجل حرية القلب ... لورةبدون نظم عسكرية وجبهات ولكنها هى التي تمد 
كل جبهة بمثوئتها الانسانية الدائمة فى وقثالحاجة ... الثورة ليست مدرسة لتخرج لنا 
رطا" . .. انها نجربة البطل أمام ذانه أولا” ») (6۸) . 


وبيئما هما بتناقشان بأتيهما نب شاب صغير اصيب اصابة خطرة . منذ عرف كرم 
هدا الشاب « غابى » شعر أنه بحاول أن يثبترحولة ضائعة من هيئته الخارجية . ويقول له 
كنعان : «أهذا ما كنت تعئيه بقولك ان علىالشابمنا أن كتشف ثورته الذائية أولا” ؟ النى أفهم 
الآن . اله لا شىء بعدل قيمة الدم المسفوح » . 


رافعاله تدل على أنه وجودى غير ناضج) بل مجردانسان نرجسى . لا جرم اننا نعجب حين يحدثنا 


« ههنا ان سقطت فحاة على الرصيف إنابقى وحيدآا حتى تصل سيارة الاسعافا. سوفا 
نمتد آلاف الابدى ووراءها آلاف الألسنة تلهج بالادعية . ههنا سلطة القدر تقبع وراء كل حجر 
عتيق ؛ وراء كل نفس متهيبة » وراء كل حبهةمتواضعة » (48) . ولكله لا بلبث أن بهرب منهم . 
ان التعالى الوحودى الحقيقى أمر فوق قدرنه . 
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و « سهيل » فى « الأيام الستة » نموذجشبيه بكريم . انه يراقب الئاس كثيراً وبراقب 
نفسه فايلا , اقد انذر الأعداء مدينته « دير البحر » أن تستسلم أو تمسح عن وجه الأرض 
وف موحة الحماسة التى سادث الاجتماع العام خطب سهيل وتال ما أرادت ال<ماهير أن قول . 
ولكله لم بلبث أن السسل من الزحام ووقفمستندا الى السنديانة الكبيرة عند شاطىء البحر 
حدث لفسه : 


« دير البحر فسيفساء . ماذا بشده اليها ؟ماذا شده الى الخوف والجهل والفقر والتناحر 
والفو ضى والتكالب ؟ أبتها البلدة الموزعة . المرأةالتى تلبس البنطلون نقف الى حانب المرأة اأححبة 
بعياءة سودام سميكة ٠‏ الواحدة ملهما نتجاهل الاخرى ٠‏ تنفصل عنها , فسسيفساع _- السسحن 
0 نغ ليث الله ء, نكره أن شالالها من ف 3 5 : 
يفوم بين بيت الله والمدرسة أاء لكره اواحرقال الها من دين لصم حيس aE‏ لق ايت 
تصفى لفاجئر وشلوبان وارمسترولغ ملنتظرةالفرج عندما بموت والدها فترله وتتحرر مسن 
أسشيداده , أما حارها فريد بحسن أن كل تقطةمن دمه هی لدير البحر فتهدر ف وحجوده عاصفة 
من المحبة لترابها والبغض لأعدائهم ا . لباء لاتعرف فريد . فسسيفساء أيتها البلدة اإوزعة . 
هو نفسه بعيش فى عائلة مشنافرة ٠‏ صرف أموالهعلى الموسيقى والكتب والتنساء 4 بل صرفها »6 
بيئما بكدسها عمه فى مكان مجهمول ؛ وياكلويشرب وينام ويسير حافيا من أجلها . عمه 
الآخر نذر لله , هو لذر لفسه لا يدرى لأى شيء. يغترب أحيانا » واحيانا بحس أن الحياة رالعة . 
يكفى أن بكون فيها موسيقى وكتاب وامراةونقاش . فسسيفساء . خليط غريب من البشر 
بحيط به ١‏ رغم هذا بشعر أحياناً أله يحبهم حتىليود أن يعطيهم شما بوحد بينهم وبتجعلهم كاننا 
حا . صدره بمثلىء برائحة العرف والمطر 'بالمحبة والأنانية باليأس والأمل » بالهرب 
والتحدى » بالموث والحياة ٠‏ خيط قريب يفص لبيئها . لا بقدر أن بأمل أو بيأس . لا بقدر أن 
ضر أو سىتفر , اله ف لمرق ابدى ) (°*) , 

هله مدينة ممرقة منقسمة على لفسها ,ندعى أنها توحدث لتواحه الأعداء . تعيش على 
الأوهام وتملى نفسها الأمالى . بتدرب شبابهاعلى استعمال البندقية وكل اعتمادهم على الدولة 
فتل اكثر من نصفهم . المديئة نقيم لهم جنازةشعبية ضخمة وعبدالجليل الديماجوجى الارهابى 
الدى اودعت لديه الأموال للجهاد بهرب بها . وأيام الالذار الستة تمضى وديس البحر لم تفعل 
شيثا , ان امة كبيرة سثهلك » , 

اما سهيل فيشترك فى التدريب ايتغلب علىالضجر . وبصارح فتاته بحبه ويصل معها الى 
آخر المدى لاله قد بموث هذا الاسبوع . وقدنموث هى . هذه هى حربهما الملتصرة »> فقد 
الشقيقة فق سر ف الطريق : وتعذب ايعثر ف ET‏ اليوم السادس دامر الضابط بو قف التعذيب . 
ويصعد به الى سطح السجن ٠‏ ويش الى مكانبعيد الى الشمال : 

« ساترى الليران هناك ؟ 

سیت أراها ٠‏ 





٠١١ (‏ ) الروابة صفحة ۱۲ ب ١١‏ ۰ 
۲1 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


ب تعرف ماهى ؟أقصد تعرف أين هى ؟ _ 

شيء ما انخطف في صدره 1 الزيد بغمر العالم . هذه دير السحر . انها تشتعل . الثيران 
تمتد فى خط طويل ؛ نستدير عند الشاطىءوترتفع صوب القمة البيضاء . الدخان ير تفع 
باحمرار » يسود .٠.‏ لسوك ٠.‏ لم يترمد ٠٠‏ بترمك .ء٠‏ لا بتلاشى 3 غيوم من الدخان بحملها 
الهواعء البحرى الى القمة . لم يشل شا .لا ستطيع. بحدق ٠,‏ الربح تهب من البحر © تدور 
على نفسها . تحمله وترميه فى واد صخرى فىظل شوكة . عوبل يتراكض مع أنين البحر . 

فهمت اذا لم تعد ببحاحة الى اعترافك ؟ 

... الدخان بتصاعد .. بتحول الى غفيوم سوداء . الفيوم والرماد . الرماد يتحول الى 

شيوم ۰ التراف ستهل للغيوم والرماد + شيء بتقلص فى وحوده ؛ ستة أيام بلا ضجر . ماذا 
بفعل غدآ ؟ الفيوم والرماد » )0١(‏ , 


سنه آيام بلا ضجر ! أن الحلم الوحودىالرهيب لا بزال يبحمل بشارة بالخلاص ؛ ١‏ الرماد 
يتحول الى غيوم » واثئراب تمل للفيوءوالرماد ) ٠.‏ سيئزل المطر » وسيخصب الرماد 
الأرض + والبلاء الأكير لبس هو الهزيمة والدمارءولا هو الضحر » انما هو الجمود وفقدان الهدف؛ 
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رابعا س الوقف التقدى : 

رجال فى الشمس ٠‏ 

الى آى حد كان العرب انفسهم مسئولين عن النكبات النى حلت بهم فى فلسطين ؟ تساؤل 
لم يزل بطرح نفسه طوال الفئرة النى تنحد د عنها » داعي الانسان العربى للنفنيش ف أعماقه » 
ومراجعة موقفه . ولا شك أن الجوانب الثلاثةالتى ننارلناها حنى الآن من آزمة الضمير كانت 
تنطوى على تفتيش ف الاعماق ومراجعة للدوقف. ولكن الرواية العربية لم يفتها أيضا أن تسسجل 
حالة اللاصالاة الثى كانت سا مباشرا فى وقوعالنكية واسلمرارها ٠‏ ورواية فسان كنفانى 
« رجال فى الشمس » ( 1957 ) نموذج ممتاز لهذا التسجيل ٠‏ انها نصور محاولة ثلاثة لاجئين 
فلسطيئيين للتسلل من الاردن الى الكوبت » عنطريق العراق ٠‏ لكل منهم قصة مختلفة » كهل 
لم بجد بدا من السعى لحياة اخرى , وشاب بلح عليه عمه فى البحث عن وسيلة للكسب »© 
حتى يستطيع أن بتزوج ابنة العم التى عدت مخطوبة له منذ ولادتها » لأنهما جاءا الى الحياة 
فى يوم واحد » وهى ‏ بعد ب يجب أن برحل على كل حال لأنه متهم بالتآمر على نظام الحكم 
فى البلد الذى يقيم فيه . وصبى فى السادسةعشرة توقف أخوه الأكبر عن معوئة الاسرة » وطلق 
المثميزة » وله أحلامه الخاصة , الشيخ مزارع أ صيل ؛ عاشق للأرض 4 بحلم بأن ليش ولسو 
توكو ام اران a‏ واكده سنب السكر ؛ بويعنى اجون 





(ام) الرواية صفحة ۲۳١‏ , 
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لديه القدرة على احتمال مشاقه . والشاب‌ساخط على عمه »> ساخط على سائق الشاحنة 
الذى زعم له آنه سيحمله من الاردن الى بغدادبعد أن اخذ منه عشرين ديناراً » ثم تركه فى 
وسط الطريق . من أجل ذلك هو حربص علىالا يخدع مرة اخرى ف الرحلة من البصرة الى 
الكويت ٠‏ والصبى غلام ساذج » شعر فجاة بألهاصبحمسئولا' عن اسرة » فهو يحلم بأن بعوض امه 
عن خيانة زوجها » وخيبة أملها فى ابنها الاكبر »ولانه صبى فهو بندفع الى ابعد مما تطيق قوته ؛ 
ویشورط فيما لا يتورط فيه الرجال . هم جميعا مضطرون أن يلجأوا الى سمسار بدين صاحب 
مكتب » يتولى تهريب طالبى العمل من امثالهم »كل يعاكسه بطريقته » لتخفيض الاجر » أو تأجيل 
دفعه حثتى يصلوا الى الكويت »> ولكن الرجلالبدين بعاملهم معاملة قاسسية مهينة ؛ وبيدما 
كبر هم أن عليهم ان يمشوا فى الصحراء سي تساعات أو سبعا » بقول : « ان هذه المروحة 
الملعونة لطير الأوراق من امامى 6 ولكن دو نها لیس بوسعى أن اتنفس ۰ 


بلتقطهم نلسطينى آخر ؛ يعمل سائقا لشاحنة ماء يمتلكها رجل ذو نفوذ » فهى مصرح 
لها بأن تعبر الحدود ٠‏ رجل فامض © يسمى« ابا خيزران » لاله بشبه الخيزران فى متااشه 
ومرولته © ولكنه يحمل مأسانه الخاصة التى لا يسستطيع أن يصرح بها لأحد » فقد عمل فى 
لا يصلح لامراة . بعرض على مواطليه الثلائةمشروعا : سيحملهم فوق خزان الماء » حتى اذا 
اصبحوا على بعد خمسين مترا من نقطة الحدود الاولى نزلوا الى داخل الخزان > سيكون الخزان 
حارا كالجحيم ؛ ولكنهم ان بلبثوا الا خمس د قائق » ريثما يجتاز النقطة ؛ وبعد خمسين مترة اخرى 
يصعدون الى فوق 7 وكررون » المسرحية )علد نقطة الحدود الثانية , 


كانت تجربة الهاربين الثلائة قاسية فى المرةالاولى . عندما هبطوا من فوف الخران واستلقوا 
بجائب عجل السيارة كان الاعياء قد بلغ منهم ,اما عند النقطةالثانية فقد كانت تننظرهم مفاجأة : 


0 لم يكن لمة فير سيارة أو سيارثين وائفتينفى طرف الساحة الكبيرة بالانتظار » كان الصمت 
مطبقا بكثافة الا من أصواتك هدير مکیفاٹ الهواء المشبتة على كل الشبابيك المطلة على الساحة › 
ولم يكن هذا سوى تند وإبعد زاف لكرج خي مر بقع إلى جات الدج الدر يدن + 

ار تی ابو الخيزران الدرج مسرها وانحهالى الغرفة الثالثة الى اليمين ؛ وفور أن فتح 
الباب ودخل احس » ننيجة للنظرات التى الصبتعايه من قبل الموظفين» أن شيا ما سوف بحدث: 
الإ اله لم نشباطا ودفع أورافه امام الموظف السمين الذى كان بجلس فى صدر الفرفة . 


ها ! ابو خيررانة ! 
قال الموظلف وهو بنحى الأوراق من أقافة بلا مبالاة متعمدة وكتف ذراعيه فوق الطاولة 
الحديدية ' ' 90 

ب ابن ګنت كل هذا" الو قت ا 

قال أب الخپزران اها : 

س فى البصرة , 

سال عنك الحا رضا اكش .من ست مزاتث. 

ب كانت السيارة معطلة , 

رفن 


ff 
عالم الفكر  المجلد الثالث . العدد الثالث‎ 

ضج الموظفون الثلاثة الذين يشغلون الغر فةبصخب فالتفت ابو الخيزران حواليه حائراً ثم 
ثبت نظره على وجه الرجل السمين ٠‏ 

ما الذى يضحككم فى هذا الصباح ؟ 

تبادل الموظفون النظر ثم انفجروا ضاحكين من جديد ٠.‏ 

قال ابو الخيزران متوترآ وهو ينقل قدماويضهها مكان الاخرى : 

والآن با أبو باقر ةو لا وقت لدى للمراح. . أرحوك 0 


مد بده فقرب الأوراق الى أمامه » الا ان أبا باقر عاد فنحى الأوراق الى طرف الطاولة 
وكتف ذراعيه »۰ »+ ٠*١‏ ىا + كا 


والآن كن عاقلا با ابا خيزران .. لماذانتعجل السفر فى مثل هذا الطقس الرهيب ! 
الغرفة هنا باردة وسو ف أطلب لك استكانة شاى... فتمتع بالنعم ! 0 33 »+ ٠٠٠‏ 


لا تكذب با ابا خيزرانة .. لا تكذب ..الحج رضا حكى لنا القصة من الألف للياء .. 


د آية و 


نظر الجميع الى بعضهم فيما انقلب وجدابى الخيزران الهزيل فصار مبيضاً من فرط 
الرعب واخد القلم برتحف فی بده . 


حاقضة تلك الزافسلة بع ما اها ا هان 
لحان نان هو وا الطاولة القارمة: 

ا 

ضرب ابو باقر طاولته بيده وانسعتابتسامته : 


کک انا ا زرا من اذا لاق ا فسيضك ف اة مل 
أمامنا انك رجل مهذب »© ثم تمضي الى البصرة فتمارس الشرور السبعة مع نلك الراقصة e e4‏ 

تذهب الى البصرة وندعى أن السيارةقد تعطلت ۰ ثم تمضي مع کو کب 00 .م٠‏ 

فى المرة القادمة سأذهب معك الى البصرةاتوافق ؟ ... 

... عندما بلغالمكان المأمون كانت قد مضتاحدى وعشرون دقيقة؛ كان الثلاثة حثثا هامدة , 
| القى الجثث الثلاث قرب اكرام القمامةخارج المدينة النائمة » كى تكتشف فى الصباح 
وان بارا الحكومة . وانطلق بسيارتهمجتهدآ أن شوش الاثر » ثم تذكر شيئا فأوقف 
السيارة ¢ وعاد اجرج اود من جوا »وانترزع سساعة الصبى ٠‏ وحين کان لهسم 
بالصعود الى السيارة ثانية تفجرت فكرة مفاجثةنى راسه . اراد أن بطردها ولكنها بقيت هناك » 


كبيرة داوية ضخمة لا تتزعزع ولا تتوارى .وفجأة لم بعد بوسعه أن بكبحها » فائزرلقت من 
رأسه وتدحرجت على لسانه ٠‏ « لاذا لم يدقواجدران الخران ؟ » . 


٤ 


fo 
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وفجأة بدات الصحراء كلها تردد الصدى : 


لماذا لم تدقوا جدران الخزان ؟ لاذا لم تقرعوا جدران الخزان ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ » . 


كان الكانب اراد بهذه الرواية أن يقول : ١‏ هاكم نكبة فلسطين » هاكموها فى الواقع الملموس » 
بعيد؟ عن الخطب والشعارات : استكانة ونسويفولا مبالاة ٠‏ و « الدق على جدران الخزان )) رمز 
لجابهة النكبة بالرفض والثورة بدلا“ من العجزوالاستسلام » 65 ٠‏ 


NRK * 


خامسا ‏ التساؤل المبنافيزيقى : 

٠ الشيخاذ‎ 

لعلنا لو لم نقف عند أ'شغال نجيب محفوظى الثلاثية بمشكلة الصراع بين الايمان والعلم 2( 
الميتا فيزيقى هنا ») كمظهر من مظاهر ذلك الصراع: حديثاً مقحماً ٠‏ فالصلة بين التساؤل الميتافيز بق 
الذى نعده مظهرا »؛ والصراع الحضارى الذى تعدهاصلا” > قد لا تظهر بوضوح لقارىء « الطريق ( 
۱۹١٤ (‏ ) أو « الشحاذ » ( ۱۹٠٦١‏ ) وقد اخترنا أن نقفهنا عند الثانية لآنها دو امتدادا للثلاثية») 
كان يستطيع ‏ لو شاء ‏ أن يصل حلقة عمر ومصطفى وعثمان بأحمد وأصدقاء أحمد ٠.‏ 

« واندفعنا برعشة حماسية الى اعماق المدينة الفاضلة . واختلت أوزان الشعر بتفجيرات 
مزلزرلة . واتفقنا على ألا قيمة البتة لأرواجنا . واقترحنا حاذية جدبدة غير جاذبية لبون بدور 
حولها الأحياء والأموات فى توازن خيالى لا انيتطاير البعض ويتهاوى الآخرون ٠.‏ وعندما 
اعشر ضتنا دورة فلكية معاكسة التقلنا من خلال الحزن والفشل الى المقاعد الوثيرة ؛ وأرنقى 
العملاق سرعة فائقة من الفورد الى الباكار حتىاستقر آخيرا فى الكاديلاك » ثم أوشك أن ينرق 
فى مستنقع من الواد الدهنية » (65) . 

هذه هى قصة الشاب الثورى الذى شعر أن المجتمع لم بعد محتاجا لثوريته فالصرف الى 
تحقيق النجاح ف الحياة ¢ وأصبح متحامياً من المشهور بن 4 واقتنى عمارتين 4 وعاش فى ترف ٠.‏ 
ولكنه بجد نفسه فجاأة بتساءل عن قيمة هذا كله .. 

كيف بدا هذا التساؤل ؟ 

١‏ من ۱ لصعب أن احدد تارىخا أو اترركيف بدأ التغير © لكننى أذكر أنى كنت مجتمعاً 
اا ہہ 
٠١ (‏ ) انظر : صبرى حافك : نكبة فلسسطين فى الروايةالعربية المعاصرة ( مجلة الآداب ب ابريل ۱١۹١٤‏ ) ء٠‏ 
( ٣ه‏ ) الرواية فصل ۴ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


بأحد المتنازعين على أرض سليمان باشا © وقالالرحل ف ذا اتصلاتس ات ا 
بتفاصيل الموضوع بدرجة مذهلة حقيقة باسمك الكبير » وان أملى فى كسب القضية لعظيم ؛ فقلت 

له : وأنا كذلك . فضحك سرور بين واذا بىأشعر بفيظ لا تفسير له ؛ وقلت له : نصور 
أن تكسب القضية اليوم وتمتلك الأرض ثم 'نسستولى عليها الحكومة غدآ . فهر رأسه فى 
أستهانة وقال 0 أن عسي القضية »© السنانعيش حياتنا ونحن نعلم أن الله سياخذها ؟ 
فسلمت بوجاهة منطقه ولكن ذهل راسي بدوارمفاجىء واختفى كل شىء » , 


أهو الخو ف من الوت اذن ؟ ولكن ضجر هبمتد لكل شيء ۰ فيعد العمل بأتی الحب » 
5 الدى دهن فاسل ع الدى و فيد ن ف ارسي د هی القو ف ا .ورا العدل: + هن 
رمزه . هی امال والنجاح والثراء وأخير امرض ) °0( . 


ويروح يبحث الآمر مع صديقه ورفيق عمرهمصطفى . أتراه ضجرا لانه كبت نرعته الفئية 
هذه السنين الطوال » فقد كان فى مستهل شبابهشاعرا ؟ ولكنه بحيب ؛ « لا ليس الفن »© ريما هو 
ما نلجا بسببه احيانا الى الفن » ها هو ذا يلفويدور ٠‏ يريد أن يبحث عن السر الاعظم . السر 
المتعالى فوق كل عرض زائل . فوق النجاح ؛ والثروة » والحب > والاسرة » والصداقة . ولكن 
كان عليه أن يجرب كل شيء . لقد طمأنه الطبي بعلى صحته » فاستبعد المرض الجسمى ٠‏ وقال 
له صديقه لعله عرض من أعراض السن الحرجة »نبرير فلسفى لجريمة الزنا . فائخذ عشيقة . 
وذهبت النشوة الاولى وبقى امرض راس خالا يريم . وغير وبدل . وكرر النشوة حتى كرهها , 
وذات ليلة يسال معشوقته الاولى عن موقفهامن الله . فتجيبه بغير اهتمام : اومن به . فلا 
يزال بلح عليها حتى يضجرها . ثم بنطلق بسيارته وحده ‏ الى الطريق الصحرواى . لم يكن 
متعودا ذلك . كان له كل ليلة امرأة . 


« وقال ان خروجه وحده هذه الليلة بعتبرتطورا ذا شأن . ثم أوقف السيارة فى جالب من 
الطريق المقفر وغادرها الى ظلمة شاملة . ظلمةغريية كثيفة بلا ضوء انسالى واحد . لا بذكر أله 
رای منظرآ مثل هذا من قبل ©» فقد اختفت‌الأرض والفراغ ووقف هو مفقودا تماما فى 
السواد » ورفع رأسه قبل أن تألف عينئاه الظلام فرأى فىالقبة الهائلة لاف النجوم عناقيد وأشكالاة 
ووحداناً . وهب الهواء جافا لطيفا ملع ش امو حداً بين احزام الكون ٠,‏ ولعدد رمال الصحراء 
التى اخفاها الظلام . انكتمت همسات أجيالمن الآلام والآمال والاسئلة الضائعة , وقال شيء 
انه لا الم بلا سبب وان اللحظة الفائئة الخاطفة بمكن أن تمتد » , 


انها رؤيا كرؤى القدسين . وقال انفسه : هذه هى النشوة . اليقين بلا حدل ولا نطق , 
أنفاس المجهول وهمسات السر . الا ستحق أن بنبذ كل شىء من أجله ؟ (55) . 


وخرج أحد رفاقه القدماء من السجن . وحدثه عن ايمائهما القديم . ولكنه اليؤم رجل 
آخر . ويعتزل العالم فى بيت ريفى »© وبروحستنطق الصمت. ولكن رفيقه ب عثمان ‏ بجيثه 
وهو بين النوم واليقظة والذهول . هناك احداث تتطلب أن بكون بين اسرنه ٠‏ فقد نروج عثمان 
ابئنته الكبرى » والبوليس بطارده الآن . ولا بد أن يقبض عليه ان عاجلا أو آجلا ٠‏ ولكن المطاردين 
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الرواية العربية العاصرة وازمة الضمر العربي 


لا بمهلوتهما ٠.‏ ويصاب عمر برصاصة فى كتفه ٠وبحمل‏ جريحا في سيارة » ومعه مثمان بين 


حراسه ؛ « ولخامره شعوره بأن قلبه ينبض ف الواقع لا فی حلم > وبأله راحع فى الحقيقة الى 
الدنيا » . 


انها المصالحة مرة اخرى ٠‏ ولكن كم كانالطريق شافا هنه المرة ! 
XX *‏ 
سادسا ‏ ملاحظات حول الشكل : 


الروايات النى حالناها هنا جميعها تنصرف تصرفاً ملحوظا فى البناء أو الاسلوب التقليديين» 
الا آنها تنفاوت فى ذلك ٠‏ فمن حيث البناء نجسدالات طرق : طريقة تتخلص الى خد بعيد مسن 
الترتيب الزمنى للحوادث » ونسشيدل به بنساء يعتمد على الكشف التدريجى لحوادث معلومة 
سلف : تنفرد بهذا البناء روار ات اك مركم الهجرة الى الشمال » . فقتل چين' 
موريس ومحاكمة مصطفی سمي خبران معلومانمگ الفصل الثانی ؛ ولكننا 9 نثر ف کت٣‏ 
بينهما الا فى الفصل التاسع . وهذا القول بصدقعلى سائر الأحداث والأخبار التى تتعلق بحياة 
مصطفى سعيد . ويستتبع هذا البناء الانتقالفى الفصل الواحد من حادثة الى حادثة دون مراعاة 
الترئيب الزمنى . ولكن ثمة قصة اخرى فى هذهالرواية » وهى قصة الراوى نفسسسه وعلاقته 
بالشخصياتث الاخيري العزية وخصوص آمصطفى سعيد ثم أرملة مصطفى سعيد . وهذه 
تسير سيرآ زمنيا إلطرداً] وتتداخل مع ا تقدم الهيكل الزمنى 
الذى الفه قارىء الرواتة . ولكنها لا تقدم هذاالهيكل فحسب » بل تولف مع القصة الاولى كلا 
متماسكا نما ران حال الاك للروابة . ولولا ذلك لكانت EN‏ فاشلا . ولكن 
اتشات ولي بشي ون لجار قور ب ألزبن . والواقع أن هذه الطريقة ف البناء ليست الا تطورا 
لطريقة الاسترجاع أو/ ا > ومننم فان الكانب يستطيع أن يعمد الى نوع مسن 
الاه وط وما ولكن. هن حور أن تعلق القول ان شا ما حو اكش ان قن يناد خي 7 

هذه قضية أكبر ٠.‏ دقل سف إن سن البحث أثنا لا شفى أن ننظر الى 
الشكل الجديد أو المعاصر فى الروابة على أنه مطلوب لذاته . ولكن هذا لا بنفى القول بأن 
الشكل المعاصر اكثر تقدما » أو أكشر فنية . المابعنى فقط اننا اذا قلنا عن شكل ما انه أكثر 
فلية فذلك يستتبع > بالضرورة ؛ أن تكوب الفكرةأكثر تعقيدآ . قد بعترض'عليك سامع ضعيف 
الذكاء اذا القيت اليه قصة دون أن تراعى الترتيبالزمنى للأحداث ٠‏ أو اذا رآك تتناول موضوعا 
ما » ثم نتركه » ثم تعود اليه مرة اخرى بصورةمختلفة . ولكن السامع الذكى لن بنكر عليك ذلك 
اذا انبعت ترنيبا منفقا مع حركة عقلك ‏ اوعقله . والأمر الذى لا شك فيه ان الرواية 
المعاصرة ننطلب قارئا اكثر ذكاء من قارىء الرواية التقليدية ٠‏ ان بناء الرواية التفليدية هو ب فى 
واقع الأمر ب بناء مبسط » ولكن هذا التبسيط»ككل تبسيط » يضحى بجانب من الصدق . اما 
البناء الاحدث فانه اكثر اتفافا مع طبيمة‌الادراك ». فنحن ندرك الشىء حملة > ثم نروح 
نتعمق جزئياته » وربما آعدنا النظى فى كثير مها ٤‏ ولا شك أن الطيسب صالح قد اسستطاع 
بهذه الطريقة أن يقدم لنا شخصية مصطفى سعيديما فيها وما حولها من تناقض » خيرآ مما كان 
يمكنه أن بقدمها الينا لو اتبع البناء التقليدى .أما الراوى وقصته فانهما بعيدان عن مثل هذا 
التناقض» انهما بسيطان اصلا» فليس فى تقديمهمابهذه الصورة البسيطة تضحية بشيء من الصدق. 
أضف الى هذا أن النقطة التى اختار الطيب صالحان يبدا روايته منها هى البدابة » بل ما قبل 
البدابة » فى قصة الراوى » على حين ألها النهابة “أو قبيل النهابة » فى قصة مصطفى سعيد . 


۲۷ 
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عالم الفكر المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


اما الطريقة الثانية فى المناء فتعتمد على نضبيق الرقعة الزمنية» وبذلك ( تضع القارىء ) 
منف البداية » فى قاب المشكلة أو الجو » وب دلا من المقدمات‌السردية تفمره بالتفصيلات الحاضرة» 
ولا تجد صعوبة فى تقديم الأحداث الماضية من خلال تيار الوعى أو من خلال حيلة اقدم 
كاستخدام الحوار » أو اليوميات ٠‏ وهكذا نتركز أحداث « صراخ فى ليل طويل » فى نحو ائنتی 
عشرة ساعة » وأحداث « الأبام الستة » فى ستةأيام » كما بدل العنوان © وأحداث « عائد الى 
حيفا » فى بضع ساعات » واحداث « رجال فىالشمس » فى أيام قلائل » واحداث « السفيئة » 
كذلك » واحداث « لائر محترف » ( وهى اطول هذه الروايات »© اذ ببلغ عدد صفحاتها قرابة 
الاربعمائة من القطع الكبير ) مقدار ما تقيم فرقةراقصة عابرة فى مدينة مثل بيروت . 


وانبقى لدينا « الشحاذ » و « للرمن بقية »و ١‏ الالهة الممسوخة » وهى لا تخرج على الطربقة 
التقليدية فى البناء . فالاحداث تتسلسل تسلسلازمنيا » بادئة من بدابة القصة . ولعل موضوع 
كل من الروابات الثلاث هو الذى حتم انتهاج هذاالطريق») فجميعها تتناول تطورا نفسيا بطيئا وغير 
متوقع » ومن ثم فاننا نحتاج الى أن نشهد بدابتهونهابته » لنقتنع به ٠‏ 


الاسلوب مختلفا عما فى الروابات التقليدية . فجميعها تستخدم شيئا وسطا بين تيار الوعى 
والمنولوج الداخلى . وهما مختلفان بعض الاختلاف . فتيار الوعى بعطيك الاحساس بأنه 
شربط أمين لما بجرى فى الذهن ؛ أما المونولوج الداخلى ففيه من الاستقامة والترابط المنطقي 
قدر ما فى الحوار العادى . وكتابنا ما زالوا يتهيبون استخدام تيار الوعى بطريقة خالصة كما 
نجد فى « يوليسيس » جيمس جوبسسن ؛ وهم أميل الى طريقة فرجيئيا وولف أو فوكثر »2 ولکنهم فى 
كثير من الأحيان يكتفون بتفيير الضمير » والفالبان يتحول الروائى من القص بضمير الغائب الى 
ضمير المتكلم »وان كنا نجد أبضا فى «ثاثر محترف) فقرات بضمير الغائب فى ثنابا الرواية التي كتہت 


بش :الكل + 


والسمة الغالبة على اسلوب «الالهة الممسوخة» هى الموسيقية التى تجعلها أشبه بالشعر الملثور . 
وثمة عناية بايقاع الجملة والفقرة فى جميعالروابات التي درسناها »> وللجملة الحوارية ايقاع 
خاص . ولا شك أن ظهور هذه الصفات بيسر ورشاقة انما كان ثمرة لجهاد طويل فى تاريخ 
الروابة العربية . 


xx 
٠ خانئمة‎ 


ان دراسة الروايات العربية التي ظهرت فىالسئين الأخيرة ندل على وعى نجاوز المشسكلات 
الجزئية والمحلية التي غلبت على انتاج اوائل الخمسينيات » الى الشعور الحاد بقضايا مصيرية 
تصطرعفى ضمير الانسان العربى ٠‏ أيا كان موطنه؛ قضايا وثيقة الاتصال بنظرة العرب الى العالم 
الحديث » ونظرة العالم الحديث اليهم . وثمةجراة على استخدام طرق حديشة فى التعبير ) 
توازى الجراة على تناول تلك المشكلات . واذا كناقد لاحظنا بعض الفجاجة هنا أو هناك » فان هذا 
لا شفى ان بعض النماذج نترسب بعمق فى وجدان القارىء العربى »> وتستطيع أن تخاطب الانسان 
فى كل مكان . 


۲۸ 
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الرواية الاسبانية المعاصرة ومكانتها فى الأدب الروائى العالمى : 


لعل من الغريب ألا يظفر أحد من الروائيينالاس بان بجائزة نوبل للأدب منذ مطلع القرن 
العشرين » مع أن القائمين على أمر هذه الجائزةلم بجدوا بأسا فى أن بمنحوها لكتاب أو ادباء أو 
شعراء متوسطى الجودة »؛ لا من بلاد اخرى فحسب > بل من بين الاسبان انفسهم . فقد نال 
هذه الجائزة المرموقة من كتاب اسبانيا خلال الربع الأول من القرن العشرين اتنان كلاهما من 
كتاب المسرح : أولهما خوسسسيه اتشيجاراى بررووءه8 ؤوو1 ( 14195 ب ١515‏ ) الذى 
منح الجائرة فى 14.7 4 مع أنه ب بغض النظرعن شعبيته الكبيرة ‏ لم يكن الا كائبا محدود 
المقدرة تملأ مسرحبه قعقعة السسيوف ورنينالر صاص فى غمار سيل من الفجائع المهولة 








د الدكتور محمود علي مكي استاذ الأدب العربى بجامعةالكويت , له مؤلفات وترجمات وابحاث كثيرة فى ميدان الآدب 
الاندلسى وأدب اسبانيا وأمريكا اللاتينية » ومن مؤلفاتهتيارات الثقافة المشرقية واثرها فى نكوين الثقافة الأندلسية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثالث 


والخطب الرئانة الضارخة .. وعلى الرغم من اناتشيجازائى كان اول اسبائى يظفر بهذا الشرك 
الكبير فان منحه جائزة نوبل آثار ثائرة المثقفينفى اسبانيا لفسها » حتى ان بعضصهم نظموا 
مظاهرات واصدروا بياناتك بحتجون فيها علىذلك . اما تانى الحاصلين على الجائزة العالمية 
الكبيرى فقّد كان الكاتب المسرحى ابضا خاتثينتوبيئابئتى Jacinto - Benavente‏ 1711 - 1۹6€ (¢ 
نالها فى سنة 1999 © وكان كاتباً خصب الانتاجلادبه المسرحى قيمة ابجابية كبيرة بغير شك © ولم 
بر أحد فى منحه جائزة نوبل محاباة ولا اشتطاطا . ولم تعد هذه الجائزة مرة اخرى الى اسبائيا الا 
فى سنة 1905 حينما كانت من نصيب الشااعرالغنائی خوان رامون خيميلك Juan Ramon‏ 
۱110A — AA! ) Jiménez‏ ( . 


ولكن ... ببقى السؤال الذى طرحناه من قبل قائما : الم نر الأوساط الأدبية المالمية فى 
احد كتاب الروابة الاسبان من هو جدير بأن يمنحجائزة نوبل على طول السنوات السبعين المنصرمة 
من هذا القرن ؟ لقد كان الكثيرون بثو قعون خلال النصف الأول من القرن العشرين أن تكون الجائزة 
من حظ الكاتب الروائى بريت جالدوس ووللون ٩۱۲ ۱۸٤۳ ( ۴6۲٥2‏ ) أو بیوباروخا 
۱۸۷١ ( Pio Baroja‏ 1965 ).4 وظلت‌الأوساط الأدبية الاسبانية ترشحهما لها سنة بعد 
سنة © واكن الأعوام مرت ولم يئلها منهما أحد . فهل معنى ذلك أن كتاب الروابة المماصرين فى 
ااا كارن عرف الحائرة 1 


الواقع انه لا بغيب عن فكرنا أن قيمة جائزةنوبل نسبية الى حد بعيد » وان الحصول عليها 
لا بخضع دائمآ لاعتبارات ادبية محضة »> والا فانهلم يكن هناك ما يبرر حرمان العالم العربى من هذه 
الجائرة حتى اليوم ©» فقد كان من بين أعلامنا فىالادب والفكر ( ولأ'شر هنا على سبيل المثال الى 
طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ ) من لا بقلونئى المكانة عن كثير ممن مُنحوا تلك الجائرة . غير 
أن لجائزة نوبل مع ذلك دلالة لابسعنا انكارها »وهى تهيؤٌ الراى العام الأدبى العالمى للاعتراف 
شم لطن الاد بن ا اواد اذاف مدا استرات سنا يعد ةل ادن 
الروائى الاسبانى المعاصر فان معنى ذلك أن كتابالرواية الاسيان لا بثالون من التقدير ما قد 
كلو لاير بن به + نما عله ذلك 7 اهو كيمو رهدائن, تر اميا اقول الاضوب ق اي هده 
الظاهرة هو أن معرفة العالم الخارجى بالأدب‌الاسبانى المعاصر ليست بالمستوى المطلوب . وانما 
تعنى بالعالم الخارجى جماهي القراء العريضة لاالقلة من المتخصصين ؛ والا فان كاتبا مشثل 
جالدوس مثلا" قد ظفر باهتمام كبير من جانبكثير من الباحشين الأجانب الهتمين بالثقافة 
الأسيانية ؛ ولكنه لا بزال مجهولا” من قبل سوادالقراء خارج العالم الناطق بالاسبانية .. ومثل 
هذا نسحب على كثير من كبار الكتاب الاسبانالآخرين الذين قصرت بهم وسسائل التعريفف 

وقد اثارت هذه القضية اهتمام أحد النقادالاسبان المعاصرين » وهو الاستاذ التونيو 
ابجليسياس لاجونا » فنشر مؤخرآ بحثا تحتعنوان « لاذا لا بترجم الأدب الاسبالى ؟ » () . 





. Antonio Iglesias Laguna: Por qùe no şe traduce la Literatura espanola ?, Coleccin (1) 
Atenés, Editora Nacional, Madrid, 1964. 
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الفن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


وفى رأى هذا الكاتب أن اسباب قلة الاهتمام فىالخارج بترجمة الأدب الاسبائى المعاصر ب ولا 
سسيها الأدب القصصى خلال لصف القرن الأخير يمكن أن تحمل فيما بلی : 


١‏ س تتبع الأوساط الأدبيةالخارجية للانتاجالاسبانى لا يصل دائما الا متأخرآ عدة سنوات 
عن تاريخ نشره » وذلك لظروف سياسية ولغويةيطول تفصيلها . 


النقر الأسسانية ارك باول : 


* س انانية بعض الكتساب وتعبدهسمباشخاصهم » اذ لا بکاد ادیب اسبائى ينال قدرآ 
مثيلا” له . 


؟ س العزلة التى عاشت فيها اسبانيا منذانتهاء الحرب الأهلية فى سنة ۱۹۳۹ 4 واذا كان 
الحصار السياسى قد انفك عن أسبانيا منذ سنة1468 فان عزلتها الثقافية عن العالم الخارجى قد 


ظل هو لاء لصورون للناس ف الخارج أن زبدةالمفكر بن والادباء قد غادرت اسساليا وتركتها 
خواء . وما زال هذا الكلام يتردد حتى رسخ الاعتقاد به فى الخارج . 


س أن هذه الصورة التى رسمها المفكرو نالمهاجرون لاسبانيا بعد الحرب الأهلية لا تخاو من 
حقيقة وان لم نكن الحقيقة كلها . فالواقع أن خرالكتاب القصصيين الذين ظهروا فى اسبانيا خلال 
جيل جديد من كتاب الرواية كان مولد أعلامه ما بين سئنتى 11٠١‏ و ۱۹۲١‏ وتلاه بعد ذلك جيل 
آخر هو الذى اكتمل على ابدى أبئائه ثضج الفنالروائى المعاصر . 


۷ سآن نصف القرن الأخير شهد نهضةعظيمة فى ف الكتابة القصصية فى بلاد أمريكا 
اللاتينية الناطقة بالاسبانية > فالروابة أصيحتالآن أعظم الميادين التى برتادها الأدب الأمريكى 
الاسبانى 5 واقىل الجمهور ف الخارج على انشام هؤلاء الكتاب الذين تتوزعهم بلاد أمريكا الاسبانية 
العشرون على نحو حجب كتاب اسبانيا وجنى الىحد ما وبش_كل لا بخلو من ظلم على انتاجهم 
الروائى . 

۸ = على الرغم من كثرة ما يكتب فى اسبانیافی الو قت الحاضر من أدب روائى فان هذا الانتاج 
يتفاوت فى الجودة . صحيح أن الجيد من هذهااروايات كثير > ولكن الى جانب الروابات الجيدة 
انتاجا كثيراً متوسطا امستوى ٠‏ ولعل السبب ف ذلك هو الانفلاق الذى تعرضت له اسبانيا خلال 
سنواث» طويلة 6 فأصلحنا ثرى کتاںا لا يزالون بقادون أنماطا أدبية مسستوردة من الخارج © وهى 
انماط بعد ببعضها العهد » فذهبت جدتهاوطلاوتها وانصر فت أذواق الناس عنها فىالسنوات 
الأخيرة من أمثال الواقعية الجدبدة على الطر بقةالابطالية > والوجودية > والواقعية الاشتراكية » 
وغير ذلك من اتجاهات قد نجاوزنها الأذواقالأدبية فى البلاد الاوروبية الاخرى . 
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نظرة الى الوراء : 
الفن الروائى الاسبانى » ماضيه ونشاته : 


لا مفر لنا ونحننتحدث عن الرواية الاسبانيةالمماصرة من الرجوع الى الوراء لكى نلقى نظر 
سريعة على نشاة الفن الروائى الاسبانى وتطوره . وائما نرى ضرورة ذلك لثلائة أسباب رئيسية 


هذه الناحية قريب الشبه بأدبنا العربى الذىلا بزال قديمنا بشدنا اليه شداً , 


والثانى » هو أن الأدب الاسبانى بالنسبةاقارىء العربى هو أقل الآداب العالمية الكبري 
نصيباً من العنابة ؛ والمترجم منه الى العربية لابكاد بذكر الى جانب المترجم من اللفات الاخرى 


والثالث م وهنا وجه غريب من المفارقة معالسبب السابق ‏ هو الصلة الوثيقة بين الروابد 
الاسبانية وأدبنا العربى بحكم ذلك الماضى الطوبلالذى جمع بين اسبانيا والعالم العربى . فنحر 
نعلم أن شبه جزيرة اببريا ( اسبانيا والبرتفال )ظلت خلال معظم ما يسمى بالعصور ااوسطى جزء 
من العالم العربى ٠‏ تتكلم بلغته > وتدين بدينه »وتحس بأحاسيسه »؛ وتنتظم فى عالمه الثقَاؤ 
والروحى . ونعلم كذلك أن اسبانيا السيحيةورثية الأندلس الاسلامية وقد اخذثة: تحتل و 
العالم مكانا بارز؟ مرموقآ منذ القرن السادسعشر »© من حيث انتهى سلطان المسلمين ف 
الاندلس » ولكن كثيرآ من مقومات الكيان الاسبانىانما كان بدين بالفضل لتلك المعاشة الطويلة ى 
عالم العرب والاسلام . واذا كان هذا بنطبق علىكل المقومات الحضارية العامة فان ميدان اللف 
والثقافة لم يكن استثناء من ذلك الحكم . فاللفةالاسبانية ولدث فى منطقة قشتالة المتاخم 
الأندلس المسلمة ؛ وفى دفء احتكاكها بالعربيةنمت وتطورت > واثرتها مربية الأندلس بآلاف مر 
المغرداتة والتراكيب والصيغ مما جعلها لغة مرنةقادرة على التعبير الأدبى قبل غيرها من لفاك 
اووونا + واما الآدبة الامنياتي فان رؤاكيرة الاولى شواء كانت مسعرا غالا او ملحميا او انه 
قصصيآ أو مسرحيا متشبمةبالطابع العربى مدبنةبكثبر من عناصرها للأدب الاندلسى المكتوب بلف 


العرب لكا . 


النقاد الاسبان لبواكيره نظر تان متميزتان : 


الاولى نظرية منندث یلایو فى كتابه الجامع« اصول الروابة » (') فى أن « الروابة »> بل كل 


صور الفن القصصى التى تعالج اليوم 6 انما هی مشادقة من الأدب الملحمى القديم ۰ من ذال 














٣ (‏ ) عن تأثير الآدب العربى فى الأدب الاسسبائى والآدابالاوروبية عامة انظر كناب انخل جوئثالث بائئثيا : تارب 
الفكر ا » ترجمة الدكنور حسسين مؤنس »> القاهرة 2 ٠»‏ وكذلك الفصل الأول ( الخاص بالادب ) 7 
اد أثر العرب السام فى النهضة الاوروبية ) ؛دراسة اعدت باشراف مرکز تبادل القيم الثقافية بالنماور 
مع منظمة الامم المنحدة للتربية والعلوم والثقافةر بونسكو ) القاهرة 1۹۷۰ » ص 14 ب 186 ( بقلم الدكتور 
سهير القلماوى والدكتور محمود علي مكي ) , 


Ramon Menéndez Pelayo. Origenes de la novela, Emecé, Buenos Aires, 1945, (۳) 


rol. 1, pp. 11-13. 
يف‎ 
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الفن القتصمى المعاصر فى اسبانيا 


منئدث بيلايو نظريته فيقول ان الفن القصصىلا بزال وفيا لأصله الملحمى القديم » بتجلى ذلك 
فى نمسكه بالروح الغنائية عند الوصف وبطابعالمأساة عند العرض . ومن هنا كان أوضح ما 
بمثل الفن القصصى ويصور ارتباطه بالفن الملحمىالقديم هما روايتى «الحرب والسلام» لنولستوى 
و « الاخوة كارامازوف » لدستويقسكى ٠‏ ومن الواضح أن هذه النظربة تسعى الى ربط الفن 
القصصى باللحمة الاغريقية والى تلمس اصولاوروبية خالصة له . 


أما النظرية الثانية فهى التى نادى بهالباحث الاسبانی أميريكو كاسترو » وهی تذهب 
الى أنه ليس هناك ما يدعو الى تلمس اصولالفن القصصى الاوروبى فى تلك العروق اللحمية 
الموغلة فى القدم التى كان قد تراكم عايها تراب‌النسيان فى العصور الوسطى > وائما هو يرجع 
الى تلك « الأحاديث » القصصية التى كان بتنافلهاالعرب والتى عرفتها اوروبا عن طرق اسبانيا 
المسيحية حلقة الصلة بين الاندلس العربيةواوروبا . القصص بمفهومه الحديث الما بدين 
بفضل وحوده ل « الحديث » العربى الذى كان على حكاية كلما هو طريف . . . ماهو (حدلث», 
وقد كان الاوروبيون فيما بين القرن الثامن والثانىعشر يقبلون فى تشوق وشغف على تلك الأحاديث 
الثى بقصها العرب فى مجالساتهم وأسمارهم » مناقاصيص نصف تاريخية ونصف اسطورية انتقل 
كر ديا" الع انات الي ادى و ارت ا الست اتح ااي نووالق اما 
جاوره من شعوب اوربا . ولهذا فانه لم يكن من قبيل الصدفة أن نجد لفظ « حديت » العربى 
بدلالته المردوجة : ما بنقص وئحكى »2 وما هو جديد قد انتقل الى مخنلف اللفات الاوروبية : 
Novela‏ بالاسيانلية © وبروزح بالبروفلساليةر( الفرسسية القديمة ) > هإوءبووتح بالابطالية » 
Noe‏ بالالجليزية . ومعنى هذا أن الروابيةبالمفهوم الاوروبى الحديث لم تولد من اللحمة 
القديمة وائما من القصص المحكى بطريق الروابةالشفوبة ... ومن تلك الأسمار التى تتطلع فيها 
أسماع الحاضرين الى النقاط شىء جديد () .ولو أننا قارنا بين الروايةوالادبالمسرحى لوحدناها 
اقرب الى طبيعة الملهاة منها الى المأساة كما لاحظ ذلك ايضا المفكر الاسيانى أورتيجا جاسيت (*) . 


وتأمل مولد القصة الاسبائية يؤكد لناصاتها الوثيقة بالقصص العربى الذى اشتقت 
منه . ولنذكر كذلك أن التراث القصحى القديم الاغربقى واللائينى كان قد تسى اكثره خلال 
العصور الوسطى ؛ بل ان أكثر ما عرف مئه الماكان عن طربق نرحماته العربية التى عبرت الى 
القارة الاورسة خلال الألدلسن أبضاً . 


واقن تست فزي الل القضعئ :ف اسا ا ا اتون اتشان فوا لادی 
عملية ضخمة من تر جمةمجمومات قصصية عرببةالى الاسبانية واللاتينية . أما أول ما يمكن أن 
بنعتبر التاجا قصصيا اصيلا مكتوبا بالاسبانية وهو فى الوقت نفسه اول انتاج قصصى اوربى 
على الاطلاق ب فهو كثابان الأمير خوان مالويبسل اماسوكة ں3( عاش بين سسنتى ۱۲۸۲ س 











( 4 ) انظر مقدمة كتاب أمبربكو كاسئرو : حفيفة اسبائيا التاريخية . 
Américo Castro: La realidad historica de Espana, Mexico, 1962.‏ 
وانظر عرضا لهذه اللنظرية فى كناب لويس البرئو سالاشث : تطور ومضمون الروايةق أمريكا الناطقة بالاسبانية 
Luis Alberto Sanchez: Proceso y contendo de la novela hispanoamericana, Madrid, 1968.‏ 


(6) فى کثابه : ناملات حول روابة دون كبخوته 
José Ortega y Gasset: Medilaciones del Quijote,‏ 
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مع" ) تكاد قصصهما تكون مأخوذة كلها من قصص كليلة ودمنة أو مما ترسب فى اخيلة 
الاسبان السيحيين من تراث الأندلس الاسلامىأو من مصادر اخرى عربية شرقية . 


واول ما الف فى القارة الاوروبية بعد هذينالكتابين من مجموعات قصصية هو كتاب 
« ديكاميرون » ( الليالى العشر ) لبوكانشسوالايطالى ۱۳۷١ ١8‏ )4 وهو يتفق مع 
المجموعة الاسبانية فى تأثرهما المميق بالقص صالعربية سواء فى الشكل العام أو فى تفاصيل كثير 


أ کان شتلك إل التي اح( وة الاوز اسن باك الا الو + 
فان هذه الؤثرات العربية لم نزل تباشر نفوذهاعلى التطور اللاحق للفن القصصى الاسبانى حتى 
وصوله الى النضج والاكتمال خلال ما يسمى بالعصر الذهبى للأدب الاسبانى الموافق للقرر 
السابع عشر . وقد كان من أهم التيارات العربية التى أسهمت فى انضاج الروابة الاسبائية والارتقاء 
بها اران ارڈان:: 


الأول قصص الفروسية العربية التى كانت شائعة فى الأندلس بحكم الصراع الطويل على أرض 
هذه البلاد بين الاسلام والمسيحية ؛ وهو صراعتميز بكثير من عناصر الفروسية الحقة ٤‏ واشتد 
خشف الئاس فى اها ريده القن حدر اصينحك 132 اني التاق خلذل القرين ادس 
عشر ٤‏ وأدى هذا الى ضيق ذرع المثقفين بها ؛وتركز رد الفعل ضدهاف روابة سسرفانئيس 
الخالدة « دون كيخوته » التى كان محورهالرئيسى التهكم اللاذع بكتب الفروسية وما فيها 
من خوارق ومبالفات . 


والثانى هو المقامات العربية التى كانت فىالاصل ابتكار؟ شرقيا ظهر على أبدى ابن دريد 
والهمذانى والحريرى . وانتقلت المقامات الىالانداس منذ ظهورها ونسج ادباء الاندلس على 
منوالها. .ولبنا نفك فى انه كان ملك المقاماتالقرقنة والأللالسيية: قصل كبر فى طون كن 
قصصى جديد فى اسبانيا المسيحية منذ منتصفالقرن السادس عشر © ونعئى به ما اصطلح على 
تسميته بالرواية البيكارسكية وموويووزم واهوه2 ١‏ أى قصص الشطارة والشطار ) وبطلها أشبه ما 
بكون ببطل المقامة اذ هو شاطر محتال بعيش فبيثة قاسية ويستعين على الجوع والبطالة بالحيل 
وخذاع السسطاء وبلتتن اى هلا النسوع من القن كمااق. المقاصية اش ست لباه من 
السخرية بالمجتمع بنرعة وعظية خلقية مسرفة فىالتشاؤم . 


وبتوج فن الرواية الأسبائية اخبرا بذلكالعمل الفنى الدى بعد احدى القمم الأدبية العليا 
فى تاریخ الآدب الانسانى كله » وهو ( دون كيخوتىدى لا مانشا » لسير فانتيس ( ۱٣۱۰ ۱٥٤۷‏ ) 
وفيه يلتقى الاتجاهان السابقان » فهو يعتبر الىحد ما من كتب الفروسية وان كان يتضمن أبلغ 
السخرية منها » وفيه فى الوقت نفسسه عناصركثيرة من أدب الروايةالبيكارسكية وان لم بنخرط 
وكيا ايت 

والحقيقة أن الآدب الروائى الاسبانى خلالالعصر الذهبى بحفل ككثير من اللمؤثرات العربية » 
ولا قرو فان هذا القرن» الدى شهك طرد بقيةالشعب:المسلم ( الور كيين ) كان بالداتاخصب 
رة تفلف فيها اتسياتيا كل ما ؤرائته من عاضر الفقاقة الغرنية لوال تسعة قرون. + 


غير أننا لا نكاد نقترب من نهابة هذا القرنحتى نرى أن تلك الفورة الكبيرة التى هيات 
لاسبانيا مكان الصدارة فى القارة الاوربيةفىمختلفميادين الحياة أخذت نتجه الى الخمود . وكأنه 
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الفن القصعى المعاصر فى اسبانيا 


كان من العسير أن بستمر نبض الحياة فى البلادعلى ذلك النحو من التوتر المستمر مدة طويلة . 
وام كن الأدب بدعا فى ذلك > اذ بلحقه التخلف العام الذى بصيب البلاد خلال القرن الثامن 
عشر . واذا كان هذا القرن سعتبر عصر نهضةجديدة دفاقة فى اوروبا » نهضة عادت فيها بلاد 
القارة إلى مصادر الثقافة الكلاسيكية فانه كاندمثل فى اسبانيا نهضة شاحبة خالية من الأصالة. 
لقد انتقل محور الثقافة الاوربية الى فرسسساواصبحت سنة العصر هىاحياء الآدا ب الكلاسيكية 
وراء جبال البيرينيه . وفى مثل هذا الجو تراجعالادب الروائى والمسرحى فى اسبانيا وان كان قد 
رافق ذلك شىء من الازدهار فى النشاط النقدى وفى الجمع الانسيكلوبيدى . 
٠66‏ 

الفن الروائى الاسسانى فى القرن التاسع عشر :الرومانسية : 

ظل هذا الركود الأدبي فى اسيانيا هو الطابعالمميز للقرن الثامن عشر » ولكن البلاد كانت مغبلة 
خلال ألقرن التاسع عشر على هزات عليفة كان لابد لها أن نترك فى حياة اسبائيا آثارآ عميقة . فقد 
افتتح هذا القرن بغزو نابوليون لاسبانيا وحربالتحرير المريرة التى خاضها الشعب لكى يتخلص 
من وصمة تحول بلاده الى احدى «١‏ الولابات »التى كانت تتألف منها اميراطورية بونابرت 
الاإوربية ٠‏ واذا كانت أسبانيا قد استطاعت بعك عدة سئوات أن نسترد استقلالها فان حيوية 
الشعب كانت قد نضيت بعد أن انهكتها تلكالجهود . وما لرثت اسبانيا أن اجتاحتها الحروب 
كانوا بودون لبلادهم أن تساير التطور الاورب ىال دبمقراطى . وف نفس الوقت كانت تلك الدعوات 
التحريرية المنبثقة من الثورة الفرنسية تعمل عملها فى البلاد التى كانت نتألف منها امبراطورية 
اسبانيا فى أمركا اللاتينية » فنشيت الثوراتهناك مطالية بالاستقلال عن اسبانيا التى ثبت 
فشسل حكومانها وعجز ساستها . ولم ينقضالثلث الأول من القرن التاسع عشر حتى نجحت 





اما فى الادب والفن فقد كانت اوروبا تشهدتحولا جديد؟ ثوريآ من تلك الاتبامية التى سادت 
القرنالثامن عشر الىمذهب جديد هو الرومانسيةاو الابتداعية . وقد كان المذهب الجديد يعنى 
ثورة الفرد على المجتمع » وثورة التفكبر الحر على القيم الثابتة المستفرة التى كان بمثلها رجال 
الكئيسة » وثورة الشخصية المتحررة على الادبالملتزم بالاوضاع والرسوم المتعارف عليها . ولهدا 
فقد كان رد فعل الادباء ازاء التفنيناتوالتعفيداث الكلاسيكية التى ارادت أن شخضع الأدب لقوالب 
منازمة جاهدة هو اليل الى الفوشسوية وناكبدحرية الفنان فى أن عبن عن نفسه كما بريد لا كما 
تريد له تلك القواعد والقوانين . وانسع نطاقالمذهب الجدبد فى اوروبا كلها . .ولم نيق اسبانيا 
بمعزل عن هذا التيار الجديد وان كان قد وصلاليها متأخر؟ بعض الشىء 2( م انه لم يشيع اساسا 
من أرضها » بل قدم عليها وافدا من الخارج » ولاسيما منالمانيا وانجلترا. والطريف أنالرومانسيين 
الاوربيين هم الذين تنبهوا الى القيم الكامنة فىتراث اسبانيا الأدبى خلال العصور الوسطى فى 
الوقت الدى كان الكلاسيكيون الاسبان مصرين فيه على الأعراض عن هذا التراث » حتى انه ترد 
الى أولئك فضل توجيه نظر الاسبان الى ماضيهم ودعوتهم الى الاقبال عليه من جديد . 
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وبلاحظ كذلك انها لم تستطع ان تقدم فى ميدانالفن القصصى ما قدمته فى ميدان الشمر الخالص 
ا الس اقم أنسابيية ١‏ فلن لاتا من لاام اورا لمحن ادهب ا اى الا 
مجموعة من الرواياثة التاريخية الاسطورية التى الفا مائوبسل فرنانديث جونثالك 
Manuel Fernandez 002‏ ( ۱۸۲1 = ۱۸۸۸ ) واستمدها من التاريخ الاسبانى والاندلسي فى 
العصور الوسطى ٠‏ 


وكل ما تفرع من المذهب الجديد مما لهبعض القيمة فى ميدان الكتابة النثرية هو توجيه 
عنابة الادباء الىنصوير العادات والتقاليد والأجواءذات الطابع المحلى » وذلك لأن الرومالسية فى 
ثورتها على لكلف الكلاسيكين واستيحائهم أدبهم من ذلك التراث الاغريقى واللاتينى الذى بعد" به 
المهد انما كانت تريد أن تؤكد ذانبة الأديبوشخصيته المستقلة المرتبطة بعصره وبيثته . 
فالرومانسية كانث تحمل فى ثناياها بذور المذهبالواقعى الذى قدر له أن يمضى بمبدا ربط الاديب 
بحياته وبيئته الى منتهاه . وهكذا رأيئا كيفتؤدى الرومانسية فى اسبائيا فى الخرياثة ايامه الى 
ظهور جيل من الكثاب انتجوا لذا ادبا غابته تصويرالمشاهد البارزة من حياة مجتمعائهم والالحاح 
على ما تتميز بها من عادات وتقاليدك (504 1 طسستطومه وعبطةمه11) على نحو أشسيه 
بتقديم لوحات فولكلورية بظهر فيها تنافر الألوانالمتئوعة الصارخة . وهذا النوع من الكتابات لا 
بدخل فى باب الآدب القصصى بمعنى الكلمة ؛ وانماهو أشبه بلوحات حية لعدد كبير من النماذج 
البشرية المستمدة من صميم المجتمع » فهى اذنتمثل مرحلة انتقالية من الرومانسية الى المذهب 
الجديد الذى كان موشكا على الظهور : الواقعية ٠ )١‏ 


© © © 
طلائع الواقعية فى الآدب القصصى الاسبانى الحديث : 


اذا كان التحول منالرومانسية الىالواقعيةقد تمثل الى حد ما فى هذا الأدب المصور للعادات 
والتقاليد فان السنوات الأخيرة من القرن التاسععشر شهدت اشتداد التيار الواقعى الجديد الذى 


على أن هناك کتابا آخرين ‏ روائیین بمعنى الكلمة س قد بدا فيهم هذا الشحول الواضح من 
الرومالسية الى الواقعية . ومن ابرزن هؤلاءيدرو اتتونيو دى الاركسون Pedro Antonio‏ 
Alarcon‏ عل (14899- ۱۸۹۱ ) . وهو مؤٌلفبدأ حياته فوضويا نوريا متمردآ على الأوضاع 
الاجتماعية متش كا فى الكاثوليكية ساخطا على رجال الكنيسة » شأنه فى ذلك كشان معظم الادباء 
الرومالسيين » الا أنه لم بلىث بعد ذلك أن نحو لالى النقيض فاذا به بيصبح من المحافظين الذين 
يسود تفكيرهم نوع من التدين الرجعى المنعصب . ويظهر هذا التحول فى روايته الكبرى « الفضيحة 
El escandalo‏ ) ( سلة 1A¥o‏ ) النى 'نكادتتمثل ف بطلها أزمة الولف النفسية والديئية ¢ 





١ (‏ ) عن الرومانسية فى الادب الاسبائى هامة انظر كناب جرموداياث بلاخا : مدخل الى دراسة الرومانسية فى اسبائيا 

Guillermo Diaz-Plaja: Introduccion al estudio del romanticismo espanol, Madrid, 1936. 
وكذلك كناب البسون بل : تاريخ الحركة الرومالسيةق اسبانيا‎ 

Allison Peers: A history of the Romantic Movement in Spain, Cambridge,[1942, 2 vols. 
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الفن القصصى العاصر فى اسبائيا 


لا يبالى فيها بمن أغوى من فتيات ؛ ولكنه يعدذلك بتعرض لازمة شمر تعذبه وتقض مضجعه 
حتى ينتهى أخيرآ الى استعادة السكينة والايمانبفضل قسيس هو الذى برده الى طريق التدين 
الصو ٠‏ والرواية تكاد تكون مزيجآ له دلالته منالمذهبين القديم والجديد ؛ فهى رومانسية الطابع 
فى الأحداث والوقائع » الا انها واقعية فى تصوير الأشخاص والتحليل لنفسياتهم () . 


ويشبه الولف السابق فى كونه نموذجا لتلكالمرحلة الانتقالية الكاتب القرطبى خوان قالرا 
٠۹.٠١ - 1A4 J) Juan Valera‏ )4 فقد بدأ حياته الآدبية شاعرآ رومائنسية (4) ؛ بل انه كان 
ممن عارضوا اتخاذ الحياة الواقعية مادة للفنالقصصى كما يبدو من مجموعة مقالات له هاجم 
فيها نظربات الروائى الفرسى اميل زولا زعيم المذهب الطبيعى ( الذى سار بالواقعية الى منتهى 
درجاتها ) (1). غير أنه فى انتاجه القصصي لمبسلم من نفوذ الواقعية التى كان يضيق بها ذرعا 
فى أول حياته ٠‏ وترى ذلك فى روابته ١‏ بيبيتاخيمينث 2عرممز[ همعطم » ( 14۷0 )التى 
تصور لنا أزمة نفسية شبيهة بتلك التى اقتحمتحياة البطل فى روابة الاركون ؛ غير ان الحل هنا 
كان على عكس ما رأيناه فى رواية « الفضيحة » :اذ البطل هنا رجل متدين بميل الى التصوف 
وبعد نفسه للانخراط فى السلك الكنسي > ولكنهلا يستطيع مقاومة الاغراء » فلا يابث أن يستسلم 
لاحب الدنيوى البشرى ٠.‏ وتلاحظ على هذهالقصة وقيرها مما كتبه قاليرا غلية الطابع الوأقعى 
على نحو أوضح مما رأبناه عند الاركون > ولكن'فى واقعيته مع ذلك اتجاها الى التسامى بالحقيقة 
وتجميلها واس باغ شىء من المثالية عليهالا تصوير الأشياء كما هى عليه فى الواقع . فهو 
من هذه الناحية يمثل ابضا ضربا من الانتقالالتدر بجى الى الواقعية . 


ونحن نرى فى هذا التطور الذى وافق الربعالأخير من القرن التاسع عثر كيف زاد اهتمام 
الكتاب الاسبان بالفن القصصى بعد أن ظلتاسبانيا متخلفة فى هذا الميدان قرابة قرنين من 
الزمان » أي منذ أواخر القرن السابع عشر .وهكذا تعود أسبانيا شيئا فشيئًا الى ازدهار 
قصصى يدفع بها من جديد الى احتلال مكان بارزفى ميدان الكتابة القصصية منذ مطلع القسرن 
العشرين . 


والحق أن هذا الاتجاه الواقعى انما كانثمرة فى اوروبا كلها لذلك التطور الهاثئل الذى 
شهدته خلال القرن الماضى ؛ عصر اللورةالصناعية والنهضة الكبيرة التى قدرت للعلوم › 
فبهرت الانظار وخلبت العقول » وتركت أثره االعميق على الفن وتطورت بالأذواق تطورا 
محسوسا . واذا كانت الرومانسية قد قامت علىتمجيد الفرد وتأكيد شخصيته اللمتميزة وتمرده 
على ما بحكم مجتممه من أعراف وتقاليد فانالتقدم العلمى وما ترتب على الثورة الصناعية من 
ظهور طبقة وسطى قد اديا الى ظهور مذهب فكرى جديد يصطنع العلم ويحاول اخضاع كل 





 (‏ ) عن الاركون انظر كناب نخل بالبوينا برات : تاريخ الادبالاسباني 
Angel Valbuena Prat: Historia de la Literatura espanola, Madrid, 1960, 111, pp. 292-302.‏ 
( ۸ ) من آبرز ما يذكر لفاليرا من كنب خلال هذهالفترة ترجمتهالبديعة لكتاب اللمستشرق الألمانى فون شاك عن « الشعر والفن 
العربيين فى الأندلس وصقلية )) 
Juan Valera: Poesia y arte de los arabes en Espana y Sicilia, Sevilla, 1881.‏ 


٩ (‏ ) جمع فالرا هذه المغالات الني نشرها فى تواريخ سابققق كتاب بعنوان « مذكرات حولالفنالجديد للكتابة الروائية) 
Juan Valera; Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas, Madrid, 1887.‏ 
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شىء لقوانيئه الضابطة أو التى كان الئاس يظنونهاكفيلة بضبط كل شىء حتى الأذواق والحساسياد 
وتمرات الابداع الفنى والادبى . ونعلى بهداالمدهب الفلسفة الوضسعية التى حمل لواءه 
اوجست كونت . والعكست هله الفلسفة علىميدان النقد الأدبى ؛ وكان الاتجاه الرومانسى إ 
تعبده بفردية الفنان وبمواهبه المتميزة التى تهبهالقدرة على الابداع قد انتهى فى ميدان النقد ال 
الكانب الفرئسى المعروف سانت بيف ( 18.6 1815 ) 4 على أن غلبة الفلسفة الوضعية قد ادد 
الى ظهور تيار نقدى جديد بحاول اخضاعالظواهر الفنية لقوانين علمية صارمة تحدده 
البيئة والجنس والزمان »> وتجسم هذا المذهبالجديد فى أحد تلاميذ سانت بيف : ايبوليت قير 
Hlippolyte Taine‏ . ( 1۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) .والتقى التيار الجديد بانجاه أدبى كان أششسبه ه 
بكون بمحاولة لتطبيق نظريات تين على الفنالروائى ؛ اي أن تكون الكتابة القصصية تسجيا 
« علميا » دقيقًا لذلك التأثير « الحبرى » الدىشيفى لعوامل اللميثة والوراثة أن تباشره على 
الاوك الشرى: ٠‏ وى هذا ان الات دهان بلح انفى قىن اراق ف .نتيا 
شخصيات روابته أو. قصته وق تسيير الأحداثواحراء الحوار بحيث تكون الرواية أو الاقصوص 
صورة طبق الاصل من خا الواقم اللوي ومن هتما ولد هدا الاتتجهاه الاذزى المشر ف 
الواقعية والذى أصطلح على 'نسميته ب « المذهب الطبيعى » . وكان أشهر أعلامه فى فر سساو 
ميدان الروابة جوستاف فلوير :ه2105 Gustave‏ ( ۱۸۲۱ ۱۸۸۰ ) ؤاميل زولا وام اأص 
۱۸٤۰ (‏ - ۱۹۰۲ ) وف ميدان الاقصوصة جى دىهوياس سان ٠ Guy de Maupassant‏ ) 1۸°0۰ - 
٠. (°) ) 1۹1‏ 


© © © 
الواقعية الطبيعية فى اسبانيا : 
ببريدا وجالدوس : 


وقد خضعت اسبانيا لهذا التحول العامالذى شمل القارة الاوربية كلها » فضلا عن ار 
الواقعية كانت هى اكثر المذاهب التئاما مع المزاجالاسبانى » وهكذا نرى كيف بتجسد الائجا 
الجديد خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشرف كاتبين جمعت بينئهما ب فضل” عن هذا الاتفاق 
فى المذهب الأدبى ب صداقة وطيدة على الرغم منالاختلاف الواضح بينهما فى الثقافة واليول 
اليياسية والدقة م © 


اما الأول فهو خوسيه ماريا دى يبريدا ATT) José Maria de Pereda‏ — 11۰%( 
تن اعسسدى رئ مدينة ساتندي + ثلةالدة الحميلة الواقعة فى سمال تس اا دل 
ساحل البحر الكنتبرى » وكان من اسرة فنيةارستقراطية ؛ فاقاح له مركزه الاجتمامئ وغنا 
التو فر على الآدب » ودا بالكتارة 2 الصحف وبتأاليف مسر حیات لم ندر لھا حظ کسیر مر 
النجاح » ثم انتقل من ذلك الى الفن القصصى »فنشر مجموعة من المقالات الوصفية ذات الطاب 
القصصى مما يندري تحت ذلك اللون الذىسميناهادب المشاهد الاجتمامية ذات الصبغة المحلية . 
وكان همه فى تلك المقالات هو الانتصار على بيئتهالصغرى فى سالتائدير واقليمها . ومن هنا اخ 





٠١ (‏ ) عن المذهب الطبيعيفالفن الروائي الاوروبي والفرنسيانظر كناب. نيرنل عن ( فن الكثابة القصصية فى فرلسسا ) 
وكناب جورجي لوكاكس ١‏ دراسات حول الواقميةالاوروبية ) , 

vf. Tùthell: The Art of French Fiction, 1959. 

Tyorgy Lukacs: Studies in European Realism, 1950, 
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يعالج موضوعات بيئته فى روايات فتح بها بابالواقعية المسرفة فى التقصى وتتبع التفاصيل على 
نحو ما فعل الطبيعيون الفرنسسيون . ولم بر پريدا بأسا فى أن يجرى حوار رواباته باللهجة 
التىكان يتكلم بها أولئكالجبليون السانتاندير بون. وكان هذا فى حد ذاته من مظاهر التجديد فى 
ابامه » اذ كان كتاب الرواية على عهده قد جر واءلى أن بكون الحوار بلغة أنيقة متكلفة الفصاحة . 
ومن أبرن انتاج بيريدا القصصى مما سلك فيه هذاالمسلك روايتاه « طعم الأرض 12 El sabor de‏ 
IAA! ) ©» tierruca‏ ) حيث نرى وص فارائعا صادقا لسانتائدير وأهلهاوعاداتهم وتقاليدهم 
وطبائعهم “ ثم « صعد الى قمة الجبل ۱۸۹٩ ( » Penچs arriba‏ ) حيث نری كيف نکون 
طبيعة الساحل والبحر الكنتبرى هى بطل الروابةالحقيقى » أما الشخصيات والأحداث فليست 
الا عوامل ثانوية تعين على تصور مشاهد طبيعةالمنطقة . 


وكان بير بدا عاشقا لبلده لا يريد به بدلا »فاستفرق وصفه وتصويره له كل طاقته 
القصصية 4 ولكنه مع ذلك اجری بض رواباتهق مدر سك مشل » اللاس الطيسسون 
[0s Hombres de pro‏ (۱۸۷۲) حيث بقص عليناتجاربه فی ميدان الصراع السياسى المحتدم آنذاك 
الى حزب الأحرار وحيلهم الانتخابية من أجل الوصول الى مقاعد البرلمان » وهو بيحتهد فى أن 
يمثل لنا عاصمة اسبائيا ب. على عكس حديثه عنبلده سانتاندير ‏ مباءة لكل الوان الفساد 
السياسى والانحلال الخاقى ٠‏ ومثل ذلك نراه فروااته الإلخسرى Don Gonzalo Gonzalez‏ 
المحافظين متخذا من « دون حونثااو » صاحبالآراء « المتحررة » مجمعا لكل رذيلة ونقيضة . 


والحقيقة أن بيريدا كان على الرغم منمقدرته القصصية وعلى النقيض من صاحبه 
جالدوس رجلا" محلى الطابع محدود الافق ضيقالنظرة » وقد جعل فئه فى خدمة العقيدة المحانظة 
الرجعية المترمتة كأشد ما يكون التزمت »© ولکنه‌کان مصوراً كديرا عرفا كيف بقدم لنا بيئسه 
الصفرى ف ألوان حية بدبعة » حتى ان رواباتهتعتير وثائق تاربخية من الطراز الأول ؛ وهذا هو 
ما بجذب النظر الى رواياته ويبقى عليها بعضالجدة » والا قان ما فى رواباته من احداث لا تكاد 
'نعنلى قاریء اليوم © فهى غير محكمة ولا مثيرةللاهتمام © واليما الرائع حفا فيها هو تصويره 
سرح الاحداث والنماذج التى نتحرك عليه )1١(‏ , 

اما الكاتب الواقعى الذى ملأ اسمه وانتاجه‌القصصى المالم الناطق بالاسبائية على امتداد ما 
يقرب من تلصف قرن فهو بغير شكبنیتو بيريث جالدوس 001005 Benito Pérez‏ 
(1865--19580 ) . وهو حقا بعتبر فى الطبقةالاولى من الرواثيين الاوربيين خلال القرن التاسع 
عشر ؛ وكان يمثل فى اسبانيا ما مثله فلوبير وزولافى فرنسا ؛ ودستويفسكى وتولستوىفق روسيا. 
وما زالت رواباته حتى اليوم بعد القفضاء نصف قرن على وفاته آثارا أدبية لم تففد بعد رولقها ولا 
طلاوتها » وما زال لها من اقبال الجماهير حظعظيم ٠.‏ 


العرب يسمونها ) وتلقى تعليمه الأول فى مدرسةانجليزية + ولكنه انتقل منذ صباه الى مدريد ولم 


ساس حي مس33 


١١ (‏ ) نشرت اعمالبريدا الكاملة فى دار نشر أجيلار سئة)199 : 
José Maria Pereda: Obras completas, Aguilar, 1934.‏ 
والظر عله بالبويئا برات »© تاربخ الادب الاسبانى ۳۱۳/۲ ب ۴۱۸ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


نعد لحد لبيئته الاولى اى اثر فى أدبه » فهو مُعتبر مدريدياً خالصا . أما أخذه العلم فى طفولته فى 
مدرسة الجليزيه فربما كان له أثر فى نلك النزعةالمتحررة البعيدة عن التزمتالكاثوليكي مما ستراه 
بعك ذلك شائعآ 2 كل آثاره الأديية ٠‏ 


وقد بدأ جالدوس انتاجه الأدبى برواسةتحمل عئوان « النافورة الذهبية — La Fontana‏ 
de oro‏ » ( ۷۰ ) ؛ وهی روابة كانت لا تزال تفاب عليها الألوان الشاحية والماودرامية 
العاطفية للرواية الرومالسية 4 ولکله ل يليث بعدذلك أن شرع 2 اشر لله رواباته التاريخية 
التى تحمل عنلوان « الاح داث القوميسة episodios nacionales‏ وم1») ملذ سكة 
۳ . وقد أودع اللمؤلف فى هذه المجموعة التىنضم ستة وأربمين مجلدآ تاريخيا قصصيا كاملا' 
لاسبانيا خلال القرن التاسع عشر من موقعةالطرف الأغر حتى أيامه . ونتجلى هنا مقدرة 
جالدوس القصصيه ... مقدرة فائقة علىالارتجال وعلى تحريك جيوش من الشخصيات 
التى تمئل كل النماذج البشرية فى مدريد من حكامها وامرائها ورؤساء وزاراتها الى شحاذيها 
وقواديها وبفاباها . وهو من هذه الناحية اشبه‌بلوبی دى فيا علم المسرح الاسبائى خلال العصر 
الذهبى > فهو قصصى « جماهيرى » بمعئى ألهبكتب للحمهور العريض »> بحاول أن بقدم اليه 
خلاصة لتاريخ بلده وعصره » وهو قادر علىاجتذاب القارىء اليه دائما . وكان يعمل د 
ايداع ما يكتسب مبادئه الايديواوجية فى الاخاءوالمساواة والحب والتسامح . وهو من هنا 
يختلف اختلافاً حذريا عن صدبقه بيريدا > فبيئماهذا الآخير محاف ل رحعى بمثل الكاتوليكية 
اللترمتة المتعصبة اذا بجالدوس بصاح نموذجا للعصرى المتفتح المتحرر الذى يضسيق بسلطان 
الكنيسة وان كان للروح الدينى فى أدبه مكان ؛غبر أن الدين عنده ينبغى أن يكون مثلا" سامياً 
للاخاء البشرى والحب . 


وطان نه انبا فاق ون بهذ وى ااه ا ا وف ی الحعيياة ككل 
حافلا بالماسى والمثرات ومظاه الففسيل > ممارحملنا على أن امسن :جالدوسس الى خد هنا من 
الممهدين ا يعرف باسم جيل ۱۸۹۸ » فهو فىتصويره الروائى للتاريخ بلح على عيوب امجتمع 
لجالدوس ملحمة اسبائيا الروالية فى القرنالتاسع عشر 4 فنحن نجو فيه ثفاذ النظرة والقدرة 
على استخلاص الحقائق الكبرى والمعالع البارزةق تاريخ هذه الحقبة » والبراعة الفائقة ف تحر بك 
الكبرى او الطبقات الدنيا لعب . كل هذايجمل من جالدوس واحدا من إعظم من عالجرا 
اكشر ننه اهتهانا بالتار, الى المعاصر ا منه 09 . ْ 


ولكن جالدوس كان أكثر من مجرد روائىاتخذ التاريخ مادة لفنه القصصى » اذ أن له انتاجا 





( !1 ) تفع ( الاحداث القومية » لجالدوس فى 48 مجلدا )وقد بدا نشم السلسلة الاولى منها فى سئة 180/9 ونشر 
الخامسة والاخرة فى ۱١۹١١‏ » وهى تتناول كل أحداثالناريخية خلال القرن التاسع عشر , الظر المقدمة التي 
كنيها الناقد والمؤرخ الأدبى فيديريكو ساينث دى روبلس Federico Sainz de Robles‏ لجموعة اعمال 

جالدوس الكاملة و ( الاحداث الثومية » تحنل منهاالجلدات الثلالة الاولى ) , 
B. Perez Galdos: Obras completas, Aguilar, Madrid, 1941.‏ 
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الغن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


ضسخما من الروايات الاخرى تناول فيها كثيرآ منمشكلات مجتمعه المعاصر . وربما كان من أكبر 
تلك المشكلات اجتذابا لاهتمامه تلك المتعلقةبالمشاعر الدينية . وكان جالدوس بنفاذ نظرته قد 
أدرك أن حانبا كبيرآ من تخلف اسيانليا عن سائر البلاد الاوربية ومن عثراتها المتتابعة خلال القرن 
التاسع عشر انما برجع ألى العيوب الكامنة فىالكاثو ليكية الاسبانية » وأهمها التعصب والجمود ) 
ولهذا فقد الح على معالحة هذه المسألة فى عديدمن الرواباشة من أهمها « جلوريا ونره1[ت© ‏ » 

و « عائلة ليون روتش La familia Leon Roch‏ »و « السيدة Dona Perfect Sa)‏ » 
وفيها بعالج مشكلة اختلاف الأديان وما بمكن أنبجنيه ذلك على المجتمعات اذا نثظر اليه من زاوبة 
التعصب الاعمى . والروابة الأخيرة ١‏ السيدةبر فتكا » وترجمة الاسم «الكاملة» طلقه جالدوس 
فى سخرية مريرة على هذه اارأة التى نمثل طراز آلا نراه فى المجتمعات الجامدة المتخافة » طراز 
المتدين الذى يظن نفسه الانسان الكامل فيفر ضنفسه بحكم تمسكه الظاهر بطقوس ديانته حكماً 
على المجتمع والناس مع أله كتلة مصمتة من الشروالرذائل. وفى خلالهذه الروابات يندد جالدوس 
بلا خطابية وعلى نحو غير مباشر برجل الدينالذى تكمن تحت مسوحه الرهبانية طاقة هائلة من 
الكراهية والخث الدفين . 


وهناك جانب ضخم من روايائة جالدوس لم يعمد اأؤلف فيه الى بسط راأى أو فكرة مشل 
الروايات السسابقة » وانما أراد بها أن سجل حياة قطاعات من مجتمع عصره . وهذه الروايات إما 
تدور حول شخصية لها جاذبيتها القصصية أوحول أزمة عاطفية تحمل فى طياتها شحنة مأساوية 
جدبرة بأن تعالج بشسكل مسرحى ؛ اذ أنشخصيات هذه الروابات بما فى نفسياتها من عقد 
وما فى حياتها من أزمات كانت أصلح ما تكو نللتعبير المسرحى الدرامى » مما حمل جالدوس 
نفسه أو بعض الكتاب المسرحيين الآخرين علىتقديمها فى صور مسرحيات بعد اجراء ما يتطلبه 
ذلك من التعديل على شكلها الروائى . ومن هذهالروابات « ماربانیلا و[وصواعةكة » ( ۱۸۷۸ ) » 
وهى فتاة قبيحة فقيرة تحب فتى أعمى وتستباغفى خدمته ومعونته فى اخلاص ووفاء > وببادلها 
الأعمى الحب © ويتصور فيها الى جانب الكمالالخلقى والروحى حملا" منقطم النظير »> وتعيئه 
هى فى براءة على تأكيد هذه الصورة التى رسمهافى خياله لها . ولكن الفتى الأعمى يسترد بصره 
بعد ذلك . وبكون التضاد الصارخ بين صورةالفتاة الحقيقية وصورتها المتخيلة مؤديا الى 
وقوع مالا بد مله : المرارة القاسية وخيبة الأملومونه ماربائيلا منتحرة . 


اا راا رر مجان له سيك واا وا رت اليل وور الالر اون صورة 
باریس كما تلعکس ف روابيات بلسزاك , وتعتبر( فورتونانا وخاثينتا Fortunatay Jacinta‏ » 
5 14040 ق هة السبلسلة:, رهد الزواية ال ا تل ف طولييا وكثرة متخصياتها 
ونشابك الملاقاث ينهم عن ( الحرب والسلام )لتولمسستوى © ندور حول حي اأة شاب 
ميسور مثزوج وعشيقة له من وسط فقير ؛ويعمل الشاب على لزويجها برجل نصف معتوه 
حدی کون زواجها ستاراً لاستمرار علا قانه بها . وهذه الشخصياتة الأربع هي محور الأحداث »؛ 
الذى بعيش فيه أبطالها بكل ما بضطرب فيه من شخصيات ثانوية لا بقل أهمية عن العالم النفسي 
للآبطال الغنى بالعواطف والأهواء المتضاربة . 


وفى روایتی « ثاثارين منعوجوّتج ) (66ىم1)و « رحمة Misericordia‏ ») ( 14¥ ) بقدم لنا 
جالدوس صورة اخرى نابضة بالحياة لمجتمعالطبقات الدئيا فى مدريد والوسط البائس الذى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالثك 


وف المجموعة التى تتألف من أربع رواياتوالتى جعل بطلها شخصية مراب بخيل هو 
( نو ركيمادأ 18 »© ( 144° - 1885 )تتحلى قدرةجالدوس على التحليل النفسى الدقيق 
لثل هذا النمط الانسانى مع التصوير الصادق اجتمعه وبيئته بعيدا عن المبالفة أو محاولة 
الاضحاك السهل . ويقول الناقد آرثر وین 0868 سكم فى الكلام عن هذه الشسخصية 
التى ابدمها خيال جالدوس : ١‏ ان هذا البخيلالذى صوره لنا جالدوس يستحق أن يوضع فى 
طليعة البخلاء الكبار الذين تفتق عنهم الخيالالادبى فى التراث القصصى الانسائى كله . نحن 
نرى فى توركيمادا البخل والشره المسعور الى المالكما نراه فى كثير من أضرابه » ولكن جالدوس لم 
متخذ مله دمية مض حكة كما انخذ مولير من آرباجون ¢ ولم تجعل مله وحشا كما فعل بلراك 
بالاب جرانديه . ان توركيمادا مخلوق بشرى ستحق أيضاآ منا بعض العطف والحب » ففيه ما 
هو أكثر من البخل والتعبد بالمال : هو انسان لهآماله ومخاوفه وآلامه ... بل اله من الانسانية 
بحيث يعرف الحب أيضا طريقا الى قلبه اليابس. لقد عرف جالدوس كيف بقدم لنا شخصية من 
لحم ودم » 05 . 


وبطول بنا الحديث لو اردنا استعراض‌اعمال جالدوس اعظم قصاصى اسبائيا فى مستهل 
القرن العشرين والاديب الذى عادت به اسبانيالاحتلال مكان مرموق فى الأدب الروائى العالمى . 
ولو أردنا ان نحكم عليه حكما قريبا من الانصاف فعليئا أن نقدر انتاجه الهائل ٠.‏ فقد كان جالدوس 
من اولك العباقرة ذوى الخيال الخصب والقدرةالفائقة على الارتجال » وفيه كل ما فى هذا الطراز 
من الادباء من وجوه امتياز ومآخل نقص . ولهذافان أعماله شديدة التفاوت منها ما هو قمم ادبية 
بالفة العلو ؛ ومنها المتوسط الجودة » ومنها ما هودون ذاك . أدب جالدوس أشبه بالغابة الكثيفة 
المتشابكة الأشجار والأغصان : كثيرآ ما بلتقى المرءفيها بالثمرات الشهية الناضجة أو الأزهار ذات 
الألوان الرائقة والعطر الزكى الطيب » ولكن فيهاالى جوار ذلك كثيرا من الأعشاب الثى تعبر بها 
العين عبورآ سربعا . ولعل اهم ما پۇخذ علىجالدوس هو اسلوبه » فهو فى كثير من الأحيان 
مفسول ليس فيه نوهج ولا تألق ؛ بل يبدو عليهطابع السرعة وقلة الاهتمام بالصقل والتهذيب . 
غير أن ذلك لا بلقص من قيمة انتاجه » فهو فىالنهاية مصور قدير وخالق مبدع لعدد هائل من 
الشخصيات الانسانية بعضها مبتذل عادى فالظاهر ؛ ولكنها ذات نفسيات مهياة لان تنطوى 
على انبل المشاعر الانسانية وأسماها . ان هذاالعالم الذى قدمه لنا خيال جالدوس على تفاوت 
أنماطه وتنوعها هو قمة ما وصل اليه الأدب‌الاسبانى القصصى فى عصره > واعظم ما استهل 
به هذا الآأدب حياة قرنه العشرين 9) . 


سس ل ص سس سس 


Arthur Owen: The “Torquemada’’ of Galdos, Hispania, 1924. (1۳) 





( 14 ) الکنابات عن جالدوس سواء بالاسبانية او بغيرها مناللفات الاوروبية اكثر من أن تعد » ولهذا فستكثفي بالاشارة 
الى اهمها : 

J. Casalduers: Vida y obras de P. Galdos, Madrid, 1951. 

Angel del Rio; Estudios galdosianos, Zaragoza, 1953. 

Ricardo Gullon: Galdos, Madrid, 1960. 

H.C. Berkowitz: P. Galdos, Spanish Liberal Crusader, Madison, 1948. 

Ş.H. Eoff : The Novels of Pérez Galdos, St. Louis, 1954. 


وانظر الفصل الذى كتبه عنه بالبوينا برات فى تاريخالادب الاسباني ۲۱۹/۲ د ۲۲١‏ , 
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الغن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


استثمرار اذهب الطسيعى فى اسيانيا : 
اميلبا باردو باتان : 


كان جالدوس بمثل انتصار الواقعية ف ‌الآدب القصصى الاسبانى فى أواخر القرن المافى . 
وقد رأينا لذلك أثره عميقاً فى معاصريه ولاحقيه »اذ فتنوا بالمذهب الجديد وعملوا على ترسم خطى 
أعلامه من الروائيين الفرنسيين بشكل خاص . ومن بين هؤلاء الذين عاصروا جالدوس وان كانت 
شخصيته الطافية وشعبيته الكبيرة قد أخرتهمالى الصف النانى بعده » تلك الكاتبة القديرة 
الكونتي ة ( اميلييسا دی ياردو بافسان de Pardo Bazan‏ وناتس» )1401 — 1۹۲1( . 








ولدته هذه الأديبة فى مدينة ١‏ لاكورونيا »التى تقع فى أقصى شمال غربى اسبانيا فى اقليم 
جليقية »؛ وكانلت من اسرة لبيل فنية > وعرفتمنك صغفرها بارادة قوية صلبة « مسسترجلة » 
بعض الشىء وباقبال نهم على القسراءة والاطلاعوحب للمعرفة حملها على تعلم الانجايزية 
والفرنسية والالانية وتعمق آدابها . واتجهت فىمستهل شبابها الى الأدب الرومانسى ولا سيما 
كتب فيكتور هوجو ؛ ولكن سرعان ما امستاثرباهتمامها وفضولها أدب المذهب الطبيعى الفرنسى 
فى الرواية ولا سيما اميل زولا ٠.‏ وقد عبرت عنآرائها فى الفن والادب فى مجموعة مقالاتها التى 
نشرئها بعنوان « مسألة الساعة A۳ ( ©» Cuestion palpitante‏ ) ¢ وقد افتتح هذا 
الكتاب سلسلة من المناقشات والجدل الحاد فىاسبانيا حول الكتابة القصصية ومذهب الروائيين 
الطبيعيين فى معالجة المشكلات الاجتماعية . وقددافعت أميليا دفاعا حارآ عن هذا المذهب > واو 
أنها كانت امرأة شديدة التدين حريصة علىاحترام التقالبد الاسبائية » ولم بكن ذلك بهيئها 
للأخذ با لمذهب الطبيعى على علاثه ؛ فأرادته أنتوفق بينه وبين اتجاهها المحافظ التقليدى : 
مستهدية فى ذلك بشخصية الأب فيكو ووززمم ۱۷١۲ - ۱١۷١(‏ ) الذى لم يمنعه مركزه الكنسى 
بين باء الكنيسة الكاثو ليكية من الأخذ بكل جديدمن تيارات الفكر الاوربى فى عصره . وهكذا كانت 
نلك السيدة الاسبانية الصميمة : مزاج؟ ‏ ليس الأول من نوعه ب من التقليدية التى لا تتنازل عن 
قيمها » ومن التحرر والانفتاح علىالعالم الخارجىفى آن واحد . وبكفى أن نذكر أنها كانت اول من 
نيه الأذهان فى اسبانيا الى قيمة الفن الفصدىىالروسى ومدى لأثره بالثورة ؛ اذ أصدرت حول 
وع دراسة نقدبتجيدة عنوانها « الثورة وفن الرواية فى روسيا 





فك ااه 


+ ©» La revoluciony la novela en Rusia. 


وقد حاولت پاردو باثان ان نطبق آراءهاالادبية والنقدية على انتاجها القصصى » فنشرت 
مجموعة كبيرة من الرواياتة والقصص القصيرةوصلت فى بعضها الى غابة من الاتقان . ومن اهمها 
روابة « بيوث اويوا 28 هل ۱۸۸١ (٩ 1s ۴20s‏ ) التى تعتبر من خير نماذج الروابة 
الطبيعية الاسبانية على الطريفة الفرنشسية . وفيها تصور للك القربة الجليقية التى سجات 
اسمه! فى عنوان الرواية »> وترسم لنا لوحاتاخاذة للريف الجليقى بارضه الخضراء الرطبة 
وحياة الفلاحين اللسطاء بخبرها وشرها »© ونراها أثناء ذلك نعرض علينا مدد كبيرا من الشسخصيات 
النمطية التى تملا هذا الريف وما يختلج فنفوسهم من غرائز بدائية وما يسيطر على تفكيرهم 
من خرافاثة وأوهام ٠‏ كل ذلك فى اسلوب بتقصىكل الدقائق وبحاول أن ينقل لا الطبيعة نقلا” 
بكاد يكون فوتوغرافیا ٠‏ وهی فى خلال رواباتهاتبدی اهتماما بير بتشخيصالأمراض الاجتماعية 


o 
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فى نلك البيثة الردفية » اذ أنها ‏ وان كانت تنطوىعلى حب عميق لها لا تنمض عيليها عما فيها 
من شرور (15) ٠‏ 

© © © 
تراجع المذهب الطبيعى وانحساره : 
بلاسكو ايبانيث » بالاثيو بالديس » ريكاردو ليون : 
الواقعية الطبيعية على النحو الذى مثله زولا فىفرنسا ؛ ولكنه لم يكن مقلدا تابعا » بل انا ثرى 
فيه نمضا من الاسسانية الأصسسملة 4 واذا كان معاصروه ومن أحفه من الروائيين قد فتلوا ده 
وترسموا لخطاه فانهم كانوا مقحرين عن شأوه ؛ولهذا فانه يمكن لنا أن نقول ان ال مدهب الطبيعى 
فى اسبانيا لم يستطع أن بمضى قدما الى الأماممن بعده . فكان جل هم من ثلوه الاهثمام ببيثاتهم 
المحلية المحدودة ٠‏ صحيح أنه کان من ليثهم من اهو أ لا من هذه البيثات ومن أنماطها الالسانية 
اعمال قصصية جيدة » ولكن الفن الروائى علىايديهم كان بتحول من هذه الانسانية العالمية التى 
رابناها فى ادب جالدوس الى الاقليمية الضيقةالتى ولدت الواقعية فى أحضائها ثم عادث اليها 
مرة اخرى ٠‏ 





وقد رأيئا هذا الاتجاه فى اميليا باردو بانانالتى كادثة رواياتها تقتصر على تصوير بيئتها 
المحلية ) حليقية ) ¢ وق هذا ئقفسة لشهد تراجعالمذهب الطبيعى ونلدم اتتحسارهة وان كان عليدا أن 
نعترف بشخصية باردو باثان القوبة ومقدرتهالروائية الفائقة . 


ومع ذلك فقد استمر الاتحاه الطبيعى على طول عدة أحيال من الروائيين » بل بمكن القول أن 
هذا الاتجاه لم خشف حتى الآن تهائياً من الفن القصصى الاسبالى وان كانت قد طرأات مله 
'نعديلات وظهرت الى حواره اسحاهات جد بد انسار تطور الأذواق والحساسيات 3 


ومن بين أبرز من واصلوا الاتجاه الطبيعىف الجيل التالى لجالدوس وباردو بانان الروائى 
اللسى فيثئنىي بلاسكو 1A — AV) Vicente Blasco Ibanez qil‏ ( . 


ولد بلاسکو اببانيث فى بلنسية » وبها قخىمعظم صباه وشبابه فى رحاب حدائقها الفنساء 
ومرازعها الخضسة النثلة مالرهور والثمان: راقبا جو ها الذاقء الرقيق ومووحيا اة 
القن ا رال تسيل مات الخ الفرية رة فل عوك ادلي ف ل هته 
المنطقة أل حنة سن جتان الآرفن:. وندا ابانيث بدراسة "القانون :وة التقل الى العمل ق 
الصحافة » وقد ادى نشاطه السياسى وميولهالجمهورية الى مفادرة وطنه فى .181 4 ولم يكد 





٠١ (‏ ) نشرت مجموعة اعمال اميليا باردو باثان الكاملة فىمجلدين » دار نشر اجيلار سئة 1۹٤۷‏ , انظر مقدمة هذه 
المجموعة كذلك : 

D.F. Brown : La vida y las novelas de E. Parde Bazan, New York, 1940. 

D.F. Brown +: The influence of E. Zola in the Novelistic and Critical Work of E. Pardo Bazan, 

jllinois, 1933. 

Emilio Gonzalez Lopez +: E. Pardo Bazan, Novelista de Galicia, New York 1944. 

Mariano Baquero Goyanes : La novela naturalista espanola : E. Pardo Bazan, Murcia, 1955, 
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الفن القصمى المعاصر فى اسبانيا 


نعود الى أسيائيا بعد ذلك يقليل حتى اضطر دصدامه بالساطاتة الحاكمةسسبب آرائلهالسياسية 
أل ى الخروج من بلاده مرة اخرى فى سنة ٩‏ ۰ 46ثذهب الى أمربكا اللاتينية کہا قام بز بارات 
لبعضص البلاد الأوربيه وبلاد الشرق الاو سط ومنهامصر وتركيا ٠‏ ورجم الى وطنه أسسانيا بعد ذلك 
فاستقر فيه » وكان النجاح الكبير الذى قدرلرواياته قد مكنه من أن يخلد الى حياة من الدعة 
والر فاهية حتى وفاته . 

وف بلاسكو ايبانيث يتمثل لنا الروائىالمقتدر ؛ ولكن اقتداره لا بكاد شجاوز بيشته 
الصغرى التى بعر فها والجو الذى بتنفسه ( وهو فى هذه الحالة بيئة بلنسية وريفها وما بجاورها 
من المدن المطلة على شاطىء البحر المتوسط ) 4فاذا خرج عن جوه د وكثيرا ما كان بفعل ‏ بدت 
تغرات الضعف فيه وغلبت عليه السسسطحيةوالتسرع . ولهذا فقد كان خير رواياته هو ما عمد 
فيه الى تصوير بلده بلنسية وريفها وحدائقهاووصف حياة مزارعيها وبحارتها وصياديها . 
ومن أمتلة هذه الروابات « الكو وعوسون 18 )( ۱۸۹۸ ) 4 و« بين آشحار الب رتقال 
Entre 5‏ ») 1۰۰ ) و« وقصب وطين ۲0وا بن وهصة© »4 ( 195.5 ) ۰ حيث نری 
ذلك التصوير الحى الدقيق اريف بلنسية وحباةأهاها ٠‏ واولى هذه الروايات « الكوخ » تعتبر 
حقا من أروع الأعمال القصصية ؛ وفيها نرىكيف يتلاحم الوصف الشعرى لمروج بلنسسية 
وحدائقها وبحيرتها ( التى لا تزال تحمل اس مهالعربى : ون طم 12 ) بأحداث الروابة التى لا 
تزال فى تصاعد مستمر حتى تنتهى بالمأساة التىلا نرى منها مفرآ ٠‏ 


ولایبانیث روايات حاول فيها أن بخرج عن نطاق بيئته وكان له فيها بعض التوقيق مثشل 
روابة « الكاتدرائية إورومئوهن و1 » ( ۱۹.۴ )التى جعل أحداثها تدور فى طليطلة وعلى مشهد 
من كئيستها العظمى ذات الطراز القوطى © و « القبى [a bodega‏ ( 151.5 ) التى تقع 
أحدائها فى شريش وبين معاصر خمورها الشهورةو « دماء ورمال  )١508( » Sangre y arena‏ 
التى تصور حياة احد مصارمى الثيران . ولكنهذه الرواياثة التى لم يكن بلاسكو ايبانيث قادرا 
على تمثل أجوائها وتعرف دخائلها كشسفت عن سطحيته ومعالجته اا ف رة وعد عن 
الدراسه العميقة الفاحصة . وفى هذا المظهر نرىكيف ببتعد اسانيث عن منهج الطبيعيين فى دراسة 
كل ما بکشبون عله وتعمقه على نحو « علمى »دقيق . هكذا م ا تصويره 
لأحواء مدريد وطبقانها الدنيا » اذ كان كثيرآ مابعايش هذه الطبقات حتى سجل حياتها عن 
معرفة كاملة ؛ وهكذا كانت تفعل باردو باثانأيضا ©» فهى تعترف بأنها دأبت يوميآ عاى زبارة 
مصنع للسجاير بقرب ١‏ لاكورونيا » خلال مدةطويلة حتى تسجل كل دقائق حياة العمال 
والعاملاتة فيه حيئما شرعت فى كتابة روايةتصور هذا الجو . أما بلاسكو ايبانيث فلم يكن 
لدبه مثل هذا الصير على معاناة تلك التجارب ٠‏ فخانته ثقته فى صدق حدسه »© وأتى كشير من 
نصويره سطحيا بكشف عن الجهل بحقيقة مايكتب عنه . نرى ذلك فى روابة « الكاتدرائية » 
حيث بورد صفحات تدل على أنه يجهل أسطما يجب أن بعر فه المثقف العادى عن طقوس 
الصلوات الكائوليكية » وأشد نكر من ذلك ما نراهق رواية «دماء ورمال » التى لقيت نجاحا عالياً 
منقطع النظير والتى شهدناها على شاشة السينماوقد تحولت الى فيلم نال شعبية كبيرة » ففيها من 
الأخطاء الحسيمة حول الدقائق الفنية لمصارعة|اثيران ما تستغرب من مؤلف اسبانى وما يدل 
على أن اسائيث لم يلتزم ابسط ما تقضى به نزاهةالروائى وامانته فى تمثل ما يصوره . 


من هنا نلاحظ كيف كان المذهب الطبيعىفى الرواية بسير فى خط منحدر على أيدى الجيل 
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التالى لجالدوس . ولعل السبب فى ذلك هو انالمذهب الطبيعى سواء فى فرنسا أو اسبانيا انما 
ولد فى أحضان الطبقة الوسطى البورجوازية وكانروائيوه بكتبون لهذه الطبقة » ولكن مولفين مثل 
بلاسكو اببانيث كانوا بحاولون أن بكتبوا روابات( جماهيرية » ... موجهة الى الطبقة العاملة 
« البروليتارية » غير أنه لا برتفع بمسستوى هذهالجماهير » بل هو يتنزل اليها ويتملق مشاعرها › 
ولعل هذا هو سر نجاح بلاسكو اببانيث وشعبيته) ولكنه فى الوقت نفسه هو موطن الضعف الأكبر 
فيه . فقد استطاع هذا الكاتب أن بحيط نفسهبهالة من البطولة جعلت اسمه بلمع كثيرآ فى خارج 
اسبانيا » اذ عدوه « ثورباآ » « متحرر التفكير ١»‏ عدو للكئيسة » « مدافعاً عن قضابا الفقراء 
والمظلومين » > ولكن « ثوريته » كانت فى كثير من الأحيان « تملقا ديماجوجيا رخيصا لخنروانة 
الكبر باء الوطنية التى نعتلجدائما فىروح الاسبانى»)عاى حد تعبير صائب للقصمى الأمريكى جسسون 
دوس باسسسسوس ووووو2 و20 براه[ ٠.‏ ويعقدهذا الكاتب مقارنة طريفة بين بلاسكو اببانيث 
ومعاصره الانجليرى هه ج٠‏ ويلز واامW‏ .8.6( ۱۸١١‏ - 1955 ) فيقول أن الاساطير الاغربقبة 
القديمة تحدثنا عن « ميداس » الذى كان لا بكادبلمس شيا بعصاه السحربة حتى ستحيل الى 
ذهب . وقد كان كلا الكاتبين الاسبانى والانجليزى ضربا من ميداس ولكن على نحو معكوس » فانهما 
كانا لا بلمسان موضوعاً حتى بصيح مطروقامبتذلا" )1١(‏ . وهو حكم فيه كثير من الصدق على 
ما فيه من قسوة قد يكون مبالغا فيها . 


وذو لا[ هلا السلق التعص لاسو لماه وكوالرسا فى عل بانس ا مالي ان 
الأدب المكشوف وما بلاحظ عنده من تلذذ مريض عند معالحة المشاهد الفرامية الصريحة وبعبارات 
لإعوارية فیا د وهذا کیء اتی .معط ووا انه ران كان قد تجاون الحد ی ووا ات نفل ( شونا 
الغانية وصودة»هه و1 وونسده؟ة » التى حاول ان كتب فيها روابة « تاريخية » بصور فيها 
مجتمع ثليه بلنسية القذيى ف ايام الصراغ بد الثرطاحيين #الزومان © أو ورات « قح ادام 
ينوس ويتمه/؟ عل مام و10 ۸ » 4 وهىرواية « تاربيخية » اخرى أراد أن بصور بها حياة 
السا ا الكاتورى (ر الا ورا ر ا ا ا 
الشخلة ل تكن لتمييته على كتاية زوابات تار تخ ةة كانت تتطلب من الكائب حهدا مغينا من 
الإستقصاء والتحرى ٠‏ 


على انه مع كل تلك الخد فان بلاس >كواببانيث كان على علانه روائيا قادرآ على الوصول 
الى قمة الاإبداع حيئما الصسور ما بعر فك حقالعرفة ۰ فروابانه الى دور ف بيلته البلنسية 
تعتبر من غرر ما انتجسه اذهب الطبيعى فىاسيانسا ؛ وفيها تلتقى روعة أوصاف المناظر 
الطبيعية بحرارة العاطفة ونوهجها . وهو بفيرشك من أكبر اعلام الفن الروائى فى اسبانيا خلال 
العفو د الثلاثة الاولى من الفرن العشربن ٠.)‏ 





(11 )الظر كناب حون دوس باسوس : ( روثينانتي بعود ال ىالطريق ) ( وروثيئانتئي هو جواد دون کیځوته المشهور ) : 
John Dos Passes : Rocinante Vuclue al camins, Madrid, 1930.‏ 

, ) الفصل التاسع بعلوان 76965 81 11085 دل ( ميداس المعكوس‎ 
: انظر مجموعة أعمال بلاسكو ابيبانيث الكاملة » ط .أجيلار فى ثلاثة مجلدات » سنة 1976 ب 1456 وانظر كذلك‎ ) ۱۷ ( 
C.-Pitollet, Vicente Blasco Ibanez, ses romans et le roman de sa vil, Paris, 1921. 
J.A. Balseiro : V. Blasco Ibanez, hombre de accion y de letras, Puerto Rico, 1935. 
Ezio Levi: Figure della Letteratura Spagnola, Firenza, 1922. 

وانظر كناب بالبوينا برات : تاريخ الآدب الاسبانى ))١ ٤۳١/٣‏ , 
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وبدخل الاتجاه الطبيعى فى الرواية الاسبانيةبعد بلاسكو ايبانيث قى مرحلة يمكن أن ندعوها 
طور « التصفية النهائية » » وبمثل هذا ألطورأربعة من الروائيين امتدت ببعفهم الحياة حتى 
الخمسيئيات من هذا القرن » وكان لهم فى أبامهم حظ كبر من اقبال القراء الا أن ادبهم لم يعد له 
الآن الا قيمة ناربخية . 


وأول هؤلاء الروائیین فيليب تربجسو وونزه ووناوط ( 1۸1٥‏ د ۱۹۱٩‏ ) 4 وكان 
من منطقة بطليوس فى غرب اسبانيا . وهو يمثلالافراط فى استخدام موضوعات الحب الجسدى 
والصراحة فى معالجتها ) وهو اثجاه رأيناه أيضاعند بلاسكو ايبائيث © ولكن تريجو جعله شغله 
الشاغل حتى كاد يتخصص فيما يعرف باسورواياتة « الفراميات ذات الطابع الجنسى » . 
والواقع أن هذا لم يمنع كونه روائیا قديرآ » ولكنالخطر فى مثل هذا الاتجاه هو أنه سرعان ما تضيع 
فبه الحدود الفاصلة بين الأدب الروائى والأدبالمكشوف الذى يبقصد الجنس لذاته . ومن 
الروابات التى نمثل نزعته تلك « نساء الفردوس ودلتقيوم 361 5و١‏ كمة »4 ( ٠ ) 151٠١‏ 
وقد حاول بعض النقاد المحدئين أن يدنعوا منهتهمة الكتابة عن الموضوعاتالجنسية للجنسذاته» 
فساينث دى روبلس يشيد بقدرته القصصسيةويقرنه بالكاتب والناقد الفرنسى بول بورجيسه 
۱۸٥۲ (‏ ه198 ) والروائى الابطالى المعاصر البرتو ھورافیا ٠‏ وعلى كل حال فان ما کان يثير 
ثائرة الئاس فى أدب فيايب تريجو على ايامه لوقورن بكثير مما يكتب اليوم لأصبح يبدو كأدب 
الاطفال سدانئجة ويراءة (4) ٠‏ 


والروائى الثائى الدى يتمثل فيه انحسارالمذهب الطبيعى ونضوب معينه هو أرماندؤ 
بالاثيوبالسديس Armando Palacio ae‏ ( 1851 - 1۳۸ ) ؛ وكان بقاسسم معاصريه 
اهتمامهم بمعالجة المشكلات الدينية والاجتمامية؛ ولكنه كان يخالف اعلام المذهب الطبيعى فى أنه كان 
برى أن الروائى لا بد أن لختاد تماذج روابانه لامن بين الشخصياتة العادية التى تضطرب فى حياة 
الوا قع » بل تلك التى بلاحظ فيها بعض التميزوالخروج على العادى الرتيب ؛ كما أنه كان أقل 
من رفاقه الطبيعيين تشسازما فى تقدير الطبيعةالبشرية » فقد كان قيه ميل الى السسمو بهذه 
الطبقية واضفاء شىء من اكثالية عليها » نرى ذلكف الرواية التى عالج فيها قسوة حياة صيادى 
السمك ف المنطقة التىولد فيها وعرفها حقالعرفة! منطقة أشتوريش فى شمال اسبانيا ) > ونعنى 
بها روايته « خوسیه وو[ ) ( 18466 ) وفىروايته ( الاخت سان سوليثيى 1a Hermana San‏ 
Sulptcio‏ ) ( ۱۹ ) التى نصبور حياأةفتاة تدخل ديرا من أديرة الأندلس لتنخرط ف 
حياة الرهبنة » وهى شابة ذاث شخصية مرحةدافقة الحركة فتحيل الدير القاتم الحزين الى 
شعلة متالقة من المرح والرقص والغناء » ثم تقع للراهبة المبتدئة مغامرة عاطفية فتدرك انها لم 
تخل لحياة الدير ؛ فتلسحب قبل فوات الأوان لتتروج الفتى الذى أحسته . ففى هذه الروانة 
اللطيفة ذات الارن الوردى ( مما جءاها صالحةللسينما فقدمت على الشاشة مرتين ) لا نرى قو 
الصو در الطبيعيين ولا معالحة للأزمات» النفسيةعلى طريقة جالدوس أو باردو باثان »> وانما قصة 
خفيفة سطحية بحاول الو لف أن يتجنب فيها كلمساس بالقيم الاجتماعية أو الدينية البورجوازية؛ 
بل نلمس فيها دفاعا عن تلك القيم واسباغا لشىءمن الثالية عليها . والحقيقة أن بالاثيو بالديس 
وان كان قد امتدت به الحياة حتى أدرك الحربالاهلية الاسبانية فانه كان قد استنفط طاقته 
القفصصية فى السئوات الاولى من القرن العشر ين حينما كان معاصروه يشسعوئه فى مصاف كبار 


(1 ) عن فيليب ترجو انظر كناب بالبوينا برات امشار اليه؟/1؟؟ - 149 ٠‏ 
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الروائيين الروسيين ولم عد له ف سثواتهالاخيرة الا أن بعيش على رص سيد أمحاده 
الماضية (19) , 


وقد برز هذا الانجاه الى التعبد بتلك القيم الاجتماعية والدينيه التقليدية الى حد التعصب 
او روات ار ر مع قان اا س القصضية الننا ةا اهت الى ار وك 
البرشلونى ريكاردو ليسون 1e0‏ ملنوونه ( ۱۸۷۷ - 1957 ) ٠‏ وکان شاعرآ قصاصا بدا 
فى نشر أول انتاجه منئذ السنوات الاولى لهذاالقرن . وكان بظهر فى انتاجه مدى تأثره بالادب 
الاسبائى القديم . ولكننا الآن بعيدون عن الطابعالالسانى المتكامل الذى كان يميز خوان فاليرا ؛ 
بل نرى أنفسنا ازاء استاذ مدرسي « بصئع )شعره وقصصه صناعة فنية بحككها ويتقن 
صيافتها . ومن أول أعماله الروائية « سلالةالأشراف وموله810 هق Casta‏ (۱۹۰۸ ) حيث 
نحد موضوعا طالما استهوى الكتاب الاسبان » وهوالصراع بين الحب الدئيوى البشرى والحب 
الالهى » غير ان الف هنا على عكس فاليرا بحل العقدة مصورا انتصار الحب الصوف والقيم 
المسبحية , 


ومن رواياته التى تسر أبضا فى هذا الاتجاه( قلعة الثفربين وعنعمZ‏ 05 061 10219 ») (۱۹۰۹) “ 
وموضوعها تاريخى مستمد من تاريخ غرناطةالاسلامية فى الفترة الاخيرة التى انتهث باستيلاء 
اللكين الكانوليكيين على آخر معاقل الاسلامالاندلسى . وهى رواية يبدو فيها التعصب 
الكاثوليكى فى أجلى صوره . وكأن ربكاردو ليونكان برى فى نفسه مبعوث العنابة الالهية للدفاع 
عن « القيم المسيحية ) ضد عرب الأندلس . أماالاساوب فهو « حجرى » الطابع حاول فيه اؤ لف 
أن يقلد اسبانية القرن السابع عشر فى خطابيةرئانة اصبحت لا تثير الآن الا السخرية أو الرثاء . 
والغريب أن هذه الروابة كان لها من الذيوعوالالتشار ما جعلها تطبع خمس عشرة مرة حتى 
سیه 109 اي من هداق نحو ارعن نة ولل السدك فق ذلك انها انت قلي التسافن 
الوطنية الغوغائية خلال النصف الأول من القرنالعشرين 4 وهى الفترة التى وافقت الصراع 
اساي اليف يق لاخر اي جل الجر احرف الحرية الاهلة الا 


ولركاردو ليون روايات: اخرى ندور حولموضوعات تاربخية ؛ وكلها على هذا النمط : 
تمحيد للماضى الاسيانى > ولمدح رخيصس بمآثره» ودفاع قصير النظر عن أخطائه © ومهاحمة من 
اسبرهي الألفنا خسو م اتا الكازر ليكية سوم اانه لن الى الاتجايق :الم والسفالت دبل 
جني اليقود لجف الام کی 


وقد ادرك هذا الكائب الحرب الأهليةالاسبانية ( 1995 ب 1999 ) ٠‏ فنصب تفه 
اطقا بلسان جيوش فرانكو المنتصرة . وكانتنظرته الروائية الى تلك الحقبة من تاريخ اسبائيا 
الحديث لا تختلف عن نظرته الى تاريخها القديم »اذ نجد فى أعماله نفس الخطابية الرنانة والتملق 
القن للنظام الاك وما له ب فى طرف من التضان افع اة الحا حو سناو ذلك فى 
روابتيه « الأحمر والأصفر اودع ر مزه »( رمز الى لولى العلسم الاسبانی ) ( ۱۹۳۵١‏ ) 
و«المسيح فى نار الحجيم 85 و1 Cristo en‏ » ( 1۹€ ) . والاولى فى مهاجمة 
الحزب الجمهورى الذى كان عليه أن يتحرعمرارة الهريمة فى الحرب الاهلية › والثانية فى 
وصف هذه الحرب من وجهة نظر المنتصرين . 





( 18 ) عن بالاثيو فالديس انظر كناب بالبوينا برات ۲١ ٤۳۲/۳‏ »2 وقد نشرت اعماله الكاملة فى مدريد ۱۹۵٩‏ , 
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ويقول الناقد ايجليسياس لاجونا عن هذا الروائى فى عبارة ساخرة : « لقد كان ريكاردو 
ليون لسوء حظه موظفا شريفاً من موظفى بنك اسبانيا > ويبدو أنه لم بأنس فى نفسه الجرأة 
لاختلاس أموال هذا البنك » نقرر أن بستولىعليها بطريقة أكثر نزاهة وهى استثارة المشساعر 
القومية الاسبانية عن طريق مهاجمة العربىوالانجليزى والهندى وکل من شاء سوء حظه له 
أن يعترض سبيله » (۲۰) : 


وقول أبضا أن من المفارقات ان جماهي رالقراء كانت ننتظم صفوفا حتى تسستطيع أن 
نشسترى آخر رواية لرتكاردو ليون . أما الآن بعدنحو ربع قرن ققط على وقاته فان رواباته تأخدذ 
موقفها فى آخر صفوف الانتاج الروائى تنتظر منبجرق على شرائها . وف هذه العبارة اشارة الى 
مدی تطور الأذواق فى اسبانيا المعاصرة وتحو لهاالئهائى عن هذا الكاتب وأمثاله ممن كانوا بعئون 
شيمًا فى زمنهم ؛ ولم بعد الآن لأعمالهم مكان . 


وننتمى الى هذا النوع من الروائييناللتزمين بالقيم التقليدية المحافظة الكاتبة كونتشا اسبينا 
Concha Espina‏ ( لالاما = ١566‏ ) ) وهىايضا تمثل المدرسة الطبيعية فى طورها النهائى . 
وكانت من مدينة سانتاندير الساحاية التىاخرجت لنا من قبل أحد الأعلام الأوائل للمذهب 
الطبيعى وهو ببريدا الذى عرضنا له فيما سبق . وبالفعل تبدو لنا روايات کونتشا اسبيئا كما لو 
كانت صياغات جديدة لنفس الموضوعات التىطرقها بيريدا من قبل بما فيها من تصوير لبيئة 
بلدها وسكانها ٠‏ وعلى الرغم من أن الحياة قدامتدت بهذه المؤّلفة الى خمسينيات هذا القرن 
فقد كان فى معالجاتها لهذه الموضوعات خطابيةوتكلف موروثان عن اسلوب القرن التاسع عشر > 
وكذلك ايديولوجية رواياتها وثيقة الصلة أبضابدلك التراثالاسبانى التقليدى» فهى تمشلالتزمت 
الكاثوليكى بكل نعصبه وجموده » وهى من هذهالناحية تشبه ريكاردو ليون » ولو أنها أكثر حرارة 
وأقل تكلفا منه . فالحق انها كانت أكثر أمانةونراهة وأصدق اقتناعا بالقضية التى كانت تدافع 
عنها » ولهذا فقد اعتبرها الجمهوريون اليساريون من أن وصلوا الى الحكم فى سنة ٠۹۳١‏ خصما له 
خطره ٠‏ وحينما نشبت الحرب الأهاية بعد ذلكشست سئوات كانت فى بلدها ساتتاندیر التى 
سقطت فى أبدى الشيوعيين وتعرضت حياتهاللخطر حتى استنقذها ابنها الأآديب والصحفى 
امعسروف اليسوم فيكةتور دی لاسرنا » وان كانالشيوعيون قد أعدموا لها ثلاث روايات مخطوطة 
كانت فى طريقها الى النشر )١(‏ . 


ولم تکف کو نشا أسسيئنا عن الكتابة حت ىآخر حياتها ٠‏ ومن آخر أعمالها الروائية « المؤخرة 
Retaguardia‏ ) ( 1۹۷ ) و « الاحنحة القاهرة Las elas invencibles‏ ( 1۹€ ) و « القمر 





٠٠١ (‏ ) النتونيو ايجليسياس لاجونا : الرواية الاسبانية فثلاثين عاما : 

Antonio Iglesias Laguna: Treinta anos de novela espanola, Madrid, 1969, p. 48. 

وعن ريكاردو ليون انظر ايضا بالبويئا برات 5419/9 ٤)١‏ . وقد نشرت أعماله الكاملة فى مجلدين فى مدريد 
51 س 10 + 


: عن کوشا اسبيئا انظر‎ ) ۲۱( 
M. Rosenberg : Concha Espina, Los Angeles, 1927. 


F. Lagoni: Concha Espina لا‎ sus criticos, Toulouse, 1929. 
٠ 220  ])۴/٣ينابسالا وانظر كذلك بالبوينا برات : تاريخ الآدب‎ 
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الأحمر 4 وكلها رواباث تمضى أحدائها خالل الحرب الآهاية وتصور تحار بها خلالها ف اسلوب 
تن ا رة والخرارة .: 


طلائع جيل ۱۸۹۸ : 
« كلارين » وجانيفيت : 





كان القرن التاسع عشر فى جملتهيتميز بلوعمن العودة المتفائلة الى القيم الاسبانية الابحابية 
الناتجة من تأمل الفترات المشرقة المجيدةمنناريخاسيانيا القديم والوسيط بما فى ذلك من اعتزاز 
بماضى اسبانيا وثقة فى حاضرها وأمل فى مستقبلمزهر تلحق فيه بركب الحضارة الاوربية » وفى 
الميدان الادبى كانت « الحركة الحدشة موونمه3ه) 81 » قد حددتث اسلوب الكتابة 
سعرا ونثرآ مضيفة عليها طابعا الانيا« كوزموبوليتيا » بفضل هله النفثة التى بث بها 
الأديب الامريكى اللانينى ( روبن داربو Ruben Dario‏ » (؟) روحلا جدبلة فى الآداب 
الاسبانية . غير أن نهاية هذا القرن تميزت باتحاهمضاد لذلك : اتجاه نتوتر فيه حساسية الآدبام 
نحو الجرئيات: الصغيرة ولحو الانطواء الذاتى على أتفسهم » ودبدو فيه الموقف المتشسائم النقدى ازاء 
مشكلات البلاد على نحو عنيف أقرب الى الهدممنه الى اليناء , 


هذا الانجاه هو الذى سوف بتبلور بعد ذلك خلال النصف الأول من القرن العشرين لدى 
الادباء المعروفين باسم جيل 1818 . ولكن قبلأن بظهر الى الوجود ذلك الجيل بدت فى جو 
الآدب الاسمانى شخصيتان بمكن اعشارهماارهاصا وتمهيدآا مساشراً له , 


وأول هذبن هو الكاتب ليوبولدو آلاس وواه ملامممم] الذى عرف باسمه المستعار 
« كلارين منبوات » (865م 1 ۱١۹١١‏ )»2 وقدعرفه الأآدب ناقدا واعيا 4 ولكنه كان الى جانب 
ذلك فاضا مععازنا وهي اة بار تة اة الى كان انور اعلامها مماجرة وصندرقة 
جالدوس . وأول انتاجه القصصى رأروعه هورواية « الوصية ونإممعم: 12 » ( ۱۸۸٤‏ 
٥‏ ) التى نتمثل فيها هذه الحساس سيةالحديدة نحو عيوب المجتمع الاسبانى > اذ تجد 
فيها وصفاً حياً مفعما بالمسسخر ره العميقة لحياة يلد وهمی نستطيع أن تلمح وداع رمزه الشفاف 
مدينة اوفييدو عاصمة اقليمية أشتوريش» وكأنهكان فى تهكمهبمجتمع بالده انما بتهكم بكل مجتمعات. 
المدن الاقليمبة الصغيرة بما يموج فيها من مشاعر ورغبات وأهواء متضاربة »> وهو يجسم لنا فى 
روابته القيم الخلقيه والعرفية الثابنة التى تحكم نلك المجتمعات والعلاقات بين مختلف الطبقاتة على 
نحو ساخر يكشف عما فى تلك القيم من زيفونفاق . وقد تناول الف بالتحليل النفيسي 
الدقيق نماذج نمطية لقطاعات من الشسعب فمديئته الوهمية تلك : رجال الكنيسة والأغنياء 
والتجار والبيرو قراطيين ... الخ . وف الروايةخيانة زوجية يربطها بعض النقاد بمثيلة لها فى 





(۲۲ ) دوبن داريى ( !1911185 ) يمثل مظهرآ من أو لمظاهر اث الأدب الأمريكي اللانيئي فى الاسبائي › فقد كان 
شاعر؟ من نيكاراجوا ( من جمهوريات أمريكا الوسطى )وهو يعثبر بادىء حركة ادبية قوية اصطلح على تسميتها 
بالحركة الحديثة : 1340062115530 11 وقد اصطلحالئقاد على جعل سئة 18848 هي مبدا الحركة الجديدة اذ 
فيها نشر داريو کتابه « ازرق 42111 » وهو مجموعةمن القصائد والقصص »2 وقد اعثبر ثورة على تقاليد الأدب 
الاسبانى » اذ نجد فيه محاولة جادة لتجديد مروض ‏ الشعر الاسباني ومئاداة بمبدا ( الفن للفن ) وتعبدا 
بالقيم الفنية والجمالية للأثر الأدبى . ويلاحظ اثر داريو فى هذه الناحية بمذهب ١‏ البارئاسيين » الفرنسيين . 
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« مدام بوفارى » لفلوبير وفى « آنا كارنينا » لتولستوى» وقد اتخذها الولف ذريعة لكى برسم 
لنا صوراً ساخرة متشسائمة لمخداف القطاعات لجتمع مد بنئةه , 


ولكلارين روابة اخری ما زالت لها حتى الآن حجدة وطراوة ھی 0 وداعآ أنتها الثشاة 
عد Adios‏ © © وهى صفحة حنينرقيق لحياة الناس البسيطةف الحقول ومجتمعات 
الريف »> تلك الحياة التى اأصبح عمران المانيتهددها بالزوال ... هى قصة المواجهة الأبدية 
بين المدينة والربيف 9) . 


اما الكاتئب الثانى فهو الفرناطى افخلجانيفيت {14A - 1۸71 Ange! Garivyet‏ 
وكان رجلا فلقاً حائرآ » علم نفسه بنفسه ؛ فتثقف ثقافة واسعة » واشتفل فى السلك 
الدبلوماسى فعمل قنصلا” لبلاده فى جهات بعيدة »ولعل رحلاته الكثيرة واقامته الطويلة فى الخارج 
كانت مما جعله يتأمل مشكلات بلاده بالبعد الکانی لكى يكون تصوره لها اسلم وحكمه عليها ادق 
وألفذ . وقد انتهى به القاق والاضطراب الىالانتحار وهو فى السادسة والثلاثين من عمره . 
ولجانيفيت رواية طويلة رمزية اتخذ بطلا" له'شخصية خرافية أطلق عليها اسم « بيونيد 
Pio cid‏ » وأودعها على لسان بطله كل آرائهوابديولوجيته فى تحليل أسباب فساد الأوضاع 
فى اسبانيا وإہان ما رأى أنه طريق الخلاص . وهى رواية مثيرة للاهتمام من الناحية الفكرية : 
ولو أن المؤّلف وسمها بسسمة تعليمية ©» فحاءت صفحات كثرة منها وكأنها مقالات مستقلة حول 
مختلف الموضوعات . 


وكتاب جاليفيت الآخر « آراء اسبالية [ومومةه سداموع10» ( ۷ ) بيستحق 
منا وقفة قصيرة ولو أله لا بدخل مباشرة فى بابالفن الروائى > لا يمثله من اقبال الفكر الاسبانى 
على تحول شامل . فهو يفتح صفحة جديدة فىمحاولة لكنابة تاربخ نتقدى لاسبانيا ؛ وفيه 
دراسة مركزة جديرة بالاعجاب اشكاة اسسانياالقومية التىكانتتقترب آلذاك مننقطة الانفجار . 
ولسئا نجد فى هذا الكتاب ما اعتدنا أن نراه فىكتب معاصريه من تغن* فارغ ديماجوجى بما سموه 
» الأمتحاد الأسبائية الماضية ( بل هو مجموعة من التأملات. الدقيقة الفاحصة لو جو هانق ص والعيوب 
التى أدت باسبائيا الى الاضمحلال والتخلف .غير أن الكتاب ليس مجرد نقد سلبى هدام ؛ بل 
فيه ايضا تقدير لفضائل الجنس الاسبائىوطاقاتهوامكان اصلاح احوال البلاد على أساسها . 
والاحكام العامة التى يستخلصها الولف من تاريخاسبانبا القديم والوسيط والحديث تدل على نظر 
نافد وعقلية ممنازة . وف الكتاب آراء أدبية وفنيةذات قيمة كبرى . ولعل من أهمها هو لمحة لعحصب 
رواقى زهدى فى حياة الفكر الاسيانلى ؛ عص سس بمتد من « سينيكا » الرومانى القرطبى ويجرى 
عبر حضارة الأندلس الاسلامية برهادهساومتصو فتها مستمرا حتى العصر الحديث . وكذلك 
اشارته الجديرة بالنظر الى أهمية الدلالة التىثرمز أليها بعض روائع الأدب الاسسبانى مشل 
« دون كيخونى » لسير فانتيس و ١‏ الحياة حلم »لكالديرون وما تمثله فى حياة الشعب الاسبانى »> 
والى أن الفكر الاسبائى بتميز بالميل الى الارتجالوالنظرات اللماحة النافذة أكثر من ميله الى الفكر 





١8 (‏ ) عن كلارين انظر المندمة التي كثبها الناقد الاديب خوان‌انتونيو كابيثاس 0886285 47210210 [uan‏ الطبعه 


: وانظر کناب‎ 2 1۹٤۷ اعماله المخثارة  561601358 0235© ط ,مدريد‎ 
A. Brent: Leopoldo Alas and “La regenta’””, 1951. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثالث 


المنطقى المرتب . وهذا هو الذى أدى الى أن بباءغالفكر الاسبالى قمته فى شخصيتين واتجاهين : 
رواقية سينيكا ورمزية كالديرون 059 . 


جيل 1۸٩۹۸‏ : 
سنة ۱۸۹۸ ليست الا رمز كبير؟ فى تاريخاسيانيا شعبا والاسبانية تقافة . ففى هذا 
التاريخ كانت نصفية بقايا الامبراطورية الاسبانيةوكارثة الهزيمة امام أاولاياتة المتحدة الأمريكية فى 
مياه البحر الكارببى والشرق الأقصى والمحيطالهادى . وترتب على ذلك أن فقدت اسبانيا آخر 
ما بى لها من مسستعمرات : كوبا والفلبين وجريرةجوام » والحقيقة ان فقد هذه المستعمرات لم يكن 
فى حد ذانه شيئا ذا خطر » فان امبراطوريةاسبائيا التى لم تكن الشمس تفيب علها كانت 
قد انهارت من قبل خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشر ؛ حينما ظفرت بلاد أمريكا اللائينية 
باستقلالها > وهى قارة كاملة تريد فى المسساحةوالموارد أضعافا مضاعفة على ما خسرته اسسانيا 
فى سئة ۱۸۹۸ » غير أن هول الكارثة التى وقعت فىهذا التاريخ انما كان لما كشفت عنه من فسساد 
السياسة الاسبانية الخارجية والداخلية على السواء » وما أبرزثه من افلاس الزعماء والقادة 
الذين ظلوا خلال سنوات طوللة بنصسبوتهامزايدات وطئية فى مهاتئرائهم التى لا تلتهى › 
وبعلكون ذكر بات الأمحاد الاسبائية الماضية فى خطب ملتهبة جو فاء كانت كأنها المعنية بكلمة قالها 
أبو العلاء اللعسرى قدبما عن الشاعر الاندسىاين هانى : « رحى نطحن قرولا » , لقد مض 
ساسة اسبائيا وقادتها العسكريون الى الحربمع الولايات المتحدة وكالهم بمضون الى نرهة 
خلوية أو الى حفلة من حفلات مصارعة الثيران »وكانوا يصورون الأمر على أنه لن تمضى أيام حتى 
بعود اسطول اسبانيا نتوج جباه قواده أكاليل غارالنصر . وبذل الجنود الاسبان المساكين اقصى 
جهودهم ومنتهی بطو لتهم 2 حرب انتحارية غير متكافثة » وكانت المرسة المدكرة الساحقة ,., 
وأفاق الشعب من آثار ذلك المخدر الذى جرىساسته على تقديمه اليهم فى جرع كبيرة على طول 

قرن كامل . واذا به بحس بالخزى والعار وبمرارةالاذلال الذى لم نتعرض البلاد لثيله من قبل . 


وقذدفت كارثة الهريمة باسبانيا الى هوة من‌اليأس والتشاؤم العميق » وادى هذا الى أن يكب 
المفكرون على تأمل النكبة الكبرى وأن بشرعوااقلامهم فى نقد أوضاعهم وتاربخهم وكيان امتهم 
ل حدة مرن و ل م الع اة دو المكنى بنذ غي كل الغار اهر رلت نل مدان 
التصوبر نجد شخصية الرسام البدع ثولواجا هوس2 الذى تنطق لوحاته بمختلف سمات 
البؤس والتعاسة : الوان شاحبة صفراء » وقرىخالية مهجورة كانما وطئتها احذية جيش من 
الفراة ؛ ووجوه معروقة حائلة الألوان » ومسنح"مرفوعون على الصلبان تنطق وجوههم بالالم 
والقنوط » وأبراج كنائس وحيدة شاخصة فالفضاء القائم الحرين ! 


ولم يكن هناك بد من أن تنعكس الثكبة علىحياة الفكر والادب »© ولهذا فقد انفق مؤرخو 





: نشرت مجموعة الاعمال الكاملة لجائيفيت فى هدريدسئة 1948 »2 نشر اجيلارو بتقديم فرنانديث الماجرو > وانظر‎ ) ٠١ ( 
M. Fenandez Almagro; Vida y obra de Ganivet, Madrid, 1952. 
M. Olmedo Moreno; El pensamiento de Ganiuet, Madrid, 1965. 
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الفن القصصى المعاصر فى اسبائيا 


الأدب الاسبائى على أن بلمحوا فى حياته ظهسورجيل عميق الاحساس بالكارلة » جيل اصطلحوا 
على لسميته باسم سئة النكبة ٠‏ وقد شك بعض الباحثين فى قيمة هذا التاريخ وانكروا أن يكون 
قل انتج مدر سة فكرية أو أانجاها ادرا موحدا »واستندوا فى ذلك الشك وهذا الإلكار الى أن 
بعضس أعلام من بدرحون فى حيل ٩۸‏ قد أنكرواهم أنفسهم مثل نلك التسمية ولغوا أن تكون هناك 
رابطة تجمع يينهم ٠‏ وقد بكون ذلك صحيحا الىحد ما »> فلسنا نستطيع أن نزعم اتفاقا كاملا 
ينهم فى طربقة التفكير ) أذ كان لكل منهم تفردهوتميزه 4 غير انا لا نستطيع أن نكر قيمة ذلك 
التاريخ فى كونه قد انتج انا مجموعة من الاشخاص تختلف أمز جتهم وأذواقهم ومناهجهم 2 التفكير 
حقا » ولكن كان المكبة عليهم جميعا اثر شديدالوقع » بل انه حتى هذا الانجاه الى التفرد 


وف الحقيقة كان هناك مفكرون قد تنبهوا الى سوء احوال اسبانيا قبل ان تقع كارثة ٩۸‏ > 
كما نجد فى كثابات احد رواد الر وماس سيةالاسبائية « ماريانو خوسسيه لارا Varia)‏ 
Jose lara‏ » زت ٠ ) AYY‏ وفى الماضى القريب رانا كيف استطاع جانيفيت أن تنبا 
دكثير مما سبحدث فى كتابه الدی اصدره س۱۸۹1 كما أسلفنا . وقد أدرك هذه الحقيقة 
الكائب المعاصر خيميئث كاباييرق 0ل  [imênez‏ ف كتابه « مبقربية اسباليا 
١ E genio de Espana‏ حينما قال ان اسبانیای الواقع لم تعان ثمانى ونسعين واحدة بل ثمانى 
وتسعيئات كثيرة على طول ناربخها . وقد ردجانيفيت مثرات اسبانيا ونكبالها السابقة 
س واللاحقة ايضا _ الى ما سماه « علة اسباليا الحقيقية » وهى فى نظره الفردية المنطرفة وان كان 
برى فى هذه الفردية نفسها مصدرا لطاقة داخليةكبيرة لو احسن توجيهها لصالح البلاد . ومثل 
هذا ما عبر عنه مفكر جيل 18 الاكبر اونا مونو فى مقالاته « حول الطابع الشعبى ١‏ وور 9 
castieism0‏ اول »© وف مقالاته « من النصوف والثقافة الانسانية Dey de humanismo‏ » 
حيث نجد لفاذآ نقدیا بصل الى أعماف الروحالاسبائية مع تقويم لما فيها من فضائل كقيلة بأن 
لعيد صلع أسبالها من جديد , 


وقد اعثرف الورين ا أحد أملامهذا الجيل بصحة تلك التسسمية التى اصطلم 
عليها مؤرخو الأدب الامسبائى » وهو يقول فىيوصف جيله هذا : ُ 


« لقد تمہز جيانا بطموح الى اعادة بنساءاسيانيا على أساس من النقد الشديد الحاد على 
در جات تفاوننا فيها ؛ ومن النظار الفاحص الىحباننا وعاداتنا على تفاوك كذلك ف درحات 
سلامة هذا النظ » , 


اما اونامونو فانه بلاحظ على تفكير جيل 8١مرحلتين‏ : مرحلة اصطبفت بتفكير ذائى اوربى 
الطابع ؛ ثم مرحلة تالبة تميزنته يتفكير موضوعىاسبائى خالص . اما الطابع الاوربى الذى يشير 
اليه اونا مونو فان ثاثر المغكرين الاسبان فى مر<لتهكان على وجه الخصوص بشويئهاور وليتشه > 
ولا سما الأول مهما فى فلسفته المتشائمة السلبية التاملية ٠‏ 


ومن خلال محاولة اعلام هذا الجيل طرحمشكلات اسبانيا من جديد نرى كيف نولدت فى 
ظل نلك المحاولة حساسسسية جديدة تعمل ملىاعادة تقويم قشتالة ام الوطن الاسبانى . فلحن 
نچد جميعأعلام هذا الجيل ) وكائما قد (اكنشفوا) قشتالة من جديد » بقراها الصغيرة المتنائرة على 
حفولها المترامية الغبراء > ومروجها الجافةالموحشة : نجد ذلك عند اثورين البلسى واونا 
مونو الباسكى الدى الخد من سلمئكة احدى مدن قشتالة العربقة مولا ومستقرا له ؛ وعند 


0 


امن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


أنتونيو ماتشادو ولوطهع]3 وندوعدم الاشبيلىالذى استوحى كثيرا من شعره وأساطيره من ريف 
قشتالة » وباروخا الباسكى ايض الذى جعل من البيئة القشتالية مسرحا لكشير من روايانه . 
والحق أن الاحساس بقيم قشستالة القديمة كانتاكيدآ لقومية اسبائيا الى حد بعيد » تأكيدآ 
ابجابيا جمع بين ممئلى جيل ٩۸‏ كلهم »© وقديكون نابعا من شعور باطنى نحت منطقة الوعى 
لدی کشر منهم . 


والى حالب ذلك نرى أزمة الضمير الدينى تأخذ بمخنق هذا الحيل »> وكانتك العا ليسم 
الكراوسيين والخيثير بين المتحررة قد مهدتك الحو لذلك (5؟) ©» فضلا عن الالتشار الوأاسع الذى 
قدر مبادىء شوبئهاور ونينشه الفلسفية . وتولدمن هذه العوامل اتجاه دينى متمرد لا يقنع بذلك 
الإيمان الساذج ..٠‏ أبمان العوام الذى ظلتاسسانيا تحثتره طوال قرون متتابعة . ولو تأملنا 
مو قف رجال ال ۹۸ ارأينا كيف تجمع ينهم كلهم نزعة دينية متشككة أو عاى الال قلق دی دامح 
متمرد على الاوضاع المستقرة التى استنام اليهاالضمير الدينى فى اسبائيا خلال قرون عديدة . 
فأثورين بدو شاكا مترددا فى كتابه « الارادة » ؛وباروخا بعبر بصراحة عن سخطه على سلطان 
الكئيسة ورخال 'الدين فى كثير من انشاجه الروائى؛وانثونيو ماتشسادو كان لا بخفى ف اشعاره أنهبتعيد 
الى اله أنبيرى رهيب السلطان. 4 واونا مونو ظلطول حياته قلقا:معدبا تلح عليه فى جفيع انتاجه 
تلك الازمة الثى طالما اعنتت الأرواح القلقة المتفتحةمن قبله : ازمة التوفيق بين العقل والايمان » وهى 
أزمة حعاشه متناقضآا ينقلب بين هذا الراى وذاك باحثا عن أدمان سنك به فراغ روحهق حهد مضن 
ام بنته الى شىء . ومثل هذا الاضطراب نلاحظهابيضا فى شخصية المفكر راميرو دى هايثتو 
Ramiro de Maeztu‏ ( ¥0 - ۱۹۳7 ) الذىبدا بنرعة الحادية عليفة ولکله انتهى الى التفسك 
الحاد بالدين بمفهومه الكاثو لیکی التفایدی ۷؟) , 


© © © 
اونا مونو الرواثى : 
كان معظم رحال جيل 18 ممن لوعت لا فتهم تنوعاً كبيرآ وأسههووا فى كثير من ألوان 


المسرحية والمقالة والنقد . ولا شك فى أن شيخهذا الجيل واستاذه الاول هو ميجيل دى اونا 
مونو الذى ربما كان فى الو قت نفسه ابرز شخصيةفى تاريخ الثقافة الاسبائية المعاصرة . 





٠١ (‏ ) فى نحو مننصف القرن التاسع عشر ظهرت فى اسبائياحركة فكربة باشرت على جمهور المثقفين نفوذا كبيرا » واول 
من بدا هذه الحركة هو اسناذ الفلسفة خوليان سانث دل ريو 1510 061 53122 Julia‏ ( 1۸14 = 1۸7۹( 
احد تلاميذ المفكر الألمائي كراوسه 113156 من ممثلياتجاد كانت الفلسفي » وكان ابرز نلامید سالك دل ديو 
واعمقهم ائرا فى معاصريه هو ځینړ دی لوس ريسوس وهأ 105 مل 1261© الذى انشا ( المؤسسة الحرة 
للتمليم » وهي منظمة قامت بعمل جليل من أجل التعليوونشر الثثافة وتشجيع الابحاث العلمية فى اسبانيا فى اواخر 
الفرن الناسع عشر واوائل المشرين , وأهم ما كان يميز جماعة الكراوسيين أو الخيثيريين هو محاولة التوفيق بين 
الدين والعقفل واصطناع المنهج العلمي في نجديد الأفكار الديئية واصلاحها ومقاومة نفوذ رجال الكليسهة 
ونشجيع الاصلاحات السياسية والاجتماعة الثي تستهدف تحويل اسبانيا الى بلد عصرى متقدم , 


(1؟ ) حول جيل ٩۸‏ انظر بصفة خاصة 
La generacion del 98, Colecion Austral (3a ed.) Madrid, 1956.‏ : معلقغام8 Pedro Lain‏ 
Guillermo Diaz Plaja: Modernismo frente a 98, Madrid, 1951.‏ 
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العن القصعى المعاصر فى اسبانيا 


ولد ميجيل دی اونامونو 90 عل Muguel‏ فى سنه 1856 فى بلباو عاصسسمة 
يسكابة ؛ فورٽ عن أصله الساسكى صاا رة العريمةوقوة الروح حامعا الى ذلك ما مهيز الطابع 
القشتالى من عنف وتناقض ؛ وذلك أنه استقر فىمديئة سلمنكة القشتالية واتخذها « وطنا » ثانا 
له ٤‏ اذ كان برى فيها مستودعا للقيم الاسيانية الأصيلة ٠‏ وف سلمئكة عمل استاذا فى جامعتها تم 
مددرا لها . وقد عرف طول حيانهء باستقلال آراته وشدة شكيمته ف الحدل والخصومة مع سف 
الافق وحدة الذكاء وطيب الخلق . وكان حراارأى لم بتردد فى خسوض العديد من الممارك 
ااسياسية معانا عن معارضته للنظام الدکتانوری‌الدی فر ضه برتهودى ريسرا Primo de Riveral‏ 
( 1555-1555 ) مما حمل الدكتانور عاى نفيهالى احدى جزر كنارياس ثم الى فرنسا ؛ ثم عاد 
بعد ذلك الى اسبانيا فاشترك فى احداثها وحياتهاالعامة حتى موته بعد القضاء العام الأول من 
الحرب الأاهلية الاسبالية فى الا دسمس 1585 . 


شارك اونامونو كما قلنا فى جميع الوا نالنشاط الأدبى »> فقد كان شاعر؟ مفكزا ناقدا 
كانبآ مسرحيا الى جانب عمله الأكاديمى استاذا فى الجامعة وباحثا . ولكن الى جائب ذلك كان له 
انشاج روائی بجعله من أعلام هذا الفن . وأول مانعر فه من رواباته « السلام فى الحرب مه وم 
٩ la guerre‏ ( ۷ ) التى بسجل فيها مايعرف باسم « الحرب الكارلية » مارجا ذلك 
بدكر با طفو لته فى الماطقة التى كانت مسرح نلكالحرب والتى شهدت مسقط راسه ( بلاد 
الباسك ) »> والواقع أن بطل هذه الرواية لي سواحدا من شخصيانها » وانما هى مدينة بلباو 
ها , وليسثك الروابة لسسسبجيلا” لأحداث الحرب ¢ وائما هی لصوس لحياة الناس أليومية 
فى ظل الحرب ؛ حيث رى الالسان معرضا عما« يمر به » من الأحداث »> بل وعما « بفعل » الى 
« ما هو عليه » فى الحقيقة ٠‏ ومن هنا يستطيعآان ستشعر « السلام فى الحرب » كما سجل 
المؤلف فى علوان روايشه , 


واذا كان اونامونو قد شغلته ميادين نشاطهالكثير فانه لم بثرك الفن القصصى أبدآ على طول 
حيانه . فقد كان بعود اليه بين فترة واخرى .ففى سةة ؟.11 يصدر ١‏ حب وتربية 
Amor y pedagog‏ » )2 ثم مجموعة قصص قصيرة بعنوآن« مرة الموت EI espejo de la muerle‏ » 
( 1511 )+ ثلى ذلك رواية « فساب Niebla‏ », 1110 ) ¢ و« آبل dill‏ يورزونة؟ Abel‏ ») 
١5 ١1/(‏ ) »و ١‏ العمة نولا Tula‏ ون 18» (١؟5١).‏ 


وفى جميع الانشاج القصحى لاونامونو تحسردائما بالافكار الرئيسسية الثى كانت تشغله 
وتعذبه ١‏ العنى اللأساوى للحياة ( وهذا التعبيرئفسه هو عئوان كتاب مشهور له أصدره سنة 
وشره الانسان الى لخاود © .ونظربةالخالق والشارق. والخلقق الفن معر ر قاق ضور 
ملعددة بل ومسلا فة 2 کشر مني الاحيان » فالتنا فض كان سمة مميزة لتفكير أوتامونو على 
طول انه . 


وانتامل مللا" رواية ١‏ حب واربية » ؛فموضوعها من الموضوعات النمطية التى نرى 
مؤلفى جيل 518 بلحون عليها او تلح هی عليهم ؛بما ينتهى اليه طرح هذه الموضوعات من احساس 





“Del sentimients tragico عل‎ la vida”, (¥) 


وقد ترجم هذا الكئاب الى الالجليزية 
P. Smith : The Tragic Sense of Life, 1958,‏ 
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بالفشل والألم والحيرة . كذلك نجد فيها صدىلئلك الأزمة التى طالما عدبت اونامونو وان كانت 
قديمة فدم الحياة البشربة وهى ازمة التوفيقبين العقل والدين وما بتصل بها من مشكلة الجبر 
والاختيار . فنحن هنا نجد رجلا مثقفا بوٌّمنايماناً كاملا” بسلطان العام وقوالينه > وقد قاده 
هذا الايمان الى أن ما سسىى بالعبقرية شوىعمكتسب بمكن تحصيله بطريقة علمية منهحية > 
وهو يريد أن يطبق ذلك على ابن ولد له 4 فهويعلمه ويربيه وبعده لكى ١‏ يصبح عبقريا » » غير 
ان النتيجة تكون فى النهابة فشلا” رهيبا ؛ اذ أنالولد بخرج فاسدا منحر فا وينتهى به الأمر الى 
الانتحار . ونحن نرى فى الروابة تأنر اونامونوبالمفكرين الذين استائثروا بامجابه خلال هذه 
الفترة من حياته : بيرجسون وكير كجارد وويليام جيمس . اذ نجد رد الفعل اليائس الحزين ضد 
العلم وقوانينه ومنجزاته التى ظلت خلال القرنالتاسع عشر تبهر انظار الئاس ونوهمهم بأن 
سلاح العلم موشك على أن بهيىء بين أيدى البشر قدرة بمكن أن تسامى قدرة الخالق . 


وفى « آبل سالتشث » نجد اوناموثو بعالجمشكلة ابدية وجدث منذ وطئت قدما الالسسسان 
هذه الأرض : مشكلة الحسك بين الاخوة : آبل وخواكين رجلان درجا وثربيا معا كما او كانا 
أخوين وصار أولهما رساما لا بأس به » واماخواكين فقد أصبح طبيبا مشهورآ ذاجحا ) غر 
انه لا الشهرة ولا النجاح استطاعا أن بخمدا جذوةالحسد الذى بنهش قلبه ازاء صاحبه الذى كان 
بقل عنه مركز ومالا” ولكنه كان اكشر حظا من حب الئاس وقبولهم . الرواية هى قصة مشكاة 
الحسد التى افتتحت بها قصة البشر على ظهرالأرض ؛ هى قصة هابيل ( وآبل ليس الا صورة 
هذا الاسم فى الاسبانية ) وقابيل التى لا بزالالانسان يجددها وبعيد تقديمها حتى اليوم فى 
مختلف الأشكال والصور » وقد اتنخذث فى اسبانبابالذات على طول تاريخها أبعادا مأساوية »> فقد 
كانت من مظاهرها المدمرة تلك الفردية التى طالماالح عليها مفكرو حيل ۹۸ ورأوا فيها سرا من 
أسرار عظمة اسبانيا وبلاء جر عليها أوخم العواقبفى الوقت نفسه . ولاوئامونو فى مقدمة هذه 
الرواية صفحات رائعة عن الحسد باعتباره عاملا'موجها لانفسية الاسانية عاى مر العصور . 
وددهشئا فى هذه الصفحاتة: مدى الاثتفاق بين مضمونها وبين ما كتبه المفكر الاندلسى العظيم 
ابن حزم الفرطبى ( تسنة51؟ ه . / 57١1م.‏ )فى صفحات سبق اليها مفكرنا بلحو نسعة قرون » 
ونحدث فيها عن الحسد باعتباره موجها للحياة فى البيثة الأندلسية بالذات (0) , 


اما رواية « العمة تولا » فهى قصة الامومةالخالدة مند المراة . وروابة « ضباب » عمل ادى 
نمطى احيل ۸ » فهى تمثل فقد الإرادة ب وهذامو ضوع أكثر كتاب الحيل المذكور من معالحشه 
ل والسلبية والفشل ؛ وتفاهة تلك الحياة اليوميةالرتيبة » و « القرف » منها . واكن الى حانب 
ذلك نرى هنا نظربة اونامونو فى الرواية مائلة فى صفحاتها الآخيرة ٠‏ وذاك أننا نجد قرب نهايتها 
كيف ينهض البطل « اوجستو بيريث » لكى باتقىبااؤلف ‏ ای ميجيل دی اوثاموثو لفسه ‏ » 
0 
( ۲۸ ) انظر رسالة ابن حزم القرطبي فى فضل الاندلس » وقدنقلها المقرى فى فح الطيب ۰ نشر دار صادر » بيروت 9568| » 
بتحقيق الدكتور احسان عباس ؛ المجلد الثالث ص 155 1١۷‏ حيث يقول : « وأما جهتنا فالحكم فى ذلك ما جرى 
به المثل السائر (( أزهد الئاس فى عالم أهله » » وقراتف الانجيل أن ميسى عليه السلام قال : ١‏ لا يفقد النبي حرمته 
الا فى بلده » ولا سيما أهل أندلسنا فائها خصت منحسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم واستقلالهم كثيا 
ما يأني به واستهجانهم حسناته وتنبعهم سقطاته وعثراته ؛ وأكثر ذلك مدة حياته باضعاف ما فى سائر البلاد » ان أجاد 
هالوا : سارق مغير ؛ وان توسط فالوا : غث بارد وضعيف ساقط > وان باكر الحيازة لقصب السبق قالوا : متى 

كان هذا ؟ ومتى تعلم ؟ وفى أى زمان قرأ ؟ ولامه الهبل ! .. ) , 
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فيدور بينهما حديث يذكرنا ہما سئراه بعد ذاكفى مسرح بيرانديلاو (5؟) » اذ سنشير أوحستو 
بير یٹ خالق شخصيته فى عصزمه على الانتحار ؛ فيمنعه املف من ذاك ولكنه بحكم عليه رالوت 
عاى كل حال . غير أن البطل أصبح الآن متشبئاً بالحياة »؛ فيشور ويتمرد على من وهبه نلك الحياة» 
وثرى هذا الصراع الغريب بين الحياة والموتوااوهم والحقيقة فى كلمات بطل الرواية التى 
يوجهها للمؤلف : 


« انث لا تريد أن أكون آنا آنا ... أنثت لاتريد لى الخروح من هذا الضباب ٠‏ أنا أريد أن 
أعيش ...٠‏ أعيش ... أعيش ! .. ., أن أرىنفسى ٠‏ وأن أسمع نفسى ؛ وأن احس لفسى ... 
أن أشعر بالا ام وأن أحيا کشو نشی YÎ,‏ تربك لى ذاك ؟ أكون علي” أن أموث وهما "ذا ما تنك 
وهما ١‏ اذن فاسمع يا خالقى دا سيد ميحيل 'أنث كذلك ستموت مثلى » ستعود انت أيضا الى 
ااوهم الذى منه انيث . ستموت انث > ستمود على الرغم منك ) وسيموت كل من يقراون قصتى 
.٠ه‏ الجميع ٠٠٠‏ الجميع ٠٠١‏ الجميع ! ٠.ء.أن‏ سقى منهم أحد ! . . . أنا أقول لك ذلك ... 
انا أوحسكو بير بث ؛ ذاك المحاوق الوهمى الذىأوحده خبالك ؛ غير أنى لا أزيد فى وهميتى على 
أحد ملكم » فأنا مثلكم انم ماما ؛ وأنت لا الخدافعنى فى شیء ! ,,. أنثت ب با خالقى - لا تزيد عن 
كولك مخلوقا وهميا "خر ؛ وقراؤك أبضشامخلوقاث: وهمية لا ثز ید فى شىء علي أنا , , , عا 
أو سدق دير لٹ ضسجدك اشن کشت عليهاالوت !..ى, » , 


م 


وق الاوك :هده" الووانية اة الف وان 3176 لى موان بترا ما رم 
ا اوتامو نو مني اشارة الى كون هذه الحياة ضر بأمن اللعر والعيث والوهم 4 ومن نظطرة لسسستحق 
معها المفكر الأسبائى الكبير أن بجعل فى طليعما اشر ن بما صح بدعى الآن « مسرح العيث » 
س وما هو ف الحقيقة من العيث ف شیء ¢ بل هوالجد کله ب ») واقيل عايه هوٌلاء النعاد بتهمو نه 
بأنه خرج على تقاليد الكتابة الروالية وكسر قوانينها المتواضع عليها وبان روايته تلك لا يجوز 
أن لسك من الرواية ف یع وقيبل أوتامولو تحد بهم ئی مسر به واستخفاف 6 فسلم لهم أله لا لكب 





( ۹ ) كان اونامولو وبي رالديالى مامامرین وثوفيا فى سنة واحسدة ( عساش الأديب الصفاي لوجي بړاندللو 
Luigi Pirandello‏ بين ساني ۱۸٩۷‏ و ۱۹۳٩‏ ) , ولهذا اسنا نعرف على وجه التأكيب ما اذا کان 
أحدهما قد 'اثر بالآخر ام كان اكل مهما السجاهساء! اس فل , والغريب أن رواية ( ضبباب ) لاولامونو واواى, 
روايات بادالاو الي ترى فيها بوادر تجديده الثورى المسرح ومبادىء نلريئه فى الغن ؛ وهي رواية ( السسيدة 
فرولاً والسيد بوازا )) وهي الاي ترجمت الى الالحليز بةبعئسوان ( انسست على حسسق ., اذا كلك رى داسك 
you think 50‏ ]1 تاملا are‏ اتأعا! » تقول ان الروايسين لرجعسان السى تاريخ واحسد 
١ ) ۱١۱١ (‏ ولحسسن لمسرف أن بيرا ديلاو انقب بدا التاجه الإديسي كالسا واقعيا , ثم تعاولت 
عوامل كشيرة فى حبمانه منهسا الأزماث الماليسة المي تلاحقت علبه فيما بين ستنى , ,ؤا د 1918 واصابة زوحتنه 
بالجئون على أن تننج ذلك التحول العميق لى أدبه ؛ فادت به الى الاقنناع بسخف الحياة وعدم جدواها ووهميتها 
وامكان انقسام الشسذعبية البشربة الى حليقتين كلتاهماممكنة علىحد سواء ؛والىامكان تفر الشخصية بل واستحالتها 
الى شيء خر 4 مما حمل الشخصيات الوهمية التي يبتدعها خيال الفنان أكثر حنيقة وأفل وهما من الشخصيات 
( الحئيقية » الحية » ونسبية الحثائق أو ما نؤمن الهحفائق . ونحن رى ذلك فى المسرحية الاولى الني أشرنًا اليها 
وكان قد كنبها قصة ثم حسسولها الى عمل سرحي ی۱۹۱۷ . وترى نظرية بيرالديلاو فى سخف الحيساة البشرية 
ولغوها فى رواينه «( لأوامد اللعبة ) ( ۱۹1۸ ) والسدود فير ١اواضحة‏ بين المفل والجنسون فى « الريكو السرابع ) 
۱۹۲١ (‏ ) والهوة الهائلة الني نحول بين تفاهم الافراد فى( ست شسخصيات فى البحث عن مؤلف ) ( ۱۹۲١‏ ) ومثل هذا 
المأووم للحياة بحكم أنه ينوم على مثناقضات الحياة لا يمكن أن يعبر مئه فى صورة منهجية » ففلسفة العبث واللفو 
الي كان پړاندیلاو من اول روادها لا بد أن تكسونبدورها متناقضة ماضاربة , 


۷ 
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رواية ر واإعبوولح ) وانما كتب ( وامںز× )وهو لفظ ساخر لا معنى ولا تنرحمة له » وانما هو 
كلمة الخترعهنا مفكرنًا اختراعا © وكانة «كار كات المفهوع النقاذ من لفظ « الزواية ٠‏ : 


دبعت ففف كان أوتامؤاق. عزو انحل :ذلك ايل اى جل 57 وله الان :اذ لم 
يكن قد أولى الفن الروائى كل اهتمامه اذ شفاتهعنه نواحى نشاطه الجم الخصيب فانه قد ترك فى 
هذا الفن أبضا صفحات خالدة هز فيها الأذهانبقوة وعنف وآخرحها من الرثابة والتيلد »> وفنه 
القصصى بعد من أول ردود الفعل العنيفة ضدالملهب الذى كان سائدآ فى الرواية وهو المذهب 
الواقعى الطبيعى »© وأبرز المحاولاتة الثوريةالاخراج الفن التصصى من رتابة الطبيعيين وضيق 
افقهم المنزايد الى عالم واسع يفسح فيه المجاللعالجة المشكلات الفكرية والفنية بسكل فلسفى 
عميق . وهو فى الجملة خلاصة للثقافة الاسيانيةوقمة من قمم الآدب الانسسالنى فى القفرن 
العشرين )١(‏ . 


آنلسورين : 

« اشسورین نوم ) ليس الا اسمامستعارآ كان ستخفی من ورائه هذا الکاتب 
الفحل من أعلام جيل ٩۸‏ © واسسمه الحقیقی( خوسيه مار ùi‏ رويث José Martinez Ruiz‏ )) 
٤ ) ۱۹٩۷ - ۱۸۷۲ (‏ وكان مولده فى قرية من قرىشرق أسباليا لا تزال تحمل اسسمها العربى : 
« مشود ورمرم » من أعمال لقنت وإرروه1م احدى الوانىء المطلة على البحر المتوسط > وكانت 
نشأته الاولى فى قرية اخرى من قرى هذه المنطقةهى « هاعم » التى عر فها العرب باسم « بكة » 
الى اخرحت لاعن ام المؤسدرى ام ا روا متو واا نبهفا الى :ذلك 14 هة 
من الأثر العميق الذى خلفته دائما بيئة هده انطقة بجوها الدافىء البديع وريفها الخصب 
الأخضر وبساتينها الجميلة الوارفة التى بغمرها الضوء الساطع والألوان الزاهية على اذب شعرائها 
وكتابها فى القديم والحديث . هى منطقة كائتالطبيعة فيها كريمة مع أهلها فقدمت اليهم من 
خبرات البر والبحر كل ما يدفع الحاجة وبسرالناظر ويمتع النفس ويبعث فى الروح شعوراً من 
السكينة والراحة وحب الحياة وقوة الاحساسبالجمال . لامر ما كانت هذه المنطقة على عهد 
الاسلام فى الاندلس هى التى أخرحت لنا طائفةمن الشعراء والكداب لم نتخذوا من أدبهم حر فه 
ولا مكتسيبا ٤‏ :بل آخل بالباسهم. جمال الطبيعة ذو ففوا طاتاتهم. الأدبية على :وضفها وتبثلها 
والتعبير عن تجاوبهم مع ألوانها واضوائها وظلالهاسواء فى مظاهرها الكبرى أو جزئيانها الدفيقة 
الصغيرة ؛ من امثال ابن خفاحة وابن الزقاق وابنغالب الرصافق +٠‏ وسئرى فى اثورين وغيره من ادباء 
هذه المنطقة كيف يكون اابيئة سلطان قاهر علىالذين بعيشون فيها فتسم أدبهم بميسم واحد مع 
توالى العصسور وتنداول الدول وثباين اللغات والثتانات . 








( ۲۰ ) نشرت اعمال اونامونو الكاملة ( ط , غرسيه بلانکو ) ی٣۱‏ مجلدا فى سئة 1958 .وانظر عنه بصفة عامة  :‏ 2010م 

1952 و10 : Bare‏ وعن فنه القصصي بصفةخاصة انظر المقدمات الني كتبها لروايانه » اذ فيها تحليل 

دقيق منهجه فى كتابة القصة » بل انه أفرد لذلك كتاباخاصا بعئوان Como sce hace una novela  :‏ 

(( كيف تكلب الرواية ) سئة ۷ »2 وانظر كذلكالفصل الطويل الذى اخاصه بل ابوخينيو دی نورافي فى 
كنابه ( الروابة الاسبائية المعاصرة ) : 

Eugenio ع‎ Nora : La 210176186508018 contemporanea, Madrid, 1962. 
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القن القصمى المعاصر فى اسبانيا 


على أثنا أشرنا من قبل الى أن من آثار نكبة1885 على ‌ادباءجيلها أنها وجهتهم الى «اكتشاف» 
أرض قشتالة مهد القومية الاسسانية ونواة اسبانياالاولى . ولم يكن أثورين بدعاً فى ذلك ولكن نظره 
الى قشستالة كان من خلال هذه الحساسيةالجدبدة القديمة التى وهيته اباها بيئته الاولى . 
فعرفه النصف الأول من القرن العتيرين وصاقاً وناقد؟ بتأمل طبيعة اسبانيا وتاريخها الأدبى . 
وبعيد النظر فيه ويقوم شخصيانه الماضبة منجديد نقويما قد يكون فيه كثير من الذاتية ولكن 
فيه أنضآ طرافة وأصالة ٠‏ 


والى حوار ذلك كان لآثورين نغشساطه ف الكتابة الروائية » ومن أول انتاجه فى هذا الميدان 
روابة « الإرادة مهوادجام” وا » (19.5 ) 4وهى روابة بدل عثوانها على موضوعها فقد رأسا 
كيفت أل كتاب هذا الحيل على الحدديث عن تل كالسلبية التى انقاد لها الشعب الاسبانى ازاء 
محنته والتى كانت فى نظرهم نوعآ من « فقدالارادة » والاحساس العميق بانفدل الذى يشل 
كل حركة . وثى هذه الروابة لا نكاد نحد أحدانا ؛وائما الذى سستغفرق معظم صفحاتها هو الو صف : 
وصف المناظر الطبيعية 4 ولصوإار الحياة اتی تمفى 2 المدن الصغرى بطيئة متثائلة . ولكن 
احساس الكاتب معلق بكل التفاصيل الجرئية مهمابدث تفاهتها )» وهو سكب على هذه التفاصيل 
من الحب وانتفاضة الشسعور ما بحذب نظرالقاریء وستحوذ على اهتمامه كل سکن 
وحركة . وقد حعل أثورين مسرحها واحداثهاالبالغة القلة فى بلدة « بكَة » التى قضى فيها 
سئواتك صيأة 4 ولكنه صد الى أن نتخذ من هذ هالقرية رمز بقدم فيه خلاصة لكل مدن أسمانيا 
الصغيرة فى مستهل القرن العشر ين »> تلك الدن‌الريفية النائية التى لا كاد بحدث فيها شىء والتى 
تخلد الى حياتها الرتيبة الهادئة مديرة ظهرها لكلما بحيط بها وكانها فى غيبوبة حالمة . 


وقد أتبع آأنورس هذه الروابةه بكتابين آخرين : « أنتوني و ألورين » ( ۱۹.۳ ) ؛ 
و« اعشرافاتة فيلسسوف صغشير 28105060 28010610 “Confesiones de un‏ 111% “ 
واسلوبه فيهما هو نفس اسلوبه فى روايته الاولى. وهو بضع نفسه محوراً رئيسيا للكتب الثلاثة د 
فهى أشسه سيرة ذاتية بحدثنا فيها عن سئواتءطفولته وصباه ٤‏ ولكنه حديث يختلف فى اساوبه 
عما جرى عليه الواقعيون الطبيعيون فى وصفهممن موضوعية واهتمام بالطابع المميز لكل بيئة > 
أذ أن أثورسن شأنه فى ذلك كشأن كل كتابجيله ‏ ذاتى فى كتابته ونحن نحس دائثمآ بما 
بفرغه من شعوره على الأشياء ؛ حتى انه ليتعاطفمعها وبكاد يتحد بها . 


وهكذا رى فى الورين المصور الانطبامى الى يهتر كيانه امام الأصياء التى تبدو فى الظاهر 
نافهة صغرة » فاذا بها تمثل أمامنا وكأنما دبت فيها الحياة . أثورين فى الحقيقة شاعر وان كان 
كل أديه ثثرآ 4 وحن نحس بهذه الروح الشعر بةى الإبقاع النطىء المنفم لو صفه تلك الأشنسمياء 
الصفيرة » ولننظر مثا الى هذه الفقرة التى نجدمن امثالها كثيرآ فى نثره : 


« ساعة الحائط القديمة تحتل مكانها منالقاعة الواسعة > وجدران القاعة مغطاة ببلاطات 
الزليج البيضاء والسوداء . لقد صحبت الساءةالقديمة برنينها الموقع الذى لا يكل أجيالا” من 
الناس : ثلانة ... أو أربعة ...أو سستة .ليست هذه الساعة مجرد آلة توقيت حامدة > 
بل هى فرد من أفراد هذا البيت »© فهى نرافقالاسرة بدقاتها التى لا تنتهى ليل نهار ؛ وخلال 
كل لحظات الحياة > وما أكثر ما شخصت اليها- على طول قرنين من الزمان ‏ أبصار الصغار 
والكبار . أما الصفار فكانوا بنظرون اليها فى فضول واعجاب »© وأما الكبار ففى حزن لعله 
ممتزرج بشىء من غضب . ريبما كان لدى الصغاروهم ينظرون اليها شعور يهمس اليهم : هذه 
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الحياة تتفت أمامنا . ترى كم عدد الساعات التى قدر لهذه الآلة الدقاقة أن تسجلها لنا فيما 
نستقبلمن حياة ؟ أما الكبار فلعلهم كانوا بفكرون :الحياة بالنسية لنا تشرف على النهابة ! ... ما 
أقل ما بقى لدا من ساعاثة الحياة فى رئات هذهالآلة ! ,. » , 


اود كما ارق ا ج هافر له مان ل اقا الف رومن ا ا ى ا اا 


ونلاحظ فى ندر أتورين الحاحا على مشكلة الخلود واحساساً قويا إعشحصر ألزمن . وقد رأينا 
طرفاً من ذلك فى نفس الفقرة التى اقتطفناها من احدىر واباته ٠‏ وفى « اعترافات فيلسسو ف صغير » 
نجده بحدئنا عن سنى طفولته الاولى فى قريتدالنى « يزيد فيها الو قت على حاحة الئاس » > 
غير أنه بذكر أنهم کانوا لا يكقفون عن مسساء له وحسابه اذا عاد الى منزل اسرته متأخرآ . وبعلق 
على ذلك قائلا” : ١‏ متاخر على ماذا ؟ ولاذا ؟ أىمهمة حليالة كانت تنتظار منا تأدرتها حتى تحاسب 
على الدقائق مثل هذا الحساب العسير ؟ الى قدرخفى فرش علينا حتى وحب علينا أن تتدير 
لحظاننا وتحكم تقدير انفاقها لحلة لحئلة ف مثل هذه القرى الشنهياء الدق لا تنك فسها حركة؟ لست 
أدرى ولكن الذى أدربه هو أن تعبير « أاوقىتمتأخر » الذى طالما سمعته فى طفواتى قد أصبح 
هو العامل الأساسى الموجه لحياني ؛ وكلما نظرتالى المافضى تولانى قاق لا أعرف تفسسيراً له . قلق 
من ال تأخرت» # 46 تأخرت ف القيام سىء لإأدرى ما هو ! ۰ هق قلق رهيب وهم لحثم على 
صدرى كأنه حمى 4 وأنا أرى تتابع لحئلات الحياةتمر من بين بدى” الحئلة بعد للحئلة ) )1( 5 


وقد كان هذا الاحساس بوطأة الزمن ولسرب الو فت دن حياة الإلسان نئيحة لدشسث بالحياة 
٠‏ تشبث يدل على الحب رغم ما يجده المرءفيها من ألم . وظات مشكلة الزمن مائلة فى كل 
انتاج آثورين الخصيب طوال حياته التى كادتنتم قرئا من الزمان »> فقد كان آخر من مدت له 
الحياة من جيله اذ لم تأته منيته الا منذ بضعةسنواتة + فى سنة ۱۹١۷‏ 69 . 
© © © 


اذا كان اوٺاموٺو هو مفكر جيل 58 ٠واأثورين‏ هو كانه الأول > فان سوباروخا نيسى 
Pio Baroja y Nessi‏ ( 1۷۲ 1616| ) هوروائيه الاعظم بغير منازع 4 وهو بعد كذلك من 
أبرز الكتاب القصصيين فى آداب اللفة الاسبانبةكلها . 





)۲١(‏ من الطريف أن نلاحظ كيف تمثل قوة الاحساس بالزمنوبمشكلة الموت والفناء مرتبطة بالطبيعة ومظاهرها عند طائفة 
من شعراء الطبيعة المرب الذين عاشوا فى تلك الماطقةمن شرق الأنداس ( بانسية وافليمها ) ونضرب على ذلك مثلاه 
بقصيدة رائعة لابن خفاجة الشقرى رت سئة ٠۲۴‏ ه/5؟!1 م) فى وصف الجبل تتردد فيها نفس المماني التي ترد 
بكثرة فى ثثر أثورين ( انظر هذه القصيدة فى ديوان ابن خفاجة » بتحفيق الدكنور السيد مصطفى غازى »© الاسكندرية 
سن ۱۹٩۱‏ ص ۲۱١‏ ) . 

( ۲۲ ) نشرت اعمال أثورين الكاملة بين سني 1969 و ۱۹٦۳‏ فى مدريد . وانظر عنه ؛ 

L.S. Granjel : Retrato de Azorin, Madrid, 1958. 

A. Krause: Azorin, the little Philosopher, University of California, 1948. 

وانظر الفصل الخاص به أيضا فى كناب ايوخينيو دى نورا المذكور عن الروايةالاسبانية المعاصرة وكذلك كثابما رتيتث 
كاتشيرى عن روايات آثورین : 

José Maria Martinez-Cachero: Las novelas de Azorin, Madrid, 1960. 
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ولد بيوباروخا فى احدى قرى سان سباستيان عاصمة اقليم جيبوئكوا : فهو اذن باسكى 
متل اوناموئو »© غير أن تكو ينه الثقافى كان مختلفاعن تكوين صاحيه وبلديه » أونامونو كان مفكرا 
فيلسوفاً غزير العلم واسع الاطلاع على ثقاداتعصره فضلا عن ألوان الثقافة القديمة : أما 
بيوباروخًا فقد كان هو الروائى الخالص الذى لم بخرج عن ميدانه أبدآ ٤‏ وكانت معر فته بالتراث 
الاسبائى القدم محدودة لا تقاس بتكوين اونامونوالمتين . بل كانت دراسة باروخا الاولى لا تتبىء 
عما سيقدر له فى مستقيله . فقد كان أبوه أحدمهندسى المناجم »> ودرس هو الطب وزاول اللمهنة 
فثرة قصيرة 4 كما أدار عمل مخبز كانت تمكدعمة له . على انه سرعان ما انصرف عن هذه 
الأعمال ؛ فبدأ بنشر مقالات فى الصحف فى العقدالأخير من القرن التاسع عشر . وكالت شخصيته 
فى هذه الفترة المبكرة من حيانه تتميز بمريج منالخشونة والسذاحة © وكانت له آراء متمردة 
على الرغم من أنه كان فى قرارة نفسسه بورجوازيا . ونتضح نرعته الفردية وهوائيته المتقلبة فى كتاباته 
التى ترجم فيها لنفسه . وبنعكس طابع جيله على شخصيته فى الحاحه على أن يصور نفسه متفردا 
لا تضمه وأهل عصره رابطة ( فقد كان باروخا ممنأنكروا بشدة وجود ما يدعى باسم جيل 14)ء 
وف تورته على العالجة التقليدية للموض وعات المنداولة بين أهل عصره؛وفى سلبيته بل واعراضه 
عن محاولة نفهم كثير من جوانب الاضى الاسبانىوترائه الحضارى القديم . وقد ظهر ذلك فى 
كثاباته المىكرة التى نشير من بيئها الى « شساب وأنانية و3نو1اموة [uventud‏ © وف ١‏ کھف 
الفكاهة 1a cavern del humorismo‏ ؛ ثم فى « مذكراته » التى نشرها فى سبعة محلدات 
بأخر 5 من عمره نحت عنوان « من آخر منعطف للطريق Desde La ultima vuelta del camino‏ » 
( بین سنتى ۱۹٤٤‏ و ۱۹٤٩۹‏ ) . وقد ذکر باروخاى هذه المذکرات أنه ب على عكس کٹر من آراء 
نقاده ‏ انما كان يحمل فى أطواء نفسه اتحاهارومانسياآ كامناً . وقد بكون ذلك صحيحا اذا 
فهمئا من الرومانسية لا ما فيها من رقة العاطفةوالتهاب الوحدان © وائما ما كانت تشتمل عليه 
من حدة الاعتداد بال « أنا ») . . . بالذاتية المتحدبةالجارحة . 


كن تنو DS E‏ السناقه ترج ناه إن اسح ب a‏ 
مأساوية أليمة » سخرية لم بخل فيها من تأثر بالمفكرين والروائيين الاوروبيين الذين سبقوه > 
فقد كان كثير الامحجاب بالقصاصين الروس ولاسيما تورجينيف ودستويسكى ومن الانجليز 
والأمرركيين بديكنز واجار ألان بو > وكان كثيرالقراءة للفلاسفة الألمان ولشوبنهاور ونيتشه بوجه 
خاض 4 على اله كان نمع هده النيارات:الراقد له انكاليا اميل ل يتك اجدا ولم خف وراد 
مذهباً أو مدرسة . 


ومن أول أعماله الروائية التى نمثل اتجاههحق التمثيل روابة « طريق الكمال ممتتصده 1221 
rfeccionهم‏ 10 عل » ( ۱۹۰۲ ) ألتى بجمعه فيهابجيله توحيهاهتمامه الى قشتالةوبيئتها وتاريخها 
القديم » فمسرح الرواية هو طليطلةماصعةتشستالةالتى استقر فيها الصو العظيم ١‏ الجريكو 
r0‏ 81 » ( أحد اعلام العصر الذهبى فالقرن السادس عشر ) > واذا كان باروخا كما 
ذكرنا معرضا من الأدب الاسبانى القديم اعراضه عن التاريخ الماضى كله فان ما يرومنا فى هذه 
الرواية هو تفهمه العميق لفن التصوير القديم »ففى هذه الرواية التى صور فيها مشاعر متناقضة 
من الحب الشهوائى الجارف والحب الصوق ار فيع نرى كيف بتبض فى نفس الولف احساس 
غامر بالالوان ومشاهد الطبيعة القشتالية » بلنرى فيها تأويلا” رائعة لاوحات الجريكو التى لا 
تزال تزدان بها متاحف طليطلة وكتائسها . 


اما طريقة باروخا فى معالجة رواباته فانهاتقوم على ما يمكن ان يسمى ١‏ تطورآ حيويا » فى 
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شخصيات قصصه وأحدائها » تطور؟ تتابعه أثناءالقراءة » فيبدو لنا معه كما لو كنا تشاهد 
القصاص وهو برسم خطوط الرواية ويبرز سالوك شخصسياتها ونصرفاتهم وبكيف الأحداث على 
حسب الاهتمام الذى تثيره فى نفس النافد أوالمشاهد »؛ ولكن مجموع هذه الأحداث بعيد عن 
تلك المتانة والترابط اللذين امتاز بهما أعلامالمدرسة الطبيعية مثل فلوبير مثلا” © وهو كذلك 
بعيد عن تلك الطاقة والمقدرة على الارتجال الس بعالتى نجدها عند جالدوس . ونجد فى روايات 
باروحًا حركة سر بع » بل هی ف عض الأحيان نسافت القارىع على غير نو قع ٤‏ وهو في هذا على 
على طرف نقيض مع زميله من أعلام جيل 18 :أنورين ذى الابقاع البطىء والمتثاقل . والروح 
التى تسرى فى قصصه ‏ شأنه فى ذلك كشاأن كلكتاب هذا الجيل ‏ هى روح من التشاؤم المرير 
والسخرية القائمة الدامية . 


وقول تبسر بارخسا وزبه8 برووةع 929؟)أحد لقاد باروخا ان رواباته أشبه ما تكون برحلة 
لعل أقل ما بهم فيها هو الهدف الذى توصل البهء وانما الهم هو الطريق فى حد ذائه ©» فهو طريق 
رائع مثير ؛ وتحن ترى الاو لف فيه وهو بحيى هذاويودع ذاك © ويقشص علينا مغامرات © ويناقشسشس 
أفكارآ » وشحدث عن تأملات » ويصف لنا مناظر ومشاهد »؛ وبروى انا نوادر غرببة وحكابات من 


كل نوع ۰ 


ونلاحظ فى باروخا أيضا انجاها الى استبعاد كل ما بوحى بتلك البلاغية الطنانة التى كانت 
تميز اسلوب القرن التاسع عشر »© فهو يعمد الىالمعنى عن أقصر طريق »© وهو بعترف بأنه ريما ورد 
ف كتاباته بف قصد سبي من تلك التعابير المشبعرةبالتائق. والتفاصيم © فاذا كرى النظر 'فيما كتب 
أسرع بحذفه أو الاستبدال به بجملة بسيطة ماريةمن الزيئة . وهذا هو ما حعل ترنكد ممما 
يصف طريقة باروخا فى الكتابة بأنها « اساوبالرجل الذى بكتب وهو لاس خفا منزليا 
(O0 € The style of a man in slippers‏ . 


ولعل من أكثر انتاج دارو خا تمثيلا” لفنهوعصره رواشه « ش رة العلم El arbol‏ 
١51١ ( » de 198 ciencia‏ ) 4 اذ نرى فيهانظرة الؤلف الى الحباة من حوله » والمشاهد 
الاولى من الرواية تصور لنا حو مدريد وأوساطهاالمختلفة فى الوقت الذى أحاط بمحنة اسسبالنيا 
وهزيمتها فى حربها مع الولابات» المتحدة سخ18988 . وبطل الرواية هو « أندريس اورتادو » 
الذى بكاد بكون خلاصة لجيل هذه الفترة » فهومثقف قلق حائر الروح بشهد تدهور الاحوال 
أمام ناظر به ولكنه عاجز عن فعل أى شىء . وهويعرف ما سستؤدى اليه هذه الحسرب ولتشباً 
بمصيرها » فباروخا بظهره فى الوقت الذى نوشك فيه الحرب على النشوب وقد وجه اليه سوال 
عما اذا كان برى أن اسبانيا سائرة الى الهريمة فيجيب ١:‏ لاالى هزيمة ... ولكن السى 
محررة!... » . غير أنأندر بس اورنادو - الذى بمكن أن نستشف من ورائه بار وخا نفسه ‏ ليس 
رحلا' مجرداً من المشاعر ااوطنية 4 فهو يفير على هذه الصورة الو خشية 0 صراحتها الخكنة عما 
براه من سلبية الناس فى مدريد بعد وقوعالهزيمة : 


27 كان أكثر ما بغيئك أندر سن هر عدم مالا ةالناس دما طرق أسماعهم من ألبساء ٠‏ ققد كان 





Casar Barja: Libros y autoses modernos, Madrid, 1925. (f) 


J.B. Trend: Perez Galdos and the Generation of 1898 (A Picture of Modern (FE) 
Spain), Boston New York, 1921. 


ف 


AF 


الفن القصصى العاصر فى اسمايا 


مستوى المسهات ؛ ولكن ها هو ذا يرى الآن كيف بخيب ظنه حتى فى هذا الأمل المتواضعع . لقد 
يتسابقون الى المسارح وحفلات مصارعات الثران كما لو لم یکن قد حدث شىء ! ... أماتلك 
دخان ااقش أ ... »6 ٠.‏ 


على هذا النحر من النقد اللاذع القاسي شحدث بار وخا على لقان بطل رواتشه عن أو ضاع 
بلاده 4 واكنه نقد شف عن روح قوم تسعى الى الاصلاح عن طر بق الصراحة الخش. دة والى 
البناء عن طريق الهدم . وكان هذا داب حيلناروخا كله . 


والحقيقة ان هذا النقد الذاتى الصارم ليسىشيئًا جديدا فى تاريخ الفكر الاسبانى ب ولحن 
حيئما نتحدث عن هذا إلفكر نضم اليه فى غير ترددالفكر الأندلسى العربى ‏ فنحن نجد مثيلا له على 
عهد الاسلام فى الأندلس ادى طائفة من المفكرينعاصروا محلة من أكبر محن الاسلام الاندلسى > 
وهى الفتئة المريرية الى ذهبت بخلافة بنى اميف الاندلس فى أوائل القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) ... هذه الطائفة التىكان من أكبر أعلامها ارخ ابن حيان والمفكر ابن 
حزم والشاعر ابن شهيد ھی التى بمكن أنتعشير هاجيل ٨‏ على عهد دولة المسلمين فى الأندلس. وقد 
أدى بهؤلاء شعورهم القومى وولاؤهم لبلادهم الى تو جيه أقسى هشروب النقد لأوضاع امتهم على 
النحو الذدى نراه عند هذا الجيل من المفكر ينالاسبان بعد ذلك بثمالية قرون . ويكفى أن لورد 
من امثلة هذا النقد الذى بتفق على نحو غريب مععبارة باروخًا التى اقتطفناها ما قاله ابن حيان 
القرطبى © وقد ساقه أيضا على لسسان أمير قشتاله : 


« كنا نظن إن الدين والشحاعة والحق عند أهل قرطبة > فاذا القوم لا دين لهم ولا شجاعة 
فيهم ولا عقول معهم ؛ وائما اتفق لهم ما اتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم ( يعنى خلفاء بنى 
أمية ) » فلما ذهيوا الكشف أمر هم 4 4" 


ومن هذا ثرى كيف بكاد يكون رد فعلالمفكرين والمصلحين فى اسبانيا ازاء الازمات والمحن 
الكدرى واحدا على طول نار بخ هذه البلاد 4 سواعق نار سخها الاإسلامى الو سيط 4 أو المسسيحى 


الحديث 1 4+ + 


ولعود الى روان بار و خا » شحرة العلم ) فئلا حل فيهاأ ما سبق أن لاحظناه ف كل اهتمامات 
جيله من الحاح على تصوير قرى قشتالة الفقيرةالدكناءوما بضطرب فيها من مظاهر البؤس القابض 
النفس وکانه برى فى هذه القرى رمزآ لاسبائياكلها . 


غير أن مالم باروخا القصمى لم يقتصر علىامشال هؤلاء الابطال المتشائمين المنطوين على 
انفسهم ؛ العاكفين على التقاد احوال بلادهم فىسلبية مريرة ساخرة » بل نرى لديه إيضا 
اباس حا - - حا e‏ 
ره" ) انظن ابن عذارى امراكشي : البيان المغرب » بتحقيقايفي بروفنسال 2 باريس .148 » المجلد الثالث ص ٠ ٠١‏ 
وان تعلبقنا على هذه المبارة فى مقدمة كناب القتبسلابن حيان » بتحقيق محمود علي مكي > نشر المجلس الأعلى 
لاشكون الاسلامية » القاهرة ۹۷۱ ۰ ص ٩۲‏ وما بعدها , 


رف 


105 


عام الفكر ‏ المحلد الثالث ‏ العدد ألثالث 


شخصيات قوية العزدمة متدفقة الحركة»؛ونضر ب لها مشلا بشخصية « ابوخينيودى أبيرانيتا 
Eugenio Aviraneta‏ ( الذى حعله بطل سلسلةمن الروابات. التاريخية 5 وضع لها عنوانا معبراً : 
« مذکرات رجل دائب النشاط- Memorilas de un hombre de aceon‏ © “ وشخصية 
هذا البطل ناريخية منترعة من الواقع »> فقد كانمن أبطال حرب الاستقلال التى اضطلعت بها 
العصاباك الوطنية الاسسائيه ضد حيرش نابو ليو نبونابرت 2 مطلع القفرن التاسسسع عشر © وكان 
مهامراً شجاعا مشحرر الآراء » اشترك بعد حر ب ا لحر ر ف الحر وب الأهايسسة المعروفة باسسم 
«الحربالكارلية). وثرى باروخا فى هذه الساسملة يعالج مو ضوعا تاربخيا سبق أن عالجه ببريث 
حالدوس فى مجموعته الضخمة « الأحداث القومية » التى سيق أن تحدثنا عمها »؛ اذ أن 
أبير انيتا المذكور قل جاء ذكره ف 0 أحداث‌حالدوس (( وان كان يشكل عار ض ٠‏ ولعل من 
المفيد أن نقف على الفرق بين الروائيين المشهورينق معالحتهما لهذا اللسسون من الفن القصمى 


النار بى 0 وذلك على ما أو ضحه بار وخا اداه م 


۷ لست أرى بين مجموعتى هذه ومجموعةحالدوس من المشابه الا ذلك المظهر الخارحى الذى 
قتضيه تشابه الموضوع والحديث عن نفس العصر . أما فيما عدا ذلك فطريقتانا مختلفتان 
كل الاختلاق : جالدوس تناول التاريخ لرفبته فيه وايثاره له » أما أنا فقد كانت معالجتى 
لجائب منه راجعة الى اهتمامى الخاص باحدى شخصياته . وجالدوس اختار تلك اللحظات 
البارزة من حياة شعبنا لكى بورح اها » أما أنافقد كان علي” أن أقنع بما قدمته لىتلك الشخصية 
من أحداث . ومفهومى من التاربشٌ بخنلف عنمفهومه » فهو يصون اسبانيا كما لو كانت اقطاعاً 
منعزلا" متفر داف العالم لا صلة له بما حوله » أما أنافقد رأبتها بكل ما كان بدور فيها من صراع بين 
محافظيها وأحرارها وثيقة الصلة يما بجاورها > ولا سيما فرنسا ؛ ثم ان جالدوس بوحى الى 
القارىء بان اسبانيا على عهد حرب الاستقلالكانت بعيدة كل البعد عن اسبائيا الحاضرة »> وى 
رأى أنلها لم تكد تتحول عما كانت عليه آنذاك ٤‏ ولا سيمافى الريف » 0؟) , 


ويطول بنا الحديث لو حاولنا الكلام بمزيدمن التفصيل عن الانتاج الخصب الفزير ابيو 
باروخا » فقد ظل هذا الروائى الكبير ‏ اشهر قصاصي اسبائيا خلال النصف الأول من القرن 
العشرين ب مواصلا” للكتابة حتى سنة ۱۹6۹ »وهو بعد بغير شك حامل لواء الرواية الاسبانية 
بعد ببريث جالدوس . واذا لم يكن قد خل هه مذهيا أو مدرسة فان أثره واضح فى جميع 
القصاصين الذين أتوا بعده الى اليوم » ورواباتهلا تزال حتى الآن غذاء أاساسيا لكل الأجيال 
الجديدة من الروائيين )١۷(‏ , 





۳١ (‏ ) تنألف هذه امجموعة من عدد کسر من الروابات نشرها باروخا بين سندي ۴ و 1۹1۸4 2 واللمؤلف تعليقات قيمة 
على هذه الروابات اجنزانا منها بثلك الفقرة الواردةهنا » وهى منضملة فى كثابه ( صسفحات مختسارة 
.5 2381285 ) ط . مدريد سسئة4م191 ص ۲۷۱ , 
(/ا؟ ) نشرت اعمال باروخا الكاملة فی مدريد بين سلئيى 51945 19605 , وقد كنبيك حول هذا الروائی دراسات كثيرة من 
أحدثها كناب المؤلف الروائى خوان أربو عن ( بيوباروخا وعصره ) وكناب بايثا عن ( باروخا وعالمه » : 
Juan Arbo : Don Pio Baroja y su tiempo, 1964.‏ 
F. Baeza: Baroja y su mundo, Madrid, 1962.‏ 


¥ 


مي" 


تلقن التصصى العاصر فى اسبانيا 


رامون دل فاى انكلان : 

لا شك فى أن رامون دل فاى انكلان ( ۱۸٦۹‏ 1995 ) من أكثر شخصيات الاآدب الاسبانى 
الحديث طرافة واصالة واثارة للاهتمام » وكاناول مظاهر الغرابة فيه شكله وهيئته بلحيته 
اة اة ال كانت فوسل بعلن ودن ج تيدر انه الخد اناه الد الدب اده 





ولو أننا نظرنا الى حياة فاى انكلان بالنسسبةاعاصريه لوجدنا أنه ستحق أن تساك فى مجموعة 
الادباء المعروفين باسم جيل ٩۸‏ > فقد كان باستثناء اونامونو ‏ أكبر هذه الطائفة سنآ . 
غير أنه اذا كان قد جمعته بهؤُلاء المفكرين والادباءرغية فى التجديد فانه كان يختلف عنهم اختلافآ 
بيئآ فى مو قفه ازاء قضايا الأدب والنقد وفى الألوانالأدبية التى كانوا مغرمين بمعالجتها » وأخيرآ فى 
اسلوب الكتابة وطريقتها . 


ففاى انكلان كان شاعرآ فى المقام الأول »واذا كان قد أسهم بعد ذلك فى الآدب المسرحى 
والقصصى فانه لم بحاول أن بقف موففا نقدبا واضحا من قضايا عصره © فيكتب فيها مجموعة 
من المقالات كما فعل كل أعلام جيل ٩۸‏ . وقد بدأانكلان نشاطه الأدبى منتميا الى تلك المدرسة 
الشعربة التى ولدت فى أواخر القرن التاسع عشرعلى بد الشاعر الأمريكى النيكاراجوى روين داريو 
والتى عرفت باسسم « المدرسة الحديشة موووتصمعةه) 2581 »© . بما فيها من اهتمام 
فائق بالاسلوب وصقل التعابير ونوايد الصوروالاهتمام بجرس الكلماته وموسيقيتها . وان 
كان بعد ذلك قد نطور بهذا الانجاه وانفرد باساوبمتميز أصيل . 


على أن ما بهمئا هنا ليس هو رامون الشاعر وائما الروائى » وف رواباته كما فى شعره يبدو لثا 
الفارق بين اسلوبه الأول الذى كان بحرى فيه علىاانهج الحديث من اهتمام بالاساوب والصور 
الفنية والتعيد باللففك وموسيقاه » نرى ذلك ؤتاك الرباعية النشريسة التى سمها الولف 
« السوناتات الأربع كهلهدمة ماوت 135 » 4وقد وزعها على الفصول الأربعة : الخريف 
۱۹۰۲۱ ) ۰ الصيف (”.١١4)1الرسع )١15.:(‏ “الشتاء ( ۱۹.٠١‏ ) . وبطل هذه المجموعة شخصية 
فر ىة دماها الف « المركيز دی برادومين منسه820 عل وفنانو7هم E1‏ » ووصفه فيها 
أنه ( دميم الطلعة » كاثوليكى » عاطفى » وهو فىالحقيقة صورة محورة لفاى الكلان نفسه . فقد 
كان مثله مزيجا متناقضا من التدين والحسيةالشهوانية » من الرقة والقسوة » من العاطفية 
اقفر والابندال النسوقن .و الريافية رر حول مقائزات هذا الل لر اة الدى كان 
أشبه بكازانو قا جديد , 


فير أن فاى الكلان فى طموحه الى السمويفنه كان لا يفتأ ببحث عن الوان جديدة من 
الاصالة سواء فى شعره أو نشره . واهذا فاننانجده بتجه الى اسلوب جديد تخفف فيه من 
تكلف المدرسة الحديثة وافتنانها فى الصياغةوالصقل وعمل فيه على أن يكون تعبيره اكثر 
تلقائية وحيوية . وهذا الاسلوب الجديد هوالذى نلاحظه فى المرحلة الثانية من فنه الروائى . 
وأهم ما بمثلها روابته التى ادارها فى احد بلادامريكا اللاتينية ( وهى المكسيك التى زارها المؤلف 
مر تین ) : « ثيرائو بانديراس ) © ثم مجموعته التىأطلق عليها أسم « الحلبة الاسيرية » . 


وبا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


أما « تيرانو بانديراس » ( ۱۹۲١‏ ) فهىقصة أحد الثوار الأمركيين ( وهو يشير بغير شك 
الى الثورة التى قام بها البطل المكسيكى بانتشو فيا اا «طدموط ذو الشهرة الاسطورية ) . 
وهى رواية غنيةبوصه مشاهد الطبيعةوبالاحداث العنيفة الدامية وبالمفردات التى اراد املف فيها 
انايو همنا الها الأسمانيا الى ره كليهاا للك" الحعب الأمرزيكن: إن الاق التحقيقة من حسم فا 
انكلان نفسه مقلدا بها طريقة المكسيكيين فى الكلام. ومع ذلك فان هناك نقادا كثيرين من المكسيك 
وغيرها من بلاد أمريا اللائينية شهدون بأن هذهالرواية هی خر ما ألفه كانب من خارج منطقتهم 
نصويرا للبيئة الأمريكية ونفسسيالة أهلهاومشاعرهم وحياتهم . 

وتبدو شخصية فاى انكلان فى هذه الروايةبارزة مميرة ؛ اذ لحد فيها ما نجده أيضآ فى شعره 
ومسر حه من سسخرية دامية مأساوية ومن مبالغاتكاربكاتورية تستحيل فيها الاحجام والأبعاد عما 
هي عليه فى الواقع > وتتفجر افيهسا العواطف والشهوات على لجو بالغ الغتف .. ويكفى ان تذكن 
لاعطاء فكرة عن هذا الجو العنيف المخضب بالدماءق تك الروابة أن « تيرانو بانديراس » فى نهابتها 
بعد مغامراته الكثيرة وحيدما رأى كيف ضيفت قوات الحكومة عليه الحصار اذا به بصعد الى 
حيث كانت أبنته » فيحرها من شعرها ويفمضعيليه ويطعلها بخنجره خمس عشرة طعنة قبل 
أن بنتحر هو قائلا” انه يؤثر ذلك على أن بثركهالكى يعبث بها خصومه . 

وأما مجموعة « الحلبة الاسيرية ونعط 0ع 51 » فتضم عملين روانيين ؛ « بلاط 
الأعاجيسسب La corle de los milagros‏ )و ( Viva mi duono (gun aqil‏ » 
٤ ) ۱۲۹۸ - ۱۹۲۷ (‏ وفيهما بصور اسبانيا خلالالسنواثة الأخيرة من عهد الملكة ابرابيل الثائية »> 
فبلاط هذه الملكة هو المصود بعنوان الحلقةالاولى . وطبيعى أن ننتظر من هذا الشساعر 
الساخر معالجة لتلك اموس وعات التاريخي#مختلفة كل الاختلاف عن معالجة بيريث جالدوسن 
فى « احداثه القومية » ٠‏ فهو يقدم لنا عالما صارئ.الألوان أحالته ربشة الكائب الى مجموعة من 
اللوخات الكاريكاتورية ذات السخرية القاسسيةالمرة ؛ حيث تصبح الشخصياثة بين بدى املف 
أشبه ما تكون يدمى مسارح العرائس . 


ولعل أهم مافى لثر فاى انكلان هو طموحدالى أن ينفرد باساوب تعبيرى خاص به فقد كان 
الناس فى أيامه بين طريقتين فى التعبير : خطاب المجالس العامة المتسم بما كانوا بعدونه فصاحة 
وبلاغة ٤‏ والحديث اليومى العادى . أما الأول فانهكان نكلفا وجمجعة فارغة > وأما الثالى فقد كان 
كلاما مغسول” لا جمال فيه ولا موسيقى » وائی‌ فاى انكلان فحطم هذا وذاك وعلم الئاس كيف 
كتبون بفن » مبتدعا اسلويا لم يستطع احا أنيجاريه فيه وان كثر مقلدوه ؛ على أن الذى لا شك 
فيه هو أن نفوذه كان طافيا على الأحيال التاليةله () . 


ج وټ ف 


(18) نشرت اعمال فاى انكلان الكاملة فى مدريد سنة م144 , وانظر حوله , 


F. Almagro: Vida y 18leratusa de Valle-Inclan, Madrid, 1943. 
G. Diaz-Plaja: Las estéticas de Valle-Inclan, Madrid, 1965. 
. وانظر الغصمل الخاص به فى كناب ايوخيئيو دى نورا الذى سلفك الاشارة اليه‎ 


كل 
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الفن القصصى المعاصر فى اسبائيا 


رامون ريثت دی أبالا 3 





تلعتبر شسخصية رامسون بيريث دى ا AAI ( Ramon Pérez de Ayala‏ - 17۲ ( 
من اهم شسخصيات الجيل التالى لجيل 18 . وقد ولد ودرس فى أوفبيدو عاصمة اقليم اشتوريش 
ف مال ا يا فى بلي [الدين إن كبر القصاصين عر شنا لهها من اقيل ای ای 
والناقد المعروف « كلارين » الذى كان بعد منطلائع ذلك الجيل الشورى المجدد . وعلى هذا 
الأخير تلمد بيريث دى آبالا وبروحه تأثر ٠‏ لماعالت على صقله ووصله بالثيارات الأديية فى 
الخارج رحلاته الكثيرة فق اوزوبا » اذ عمل مراسلاحريا لنمض الصبيحك الأسيالية خلال الحشرب 
العالمية الاولى » ولا اعلنت الجمهورية الثانية فىاسبائيا سئة ۱۹۳۰ كان أيالا من كبار مناصريها » 
فعين سغبرا فى للدن سنة ٠ ۱۹۳١‏ ولا اندلعت‌الحرب الأهلية هاحر الى الارجئتين واسشقر فى 
منفاه نحو عشرين سمئة » اذ لم بعد الى اسبائيا الافى سئة ٠۹٠١‏ »© وواصل بعد ذلك لشاطه فى 
الكثابة ولكن انئاجه كان فليل” خلال السلواتالأخيرة من حياته , 


كان ابالا مثل اساندة الجيل السابق متنوعالانتاج : كان شاعر؟ وقصاصا وناقدا ؛ وعلى بده 
بشت نفحة جديدة من الحباة فى الموضوعات التىعالجها جيل ٩۸‏ »؛ مع تأثر بالانجاهات الأدبية 
والفكربة الجديدة التى ظهرتة فى اوروبا مند مطلعالقرن العشرين > وأهمها الانجاه الرمزى . 


وف فن ابالا الرواثى مرحلتان متميرثان 'الاولى التى كان فيها خاضعا لنفوذ الواقعية التى 
كان جالدوس اعظم ممثليها » ولكلها واقعيةترئسم على خلفية من المرارة والتشاؤم > وشيع 
فيها هذا الشعور المششرك بين ادباء جيل 18 :الشعور بالمعنى الأساوى للحياة . وأهم أعمال 
پر یٹ دی أيالا خلال هذا الدور من حياته روابة« ظلمات فى القمم Tinieblas en las cumbreş‏ » 
٠۹١۷ (‏ ( الثى سدو فيها الاستخفاف بالقيم الدينية والخلقية التقليدية » ثم رواية اخرى 
انهل قا هنذا العدوان aa‏ واب ادس MO‏ )انهم تبون لنا 
العياة لين عن N‏ ايان ادوس E N a‏ 
من هؤلاء الرهبان فى سخربة لاذعة ومبالغات شدد فيها الضغط على الألوان القائمة منددا 
بالفساد الخلقى اكثير منهم . ولهذا فقد اثارث|ارواية ثائرة رجال الكنيسة والمترمتين ٠‏ ومن 
روايات: هذه الفثرة ايشا «حواباثادير ورافصات ووer‏ لو2« نز مونعامكت » 2)1١51١9(‏ وهی 
ندور فى بيئة مدريد ؛ ويصور للا فيها الوس. طالاأدبى فى العاصمة الاسبانية مفرغا سخربته على 
بوهيمبة كثير من رجال الفكر والادب ( والرموزهنئا شفافة بحيث نستطيع أن لتعر ف بسهولة على 
فاص الدين عمل الولك الى الدمك جنيع من رخال الوط الاد والرؤاية مغرقة ايشا فى 
التشاؤم » اذ نرى البطلة التى يحبها الأدببالثقف لا تابث أن لعرض عنه الى فتى لا نصيب 
له من الثقافة ولكنه استحوذ على اعجابها وبهر نظرها بكمال حسده ووساامته وقوة بدنه » 
وشنتهى الفشل بالأديب الثقف الى الانتحار . 

اما المرحلة الثائية فى حياة ابلا الأدبية فانهيبدو فيها اكثر نضجا وأعمق نفكيرا فهى نتاج هذه 
الثقافة الواسعة الثى انيحث له على مر السنين وبفضل رحلانه الكثيرة داخل اسبانيا وخارجها , 
ومن أهم الأعمال الروائية التى تمثل هذا الدورالجديد « تيجرىخوان مون معز » و «ازمة 
شرف ومصوط corner de su‏ [8» (1115)ءوفيهما يعالج مساألة الشرف معالجة فكرية 
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سيكو لوجية > وقد كانت هذه المسألة مما شغ لالكتاب الاسبان منذ أن انخذها تر سودی موليما 
Molina‏ عل وك (ت 1568 ) موض اوعمس حينه الخالدة « دون خوان مونل صومط ° ۰ 
وثرى هنا تحليلا' لمشكلات الحب والحنس.والشرف باسلوب فيه كثير من الرمزية ¢ وفيا 
شمثل ما أحرزه Yb‏ من تقدم فى فنه الروانى على مر حلته الاولى %( ۰ 


جابرييل ميرو : 


والى هذا الجيل نفسسه بنتمی الكانب جابرييل منسيرد  Miro‏ اGabrie‏ ( 181/5 — 
٠۰‏ ) ؛ وهو مثل بلاسكو اببانيث واثورين مناهل منطقة شرق الاندلس المطلة على مياه البحر 
المتوسط . فقد ولد فى اوريولة ( من أعمال لقنت على مقربة من بانسية ) . وعاش فى هذا الاقليم 
الغنى بخصبه وطبيعته الخلابة المشرقة التى تفم الحواس . ومن جديد نرى هنا كما رأينا من 
قبل فى الكاتبين السابقين »> بل وف التراث العربىالانداسى لادباء هذه المنطقة ‏ أثر البيئة الطبيعية 
على من بولدون فى رحابها . وقام ميرو بدراسةالحقوق ٠»‏ ولكن استعداده الطبيعى الذى أهلته 
له ملكانه كان بعيدآ عن ميدان القانون » بل نمر ف أنه كان مشغو فا بالرسم 4 وقد نردد فى مستهل 
حياته بين احتراف التصوير والادب » وأخيرآراى فى هذا الميدان الأخير منطلقا لتعبيره ») ولكن 
هوابته للفن التشكيلى بقيت غالبة عليهطول حياتهوباشرت نفوذآ كبيرآ على نثره الأدبى » فأصبح 
فئان الكلمة ٠‏ وأصبحنا نسستشف من قراءنه شخصية المصور التى ظلت دائما كامنة فى أعماق 


لسك مء 


ON Ns A SRE REE‏ كرابي مدق 
اجائدة القن النترىف اللي ني مناية كبر يكال الكل ٠ز‏ كال الضورة وس اكرات 
الصغيرة والايقاع النطىء ب فان بين الأديبين فروقاواضحة : أثور ينهو الكاتب المتذوع الثقافة والناقد 
النافك النظرة الذى لودع كل انتاحه ماد تهالا يديو لوحية المشتركة ينه وبين حيله . أما ميرو 
فهو الفئان الخالص الذى لم بخرج عن ميدان١ارواية‏ أو الندر الو صفى : 


وميرو مث لأثورين فى عشقه للأشياء الصغير ةبتفاصيلها وحرئي'نها ولا سيما فى الريف والمدن 
الصغرى وفى بثه الحياة فى هذه الأشياء » ولكنهيريد عليه فى تمثلها والامتراج بها فى روحية 
متصوفة . وهذا من الفوارق بين الأديبين : الأولمن جيل متشكك متشائم » والثانى رجل عميق 
الابمان تملا قلبه السكيئة وبر ف التفاؤول المشرق على روحه . 


وبلح هذا الشعور الديئنى العميق على میروف كل انتاجه . ومن أبرزه كتابه ۷ شخصيات آلام 
المسيح de la Pasion‏ وومرروخةز » (1915 )حيث نرى صورة قصصية لشخصيات التى 
اقضات الست اليب فين ان لطن الف مر رها للا ى هده الار ات القسصية الست الا 
لةه الك لف راشيدازها ومياهها ونخاها وقطان بحرها وقراها وبلدانها الضفيرة + واحسن فى كل 
هذه ااشاهد بالغدرة التصو ير بة التى كانت یدو فى هواية ميرو المكرة للر سم ٤‏ ولا سيماق قوة 





( ۳۹ ) نشرت اعمال بيريث دی أبالا الكاملة فى ثلاثة مجلداتف مدريد سن 1954 , 
انظر عنه كناب ايوخينيو دى نورا عن الرواية الاسبانية!!ماصرة » وكذلك : 
iNoma Urrutia: De “Troteras’” a “Tigre Juan *: Dos grandes temas Ce R. Fercz Ce Ayala‏ 
Madrid, 1960,‏ 
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الفن القصصى المعامر فى اسبايا 


الاحساس بالألوان والظلال ودرجاتها » ثم بالتدين الساذي » تدين اهل الريف الاسبانى الذى ينظر 
اليه اديبئا فى كثير من التقدير والعطف . وفى هذدالصفحاتة نجد ما بذكرنا بأدب الشاعرين 
الفرنسيين المعاصرين ليرو : فرانسيس جام 1A4 ( Francis Jammes‏ = 1۹۳۸ ) ويول 
کاو دیل آولنسوك Paul‏ ( 1۸4 100 ( . 


وق سائر روابات مرو تلمس. هذا الائجاه »ولا سيما فى رواته « أبونا القدسن دانيال 
Nuestro Padre San Danie]‏ € (1551 ) و « all‏ الأبرص obispo Lepros0o‏ 1751 » 
۱ ۱۹۲۵ ) حيث نرى كيف تتحول واقعية الجيلالسابق فى بد ميرو الى ضرب من المثالية التى 
هيأه لها تديئه العميق ))٠0(‏ . 


o٠٠ 
: فرناندیث فلوريث‎ 


ومن رجال هذا الجيل ابضا الكاتب وااروائى الفكاهى ( ونثلاو فرذانديث فلسوريث 
)Wencesla0 Fernandez Florez‏ ۱ كنذا - 555ا ) “ وهو من <ايقية الاقليم الذى اخسرج 
إنا من قبل روائية عظيمة هي أميليا باردو بائان وشاعراً روائياً فلآ هو فاى انکلان + وكان 
صحفيا وتصصاصا لم ينقطع عن الكتابة طوالحياته التى امتدت قريبا من ثمالين عاما . وكان 
خلال التو ات الاخير ةس الكنات الدرن تتسابقعان عرض التاحهو قاشات الما والتليفر يون 


فلك نذا a‏ اننا ”راونا حر EE‏ العلآن AEE aS‏ 
ابسسا دی كبرؤل ومتاع0 عل ومع ( ۱۸٤۳‏ ۱۹۰۰ ) وكان من اعلام المذهب الطبيعى فى بلاده 
وبالانجليرى ديكنر وااروسی اندرييف . والى هذهالفترة من حياته ترجع روابته « الأعمدة السبعة 
5 حسام eاsie Las‏ © (1591 ) التى تلطلقمن مفهوم طريف ولکنه مفعم بالتشاؤم ١‏ هو أن 
الا الا عن 31 ا ااا عبيدا بنك لمكيو و ينا فى كنات 
فر ا دلت انار زنك ما هدد الفط ان مر هاب ا النقافة و افج وان انت 
تشيع ف لثره أنضا روح فائية شهرية كانت مونتاج بيه الحليقية الرطبة والخضراء : 


وقد لرم فرئانديث فلوريث اسبانيا خلال الحرب الاهلية » وكان يمينى الاتجاه » فارتبط 
ف :النا و التق القسن 6 وللور ذلك فى تك كن روا نانة و تفه النقبيرة وای 
اى وشا لحر هو الد ت الوه الى مه » وسر ا مككرية لاذعة 
من النظام الشيوعى الدى سيطر هلى اسبانيااندصار ١‏ الحركة الوطنية » . ومن انتاجه المصور 
لهذه الناحية « حريرة فى البحر الأحمر مزه هط ام له 8ادز مص » (1595) 4 ثم « الرواية 
رقم La novela numero 13 ١1‏ »© (1511)ءوق الاولى لا بعنى بالبحر الأحمر ما ييُفهم من ظاهر 
التعبير » بل هو بعنى بحر الشسيوعية الذى طم حتى أغرق كل أنحاء البلاد » وبالجزيرة فيه تلك 
السفارات الأجئبية التى كانت آخر ملاذ بلجا اليهالهاربون من النظام الشيوعى » ولهذا فان الرواية 
تعتبر وثيقة حية لمفامراشة اولك اللاجئينالسياسيين وحياتهم القاسية فى تلك السفارات . 





. ثم فى 19807 ( دا نشر أجيلار ) » وانظر هنه‎ ۰ ۱۹٤۷ .؛ ) نشرث اعمال جابرييل ميرو الكاملة بين سنتی 1946 و‎ ( 
R. Vidal: Gabriel Miro, Le style et les moyeno d’expression, Bordeaux, 1964, 
Salvador de Madariaga: “Azorin’’, Gabriel Miro, 1922, 
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وتمتلىء الرواية بصور مريرة للجوع والخو ف والارهاب وان كانت تلمع خلالها ومضات السانية 
من الرقة والأمل وتخفف من قسوة مشاهدهاتلك الفكاهة الرقيقة التى ميزت كاتبنا فى كل 
انتاجه . اما « الرواية رقم ؟١‏ » فهى كذلكنتئاول حياة اسياليا تحت الحكم الشيوعى © 
ولكنها القزب الى الدفابة الان ار وائ هة عة من سا + 


وقد نشر فرنانديث فلوريث بأخرة منحياته روابة اخرى تعتبر من أروع انتاجه وهى 
« متاعب المخبر السرى رنسج>- Los trabajos del detective Ring‏ » | 1۹1 ) . وفيها 
بشخ به دة عن جنامراف هذا الخ الجر الاتجليزى فق اسانيا لار هة + وتي الوا 
هو أن جوادا انجليزيا من خيل السساق الأصياةكان قد فقد خلال الفوضى التى سببتها الحرب 
الأهلية . وانتدبت السساطات البربطانية ذلكالمخبر السرى النشيط ١‏ رنج » للبحث عن الجواد 
وااستسافته © اذ كان الحصان امعد رند بالثة الخطر هن ارارم هة الام اطورئة الثر اة 
واسم بريطانيا العظمى . وبمضى المخبر الهمام فيبحثه المضنى بنشاط وهمة وتقدير للتبعة الكبرى 
الملقاة على عائقه» وفى الو قت‌نفسه ببرود الجليزىأصيل» اذ هو لا يلقى بالا" الى ما بدور من حوله : 
الرجال يقتاون فى عرض الطرقات > واللساءتنتهك أعراضهن » والأطفال بمونون حوعآ ؛ 
ولكن امخبر الانجليرى لا بهمه شىء من ذلك »© فهو ر اصل السحث عن حصاله ويتقصى أخباره حتى 
تظهر فى النهابة الحقيقة الرهيبة : وهىأنالحيوانالنفيس قد ذبح واكل لحمه الجائعون فى غمرات 
الحرب ؛ بل واشترك معهم المخبر « رنج » تفسدق التهام نصيب من لحمه (40) . 


© © © 
الجبل الطليعى : 
رامون جومث دی لاسرنا : 


فى مستهل القرن العشرين يظهر جيل منالادباء فى اسبانيا تواق الى النجديد ولكنه حائر 
لا بعرف الى أن بينتهى به طموحه الى الاتيان بشىءلم يسبق اليه . وقد كان معظم هذا الجيل من 
الشعراء : شعراء بدأوا طربقهم متفرعين اما عن المدرسة الحديثة التى كان رائدها روبن داريو 
( توف فى 1511 ) أو عن الرومانسية الجديدة مثلخوان رامون خيمينث ( الحاصل على جائرة 
وبل سنة 1505 ) خلال المرحلة الاولى من حياتا ااشعرية . 


هذا الجيل هو الذى عرف ف اریخ الشعر الاسبانى بأسسم جيل الطليعة مل GCeneracion‏ 
ان 4 وقد كان غنياً بشعرائه 4 ولکنأثره ف الفن القصصى أقتصر أو كاد على لش خصة 
وأحدة تعد أكثر شخصيات: الأدب الاسبانى المعاصر طرافة واثارة للاهتمام ¢ وتعنى نه رامون 
جومت دی لاسرنا 8 18 ۱۹٦۳ - ۱۸۹۱ ( Ramon Gomez de‏ ) . وكان من مدريد من اسرة 
كثر فيها المفكرون والكتاب . وكان غريب الأطوارمتناقض الطباع كتير ما بخلد الى العزلة > وان 
كان ملاحظا دقيقا لإا يفتأ لر قب سیر البحياة من حو له 2( ثم لا بايث أن خر جح من مشه ليختلط 
بالناس أو يتردد على المنتديات الأدبية أو بواج هالجماهير فى محاضرات فرسة تكون منصته فبها 
كر سیا من كراسى » البرك ( الطائرة أو ظهر فيل أبيض أو ما أشبه ذلك من ثوادره و «اتفاليعه) 
الفرسة . ش 
مح ا ا 
١١‏ ) نشرت اعمال فرنالديث فلوريث الكاملة (ط , أجيلار ) فى مدريد سئة م146 . 1441 »© وانظر عله وعن فنه القصص 

كناب بالبوينا برات ؛ تاريخ الأدب الأسباني ۲| س 5م »2 وكتاب أتتونيو ايجليسياس لاجونا ص ۸) س ,۵ , 
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الفن القصعى العامر فى اسبانيا 


ورامون جومث دى لاسرنا مبتكر للوزجديد فى الادب الاسبانى أطاق عليه اسما ابتدعه 
اداع هو « جريجيرياس «زرودروه:0© » وهواسم لا سبيل الى ترجمته بشكل مقبول » وقد 
ترجم الى الفرئسية بلفظ وونيه1ائونت والىالابطالبة بكلمة زمعوممننزهة »© وهما ترجمتان لم 
برضهما الولف . وهلا اللون الجديد جمل قصيرةلا يتجاوز كلمئها سطورا ولا يربطبينها موضوع» 
وهى تعبير عن فكرة أو خاطرة تعن للمؤلف » وكثيرمنها لا يزيد على تشبيهات أو تعابير مجازية افتن 
فى توليد صورها أو تلاعب فيها بالألفاظ على نحو يذكرنا بكثير من مقطوعاتة الشعر الأندلسى أو تلك 
القطع الصغيرة المترعة بالحكمة مما نراه فىلزوميات أبى العلاء الممرى ؛ وان كان الكاتب 
المدريدى لم بقصد الى هدف فلسفى أو وعفى » والما كانت غابته فئية قبل كل شيء . 


وكان جومث دى لاسرنا فياض القربحة »آية فى خصوبة الخيال والقدرة على الارتجال » 
وكان مشاركا فى كثير من الفنون الأدبية فقد الفللمسرح روابات اتجه فيها الى الرمزية » وكتب 
كثيرا فى النقد وعددا هالا" من التراجم والسير . 


ومن اشهر أعمالرامونالروائية « الراسترو ایو 21 » ( وهو سوق فى مدريد القديمة 
خاص بالعاديات والأشياء القديمة ) ( ۱١۹١۸‏ ) ونجد فيها تصويراً رائعا للاحياء الفقيرة فى 
مدريك »6 'تصويرآ يجمع بين دقة الملاحظة التى نجعله قادرا على تمثيل الواقع ؛ ولكن بغر أن 
بتحلل من هذه الشساعرية والفكاهة التى تر فدائما على نثره ٠‏ ومن رواياته التى تدور كذلك فى 
جو مدريد ۷ مصارع الثيران کاراتشو وزمويه© مبمره) 181 » ( ۱۹۲١‏ ) ؛ وفيها صفحات 
بديعة من اجملها وصفه لحفلة من حفلات المصارعةفى حلبة مدريد الكبيرة » وتتخلل هذه الصفحات 
تلك العبارات المجازية والتشبيهات الفريبة التىتشبه فن المنمنمات والتى اصبحت العلم المميز 
لنثره . 

وكان حومث دى لاسرنا قد هاجر الىامريكا الجنوبية »> فاستقر فى الأرجئتين » ولكن 
صلته بمسقط رأسه مدريد لم تنقطم ابدا » اذظل بوافى مجلات العاصمة الاسيانية وصحفها 
بمقالانه وقصصه وخواطره حتى وفانه فبوينوس أيرس سنة ۱۹٩۲‏ 9) . 


© © © 
جيل سئة ۲۷ : 


بعد ذلك الجيل الطليعى الذى ظهر فى اوائلهذا القرن والذى تعددت اتجاهاته وتنافرت وان 
كان بجمع بين رجاله التوق الى التجديد » التقت ميول الادباء الشسباب فى مذهب فئى متسق هو 
الذى اصطلم على نسميته بجيل ۲۷ . والسببف اختيار هذه السئة بالذات هو أن ظهور الحركة 
الجديدة كان مرتبطا بالاحتفال الكبير الذى اقيم بمناسبة الذكرى الملوية الثالئة لوفاة الشاعر 








( ۲ ) عن رامون جومث دى لاسرنا انظر اعماله الكاملة التي بدىه فى جممها ونشرها مند سنة 1465 . وانظر كذلك : 
M. Perez Ferrero: Vida de Romon, Madrid, 1935.‏ 


وانظر بالبوینا برات ۱۸/۲ - ٠۲١‏ , 
۸۱ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


الاسبانى جونجورا (7) ( ۱۹۲۷ - ۱۹۲۷ ) . فقدتدول هذا الاحتفال الى مظاهرة أدبية حمل 
لواءها الشعراء الشباب ممن ولدوا قرسا منسنة ٠۹۰۰‏ 4 ومن بين هؤلاء شخصيات سيقدر 
لها فى هذا المیدان سطوع وتالق على مستوىعالى مشل فيديريكو فرسية لورکا ( ۱۸۹۸ - 
5 ) وقد كان شعار هذا الاتجاه الحديد هو« الفن الخالص » أو « الفن الفن » ومن أجل هذا 
كان نقوبمهم الجديد لشخصية الشاعر جونجوراالذى كان فى نظرهم أصدق نموذج للفئان الذى 
بعیش لفنه ويبذل كل جهد لتجويده وانقانه . 


واذا كان أبرز اعلام هذا الجيل وأخلدهياعمالا' هم الشعراء » فانه لم يخل أبضاً من بعض 
الروائيين الذين أرادوا ان يطبقوا على فنهمالروائى نظرية « الفن للفن » محاولين أن يكتبوا 
ما دعوه « الفن القصصى الخالص » اسوة ب« الشمر الخالصس » . على أن نصيبهم من التو فيق 
كان اقل من أصحابهم » ولم يستطيعوا أن يقدمواللفن الروائى ما قدمه زملاؤهم لاشعر » وقد لسى 
الآن أو كاد بنسى فى اسبانيا المعاصرة كثير من التاجهم الا من تطور بفنه الى انجاهات اخرى . 


وأول من يستحق أن وضع على راس هذاالجيل من الروائيين هو بتذامين خارنيس 
Benjamin Jarnés‏ ( ۱۸۸۸ - 1515 ) الذىكان بصنع روايته كما لو كان بنحت تمثالا” ٠‏ فى 
محاولة طموح الوصول الى الكمال دون تفربط اوجزئية » فالرواية لديه ينبغى أن تقوم على أساس 
فكرى يستعين عليه بالثقافة المتينة والاطلاعالواسع » دون اهمال للشكل أو الاسلوب » اذ 
سالغ فى التأئق فيه وفى اختيار الألفاظ له علىنحو يكشف عن الجهد المضنى والأناة الطويلة . 


ومنهم كذلك الشاعر الروائى أنتونيو اسبيما ورمع وأدمامم ( ولد سئة 1855 ) الذى 
نجد عنده ضربا من الرومائسية الجديدة تيدويصفة خاصة فى رواشه « لوس كانديلاس 
3 اضقت [is‏ »4 ( 1555 ) 4 وهى سبي ةقصصية لهذه الشخصيةالطريفة نصف التار بخية 
ضغ الاسظوربة © شخصية «"اللض الشريف »الذئ :اليب اخيلة اهل مدريد ف القرق المافى > اذ 
كان بسرق الأغنباء ليعطى الفقراء . 


ومن الروائيين الذين نسي اليوم التاجهمأو كاد على قرب عهده م ليديسما ميراندا 
Ledesma Miranda‏ (15.01--1559 ) منمديئة المرية فى أقصى جنوب شرقى اسباليا . 
وكان فى شبابه واقعا نحت لفوذ نظرياشة اورنيجاجاسسيت فى ضرورة تجريد الفن من ارتباطه 
بالأشياء والأشخاص حتى بقصد الفن لذانه .غير أن انتاجه المبكر فى الثلاثينئيات لم يجد قبولا' 
کا و رليك ان تلوق "فلن انمه ی نذا ,تامسن اه او اها م وود 
الى طريق الفن الروائى ال حيح اللمثمثل فىجالدوس وباروخا » وذلك بعد سلة ۱۹۳۹ . ومن 
رواياته التى لقيت نجاحا ملحوظا فى الاربعينياتواوائل الخمسينياثة « المدئنة أو قصص 
شسخصيات قديمة Almudena o historias de ciejos personajes‏ € (1555 ( 
و« بيت الشهرة )١561( » 1a casa de 15 fama‏ . والاولى محاولة لرسم صورة لمدريد 





( 49 ) لويس دی جونجورا 06008018 08 11115 ( 1641ب ۱۹۲۷ ) شاعر من قرطبة كان من اعلام ما يعرف باسم 
العصر الذهبي . وقد كان يمثل مذهبا جديدا فى الشعر يقوم على اساس مثين من الثقافة واعمال الصئعة وتجويدها 
الى أبعد حد حثى انه ليمثل الشاعر الذى يعيش خالصا لفئه . على أن هذا هو الذى ادى بالاجيال الأدبية 
التالية خلال القرنين الثامن عشر والناسع عشر الى الاعراض عن شعره حينما بداث الأذواق الآدبية تعزف عن الفن 
المغرڭ فى الصنعة والزخرفة مما اصطلح على تسميئه بال 62112001015110 غير أن ادباء الفرن العشرين عادوا 
من جديد الى ( انشيافه ) والنعبد بمذهبه الشعرىاذ عدوه سابقة للمبدا المعروف بالفن للفن . 
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الفن القصصى العاصر فى اسبانيا 


التى عرفها فى شبابه المبكر » وهى تذكرنا بتلكالمشاهد الواقعية النابضة بالحياة مما رأيئاه من 
قبل فى روابات جالدوس ؛ أما الثالية فهى قصةاسرة غنية من « المرية » بتشتت أفرادها فى 
دروب الحياة بعد أن ذهب الال وانفصمت عرىالمحبة والترابط بينهم . ويبدو فى هانين الروابتين 
مدى اهتمام ليديسما ميرائدا بالصيافة وتتبعهللجزئيات » وايقاع نثره البطىء وتحليله النفسى 
العميق للشخصيات » والحقيقة ان روايات هذا الكاتب الذى لمعاسمهبشكل خاطف كانت تستحق 
خا عن ا 


ومن ثلاميذ رامون جومث دی لاسرنا كاتبان نعدان أيضا من جيل ۲۷ : آولهما البلسى صمويل 
روس 105[[مسنوومة (۱۹۰۰ ت ه1940 ) الذىكان بعد من امبشرين بمستقيل مرموق فى عالم 
الرواية مذ أن اأصدر مجموعة قصصه « بازار مودو » ( ۱۹۲۸ )4 وقد بدافى نثره المطبوع 
بطابع شعری واضح مدى تأثره باسلوب استاذه حومث دى لاسرنا » بل كان من بين النقاد من 
فضلوه عليه 1 على أنه ظلل خلال السئوات التالية كتب روايات عقلية فكرية لم تصب نحاحا بين 
الحماهي ال ضا وان لبف اطتترار كا معان النقاة <٠‏ وظل :هذا ناته 'طوال ليذو شف 
عشرة سلة حتى نشر فى سنة ۱۹4 روايته الأحياء والأموات Los vivos y los muertos‏ » 
خيث صون الت الحياة البومينة لتشيرة .وقد استفل اكاب هذا اوضرع الغرب ى بدا 
عن زوار هذه المقبرة من الأحياء بآمالهم واحلامهم وهواجسهم ونفاقهم . وف الرواية سخرية من 
تلك المشاعر النبيلة التى تحمل الأحياء على ذكرموتاهم ولكنها لا تلبث أن تتبخر أو تبتذل حيئما 
تصطدم بعالم المصالح والمطامع والاوهام وفى غماررغبات التكائر والتظاهر والتفاخر . ومن جديد 
عاد اسم صمويل روس بهذه الرواية الى الصفالآول من الروائيين ؛ ولكن الموت قضى مبكرآ على 
هذه الملكة القصصية الكبيرة » اذ اختضر غصنهدوهو فى أوج اكتمال شبابه قبل أن يبلغ الأربعين . 


واما الكاثب الآخر فهو ثوماس بوراس ووم يسه ( ولد سئة 1851 ولا برال على 
قبد الحباة ) وهو كذلك قصاص عقلى النرعةمولع مثل استاذه بالتلاعب بالالفاظ مستعيئا فى 
ذلك باقتدار عظيم على التصرف ف اللغة » كما أنهيمتاز على كتاب جيله بتدفق جعله آبة فى خصوبة 
الخيال وسيولة القلم » فقد عالج كل الوان الانتاجوشعراً ومقالات ونقدا ومسرحا على اختلاف 
ضروبه من مأساة وملهاة وأعمال مسرحياموسيقية واوبربتاتة ورواية وقصة قصيرة . 
ولهذا فلم يكن غريبا أن يبلغ المطبوع من انتاجه‌الفرير الهائل سبعة وسبعين مجلدا » عدا ما 
تنشره له المجلاث والصحف اليومية من تحقيقاتومقالات سياسسية . وقد كان توماس بوراس 
متطر فا فى بميئيته » فاشثرك بلساله وقلمه فىمحاربة الجمهوريين اليساريين وتعرض من 
اجل ذلك لاضطهاد شدبد ؛ وله روايات عدبدةتنطق باتجاهه الابديولوجى كتبها حول وصول 
الشيوفبين أن السلطة وما ساد تظاميم ف :راتةمن. تبناد واؤهاب وخق للحرنات :اغالات 
جماعية ؛ لم عن الحرب الأهلية ؛ وما أعقبها حينتحولث اسبانيا الى ركام وخراب . واهم هذه 
الروابات « الكتائب الشيوعيةفمدريد Checas de Madrid‏ © (198995) و ١‏ دمساء الأرواح 
La sangre de las almas‏ » ( 1958 ) و ( مدريد مخضبة بالحمرة Madrid tenido de rojo‏ 
( 1958 ) غير أن من عيوب ثوماسثوماس بوراس ‏ فضلا عن تحیزه الایدیو لوجی 
والطايع النسسياسى الواضح لكثير من التاجهالقصصى ان رواباثه الطو بلة ثقبلة الهضم لا 
لغری بالقراءة ¢ فطاقائه الطبيعية لا نتفق واباها )وائما تتحلى فحولته وقدرته فى القصة القفصيرة 
التى بعد اليوم فى طليعة كتابها فى أسبانيا . بل انه يصل الى القمة فى لون كاد بتفرد به هو ما بمكن 
أن سىمی ب ١‏ الاقصوصة المركرة » التى بجماهافى عدة سطور قليلة > وهو فن عسير لا يوجد 
البوم من بتقنهمن الكتاب بالاسبانية الا الارجنتينىخورخى لويس بورخيس :ج202 is‏ ع01[ * 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالك 


وسشسبه هذا الكانب فى نرعته السياسسيةاليمينية الارستقراطى المدربدى أجوسين دى 
فوكسا 8 عل Agustin‏ ( ۱۹۰۲ - 1155 )وکان دبلوماسیا قضى بحكم مهنته كثيراً من سنى 
حياته خارج اسبانيا ٠‏ وهو بعد من أحسسن ناثرىالسنواته الاخيرة فى الأدب الاسبالى > فهو من 
وموسيقيته مشبها فى ذلك طريقة فاى انكلان . ولعل قمة انناجه روابته « مدريد من بلاط الملوك 
الى الكتائب الحمر Madrid, de Corte a Che‏ »© ( ۱۹۳۸ ) التى بصور لنسا فيها 
مدريد منذ آخر سنوات اللكية حتى الحربالأهلية . وهو بهتم بابراز الحياة السياسية 
واتجاهها فى رأيه من الاناقة والوقار واحترامالموؤسسات على عهد الملكية الى ذلك الطابع من 
التناقض والتضارب الذى غلب على النظامالجمهورى تحت مسحة من الاشتراكية الفكرية 
الزائفة » وف القسم الثانى من الروابة بتحدث عن انحدار الجمهورية الى الابتذال والسوقية من 
وراء شعارات التهريج السيابى الرخيص »واخيرا يروى لنا فى القسم الثالث تطوح البلاد 
الى هوة الحرب الأهلية بكل أهوالها ومجازرهاالدامية . وتسرى فى الرواية روح من السخرية 
تبدا رقيقة مغلفة ؛ ثم لا تزال تتصاعد مواكبةتصاعد الأحداث حتى ثلتهى الى مرارة موجعة 
عند الحديث عن وقائع الحرب . غير أن تلكالسخرية نفسها هى التى أضعنفت الروابئة 
وحرمتها من قوة الشحنة المأسناوية التى كان يمكنان تزيد من تأثيرها فى النفس . والروابة قبل كل 
شیء تمثل الموقف الابديولوجى لصاحبها » فهوكما ذكرنا ارستقراطى ودبلوماسى مرتبط بالنظام 
اللتى ارتباطا وثيقا » فنظرته الى الحرب الأهليةلا تخاو من كونها نظرة متحيزة من جانب واحد » 
ويُستشف دائما من سسياقها انها مكتوبة بلهجةالسيد المتعالى الذى بتصنع العطف الابوى وينظر 
الى الشتعيه والامة من قوق : 


ولا يسعنا ونحن فى هذا العرض السريعلاولئك الروائيين المنتمين الى جيل ۲۷ الا أن نشير 
ان كان آخر كان ذا شحمنية امتميزة قوية ونی به الاسكي لويس التونيسو دی قينا 
Luis Antonio de Vega‏ ( ولد سنة 4 ) .وكان على الرغم من مولده فى بلباو فى أقصى شمال 
اسبانيا مولما بالعالم الافريقى » فعاش سنواثاطويلة فى المغرب وعرف الشمال الافريقى معرفة 
وثيقة » واهم من ذلك انه عرف كيف يفهم هذا العالم ويتجاوب معه تجاوبا صادقا جعله من اثر 
كتاب اسيائيا تحمسا لقضايا المغفرب العربى ؛واشتهر بمقالاته الملتهبة التى كان بكتبها عن 
وبلاد الشرق الاوسط وكتب عن مشكلاته كثيرآمن المقالات المشبعة برو المودة والتقدير الخالص 
اة العربية :: 


وقد كان لويس انتونيو دی فيجا الى جانبعمله الصحفى والسيامى غزير الانتاج فى ميدان 
الرواية والاقصوصة . وكثير من انتاجه القصصىيتخذ مسرحه فى ذلك العالم الذى احبه وهوىالبه 
فؤاده : عالم المغرب الصربى . وكانت روايائهالاولى فى أوائل الثلائينيات تحمل ذلك الطابع 
الفكرى الذى وسم كتاب جيله ؛ ولكنه ظل بتحللمنه شيئًا فشيئا مقتربا من الواقعية مثل روابة 
« حى الشفاه المصبوغة El barrio de las bocas pintadas‏ » ( ۱۹0۳ ) »4 وان كان كذلك 
قد استهواه جو الأساطير والسحر والخرافاتةالذى استمده من معايشته لأهل القرى الصغيرة 
المغربية بما يؤمنون به من خرافات واعتقاد فىكرامات أوليائهم ومعجزاتهم » مثل رواية ١‏ أنا 
سرقت سفن لوح de Noe‏ وممة (f) )196. (6 Yo robé el‏ . 


ساس سبلل سس سس سس 


(؟؟ ) عن جيل ۲۷ انظر بالبوينا برات ٩۷٤/۲‏ وما بعدها , 
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الغى القصعى المعاصر في اسيانيا 


والحقيقة أن عدد الرواشين الذين يمكن نسيتهم الى جيل ۲۷ كثرون لا يحصرهم العد » 
غير أنا نكرر هنا ما لاحظناه من آن هذا الجيل لميستطع أن يقدم روائيين على المستوى السابق 
( جالدوس » باروخا » اونامونو فاى انكلان )ولا على المستوى الذى سيصل اليه الفن القصصى 
فى الأجيال النالية ٠‏ فهذه الفترة تعتبر منطفئة الىحد ما » لا تفمرها أسماء ساطعة التألق فى ذلك 
الميدان ©» وأظن أن لذلك سسيين رئيسسيين : 


الأول هو أن التبار السائد عاى هذا الجيلكما ذكرنا هو الذى كان ادى بميدا « الفن للفن »» 
واذا كان هذا المبدا قد صلح للشعر ونفخ فيهروحا جديدة فانه لم يكن ليصلح كثيرا للفن 
القصعى الذى بنبغى له أن ينبع من الحياةويصب بعد ذلك فى الحياة . ولو أن القصة 
فقدت مند البدء صلتها بواقع الناس وآمالهم واحلامهم لهوى الركن الرئيسى الذى يجب أن 
تقوم عليه » ولو أنها فقدت عند المنتهى صلتهابجماهير القراء العريضة ‏ وهم « مس تهلكو » 
العمل الفنى القصصى ‏ لأصبحت لونا من الترفيهدف الى امتاع أقلية من الخاصة . وكان هذا 
هو شأن الفن القصصى الذى عالحه أدباء جیل۷؟ ؛ آذ أنتحوا لنا قصة « فكرية » أو « عقاية » 
أو « فئية » » فلم تستطع أن تجد اسستجابةوقبولا” من الجماهير . وأدى هذا الى اعراض عن 
النتاج القصصى استمر وقتا غير قليل . وقد تنبهالقصاص الاسبانى ماكس آوب اسه ه35 
أحد أعلام الفن الروائى ممن هجروا بلادهم بسبباتجاههم السيامى الى هذه الحقيقة فربطها 
بالتيار الفكرى السائد خلال تلك السئوات والذىكان علمه المبرز اورنيجا جاسيتئفوووون Ortega y‏ 
صاحب نظرية « تجريد الفن La deshumanizacion del arte‏ » (45) فقال فى عبارة قد 
بكون فيها بعض البالغة وان كانت قد أصابتمفصل الحقيقة : 


( 26 ) خوسيه اورتيجا جاسيت ۱۹٥١  1848؟( José Ortega y Gasset‏ ) هو أبرز مفكرى اسسائيا 
وفلاسفتها فى العصر الحديث , وهو الذى يمثل انفتاحالفكر الاسباني الحديث الى عالم الثقافة الاوروبية ولا سيما 
بالفلسفة الأمانية التي تمثلها منف سئوات دراسته ف الانيا . وليس لاورتيجا جاسيت مدهب فلسفي كامل متكامل 
موحد › ولكن له عددا هائلا” من المقالات تناول فيها كلقضايا عصره وجيله سواء كانت سياسسية أو اجتماعية أو 
فكرية , وكان فى تطلعه الى اصلاح اوضاع بلاده يسعىالى ربطها بالتطور الفكرى السائد فى اوروبا وق الانيا بصفة 
خاصة , ولاورتيجا آراء كثرة جديرة بالنللر حول الفنوفلسفة الجمال , وقد أودع كثر؟ من آرائه كنابه الذى نشره 
بعئوان « تجريد الفن )۲ة 061 23111220102نتطدعل La‏ » ( ۱۹۲۰ ) , وهو كناب باشر نفوذآ کیے؟ على 
جيله والاجيال النالية . ونظريته فيه تقوم على أن الفنليس الا شيمًا عابرا يرتبط باللحظة التي يوند فيها العمل 
الفني » والفن الحقيقى فى نظره هو الذى يقصد الفنلذاته دون أن يكون للجو الانساني المحيط به أدنى نفوذ عليه, 
ومن الواضح أن هذه النظرية كانت رد فعل ضد تيار الواقعية الذى كان سادا فى أيامه » ولم يكن اورتيجا يخفى 
احتقاره لا كان يدحى بالفن الواقعي ويعده ابتذالاء للفنوانحدار؟ به الى السوقية . وكان اورتيجا فى هذه النظرية 
حول فلسفة القن ملطفيا مع نفسه › متسقا مع آرائهالسياسية والتاريخية » اذ كان يرى أن الحكم الصالح يلبغي 
الا يكسون فى ايدى الجماهم الني تنزع بطبيعتها الىالفوفائية » بل فى يد آقلية أو ١‏ نخبة مختارة )) ٠‏ وهو يرى 
أن السبب فى تخلف اسبانيا عن سائر بلاد اوروبا هو أنها كانت تنقصها على طول تاريخها تلك ( الفلة المخثارة » . 
والغريب فى فلسفة اورتيجا الجمالية أن آراءه حول ( الفن اجرد » قد التقت بمبدا « الفن للفن ) الذى نادى 
به شعراه جيل ۲۷ مثخذين قدوتهم فى ذلك الشاعر جونجورا الذى احنفلوا بذكرى وفاته فى تلك السسلة » مع أن 
اورتيجا عبر بهذه المناسبة عن احتفاره لذلك الشاعر منددا بما سماه ( ابتذاله الريقي » . عن اورتيجا جاسيت 

وفلسغته الجمائية انظر كنابه الذى اشرنا اليه > وانظر بصغة خاصة : 
J. Ferrater Mora: Ortega y Gasset, 6.‏ 
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مالم الفكر المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


(( ان اورتيجا جاسيت هو المسئول الأولعن خلو اسبانيا من القصصبين خلال السنوات 
المنحصرة بين ۱۹۲۰ و 1468 » اذ أنه هو الذىاوقف تيار الواقعية فى الأدب الاسبانى (1) ٠‏ 


والعامل الثانى هو هحرة كثير من الروائيينوالقصصيين الشباب ممن كانوا معقد الأمل فى 
أبامهم الى خارج اسبانيا لأسباب سياسسية فى الغالب » اذ كان معظمهم من الجمهوريين أصحاب 
الانجاهات اليسارية . وقد أدى اشتمال الحرب‌الأهلية وانتصار قوات اليمين فبها تحب قيادة 
العنرال فرانکو الى أن خرجوا من بلادهم طوعا أوكرها . وكثيرون من هؤلاء كانوا لا بزااون فى بدابة 
الطريق لم تنضج ملكاتهم بعد ٤‏ أو كانوا قد نشروا روابات لم تلق حظا كبير من النجاح ولم تلفت 
اليهم نظر النقاد بشكل كاف » ثم نفتحت مواهبهم وآتت أكلها بعد ذلك فى مهاجرهم بعيداً عن 
اسبانيا . واكثر هؤلاء ممن ولدوا فى مطلع القرن فكانت أعمارهم عند ظهور الجيسل الذى هسو 
موضوع حديثنا بين العشرين والثلائين > وقدانتمى بعضهم فى مستهل حياته لذلك المذهب 
التجربدى أو مذهب ١‏ الفن للفن » ولكنهم بحكم تصاعد انتماءاتهم السياسية والاحتمامية 
واندماجهم فى مش كلات بلادهم أخذوا بعداونشيئا فشسيثا عن ذلك المذهب متطورين بفنهم 
القصصى تنطورآ ملحوظا » ارنفع به الى مرتنبةعالية من النضج والاكتمال ٠‏ ونذكر من هؤلاء 
بصفة خاصة أرتورو باريا ( ولد سنة ۱۸۹۷ )وثيسر أركونادا ( ولد فى سنة 11.٠.‏ ) وراصون 
سسئدر ( ولد فى ۱۹۰۲ ) وماكس آوب ( ولد فىسنة ؟.11 ) وفرا نسب سكو ايالا (ولد فى 15.5) . 
على أثنا سوف نكتفى هنا بهذه الاشارة ونرجىءالحديث عنهم الى مكانه اللائم ٠‏ 


© © © 

خوان انتونيو ونثونيجى : 

نبل ان لخدت دو التدرت الافلية الا اة اكير هزة عة شقنت لها أسمائيا بيد الا 
اقلق الاول من هد القن ومدق" الا رهت عة ق النن القصدئ الاسبالى © وة أن ت 
الى شخصية هذا الروائى الفذ الذى لم برتبطباتجاه معين ولم بنثم الى مدرسه محددة الطابع 
والذى تكن لق ابعجانا ار ای ی ايدان فن اروا 

ولد خوان اتتونيو ٹونشونبجی أداوهوستاحصد2 وأدم)اهمةم [ua‏ مع مولد القرن العشرين فى 
سنة 11.1 فى بلدة بورتوجاليتى ( التابعة لبلباوفى اقليم الباسك ) »© فهو اذن بلدي“ لاوناموثو 
وباروخًا الذى عير ه كشير من النقاد حامل لواءالروابة من هده ٠‏ 


وقد كان اول ظهور ثونثونيجى على مسرح الحياة الأدبية فى سنه 1555 حينما لشر مجموعة 


من اللوحات القصصسية ( ولا تقول القصص إبعئوان « مشاهد من حياة بلباو وزووئهم ب 5108 
Bi10‏ عل » >4 وهو عمل ليس قصص يابمعنى الكلمة وائما هى أشبه بذلك اللون الأدبى 


الذى بتحرى تنصوير المناظر والمجتمع والذى كان ممهدا لظهور الأدب الواقعى . على أن هذا العمل 
بشربة كأنما هى تخطيط مبدئى لأعمال قصصيةمستقيلة ٠‏ وفى سنة م1916 بنشر مجموعة قصصه 
القصيرة « نلائنة فى واحد أو الشرف الرفيع وتصدمط وومطءعزكل 18 ه مصتد ده 65 » التى ثلفت 
النظر اليه بقوة » ونراه هنا من حديد بعالجموضوعات مستمدة من بيئة بلده بلباو مع اهتمام 





(5: ) نقل هذا النص أنتونيو ايجليسياس لاجونا فى كتابهالمشار اليه من قبل ص ٠۳۲‏ ء 
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الفن القصصى المعاصر فى اسبائيا 


عامس الا ر الأطوان ار ج ايا ادو الا لاف كاد تعس رد 
الحنون 4 وربما استطهنا أن نتامس فى بعض هذ هالا قاصيص تأثر الو لف باوامو لو ورامون حومث 
دی لاسرنا ولا سيما في لغده التىتحفل بالاستعارات والصور المفاحئة غير ا ألو فة » كما دمكن أن تربط 
بعض شخصياث: قصصه بمثيلات لها نی قصص بيراندبلاو التى تضيع فيها الحدود الفاصلة بين 
الحقيقة والوهم 4 وكذلك بقصص الروالى والناقد الا بطالى أيضاً » بونتمبيللى (( )£۷( ٠‏ 


على أن ثونثونيجى يقدم بعد ذلك فى مسنة. 144 على معالجة الرواية الطويلة بعد هاتين 
المحاواتين المتواضسعتين » فينشر روايةٌ ( والصوطءنامنط0 51 »© ( وهذا اللفظ هسو 
التحريف الذى بجر ق على ألسئة عوام أهل بلباوللفظ الانجليزرى  Ship-Chandler‏ أى السفينة 
اللي ترود البواخربااوق) © ولعلها من اجرد التاهد! از لف وفبها بعود ينا"٠ا‏ التقليد الزواثئ 
القديم الذى كان قل اضمحل و شحبت ألوانه منذأيام حالدوس وباروخًا 5 بل تنجد فيها عودة الى 
تقليد قصصى اسبائى أقدم من هذا بكثير : هوه الرواية البيكارسكية » التى كانت مناول مظاهر 
اة اخسصية فى الكرن المساتى عكتر فيطل عله ارا مال تين علن سسب 
رزقه باصطناع كل حيلة ممكنة فى بيئة ميناء بلباو المائج بالبواخر وسفن الصيد وبين رجال الأعمال 
والمتعهدين والنشالين واللصوص وأصحابالحانات + وهق ف أثناء ذلك بر سم لنا صورآ 
أخاذة لاظر المديدة وبحرها وأر صفتها 2 صو را شیع فيها ماخر به رقيقة ٠‏ واأؤلف بمضى 2 
قص مغامرات هذا البطل فى مختلف أوساطالمدينة البحرية حتى يوصله فى النهاية الى أن 
يصبح حاکما . 


وبكاد أبرز انتاج ونثوئيجى الروائى بنحصرفق سلسلتين كبيرتين : الاولى تضم الروايائة التى 
صور بها لنا الحياة فى بلدة بلباو والتى يكملها بهدالرواية التى اشرنا اليها : ٠‏ قصص واسمار من 
خليجنا Cuenlos y patranas de mi ria‏ »و« سفيئة الموث El barco de la muerle‏ » 
( ۱۹0( و «القرحة La uleera‏ » (1558)و ( الافلاسس  La quiebra‏ » )1€( “ 
والثائية هى التى تدور احداثها فى مدريد ؛ ومنأول حلقاتها « فيران المسغفينة 8858 148 
barco‏ مل ۱۹١١ (١‏ ) »4 حيث بصور لنا مدريد اثناء الحرب الأهلية » ثم ١‏ الحياة كما هى 
وه La vida como‏ » ( 1۹€ ) “ وتكملتھا الحياة تستمر هبهزة 1a vida‏ » (1۹1۰) . 
وفى هذه الساسلة وصف لنا قاع مديلة مدربدواحياءها الفقيرة ونشاليها ومجرميها فى واقعية 
عارية » هذا الى عدد آخر من الروابات التى قدملنا فيها قطاعات مختلفة من مجتمع العاصمة . 


التقليدى للرواية » واذا كانت مقدرته فى الكتابةالقصصية تعلو على مستوى الشك فان اسلوبه 
هو الذى بثرك مجال" فسيحا للمؤاخذة » وانمايرجع ذلك الى ما كان يبذله من جهد فى التفرد 
باسلوب خاص به » فهو ليس من طراز الكتابالعفويين الدين يكتبون بلغة الحديث اليومية . 
والواقع أن الاسراف ٤‏ استخدام لفة الشسار ع مهما فيل ف تبر بره من الترام الوا قعية ست أمر 
لا بد أن بنتهى باساوب الكتابة الى الابتذالالسوقى » فالرواية اول وقبل كل شىء أدب > 


اس يي ببق 

( /ا؟ ) ماسيمى بولتمبيللي ۱۹٦. - 1۸۷۲ ( Massimo Bontempelli‏ ) من أشهر النقاد والقصصبين الايطاليين 
الماصرين , ويعثير رالد مذهب جديد فى الفن القصصيكان رد فعل ضد الوافعية الطبيعية من جهة وضد حركة 
« الطليعيين ) الث ظهرث فى اعقاب الحرب العامية الادلى من جهة اخرى , آما هذا المذهب الجديد فيمكن أن تدعوه 
ضربا من ( الوافعية 'السحرية » أراد بها أن يكتشف غالم ما تحث الحقيقة فى الحقيقة نفسها , 
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ولايد أ سهد فا امرب الا يمان نعل له الكلام العادية :كان ما هن رن ارز ن 
من اسلوب الكتابة > ولكنه كان اديا ينتمى الىاقليم لم بعرف أبدآ بحبه للبلاغية المتكلفة ؛ ولهذا 
فقد كان عليه فى طموحه الى اصطناع اسلوب مميز أن ينتهج طريقا آخر : هو التدقيق والافراط 
فى الوصف » واس تخدام كثير من المصطلحات‌الفنية المتمارف عليها بين المهئة أو تلك حسب 
الموضوع الذى بتئاوله فى قصصه » فهو أذا تحدثعن عمال الأرصفة أو بحارة السفن أو الصيادين 
أو البنائين أو مصارعى الثيران أو النشالين استبلغى الحديث عن أعمالهم بلفتهم ومستخدما كلماتهم 
على نحو يجمل من المسر على غير العارف بعملهم فهم ما يقولون . وهذا هو ما حعل روابات 
ثونئونيجى نكاد تكون مستعصية على الترجمة . وبالفعل نجد أن المترجم من انتاجه أقل مما ثرجم 
لقصاصين أقل منه مكانة ٠‏ بل انه فى كثشير من الأحيان يرى نفسه مضطرآ الى أن يشفع الكلمة 
الغريبة بشرح بقربها للقارىء ؛ وهو شىء لاإشستساغ فى الاسلوب القصحى »> كما أن غرامه 
بالتدقيق والتفصيل بحمله دائما على تطویل‌روایاته الى حد جاوز صبر القارىء أحيانا ؛ 
وكأنه كان بفرض على نفسه أن يكون الحد الأدنى لكل رواية من رواباته ستمائة صفحة . ولعل هذا 
هو الذى حرم انتاج ثونثونيجى من لون كاننتمقدرته وطاقته الابداعية كفيلة بأن توصله فيه 
الى القمة : ونعنى به ميدان القصة القصيرة » فمن الى سف أن انتاجه فيها قليل » ولكن هذا القليل 
على اعلى مستوى من الجودة . على ان ونثونيجىبدا يتخلص من عيب التطويل ولا سيما فى رواباته 
التى كتبها بعد سئة .116 »؛ اذ ثراه يعمل فيهاعلى تشذيب عباراته وتركيزها كاسبا بذلك لعمله 
القصمى حبكة أمتن وترابطا أشد . 


خوان انتونيو ثونثونيجى على علاته وبكلمزاياه وعيوبه من أعظم القصصيين فى عالم الآداب 
هذا الحكم بعض البالفة فانه لا شك فى طاقتهالخلاقة وفى أنه يستحق الكان البارز الذى بحتله 
اليوم فى عالم الأدب الاسبانى . وقد أتى الاعترافالرسمى به فى سنة ۲ حيئما من جائرة الدولة 
فى الآدب . ومن المفارقات الطريفة أن الروابة التىنال بها هذا التقدير كانت بعئوان « الجائزة 
El premio‏ ) “ وفيها سخر أبلغ سخر بة من الأو ساط الأديية ف أسيانيا ومن الأجهرة النى 
تقوم بمنح الجوائز الأدبية (4؛) . 

© © © 

الحرب الأهلية الاسبانية 
وآثرها فى الفن القصصى : 

قبل أن نتحدث عن مدى العكاس الحر ب الأهلية الاسسيانية على الفن القصصى واثرها فى 
'نطوره ؛ عليئا أن تلاحظ أن الحر وب الأهلية ليست جديدة فى تاريخ الشعب الاسبانى » بل ان الحرب 
الطويلة التى شغلت كل تاريخ أسيانيا فى العصورالوسطى بين الاسلام.والمسيحية انما كانت الى حد 
ما ضربا من الحروب الاهلية » فقد كان كل منالجانبين يعتقد انهم اهل البلد الحقيقيون وان 
الآخر هو الدخيل ؛ وكان الصراع بينهما صراعابين مفهومين مختلفين للحياة . وكذلك كانت 
الحرب الأهلية الاسبانية الأخيرة صداما بينمفهومين متغايرين ما زال يتصاعد حتى انتهى 
الى هذا القتال الدموى المرير الذى فرق أحيانا بين أفراد الاسرة الواحدة . 


ساس سح سي سس 


( ۸ ) حول خوان انتونيو ونثونيجى انظر بالبويئا برات 1011 ۷۷١‏ » والفصل الخصص له فى كناب ايوخيئيو دی 
نورا عن الرواية الاسبائية العاصرة © وكتاب انتونيو ايجليسياس ص 191-1١9‏ . 


AA 





1۹۹ 


القن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


وكانت أحوال اسسبائيا بعد هزيمتها ونصفيةامبراطوريتها فى سنة 18148 على درجة بالفة 
السبوء » ولكنها على الرضم من ذلك ردت الىالساسة الاسبان وعيهم فأقلعتهم بضرورة انتهاج 
سياسة دبمقراطية متحررة . غير أن اسبانيا لمتكن على اهبة لذلك التحول الفكرى » ولم تكن 
الحياة الدبمقراطية قد رسخت جذورها فيها »)فضلا” عن أن المحافظين التقليديين ؛ كانوا لا 
يزالون قوة لها ثقاها ووزلها » وكالوا لا يرون أو لايريدون أن يروا أن السبب فى ندهور اسسبائيا 
ونخلفها انما كان خضوعها خلال قرون لحكم مطلقتسانده الكنيسة الكاثوليكية » بل كانوا على العكس 
يعرون ذلك الى مما بدا بتسرب الى بلادهم منافكار متحررة « ثورية » أنتهم من جيرانهم 
الاوروبيين ٠‏ ولم تفلح الحكومات المتحررة بعض‌الثىء التى اعقبت كارثة ٩۸‏ واستمرث خلال 
السنوات الاولى من القرن العشرين فى التوفيقبين الطائفتين المتنافرتين : المحافظين والاحرار » 
بل كان الحوار بيئهما لا يلبث أن بنتهى الىمظاهرات غوقائية واضطرابات دامية وقتال فى 
الشوارع . واخيرا راث اللكية أن تضع حدا لذلك » فاسندت الحكم الى شخصية قوية تحكم 
اللا يدمن جيك د وها تمر فلن سنا امرييلة التسيدواكه الم العزوقة يام 
۷ دكتاتورية الجئرال بريمودى ريبيرا هروبع de‏ مسلط » ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ ) ٤‏ واذا كانت 
الدكتانورية قد استطاعت أن نعيد النظام وتقومببعض الاصلات فى البلاد فان الشعب قد ضاق 
فى النهاية بذلك الحكم المطلق وبحجره علىالحريات . واخيرا استجاب المك الفونسو الثالث 
عشر لرغباثة الجماهير ) فعزل الجنرال بريمو دىريبيرا » ووصل الأاحرار الى الحكم واحرزت 
الأفكار الجمهورية انتشار؟ واسعا بين الشعب مماانتهى الى سقوط اللكية واملان الجمهورية فى 
اة العالنة على الى “سل -ماديئء © ودا ]ناشيانيا مقيلة على السسن ى طرق الدرمقراطية 
الحقة » في أن المحافظين الرجعيين كانوايتربصون بالنظام الجديد الدوائر »© وقدم لهم 
الجمهوريون من جانبهم ذربعة للتمرد والثورةبتراخيهم فى الحكم وافضسائهم عن الاغتيالات 
والاضطهادات التى تعرض لها معارضوهم . واستمرث هذه الفوضى حتى اعلن الجئرال فرانكو 
ثورنه فى سئة 1985 واجتاز مضيق جبل طارق( اذ كان قائدآ للقوات الاسبانية فى شمال المغرب ) 
معنا الحرب على الجمهورية . وهكذا التسمتاسبانيا الى معسكرين : مسك المحافظين 
الكالو ليكيين اللكيين ( بغير ملك ) ومعسسك الجمهوربين الذى كان اتجاهه اليسارى بتزايد 
بتصامد الاحداث حتى نحول الى شيوعيةحمراء . ووجدت الدول الاجلبية فى هذا التمرق فرصة 
سائحة للتدخل ؛ فافبلت روسيا السوفيتيةودول اورا الغربية « الدبمقراطية » مثل انجلترا 
وفرلسا ثمد الجمهوربين » ينما أعانت فرالكووامدته دولتا المحور : الانيا النازية وايطاليا 
الفاشية . ثم اننهت هذه الحرب القاسية الى مالعرف ؛ الى انتصار فرالكو وتوليه رياسة الدولة 
الامسالية ملل سئة 19195 حتى اليوم ٠‏ 


وقد كانت الحروب دائما ‏ والحروبالأهلية بصفة خاصة مجالا رحبا خصيبا لتفتح 
المواهب القصصية . كان هذا هر شأن الثورةالشيوعية والحروب الأهلية التى دارت فى ظلها » 
فقد انسحت لنا أدبا قصصيا كثيرا يكفى أن نششسيرمن أعلامه الى بوريس باسثرناك ( 151.5 ) 
وميخائيل شولوخوف ( ولد فى 11.5 ) ؛ وكلاهماحصل على جائزة نوبل : الأول فى 1168 والثانى 
فى +195 , وكذلك الأمر فى الثورة المكسيكية التىأخرجت انا نفرآ من أعظم الروائيين مثل ماريانو 
اثويلا ومارنين لوبس قزمان . ولهذا.فقد كان منالطبيعى أن يترتب على الحرب الأهلية الاسبانية 
فيض من الأدب القصصى » بل ان ذكريائة هذهالحرب ما زالت حتى اليسوم توحى بمزيد من 
الأعمال القصصية الرالعة . 
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عالم القكر . المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


لقد أوحت الحرب الأهلية الاسبانية بكثير من الأعمال الروائية للأجانب الدين اشتركوا فيها 
أو شسهدوها من قريب أو بعيد » ونذكر منهم ابرنست هيملجواى » وجون دوس باسوس »> 
واندريه مالرو » وجان بول سارتر » وايلباايهرنبورج على سبيل المثال لا الحصر . أما الكتاب 
فقد اححومنهم الناقد ابجليسياس لاجونا ‏ وهويعنر ف بأنه لم ستقص كل الأسماء ‏ مائة وستة 
ولان کان من لهم خمسة وأربعونمن كتابالمهجر . والذين اقتصروا فى كتاباتهم على وصف 
أحداث الحرب فقط بلغ عددهم أربعة وسسيعين كاتباً من ديلهم ستة وخمسون من الذين ظلوا فى 
اسبانيا وثمانية عشر مهجريا 0)) ٠‏ 


ومن الواضح أننا لا نستطيع فى هذهالدراسةالالمام حتى ولو بشكل موجز بهذا العدد الضخم 
7 الأعمال القصصية » ولهذا فاننا سوف نكتفى ببيان بعض الخطوط العامة لاتجاهات هذه الأعمال 
والتنويه ببعض الكتاب اللممثلين لها , 


واذا كانت الحرب الأهلية كما ذكرنا صراعآبين مفهومين ايديولوجبين متنافسرين فان الفسن 
النائج عنهما كان لا بد له كذلك أن بنقفسم الى وجهنين كل منهما ننظر الى الحرب من زاويتها : 
بين الكتاب الذين بقوا فى اسبانيا بعد الحرب اذكانوا من الفريق المنتصر أو على الأقل المحايد > 
والكتاب الذين تركوا اسبانيا طوعا أو فرار بحكم انتمائهم الى الفريق الخاسر © وقد استقر هؤلاء 
فى مهاجرهم الاوربية ( فرنساءالاتحاد السو فييتى؛انجلترا ) أو الامريكية ( الولايات المتحدة أو 
نلف كور ناك امرك اللايية )+ 


وطبيعى أن تفصل بين الفريقين هموةسحيقة زادها مع الايام جهل كل منهما بالآخر ) 
ولكن السنواتة الأخيرة شهدت تقاربا بينهما »فقد سمح نظام الحكم القائم فى اسبائيا بعودة 
بعض المهاجرين الى البلاد » وتراخت قبضةالرقابة > فصرحت باعادة طبع الأعمال الأدبية التى 
تماما حتى اليوم . 


ولو قارنا بين الأعمال القصصية للفريقين » فاننا نلاحظ أن كتابات الممجريين اكثر اهتماما 
بتعمق امشكلاتة الاجتماعية التى تولد عنهالائفجار » ولكن المرارة أشيع فيها » وهى اكثر 
شم اه ا العرية بها جل اعام ااي تشعرنا بالسف وال ا 
كذاك نلاحظ أن معظم كتاب المهجر كانوا بتسمون‌بذاتية حملتهم على أن بجعلوا أنفسهم دائما محاور 
ندور حولها كتابانهم » مودعين أياها ما بشسبه أنيكون دفاعاً عن نصر فاتهم الشخصية أو تقديماآ 
لحساب عن أعمالهم . والواقع أن اولئك الهاجرينكانوا بحتاجون الى وقت طويل حتى يعودوا الى 
التكيف رف السا الحدئدة فق اجره )وحن اغا حر اجات انا ف الالد مال ٠‏ رلاد 
أمضى بعضهم نحو ثلاثين سنة فى الخارج يجتر ون آلامهم ويفتذون بذكرياتهم الماضية دون أن يلقوا 
بالا" الى ما أصاب اسبائيا من نطور خلال السنواتالماضية حتى كان ساعة التاريخ قد وقفت بهم عند 
سنة 1۹۴۳۹ . 


أما فريق الكتاب الذين ظلوا ف أسساليا فاتهسم کانوا لو حه عام أكثر اعتدالا” 2 نظر نهم 
وحكمهم على الحرب وان كانت حزبيتهم أيضآواضحة فى انتاجهم الذىاعقب نهاية الحرب بشكل 





٩ (‏ ) انظر كتاب ايجليسياس لاجونا المشار اليه فيما سبق ص 59 , 
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مباشر » ولكنهم اخذوا شيئا فشيئا فى تقديروجهة نظر خصومهءم الجمهوريين وتصحيح 
أفكارهم عن مثلهم وآرائهم والنظر الى تلك الحربنظرة متكاملة تحاول تلمس الحقيقة بعيدآ عن 
الحزبيات المنطرفة . غير انه من العسير أن نطالباولئك الذين خاضوا الحرب واكتووا بئارها 
مقاتلين سواء من هذا الجائب أو ذاك أن بكونوامجردين تماما من العصبية والهوى . ولهذا فقد 
كان الحكم العادل هو ما بنتظر من ذلك الجيلالذى ام بحارب ولكن صور الحرب وأهوالها قد 
انطبعت فى أخيلته » أعنى هؤلاء الذين كانوا فىسن الطفولة عند نشوب الحرب ولم يعد يعنيهم 
الآن من أمرها من هو الظافر ومن هو النهزم وانمابذكرون فقط بشاعة نلك الحرب التى مرقت 
اوصال وطئهم وأئرات أهوالها بالشسعب جميعادون تفريق بين زرقه وحمره . هذا الجيل الآخير 
هو الذى استطاع أن قدم لنا فى انتاجه الأدبى عن الحرب الأهلية أممالا اكثر انجاها الى الانصاف › 
وأعمق نبضا بالانسائية التى تسمو على الشسيعوالاحزاب 4 وأرق شعورا ازاء البلوى تصيب 
الصديق والعدو على حل سو آء 4۰ 


ولهذا فاه يمكن نصنيف الذين عالجواموضوع الحرب الاهلية فى نتاجهم القصصى فى 


والثانية : الدين كانوا شبابا عند قيامالحرب فاشتركوا فيها منخرطين فى صفوف هذا 


والثالثة : الذين ادركوا الحرب ولكنهم كانواابامها أطفالا” فلم بسهموا فى احدائها ولكنهم ذاقوا 
وبلاتها من جوع وحرمان أو فقد لآبائهم وأفراد مناسرهم . 


اما الطائفة الاولى فينتمئ الها كتين ممن سبق لنا الحدنث عنهم فى انشام الكلام عن القن 
یدوا الجمهورية وقاتلوا فى سبيلها ثم اضطرواالى الهحرة بعد فشل قضيتهم . 


وأما الطائفة الثازية فتضم الروائيينوالقصصيين الذين حملوا لواء هذا الفن بعد 
الجيل السابق فى اسباليا حتى اليوم » اذ نترأوحأعمارهم اليوم بين الستين والخمسين »© وتليهم 
الطائفة الثالثة ممن بداث افدامهم نتوطد فى ميدانالكتابة النصصية فى الخمسينيات . واذا كان 
الماشمون الى الطائفة الثانية لهم الفضل الأكبر فىتجديد الفن القصصى فى اسبائيا وفى معالجة 
موضوع الحرب الاهلية معالجة اقرب الىالوضوعية وابعد عن التحرب فان الجيل الآخير 
لم يعد بلقى بثقل اهتثمامه على أحداث الحربنفسها وانما على مشكلات ما بعد الحرب فضلا” 
عن أن أفئه فد السسع فلم بعد مر رطا بلك المشكلات وحدها 4 وهذا أمر طبيعى اذا قدرنا أن 
الفراغ الزمنى بين افراد هذا الجيل والحرب آخذف الانساع بصورة مطردة , 


الحرب الأهلية فى ادب كناب المهجر : 


سستحق كتاب المهجر الجمهوريون منا وقفةقصيرة » وهم كتاب اختلفت حولهم الآراء اختلافآ 
جذريا بحسب الأهواء السياسية , اما فى اسبانيافقد ظل أدبهم محظورا يعد من الممنوعات » وادى 
هذا الى جهل أوساط الشباب المثقف بانتاجهم واستخفاف الادباء الكبار المرتبطين. بنظام الحكم 


1۰ 
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عالم النكر ‏ المجلد إلثالك ‏ العدد الثالث 


بهم . على أن السنواتة العشر الأخيرة قد شهدت بعض ( الالفتاج المتتحرن ) فلم تعد ال 
ال اة متمسكة بسياسة التشدد ازاءهم ؛فقد سمحت بدخول الكثير من كتبهم المطبوعة فى 
الخارب » بل انها سمحت أيضا باعادة طبع بعضهافى داخل البلاد > واخذ جمهور القراء يتعود على 
القراءة لهؤلاء الادباء والاعتراف بما فى كتاباتهم من قيم . اما فى خارج اسبانيا فقد بالغ النقاد 
الكارهون لحكم راقن فى تعدير قيمة هو لاء الادباع 4 واشتئط لع هسسوم فاعتبر وهم الممثلين 
الوحيدين للادب الاسبائى المعاصر ولم يقيمواوزنا لمن يكتبون اليوم فى اسبانيا . والذى يفتضيه 
الانصاف هو آلا نغلو مثل هذا الفا لافى الرفع من شأئهم ولاف الانتقاص من قدرهم . فالعدل دائما 
فى مكان وسط بين الاقراط والتفريط . 


ولعل اكير شخصيات كتاب الجر هورامون سئدير مل ۲8ر0 ه۸ الذى ولد فى احدى 
قرى « وشقة » فى سنة ۱۹.۲ . وكان اسمه قدلع فى الأوساط الأدبية قبل الحرب برواية (( امام 
صوص[ » المستوحاة من الحرب التى دارت بين الجيوش الاسسانية والثائر المغربى عبد الكر م 
الخطابى . وأما فى المهجر فقد الف روابات ومجموعات من القصص القصيرة حول الحسرب 
الأهلية ؛ فضلا” عن مقالات وكتب سياسيةالطابع » والواقع أثنا لا نستطيع أن نولى حديقه 
عن أحداث الحرب ثقة كاملة ¢ لا لتحيزه الحز بى فحسب ¢ بل لاله لم يبحمل السلاح فى الممارك ¢ 
اذ کان _ شأنه کشان القعصاص الأمر نکی هیمنحوای س برى المعارك من بعيد ٠‏ ومع ذلك 
قان له روابات رائعة صور فيها الآسى المترتبةعلى الحرب وما كان بؤدى اليه ذلك الصراع بين 
الاخوة من اطلاق الغرائز الكامنة وتحويل القاتلين من كلا الطر فين ألى طغمة من الوحوش. ومن هذه 
الروابات « صلاة على روح فلاح أاأسبائى Requiem por un campesno espanol‏ “ 
و «اللك والملكة وماع] و1 ۱١۹۸ (€) 81 rey y‏ ) وفيها بصور حياة مدريد فى ظل الحكم 
اليسارى قبل اندلاع الحرب > و « الجلاد اللطيف ج1طهقم موندلئرم7 11 » . وقد عرفا سئدر 
فی كتاباتة ‏ على الرغم من انتمائه السسياسى والايديولوجى كيف بخثار دائسسا لقصصسه 
مواقف ثورية أو قتالية تسمو بانسانيتها علىالنزعات الحربية أو الاقليمية الضيتة » بحيث 
تتحاوب معھا القاریء مهما اختلفت وجهة نظر دعن تلك التى بدافع علها الكانب . وهذا هو ما 
جعل لادبه قيمة تجاوز حدوده القومية وترنفعبه الى مستوى عالمى . 


والكاتب الثانى الذى بعد فى طبقة سندرهو ماكس آوبطنم +1( ولد سلة 9,8( ) 
وكان قد عرف فى اسبانيا فى اواخر المشرينيا ت كاتبا مسرحيا من كتاب الطليعة الشسباب © لم 
اجنوق صف الجمهوربين الى المحرة ؛ فعاشس فترات من حيانيه فى روسسيا والولانات 
المتحدة والأرجنتين والكسيك . وهو لا يزال فىمنفاه مضربآ عن العودة الى وطله حتى بعد ان 
رفع الحظر عنه . وقد أرخ للحرب الاهلية تأريخاروائيا غير كامل فى سلسلة بدا بروابشيه ٠‏ الحقل 
ص بدا بر و ابت 
مقتسسوح )منطو مسو » و « الحقفل المفلق EA) » Campo cerrado‏ — .110( ¢ 
وفيهما يوخ لأحداث الحرب منذ نشوبها فى يوليهحتى نوفمبر سنة ۹۳۹| » ثم شر بعد ذلك 
« الحقل الدامى Campo de sangre‏ » عن أحداثالفترة الواقعة بين ل لمي 1۹¥ ومارس 
مولع 3 ل زء 1 55 E 0 e‏ 7 0 

0 0 شر فى لمكسيكسنة 1158 روابةاخرى نصور جزءاً آخر من ناريخ الحرب بعئوان 
حقل اللوز ومرومعماج 36 صوصو » وماکیںآوب مشل سند فى محاولته الاثتراب ۸ 
الموضوعية والاجتهاد ‏ 9 0 
۰ کک ف 0 بدع نزعته الحربيةتخرج به عن ميدان الفن الروائى الى ادب الدعابة 
ا بندد بالقسوة الو حشة م. ر : 
هو يندد بالقسوة الوحشية منهذا الجانب أو ذاك على حد سواء . وفى روا 


« الحقل الدامى » تأخذ بألبابنا الشخصية التىخلقها خيال الولف : ش شخصية الفناء إل 
2 ب . لان الدی 
4۲ 


Y۳ 


القن القصمى المعامر فى اسباليا 


بنتهى به التقرز من مناظر الدماء والجيف الىاعتزاله كلا الفريقين والمضي الى الغابة ليقفى 


ونجد كذلك تصويرآ راتما للحرب من وجهةنظر الجمهوربين ايضا فى الثلائية التى نشرها 
ارنورو باريا 2 Arturo‏ ( ولد س :14588 ) بالانجليزية اول تحت علوان ١‏ قصة 
ر Forging of a Rebel]‏ مط » ( ونشرت فىالولابات المتحدة قبل أن تترجم الى الاسبانية ) ) 
ولو أن اللون الحزبى المتحيز غالب على تصويره 03 


ومن هؤلاء المهاجرين فرانسسكو أبالا ( ولدسنة 14.5 ) © وقد هاجر الى الولاباتة المتحدة 
وعمل فى جامعائها » وغلا فيه تلاميذه الأمريكيونفاعتبروه ١‏ الروائى الاسبائى الأول » » وهو حكم 
فيه اسراف شديد وان كان من الحق أن بعضرواياته تعد فى قمة الانتاج القصصى المعاصر » مثل 
روابة « ميته كلاب م٣مم Muerte de‏ )( ۱۵۸ وقد أعيد طيعها فى اسبانیاسنة ۱۹٩٩‏ ) › 
وهي روابة طريفة تصور الكائب أحداثها فى احدبلاد امريكا اللاتيئية » وفيها يقص علينا قصة 
ضابط عسكرى شاب بتزعم الثورة على حكم رجعى فاسد » ولكن الأمر ينتهى به الى أن يقيم 
على انقاص الطفيان الذى ثار عليه طغيانا جديدايكون هو محوره ومركزه ٠‏ 


وفى كل هؤلاء لجد درجات متفاونة من التحيز قد تبعدهم عن الموضوعية والحياد وان 
كانت لا نئال من قيمة أعمالهم الادبية . ولكنالطابع المذهبى الصارخ هو الذى بميز آخرين 
مثل ثيس ارگوliدÎ César Arconada‏ ( ۹.۰ ۱۹ ) ۰ وكان کاتبا شيوعيآ خالصا لم ينظر 
الى الحرب الا من زاويته الابديولوجية . ولعلاركونادا هو أول من عالج مشكلات العمال 
وصراعهم مع اص حاب رژ وس الأموال معالحة قصصية منك وقت مبكر ١‏ اذ نشر فى سلة ۱۹۳۰ 
روابة « التربيلة turin‏ 14 »© ومنحتهالحكومة.اليسارية فى سنة.1918 جازة الدولة. فى 
الأادب عن روابته « نهر التاجه زوا منج »وقد کان شحاعا فى الدفاع عن آرائه ومبادئه 
الشيوعية لم بشخل عنها حتى وفاته . وهذا هوما حمل السلطات الروسية على نشر « اعماله 
الكاملة » فى موسكو سئة ٠ )50( 1۹٩۷‏ 


الحرب الأهلية فى ادب الكناب الوطليين : 
بج هس لك 

اما الكتاب الذين ظلوا فى اسبائيا وكتبواوهم على ارض بلادهم فقد تعرضنا لن أدرك 
الحرب منهم وهو فى ابان نضجه واكتمال منعيره » مسن دعوناهم الجيل الأول. ولهذا فسوف 
نتحدث هنا عن أبرل شخصيات الجيل الثائىمئهم وانتاجهم الروائى حول الحرب الأهلية بوجه 
خاصس 0 


انخل دی ليرا ١‏ , 
EAN‏ 

ويُعد من اول. كتاب هذا الجيل آنخل.مارنادی ليرا Angel Maria der Leta‏ لأدلد فى 1111( ¢ 
وهو ادنب بدا تشناطه ف ميدان الكتابة بعك انجاوز سن 'الشساب' »2 اد أن :أو روابانه 'تراجع 
الى سن ٠۹0۷‏ » وقد اتبع ذلك بروابية لقبتنجاحا شعبيا كبسيرا هى( تفي الخسوف 
clarines del miedo‏ وم1» وهى تدور حول اوائكالشباب الصغار الدين سسعون الى احتراف 
مصارمة الثيران وحباتهم البالسة اللنشردة بحثاعن الشهرة والمجد والمال ش 
ااا سس سسس 


( ,ه ) انظر بصفة عامة عن كتاب المهجر وكثاباتهم الفضصياحول الحربد الاهلية :کناب بجليسياس لاجونا.ص ۸۲ ٠.11.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث _ العدد الثالث 


بعد انتاح متفاوت الحظ من النجاح يصدرايرا روايته « الرابات الأخسيرة موسغان 1.35 

A) 10‏ ) الى ضربت رقمسا قياسيا فى النجاح » اذ بلغ ما بيع منها خلال عدة 
ا ع .مائة الف نسخة + وق هدا دليلعلى أن الحرب الأهلية لا ترال موضوعا يهم القراء 
e‏ زک س ا ا لنا 
فى اسبانيا وأن ذكرباتها لم تعد نسسيآ منسياً كمازعم بعض النقاد . وف لروابة بصور 
الولف مدريد تحت حكم الجمهوربين فى أواخرايام الحرب » وقد ضربت قوانة الوطليين عليهسا 
الحصار فى شهر مارس سنة 11954 4 ويرسم اناالكاتب فى واقعية صارخة حباة فطاعات من 
سكان العاصمة : نفر من الشسيوعيين المصممينعلى مقاومة انتحارية فى استبسال مثالى» وطوائف 
من الشعبالذىأضر به الحصار والجوعوالخو ف»وكذلك جو الفساد الخلقى الاجم عن الحرب من 
سوق سوداء ومتاجر:بالاغذيةوالأعراض والمبادىءالسياسية الى قير ذلك مما يجمل من هذه الروابة 
وثيقة بشعة يسجل فيها حساب تلك الحربعلى نحو بهز النفس هرا قويا . صحيح أن هذه 
الرليقة ريما لم تكن صادقة تماما من الناحيةالتاريخية » فالؤلف لا بخلو من الابحاء خلال 


سطورها ببعض التحيز الحزبى »© ولكئها منالناحية الأدبية تحفة رائعة حقا . 


خوسيه ماريا خرونيا : 


ولعل من أكثر محاولات : تسمجيل تاريخ الحرب الأهلية طموحا هى محاولة خوسيه ماريا 
خرونيا [ose Maria Girane‏ فى للاثيتهالتى سوف نتحدث عنها ببعض التفصسيل 4 
وخيرونيا من الشسخصيات التى اثارت كثيرآ منالجدل ٤‏ وهو بغبر شك ليس كاتبا رديثا نفخته 
الدعاية التجارية كما قال عنه بعض النقاد » ولكنهليس من الامتياز بحيث يوضع فى الصف الأول 
من الروائيين ٠‏ وقد ولد فى مدينة خيرونا ( بقرببرضلونة سنة /1111 ) ونقلب فى مهن كثيرة متلوعة 
بعيدة عن ميدان الأدب ؛ ولا نشسبت الحربالاهلية وكان يناهز العشرين من عمره تطوع فى 
صفوف القوات الوطنية ( قوات الجنرال فرانكو )» فلما انتهت الحرب قرر أن بجرب حظه فى مدان 
الأدب ©» فنشر ديوانى شعر كان لهما حل قليلمن النجاح وى سنة ۱۹٤١‏ كتنب اولى روابانه 
« رجل Un hombre‏ » التى ال عليها « جائرةنادال للقصة » . وبحكى لنا خپر ونیا فى اعثرافانه 
خبر هذه الروابة التى اتمها فى سبعة أسابيع فيقول انه كان لديه مجلد من دائرةالمعارف بتضمن 
مادة « أيرلئدا » وراى الكاتب ان هذا الجزء يقدماليه معلوماتة وافية عن طبيعة هذه البلاد وحياة 
اعاها ) لمكت تعلية تصني ادت وتولامان وا بده الك التق سور ها .جز ارسي ولي ان لال 
بعد ذلك مافى هله الرواية من سطحية وزيف فىتصوير ذلك البلد الذى لم بعر فه الولف ولم بحتك 
بأهله الا عن طريق دائرة المعارف . وهذا الخبرالغريب بطلعنا على الطريقة التى كان خروني 
« يصنع » بها قصصه . وعلى الرغم من أنهبعترف بأن الرواية لم تجد اقبالك من الجمهور' 
دون أن بشفع ها طفرها بجائرة ادبية لها قيمتها فانه عاد الى التمادى فى هذا العبث » فاذا به 
يلف دوايته الثانية « المد #دس 14 ۱۹6۹ ) 4 هذه المرة عن الانيا النازية . ويعجب 
المرء : ما الذى كان يدفعه الى هذا « الضرب فحديد بارد » ؟ ... الى الحديث عن بلد لم بزره 
ولو زيارة عابرة امام ماده فى هذه الرواية فلم يكن س على ما بقول ‏ إلا تصفح سستة كتب ( على 
الأقل »© ومجموعة من المجلات الألمانية المصورةومحادثاث مع عدد من السازبين اللاجثين الى 
أسبانيا بعد نهابة الحرب . 





والواقع أن بدابة مثل هذه لهه ؛ م القدم ذ ا فى هذ 

فع ن ب مثل هذه لا تبشر بمولدروائى راسخ القدم فى ميدانه , ولكن فى هذا 

البدان أيضا كمافى الحياة نفسها مفاجات غريبة ؛ فالثلاثية التى شرع خيرونيا مند ذلك التاريخ فى 

كتابتها لم تكن على ما قد يتوقع الناقد من تلكالبداية السيثة» بل كانت عملا روائيا قد لا بقارن 
بأمثاله من اعمال ١‏ ئن 2 0 ل 4 ّ( 3 ا 4 E‏ 2 

لروائيين العظام ولكنه يسموبكثير على درجة التوسط . 


£ 
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الفن القصصى العاصر فى اسباليا 


وأول روابات هذه الثلانية « شجر الارزيومن بالله  Dio,‏ بيه Los cipreses creen‏ » 
( 11617 ) بعد ثلاثة أعوام من العمل الجاد فى جمعالمادة التاريخية لها فى بارس على حد قول المؤلف. 

وقد اعتمد فى ذلك على ما كان بلتقطه من أفواهاللاحئين د الجمهوريين فى فرنسا فضلا” 
هما كانت ذاكرته نخدزرنه من تجاربه الشخصية ف الحرب حيلما أسهم فيها متطوعا ف صفقوف 
الوطئيين ٠.‏ وهكذا أراد خيروليا أن كتنب رواشهبمو ضوعية وحياد » اذ أله صور لنا أحداث 
الحرب من وحهتى النظار المتعار ضتين معا . وقدكانت النتيجة طيسة موفقة ¢ وأصسحت رواته 
تعد من أولى الروابات التى سجلت وقائع الحر ب الأهليةفنراهة وأمانة بعيدا عن الأحزاب والأهواء) 
بل بتعبير أصح محترما كل الأحراب والأهواءوملفسحا لها صدر روايته . والمحور الذى ندور 
حوله القصة هو حياة اسرة « البيار » التى تعيشرفى خيرونا حينما تندلع نيران الحرب . والرواية 
ركد ذلك مترابطة محكمة الناء م( والشخصيات نتطور نطورا طبيعياً دون تكلف ) فمد حر ص 
الكائب دالما على ألا قحم لفسه ولا فر ضها على الأحداث ولا عاى الأشخاص ۰ 


وتمضى بعد ذلك لمان سئوات قبل ان بخرجا)ؤلف الحلقة الثانية بعثوان « مليون من الموتى 
9 عل 195١ ( » n million‏ ) 4 وقدقضى الكاتب معظم هذا الوقت فى جمع صبور 
دؤوب لاخبار الحرب من شتى المصادر ومن أفواهالناس أبضاً »© ولكنه فى هذه المرة كان أكثر تجردا 
من كل ما يمكن أن مُشتم منه دفاع أو هجوم . ولكن خطر هذا التجرد عند القصاص هو الاتزلاق 
الى السزة النازد الحاف اللاي سحين لر وان الى القضمى الن الشحقيق الى ...وهو 
خطر لم يستطع خبروليا أن بتجنبه . فقد كانالزعماء الجمهوريون مثلا يتمتعون بشعبية كبيرة 
فى المناطق التى حكموها من اسبائيا » هذا هو مابسجله التاريخ المنصف »؛ ولكن شخصياثة هؤلاء 
الزههاء فى روابة خيرونيا حاءث باهنة جامدة كانبالمائيل شمم لا تثير احتراما ولا تستحق عظفا ١‏ 
ولسنا نرد ذلك الى رغبةمن الولف فى نملق النظام الحاكم الآن فى اسبائيا » فالحق انه لم يتملقهم ولم 
بتزلف اليهم » وائما الى افراطه فيما ظنه حيادآاو راهة» فانقلب به الى التسجيل السطحى ... 
الى كتابة تاريخ قصدى لا قصة ناريخية . 


وتانى بعد ذلك الحلقة الثالثة : ١‏ ثم نشبالسلام 6»)1١511( ) Ha estallads la paz‏ 
وهو تعبير موفق بعنئى به كل تلك المشكلات الت ىأعقبت انثهاء النزاع المسلح » ولكن السلام الذى 
حل فى ارض اسبانيا الخربة على اثر ذلك كان بماساده من آلام وقاق أشبه ما يكون بحرب جديدة. 
فالكائب يورم هنا فى هذه الحلقة الأخيرة منسلسلته السنوات الخمس المنقضية بين 1185 
و ۱۹٤١‏ : سئوائه القطيعة الدولية والجوعوالسوق السوداء . ومن جديد نرى هنا كيف 
برف الؤلف فى زحمة الأحداث » فيشغل عنأبطال روايته » ونرى شخصياتهم نذوب وتتميع 
حتى بکادوا بتوارون تماما . فهذا ‏ مائياسالبيار » آخر افراد الاسرة التى جعلها محور 
الثلائية قد أصبح « بور جوازیا ) بعد الحرب »ولم بعد فى شخصيتهما بثير الحماس ولا الاهتمام» 
وتنتهى الروابة بشكلتبدو مئه ناقصة غير مقنمة. على أن الاسلوب فى هذا الجزم الثالث اكثر احكاما 
ورصانة مما كان فق الحزاين. السابثين + 


والحقيقة أن عيب خيرونيا الاكبر ب علىكونه قصصيا قديرا بغير شك ب هو سطحيته 
التى ضربنا عليها مثلا" بطريقته فى جمع مواد رواباته . وأنا اذكر انه قام برحلة سياحية فى 
سنة 19459 مما اعتادث تنظيمه شركات اللملاحةتحت شعار « العالم فى عشرين يوما » » ومر فى 
هذه الجولة بمصر © فقضى فيها بومين كتسببعدهما ساسلة تحقيقات فى جريدة (1. ب . ث 
٣‏ »عن مصر وحياة المصربين ومشكلةالشرق الاوسط + ثم مر بالهئد واليابان ووقف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالك ‏ العدد الثالث 


بهولج كولج © وكتب تحقيقاتة اخرى عن بلادالشرق الأقصى من قبيل ما كتبه عن مصر . ولنا 
ان تتصور مدى الضحالة والسطحيةفيما كتبدعن كل هذه البلاد والحرأة فى اصدار أحكام هى 
ثمرة مثل هذه الزيارات السياحية العايرة :* 


اجناثيو اجوستى : 
ولداجنائيو اجوسنى فى احدى القرى التابعة لبرشلونة فى سنة 1519 » وكان على ما 
بدو من كتاباته الاولى رجلا" واسع الثقافة بدلعلى ذلك كتابه التاريخى « قرن فى حياة قطلونية » 


٠٤٠ (١‏ ) ( وقطلونية هى الاقليم الذى تحتلبرشلونه فيه مركز العاصمة ) . وقد اشتغل 
بالصحافة الى جائب عمله الروائى . 


واجنائيو اجوستى ممن قاموا ايضا بالتاريخ للحرب الأهلية عن طريق الفن الروائى ٤‏ فى سلسلة 
رباعية الحلقات اتخذ لها عنوان « الرماد كان فوم ما شجرة إوطنة غ5 ceniza‏ 18 » ونشر 
أول احزائها فى سئة 1548 تحت عئوان ١‏ ماروا ريبوى ]إناطم2 Marion‏ » ؛ وهی رواية حياها 
النقاد منئذ ظهورها واعتبروها من خير ما صدرف اسبانيا خلال السئوات الآخيرة » وهو يصور 
لنا فيها حياة برشلونة قبل الحرب الأهلية »برشلوئة التى كانت تتحول بسرعة من بلد زراعى 
الى مدينة تجارية وصئاعية من الطران الأول ؛بما كان بعنيه ذلك الازدهار السربع من رخاء ومن 
مشكلاث اجتماعية واقتصادية ادارثة الطبقات‌الفنية لها ظهورها فى انانية بورجوازية حتى 
انتهى الامر الى انفجارها فى النهاية . وتأتى بعدذلك الحلقة الثانية « الأرسل ريوس 
viudo Ris‏ 81 » ( ۱۹4 ) حيث ببلآ الولف فى الحديث عن خواكين ربوس راس الاسرة 
التى سئرى فى سيرة حياتها تاريخ اسبائيا فسئوات الحرب . وفى هذا الجزء الثانى برسم 
لنا أحوستيى صورة صادقة شيقة لبدء الصراعالطبقى فى برشلونة التى ترابيدثت ثروات أصحاب 
الأعمال والتجارائة فيها » ولكن على حساب بو سالطبقات الفقيرة وشقائها » وبهذا يدنو بنا الولف 
دون أن نشعر الى ذلك الانفجار الذى اقتر بت ساعته »؛ ولكن دون أن نفقد شخصية ريوس التى 
لا تزال محور الروابة الرئيسي ٠‏ ونأتى بعد ذلكالى الحلقة الثالثة : « ديسيديريوقى esir‏ » 
( ۱۹۵۷ ) حيث يتحول المحور الى ديسيديريو ابن الأرمل ريوس » فالمؤلف حريص على أن يجعل 
لكل احداث مجموعته قطبا تتركز حوله والا انزاق فى خطر غلبة السرد التاريخى على الفن الروائى 
لديه. والبطل الجديد معاصر لسئوات الجمهوربة»تلك السئوات التى كانت البلاد مخلدة فيها الى 
الرقاد اللذبذ على فوهة بركان . واخسير؟ تأتىالصحرة المفاجئة فى الحلقة الرابعة والاخية : 
« 19 بوليه اس[ عق 19 © ( ۱۹٦1١‏ ) وهذاالحرء الأخير هو الذى اختص به الولف احداث 
الحرب الأهلية نفسها . 


والحقيقة أن اجوستى كان اكثر ٿو فيقا من صاحبه خيرونيا فى حرصه على الا تفقد روايته 
الطويلة ( التى تبلغ فى حلقاتها الأربع .. ١‏ صفحة ) شيئًا من وحدتها » فالشخصيات التى 
اتخذها محاور لأجزاء مجموعته محددة ومدروسةبعئاية » وهو لا بضيعها ابدآ فى غمرة الاحداث 
وزحمتها ؛ وهى نامية متطورة » أشبه شىء بتلكالشجرة التى ضمئها عنوان المجموعة : لا تزال فى 
نمو متدرج بطیء حتى تهرم واتحرق وتسستحيل الى رماد . ولثر أجو ستى انيق عليه مسسحة 
شعرية ولكنه دقيق موجز لا تتر'بد” فيه » فضلاعن الشسحئةالأساوية التىأودعها تلك الشخصيات 
ذات الانسانية العميقة . 
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لفن القصصى المعاصر ف اسبانيا 


الانجاهات القصصية الاسبانية بعد الحرب الأهلية : 
اندو داك a‏ حص ل لاف و لصوو سوير الال وي ا 


كان حيل القصاصين الذين ولدوا بين سنتی ۱٩۱۰‏ و ۱٩۹۲۰‏ هم الذين اضطلعوا بالعسع الأكبر 
8 لحك رد الفن القصصى الاسدالى واجراء دمساء جد يدة فى عر وقه ۰ وقد بدا هو لاء 2 شر انتاجهم 
الى وملد اقدامهم فى هذا ايدان الآدى فيما بين سنتى .155 و ۱٩۹۵۰‏ . وكان هؤلاء الشسباب فى 
ذلك الوقث لتملكهم رغبة فى التجديد ؛ غير ألهمام يستطيعوا ان بتحللوا من النفوذ الذى باشره 
عليهم الأسائلة القدماء : أسائلة حيل ۹۸ ( وكان بعضهم لا يزال فی أوج عظمته ) والحيل التالى لهم 
حنى جيل ۲۷ , لم انهم رأوا أسبانيا فى عرلة عن العالم فقد كانت هذه هى سنوات القطيعة الدولية 
لاسسيانيا وسئوات العحصار الدياوماسى والا قتصدادى|الدى فرضته عليها الدول اامختصرة فى الحرب 
العالمية الأخيرة سواء منلها دول المعسكر الشيوع ىأو دول الكتلة الغربية ٠‏ رأوا اددهم وقد أحاط 
بها هذا االسثار الحديدى » متقوقعة فى حدودهاالجغرافية » فتقوقعوا هم » وأدى بهم هذا الموقف 
الى نامل اأحوالهم بين الخراب الضارب أطنابه ف الداخل والمقاطعة فى الخارج ٤‏ فجاء انتاجهم مفهعما 
بالتشداؤم والحزن ٠‏ رأبئا ذلك فى روابشى خيرولياواحوستى اللتين تحدثنا علهما ؛ وسشرأة بعد 
ذلك بصورة خاصةه ف رواشى كاميلو خوسبسيهثيلا : « عائلة باسسكوال دوراتی ) ) 1E‏ ( 
وكارمن لافوريث : « لا شىء ) (ه؟؟ا), 


وبلاحظ عاى هذا الجيل شدة ارنباطهبمشكلات بلاده الناحمة بعد الحرب الأهلية ... 
بعد أن ( نشب السلام » على حد تعبير خبرونيا... فرواباتهم تلح دائما على الأوضاع المترتبة 
على الموقف الجديد » وقد ظل هذا الاهتمامواضها فى أعمالهم القصصية الصادرة خلال 
السو ات الأخيرة, فنجد مانوبلخيل إن اوبمع)2السر فسطى ( ولد سنة ؟ 191 ) بحدثنا فى روايته 
« القرية الجدبدة مبوحمماطوورم » ( ١١55‏ )عن ثلك القرى التى تنشا فى الريف الاسسمالى 
نفل ماراح الامتتصلاس رالرى الحديقة ومائخلثه من:-مشكلاضة , 


هذا هن الريك » اما مسكلاث الدينة وسئوات ما بعد الحرب ققد عالجها الكانب داريو 
فرنئانديث فاوريث Dario Fernandez For‏ ( ولد فى ١5.5‏ ) فى روأنته ١‏ لولا ٤‏ المرآة المعئمة 
¥0 وإأورقء, واا »4 ( ١965.‏ ) التىئاأثارت علد نشرها ثائرة المارمدين واعتبروها غير 
خلقية وخارجة على الآداب ؛ مع ان الروابة لالخرج عن كونها وليقة تسجل الفساد الخلقى بين 
الطبقات الغنية القادرة التى كانت تحتكر متعالحباة ولذائذها من مال وطعام وشراب ونساء 
فى للك السئوات السود التى كان الئاس بطالبون فيها شيد الاحزمة على البطون والتى كان الخبر 
فيها بورع بالبطاقات ٠‏ 


وق بعش تفاي “هذا اسيل وو اتل الت ها اا + يكن ها ازع 
ل تل ا من الاما رين دام هاه رش كاله ر لن ار ا اه علي أن 
الموضوع الدى لال قسطا وافرآ من اهتمامهم هو للك المفامرة التى قام بها « الفيلق الازرق 
انث 2115155 وا » من المتطوعين الاسبان للقتالالى جوار الالمان فى حملتهم على روسيا سسئة 
١‏ فند عالحامثلا كارلوس ماريا ابديجوارس :5ه مج701 215:18 وهامو ( ولد سنۀ ۱۹۲۵١‏ )فى 
روايته « بعضنا لا يزأل بحياً 0اuerص hemos‏ مم ووسنولح » ( بويئوس ابرس ۱۹۵۸ ) 
الثى اودعها وصفا رائعا مفشير؟ لمسرح الأحداث وتحليلا” لنفسيات هؤلاء المحاربين الذين ذهبوا 
اغرو روسسيا: خلا للالمان ٠‏ فاا انرجتم وفاطفيتهم: كرب الفسى جلي اقرب الى 
خصومهم الروس منهم الى حلفائهم الألان ١ ٠‏ 
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شقن مان وات هذا الل اا هة الستارات الو الك ابد سد العباء 
الحرب الأهلية تنسلل عبر جبال الببرينيه منفرنسا لتقوم باعمال التخريب فى اسبانيا والنى 
كانت نصر فب باسسم » 1es maquisards‏ » » كمائرى فى روابة « لهيب النسان على الجبسال 
sierra en lamas‏ 13 » الکاتب آنخل رويث أيوكسر ہومںرۂ Ruiz‏ امودم »© وقد قص الكاتب 
علينا فى هذه الروابة تحريثه هو »© اذ كان هونفسه أحد اولئك المتسللين » مما جعل تصويره 
نابضا بالصدق والحيوية »؛ وقد عالج هذاالو ضوع أيضا اميايق رومردف Emilio Romero‏ 
( ولد سنة ۱١۱۷‏ ) فى روابته « السلام المستحيل paz emieza nuna‏ 18 (9558|)الحاصلة 
عاى الجائرة الأدبية « بلانيتا ) . 


وفى خلال هذه السنوات البائسة تنجم مشكلة اخرى من مشكلات ما بعد الحرب : هى 
تلك الهجرات الجماعيةللفلاحين والعمال الزراعيينالاسبان ممن ضاقت بهم سبل الرزف فى بلادهم 
الى مختلف بلدان اوربا . وما كان اكثر ما بقعهؤلاء المساكين تحت لير اولك « النخاسين » 
البيض من المتعهدين أو موردى « الانفار » أوصاحبات البنسسيونات اليهوديات »© أو يقعون 
فرائس لنصاب بعدهم بالعمل فيبتز منهسم« نحويشة العمر ) ثم بكدسهم فى شاحنة ويقذف 
بهم الى أول مديئة اوربية تخطر بباله . وأولمن عالج هذه المشكلة الانسانية هو الكانب رامون 
سوليس 50115 مس8 [ ولد فى ۱۹۲١‏ ) فىرواية « غرسا نبت العشب و[ مممه ۸e4‏ 
۱۹٩۲ ( ©» ira‏ ) التى جعل بطلها أجبرافقيرآ من قادس يخرج من قريته لكى يلتحق بذلك 
الجيش البائس من العمسال الزراعيين الذين ستخدمهم أصحاب المزارع الفرنسية لجمع 
البنجر » ويقص علينا فى هذه الرواية الصدام بينعقلية هذا الفلاح الاسبانى البسسيط والبيئة 
الجديدة التى يواجهها فى فرنسا . 


ذكان نب كناب هذا اليل اف دوماع شف" ی الى مار ا 
بخطى حديرة حقا بالاعجاب خلال السث؛واتالأخيرة » ولكن عواقبه لم تكن دائما حميدة ) 
والواقع ان الق لمن لفت ا عدن ة ما القن الرواتك فد را نيا که ان ول 
معالجيها الكاتب الشنيوفى الذى أقرنا اليه من قسل : ليسر أركوتاذا ( ۱۹۰۰ ب ۱۹٩٤‏ ) اد 
اعلام الكتاب المنفيين من اسبانيا فى روابته« التربينة » ( ۱۹۳١‏ ) . أما فى سسئوات ما بعد 
الحرب فقد كان هذا الموضوع عصب روابةلقصاص شاب ( ولد سنة 1981 ) هو خيسوس 
لويث باتشسسيكو ۴4010 2ومه.[ ووو[ »6 وعنوان روايته « مركز الطاقة الكهربائية 
Central electrica‏ » ( 1404 ) . وهوىروابة ساربة الطابع متاثرة كثيرآ بروابة الرائد 
الشيوعى لهذا اللون » وقد ترجمت الى الروسيةوحظيت باقبال كبير فى الانحاد السو فييتى. وتجد 
كذلك مشكلات العمال والصراع الطبقىبيئهم وبين صحاب رؤوس الأموال فى رواية أرماندو لويث 
ساليئاس Armando Lopez Salinas‏ ( ولد فى ۱1۹10 ) + » La mina pill‏ ¢ 1۹701( . 


ومنذ سسنة 1108 حينما اعترفت هيئةالامم المتحدة باسبانيا وعقدت الولابات المتحدة 
حلفها العسكرى معها بدا الكسار ذلك الحصارالمضروب على اسبانيا » وتلا ذلك ندفق موجاث 
السائدين عليها ؛ حتى أصبحت مئل الستينياتاايلد السسسياحى الأول فى اوروبا » وثحواث 
السياحة الى مورد من الوارد الاولى للاقتضسادالاسبائى ؛ على ان ازدهار اسبائيا ورخاءها الذى 
يرجع شطر كبير منه الى اولئك السياح ولا سيمالأمريكيين والالمان والاسكندنافيين لم بجدا من 
جاتب القص صيين الاسيان ما قد ينتظر من ترحيب وحفاوة ٠‏ فالقصاص ب شانه فى ذلك 
كشان المصلح الاجتماعى ‏ سرعان ما يفطن بحسهاارهف الى ااشكلات الجديدة الناجمة عما قد 
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الغن القعسعى المعاصر ف سانيا 


لبدو ف ظاهره عاملا” من عوامل الرخاء 3 وكان من اول من تعر ضوا لهذه المسساآلة رامون تمتو 
Ramon Nieto‏ ( ولد فى 5 ) فى روابته« الشمس المرة EI sol amar)‏ © )141( 
حيث برسم صورة قاتمة للآثار الضارة المترتبة على هذا الغزو الذى تتعرض له اسبانيا كل سنة 
من ملابين السياح . ونجد طرفا من ذلك فى رواية( رامون سوليس » : « صياح الدحاجة » التى 
سوف لتحدث عنها بعد قليل . غير أن الذىعااج هذه المسألة بشكل بالغ العنف الى حد يقرب 
من الماسوشية هو خوان جوبنيسولو .ملوؤنازه0 رودل ( ولد فى 1996 ) فى روابته « الجزيرة 
مائ¡ 18 »© (المكسيك ۱۹١١‏ ) حيث يقول : « ان السياحة قد حولت اسبانيا من فردوس 
« الحياة اللديدة مانس مام 1 ... الى بلد يعيش فيهالاسبان غارقين فى وحل الجنس ». 
وهذه بغبر شك نظرة فيها كثير من المبالغة وسوءالئية فضلا" عن كونها زائفة . 


وهكذا نرى أن كل المشسكلات التى برزتعلى مسرح الحياة الاسبانية فى سئوات ما بعد 
الحرب الأهلبة الى اليوم قد وجدت تجاوبا منالكتاب القصصيين فى اسبانيا > غير أن معالجة 
مشكلات الساعة لا تكفى لخلق أدب جيد » وانماالهم بعد ذلك هو ما قدر هؤلاء من الصدق فى 
حديثهم عن هذه المشكلات ؟ وهل استطاعوا أنيقدموا عملا" فنيآ يرتفعم بهم الى مكان بارز فى 
الادب الانسائى العالى ؟ 


أما آراء التنقاد فى اسسيانيا فانها تختلف ونتفاوت تفاوتا شددبدآ .> فمنهم من بعتقدون أن 
من بين الأحيال الجديدة من القصاصين الاسيان شخصيات ليسست أدنى طبقة من أساتذة جيل 
8 ۰ وان اللهضة التى لعيشها الأدب الاسبائى العاصر بفضلهم قد حولت هذه الغترة الى «١‏ عصر 
ذهبى ) حقيقى لا بقل خصبا وقيمة عن ذلكالعصر الذهبى الغابر الموافق للقرن السابع عشر : 
عصر سر فانتیس ولوبى دی فيجا وكيفيدو وكالديرون . ولكن من هؤلاء النقاد أبضآا من 
سستهيئون بالقيمة الفئية والجمالية الآدبالقصصى الذى صدر بعد الحر بالأهلية ويعتبرونه 
أدنى مستوى من أدب الأحيال السابقة . والحكم العادل يقفى بالتو سط بين الرأبين » فضلا” عن أن 
البعد الزمنى عن هذا الجيل المعاصر وهو فى ابانانتاجه ولا يزال معرضا لانمو والتطور ليس كافيا 
الآن لكى نصدر عليه حكماً موضوعيا بمأمن منمظنة الزلل ٠‏ غير أن الذى لا شك فيه هو أن من 
بين القصاصين الشساب فى اسبانيا اليوم عددآلا بأس به قد اكتملت لهم المقدرة القصصية ولا 
تسشعد أن الخرج من بينهم شخصياته بمكن أننرث بحدارة مكان الأسائذة السابقين . 


كذلك هناك نهمة توجه الى الأجيال الحديثةمن القصاصين الاسبان » وهى ارتباطهم السياسى 
بالنظام القائم ‏ نظام الجنرال فرانكو » وهى نهمةطلما رددها كارهو هذا النظام فى البلاد الاوربية 
والأمركية 0 وأعان على تر سيخها ف الاذهان المنفيون الاسان أنفسهم لأسماب سياسية ل 
تخفى . واذا كان حقا أن السنوات التى أعقبتهابة الحرب كانت سئوات رقابة صارمة على 
حرية التعبير فان من الحق أيضآ أن هذه الرقابةقد خففت على نحو ندربجى مطرد . وقد بدا هذا 
« الائفتاح المتحرر » منذ منتصف الخمسيئيات ؛ثم نزايد فى العقد التالى بصورة ملحوظة » وهو 
لا يزال مستمرآ حتى الآن » كذلك من الحق أننقول ان نظام فرانكو لم يكن من الديكتانورية 
والاستبداد وكبت الحرداثك بحيث صورت الدعابةالسياسية سواء فى بلاد الكتلة الشرقية أو فى بلاد 
ما يسمى نفسه ب ١‏ العالم الحر  »‏ وهو عالم أقل١‏ حرية » بكثير مما بدعى ؛ وان مساوىء هذا 
النظام لم تكن اكثر ولا أفظع من مساوىء نظ كثيرة نتمسح بالحرية وتتباكى على الديمقراطية . 


ولهذا فاننا لم نر فى اسبانيا الفرانكية اديب يرفعه النظام الحاكم الى قمة التعظيم حتى يهيمن 
على الجو الأدبى كما فعلت الانيا النازية بجرهارت‌هاریتمان Garhart Hauptmann‏ ( ت 1€ ( 
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او ابطاليا الفائشية بجابربياى داذونز يسسو وأ دنادصة'2 وأءلتطو0 » ولحن نعرف كثشيرآ 
من الادباء والمفكردن انضهموا بمحضشس اختيارهم الى قو اك فرالكو وارتىطوا بنظامه عن ايمان 
وعفيدة س وهو شىء لا نستطيع أن نذكر ه عليهم كما لا ننکر على الجمهور بين المخلصين معار ضتهم 
لهذا النظام 2 ثم تفاونت بعد بعد ذلك وعلى مرالزمن مواقفهم 4 فبعضهم ظلوا على اخلاصهم 
وولاثهم للنظام 4؛ وبعضهم الآخر اخذوا تعد ون شنا فشيئاً عن أبديو لوجية الدولة الرسمية 
متحولين الى الحياد أو حتى الى المعارضةالصربحة © دون أن بلحقهم اضطهاد أو عقاب . 
أما القصاصون فقد کانوا 2 الغالب أبعد عن التلبس شعية الحكام 4 وحتى الذين حاولوا متهم 
استخدام فنهم القصصى للو صول الى منص أو جاه عن طرق تمل السلطان فالهم سرعان ما 
سقطو ا مني أعين زملائهم ف الو سط الأدبى ٤و‏ فقدوا نقة جمهور القراء 57 
© © © 

العودة الى الواقعية : 

لعل أهم ما بميز الفن القصصى المعاصر فىاسباليا هو عودته الى الواقعية » وان كانت واقعية 
الكتاب المعاصربن تختلف كثيرآ عن الواقعيةالطيعية التى سادت فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين » هى ليست واقعية جالدوسرولا بيوباروخا ؛ وانما واقعيية جديدة تتباين 
أشكالهاوتنتفاوت درحات ألوالها بين كانب وآخر . والحقيقة أن الأدب الاسبانى منذ مولده حتى 
اليوم لم دخل من نرعة واقعية ... من خيط بر بطله دائما بالحياة وشت قدمه على أرض 
الحتيقة. ٠‏ حت الل اللىي لايد من ادر يان كل تعمل لن لم كن ادا في الدب الاسبانئ 
خالا مجردآ 6 بل كان دائما ممتزحا بالحقيقة متخذاآ منها نقطة السدء ۰ ولهذا فقد كالت 
مو سيین » اذ أن الو سيفى هي أكثر ألوان الضف تحرددا »> بيئما التصوير والنحت لا بد لتعبيرهما 
الفنى من ارتباط ب « الادة » ... بالمادة التىيتشكلان فيها . أما فى الأدب فلا نظن الاسسيان 
قادرين أبدآ على أن يوغلوا فى نجريده كما بمكن لغيرهم من الاوربيين . فتكوين الروح الاسبانية 
الحقيقة وتفتيتها على النحو الذى نراهفيما سمىفى فرنسسا ب «الروابة الجدبدة 
(1e nouveau roman‏ > مثلما تجد فى روابة كلود سسيهون J Claude Simon‏ قصة Historie‏ » 
1۹14 ( حيثث شعشل نظام الأشسيام وتختال خطوط المنظور ونتعدم حدود الزمن 5 





ولهذا فائنا نجد على طول تاربخ الأدب‌الاسبائى مع تعدد اذاهب ؛ وتعاقب الاتجاهات 
الفنية وااحمالية عودة من وقت لخر الى هلهالواقعية التى كتبت على أدب اسبانبا كالقدر 
المحتوم . وهذا فى رابنا هو الذى ادى الىمااشرنا اليه من قبل من النجاح القليل الذى أصابه 
الروائيون المنتمون الى جيل ۲۷ ممن كانوا واقعينتحت تأثير نظربات الفن المجرد الخالص ملد أن 
أعرضوا عن الواقعية وحاولوا كتابة روابات« عقلائية » أو فلية خالصة . 


على أن تعدد اشكال الواقعية الجديدةراختلاف الوانها فى ادب السنوات الأخيرة فى 
اسبائيايجمل من العسير اخضامها لقوامد منضبطةتقوم الدراسة على اساسها » وعلى كل حال فان 
هناك اتجاهات بارزة فى داخل هله الواقعيةالجديدة سنحاول أن تصئف على اساسها بعض 
أعلام الفن القصصى المعاصر فى اسسبانيا تصنيفاتفريبيآ » دون أن بمنع ذلك اجتماع نرعتين مما 
سنذكر فى كاتب واحد . فالسمة المميزة لهؤّلاءااكتاب ھی الغنى والتنوع 4 ثم ان الكثيرين منهم 
ام بثبتوا بعد على اسلوب واحد » بل هم فى تطورمتحرك لا نستطيع أن نتنب بما سينتهى اليه ٠‏ 
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الفن القصصى العاصر فى اسيانيا 


الواقعية التاريخية : 


ونعنى بها محاولة بعض الكتاب استخدامالفن القصصى مع الدزام الواقعية > استعادة. 
الأحداث الواقعة فى تاريخ اسبانيا القريب منهم ؛واهم هذه الأحداث وأكبرها هو الحرب الأهلية » 
وفك سبق ان فربنا أمثلة على من عالجو ا هااا ر شوغ من الكتاب: المغاض بن »مما لا لتختاج سنه 
الى تفصيل الكلام عنه هنا . ولكن الذى نلاحظههو أن واقعية هؤلاء الكتاب لبدو واضحة فى كل 
انتاجهم وان اختلفت زوايا النظر الى الحربالأهلية باختلاف المبادىء السياسية لكل كاتب 
و باتلا ف مزاحه وشخصيته وکو يله 2 ولك نالدى للجمع ينهم هو أن كل قصاص قدم لنا ما 
ری أنه الصورة الحقيقية لأحداث الحرب ١‏ ولم بحل الكثيرون منهم س سواء من جالب الحمهور بين 
أو الوطئيين ‏ من محاولة الكتابة بطريقة أقرب ماتكون الى الموضوعية والحياد . 


الواقدية الساخرة : 





كامياو نبلا : 


ابست الزاثمية الساهزة شينا عدن و الاد ولا الدب الأسبائق بوه خاس ولک 
عه ال نه فی اس وو بها حك مره 2 سم والت : 
عفن كنات الزوابة ف ااا المفاصرة وملا لاان عد من اتخ والتهويل قل هذا" الدوع 
تبر وصح رقعة ضارخة اللوق ف :حفر انية #الثن القضعئ العاصر فى اسبانيا خلال السو ات 
رة 


وربما کان ابرز ممثلى هذا اللون هو كاميلوخوسيه ثبلا 6م[ مانصقه ( ولد سنة ۱۹۱٩‏ 
لل بادؤون من ان حليش ا ٠.‏ وهر كانت سعينا اللحظ ررق AS‏ يقد قبن End‏ 
الأول من كتاب الروابة فی اسبانيا بأول انتاج له :« اسرة باسكوال دوارتی La familia de‏ 
Pascual Duarle‏ » ( 1545 ) وكان آلذاك فالسادسة والعشرين من عمره , فقد كان لهذه 
الروابة وفع كبر ونجاح هائل بين الجماهير حنىآن عدد طبعاتها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة 
بلغ نحو ستين طبعة »© كما انها ترجمت الى عددكبير من اللفات الأجنبية ٠‏ 


ا وای ظل الور ائة ا اندي القوق العطيلة القن اقلت 
تعتبر من أفثر اقالبم اسبانيا واكثرها تخلفا هوالدى عرفه العرب الاندلسيون باسم ١‏ المفازة » 
ودعاة الاسبان باسم ومن نلوموع لى المنطقةالئائية المنطرفة ( فى غرب اسبانيا المتاخم 
لر ال ٠‏ وهو روي عل 31 القفة مكب ضمي اللي س اة البائينة ومفامرانه 
وب الأحوال ننه ف ارت رةه الستغريةالمزة القاسية االات الى حملت الاد بعدون ٠‏ 
أهم مميزاث هذه الرواية ما دعوه ب ١‏ التهويل المفزرع remendismo‏ » ۰ غير أن هذا التهويل 
الدى تختل فيه النسب بين الأبعاد والأحجام وهو ما رابنا له سابقة فى روايات فاى الكلان 
الجليقى أبضا وسرحه ‏ لم بخل شسخصيتهباسكوال دوارنىمن السالية عميقة رهيبة فى 


الو قت نفيك , 


وكثيرا ما نساءل النقاد الذين فاحائهم هذهالرواية عما كان برمى اليه كاميلو ثيلا من لشر 
هذه القصة : الافراع ؟ او العودة الى تقليد قديمفى الفن القصصى الاسبانى القديم هو الروابة 
« البيكار سكية ) ,٠١‏ روابة الشطارة والشطار ؟ او خاق بطل فو ضوى خر من المحة | ا 
الى عرفه وقواعده الخلقية المتوارثة وتنقفسيماتهالطبقية التى تحولت الى نظام مقدس لا شبغى 
المساس بلواميسه ؟ 
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عالم الفكر . المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


والى هذه الناحيةالأخيرة فطن بعضالنقاد “غير أن فهمهم كان سلبيا جعلهم 0 عاى 
اروااية و E a‏ قلاع نا عد و اللارى سارو لجيه A‏ 
العنف والجرائم السوقية المتوحشة باسم الواقعية » . وعجب هذا الناقد من نلك المرتبة 
التي ارتفع. اليها مؤلف روابة من هدا القبيل0 لم تكن لتضلع الا للش خلقات ق مجلة رخيصة 
ی لات الجرال المتخصصة فى نشر ما يرتكبهاولئك الشواذ المنحرفون الذين يعانون اختلالا" فى 
قوى العقل اؤ مرضا من الامراقن النفسسيةالزمنة » (00) . وقد احتج المنددون بمؤلفنا بان 
بطل روايته ‏ علىعكس أبطالالرواية البيكارسكيةالقديمة ‏ ليس بطلا" ايجابيا بحاول تغيير ما يراه 
م تاد حه رک ان مهندم افا ویاوو دم ی خلتى اه ل فلو د 
الهدم العمياء التى تخرب دون سبب ولا هدف . 


غبر أنه فات هؤلاء النقاد أن الكاتب ليس رمطالبا بمثل هذا التبرير الذاقى الذى كثيرا مسا 
تناجىء الولف اليهاحكام الرقابة أو مسايرة العرفالمحترم بين المجتمعات « الطيبة » . قالدى قصد 
اليه اأؤلف بالداتة على لسان باسكوال دوارتى‌هو السخرية الجارحة منهذا المجتمع البورجوازى 
ومن بنائه الاجتماعى والاقتصادى ومن طبقاته المحددة التى لا تسم بكسر اطاراته ولا المسساس 
( بمقدساته » ... هذا المجتمع الذى استراحاليه الناس فى اسبانیا حتى بعد تكبتها الكبرى فى 
٨۸‏ والذی كان عليه أن يؤدى بالبلاد الى نكبةاخرى أشد وأفظع هى الحرب الأاهاية سة 
5 . ( ولا ننس أن الكاتب بجرى أحداث قصته فى سنة 99( ) , 


المؤلف يريد أن بسخر بمجتمعه وبحتج علیأوضاعه فى اسلوب رمزرى ريما ألجأه اليه ما كان 
يسود اسبانيا ابان نشر الرواية من قوانين الرقابةالصارمة » ولعل خير ما يمثل لنا هذه الرمرية 
ذلك المشهد الفظيع الذى يقص فيه باسكوالدوارتى علينا قتله لامه > وكانه يرمز بذلك الى 
قتل مواطنيه لوطنهم » وهی جريمة لا يمكن أنتؤدى الا الى مزيد من الجرائم » وينتهى دوارثى 
الى السجن » ولكنه لا يكاد بخرج حتى يرتكبجناية اخرى يدفع ثمنها هذه المرة من دمهوحياته. 
وهكذا تكتمل دائرة الدم ويلتقى طرفاها . 


الذى اراد ثيلا ان يقوله على لسسان بطلهالفوضوى الدموى ‏ ولا ننس اله يكتب فى سنة 
5 هو أن كل شىء باق على حاله . لقد كانباسكوال دوارتى ثائرآ على أوضاع مجتمع ظالم 
ناقيل يسفك الذماء » وبسيدن بالقدسات » ولكنالمجتمع انتصر عليه فى النهاية فأوقع به التقامه , 
وهكذا كان حال اسبانيا : انفجرت فيها أزماتهاالاجتماعية والاقتصادية وانساقت فى نيار حرب 
أهلية مدمرة ؛ ولكن الام انتهى كل ذلك ؟ الىانتصار القيم الوضعية السابقة ... الى التنظيم 
الطبقى القديم ... الى ذلك الوضع الذى ضحت البلاد بمليون من الشهداء فى سبيل تقييره .., 
فاذا به يعود ألى ما كان عليه » وكان شيئًا لم بحدث ! ... ١‏ 


رواية باسكوال دوارثى صرخة عنيفة ضداتجاه الحياةفى اسبانيا مرةاخرى الى البو رجوازية 
التى تنتصب على قمة هرمها ارستقراطية مميزة.. . صرخة ضد ما كان اورتيجا جاسبيت قد دعاه 
« الصفوة المنتخبة » : الضمان الوحيد صد« نمرد الجماهير  )‏ هذا التعبير الذى انخذه 
فيلسوف الآأقليات المستنيرة عنوانا لاحسسن كتيه ب ه باسكوال دوارثى هو ذلك المتمرد الذى 
ا لصحتس يي ےک ی ت 
( ١ه‏ ) هذا هو حكم النافد خوان لويس البرج في كتابه ( الرواية الاسبانية فى الساعة الحاضرة » : 
Juan Luis Albory: Hora actual de la novela espanola, Vol. I Madrid, 1958, pp. 87-88.‏ 
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الفن القصصى المعاصر فى اسبائيا 


لا برى بأسآ فى العودة الى الهمجية البدائية لكىبحطم لاك « الصفوة النتخبة » التى بشر بها 
اورنيجا ورأى فيها طريق الحلاص والتى قدر اهاالانتصار فى اسبانيا » ولابهمنا هنا ما اذا كانت 
ھی نفسها التى كان اورتيجا يعنيها بحديثه أمغيرها . 


باسكوال دوارثى بطل (( وجودی » بمفهوم خاص ؛ فردود فمله ضد كل ما يعترض سسیله 
نابعة من غريرة حبه البقاء ٤‏ غريرة نجعله هو وحده مركز عاللمه ومحور وجوده ؛) وان كان ذلك 
مرتبطا بعقدة أو مركب لقص يبدأ منذ ولادته التىتحيط بها الريب ٠‏ وسسيطرة حب الحياة عليه 
تجماه أشيسسيه بوحش حصر فى قفص © فهو« بهبش » كل ما بمتد اليه دون أن بالى أبان 
وقعتث برائنه » ولهذا فهو لا بطرح على نفسه ابدأاي مشكلة خلقية ؛ ولا بحاول “التمييز بين الخير 
والشر أو على ما اصطاع المجتمع أن بسميه خيرآوشرا . الهم عنده هو أن بعيش » كما ستطيع 
العيش ذئب بين الذئاب . هو أثائى كامل لا بعر فالا ذاته ولهذا فهو بتمرد على السيد الغنى ١‏ رمز 
السلاطة ) وعاى الباسين من أمثاله ١‏ رمزااشعب ) )على حد سواء . 


وشىء آخر يستحق الدنئوبه فى نثر كامياوثيلا هو عنابته الشديدة بالصيافة والاسلوب على 
الرغم مما ببدو لأول وهلة فى ١‏ باسكوال دوارتى »من عفوبة وبساطة . وهله العئابة بالاسلوب 
وانتقاء الكامات هى التى تفقد كتابته كشيراً من قابليتها للترجمة ؛ هذا مع أننا نعترف بأنه اكثر 
القصاصين الاسبان فى الوقت الحاضر شعبية وتجاوزا لحدود القراءة بالاسبانية 5م . 


ار والما ىق "سهان اعون ا الات طاو ما تحط نا مق انكام يوبا ا : 


وقد كان هذا احد الاتجاهات التى تميز بها بعضالقصاصين المعاصرين ممن اهتموا بتصوير الحياة 
الداخلية لنفسياثة اشخاص رواباتهم , 


كارمن لافوربٹ : 


Laforel‏ برو تھسا « لا شىه Nada‏ ) الشمىأصدرنها سنك ۱۹)۵٥‏ وأصبحثت لعد فانحة ر حلة 
جد دة ف تار يي الرواية الاسسانية المعاصرة 0 


ولدث كارمن لافوريث سسلة ۱۹۲١‏ فى برشلولة ) EE‏ 
ى ا لاس بالماس ) فى جزر كثار داس ۰ و قضت‌هناك صساها وسئوات تعليمها الاولى » ثم عادت 
بر شلونة وهي فى الثاملة عشرة لكى تكمل دراستها الجامعية فى مسقط رأسها »؛ وكالت 





( 1ه ) عن ثيلا امدت فى خارج اسبانيا بعض رسالل الدكتوراهونشرت مثل رسالة بول ايلي : 
Paul Elie: The Novels of Camilo José Cela, 1959.‏ 


: وكئاب او لجا بريفالنسكى عن فلسفة ثيلا الجمالية‎ 
Olga Prjevalinsky: El sistema estético de Cela, Madrid, 1960. 


: ومن الكلب اللي افردت حدينا” لدراسله‎ 
Alonso Zamora Yicente: Camilo J. Cela, Madrid, 1963. 


وراجع غثه كذلك کاب بالبويئا براث ؟/,م  ۸.٥‏ 4وايجليسياس لاجونا ۲۲٢‏ ب ۲۴۱ ۰ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثالث 


سئواته هذه الدراسة هى التى أوحت اليهابعملها الرواثى الاول « لا شىء » الذى استحقت 
عايه حائرة « نادال » سنة ۱۹)٥١‏ . 3 


و ب لنيز اللاازية 0 وان ا هى تبني قد ا ت 
نفى هذه الملامح الا من كونها قد سكنت فى احدىشقق شارع « أرساو » الذى عاشت فيه أبضا 
بطلة روابتها ٠‏ وقد بكون ذلك صحيحاً ؛ الا النانئحس فى كثير من الأحيان أن القصص التى نوردها 
اوا سول حياة. زر ارت ویم هائلاتيبا لترسظة وال لدی ربط اط ا ارو اا 
كل ذلك لا بد أن بكون فيه الكثير من التجارب‌الداتية . وحرارة السرد وواقعيته لا تكذبان هذا 
الاحساس . 


فاارواية تقص عليئا قدوم « اندريا » نلكالفتاة الذكية الخجول من جزر كتارياس الى 
برشاونة لكى تلتحق بجامعتها » وقد رنب أبواها من قبل مسألة سكناها فى بيت تقيم فيه جدتها 
واخوالها فى شارع أريباو . ونصل أندريا بعدسفر مجهد طويل الى هذا البيت لتساكن اقاربها 
الذين سيتكفلون بأمرها خلال سنى دراستها . وتمضى الرواية بعد ذلك فى وصف نجربة حياتها 
فى هذا البيت ودراستها فى الجامعة » وفى مجتمع برشلونة بوجه عام . وهى صورة تقض النفس 
بما فيها من تصوير لطباع هؤلاء الأقارب الذين كتب على الفتاة الصغيرة أن تعاربشهم © فهم 
جشسعون انانيون لا بأبهون ارابطة الاخوة بينهم اذاتصادمت مصالحهم » وزوجاتهم لسن خيراً منهم ) 
نهن دائما فى شجار ونراع لا بنتهى . اما بيئةبرشلونة التى عر فتها البطالة عن كثب فهى صورة 
لجتمع مر لض ل شل شرا ولا أثالية من مجتمعها العائلى الصغفير ٠‏ والائطباع الذى ئو لده هذه الحياة 
الجديدة فى نفس الطالبة الجامعية ليس الا التقرزالذى يصل الى حد الفثيان من كل ما بحيط بها 
اه قحياتها :الث وق البيئة البرشلوتية الي تفاع مها ابكرة التسباد والعفن الما هى فى 
النهابة « لا شىء ») ... عدم كامل ! ... 


وفى الرواية مشابه كثيرة من رواية « اسرة باسكوال دوارنى » » فهى مثلها تنتميز بذلك 
«التهويل المفرع » فى رسم شخصيات يغلب عليهاالهوس والاختلال » وأجواء نطبع فى النفس شعورا 
بالاشمكزاز والنفور ٤‏ ومشاهد ترز فيها الألوانالقائمة . صحيح أن المبالغة فى تصوير البشاعة 
لا نصل عند كارمن لافوريت قونها فى رواية ثيلا ؛ولكن عرق الحزن المكبوثت نابض فى رواية الكانبة 
البرشلونية على نحو لا نخفف من جوه القابض رئةالسخرية المستهترة التى تشميع فى سيرة باسكوال 
دوارتی ... هو حزن متشائم مصمت لا نكاد رى فيه بارقة أمل ولا نرف عليه ابتسامة الا فى نهاية 
الرواية حينما يفيض الكيل بأندريا فتقرر مفادرةبيت أقاريها » وحيشما نتنسسم هواء الشارع تشنفس 
الصعداء كما او كانت قد أفاقت من كابوس مزعجأو قذف بها ملاك رحيم من اغوار الجحيم ! ... 


والرواية محكمة البناء ) وقد عرفت المؤلفة كيف تجتذب اهتمام القارىء على طول صفحاتها» 
وحماها نؤدى المعنى دائماً بطريق مباشر دون تأنقى الاسلوب ولكن فى احكام ودقة © كما أن رسم 
الشخصيات ودقائق نوازعها النفسية غاية فالاتقان . وهى تعرف كيف تزاوج بين النظرة 
الو ضوعية الى مابحيط بها والنظرة الذاتية التىتفوص بها الى اعماق نفسها محاولة استكشاف 
احاسيسها فى صراحة وصدق حتى لأنها تعكسلنا روحها فى مرآة صافية . 

والحقيقة أن النجاح الذى لقيته روابة١‏ لا شىء » ما زال امرا يدعو الى التساؤل والنظر 
لقد فسيره بعض النقاد بأنها كانت تمثل « واقعيةالأرواح » فى مقابلة «واقعية الأشياء» التى رأبناها 
عند كامياوثيلا . وهى نظرة صائبة بفير شك 4ولكن الرواية الى جانب ذلك صرخة احتجاج 
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الفن القتصصى المعاصر فى اسبائها 


لجيل هذه الؤلفة على مجتمع ما بعد الحر بالاهلية . وقد زاد فى قيمة هذه الصرخة انها كانت 
صادرة عن امرأة » فالواقع أن الروابة تفيضبالانثوية ولا سيما فى نظرتها ‏ أو نظرة بطلتها ) 
الأمران. سراد عه الى الأشياء والامشاصن © وق اتشر العويق ية الال وترارة الوحدة وة 
جدوى الحياة , 


ومن هنا ربط مؤرخ الأدب الاسبانىبالبويئابرات بينها وبين الفلسفة الوجودية » وان 
كان شك فى كون الؤلفة قرات لجان بول سارترأو لسيمون دى بوفوار . ولكن مفهوم القصاصة 
الاسبانية عن العالم بتفق مع مفهوم الكاتبينالوجوديين الفرنسيين ؛ عالم مريض ومجتمع 
منتن يورث الغثيان والتقزز . على أن الناقدايجايسياس لاجونا برى فى هذا الراى مبالفة 
كبيرة » فهو ينكر أن يكون لارواية مثل هذا العمقالفلسفى » ويقول ان المسسحة الوجودية التى 
لاحظها بالبوينا لبها سطحبة ظاهرنة > فالدرياالتى تضورها لنا لبسيت الا فعاة بورحوارنة 
منطوية على نفسسها ٠‏ عاطفية » قليلة الثقة فىنفسها » فهى نهرب من المجتمع وتتحنب الاحتكاك 
بالناس ؛ ولكنها فى النهاية أنثى متعطشضة الىالحب (5ه) , 


كاسائيو بونشى : 

ونرى كذلك مثل هذه الواقعية فى مؤلف مناكثر كناب جيله اثارة للاهتمام فى أسسبائيا 
المعاصرة » هو خوسيه لويس كاسسشئيو بوتشى وطووم 0950110 وس1 4وو[ . وقد ولد 
هذا الكائب سئة ۹ف بلدة بكة ا حيث قضی طفو لته وصباه ألكائب الشهور أثوربن الذى 
السباحات ال مجموعات: فة ن الفدتيكاك الصتدلية تل اة( اضرا من :ادناه لن 
أقصاها » , 


وكان كاسثيو بونشى الى جالب عمله فىالصحافة قصاصا اخلص لفله وتوفر عايه ) حتى 
ان بعض اانقاد اعثبره اصدق كتاب جيله. ولسثائر يد أن أسلم بهذا الحكم ؛ ولكن الذى لا شك فيه 
هو آله مين رثنون البدوام اق :اليف الأول من الكنات الروالبين فى :اسسياتيا + وى كل اتعاجه 
الروائى للاح هذا الانجاه الى استبطان دخائلالنفوس ومعارجها الخفية . 


فمن رواباته الاولى الثى نمثل هذا الانجادنى اطار من الواقعية « بلا طريق ممتسوه مذة » 
| نشرث ولا فى بوبلوس ابرس سنة 1161 ثم فىمدريد سنة ۱۹١١‏ ) وهى رواية فيها كثير من 
ملامح السيرة الذائية > فلحن تعر ف أن الولف كان قد انجه فى شبابه المبكر الى الانخراط فى سلك 
رجال الدين »> واكنه اكتشف اله لم بخلق لحياةالرهبنة » فترك المسوح »؛ وانطاق الى دليا الله 
المريضة . والمشكلة الثى بعرضها علينا كاستيوبوتشى فى رواية « بلا طريق » نبدو كما لو كانت 
مشكلته هو خلال أزمة تردده بين الكليسةوالحياة . فالبطل مثله يستعد لانتهاج طرق 
الرهيئة » ولكن ساسلة من الاحداث فضلا عن شخصيته المتمردة التى لا تقلع بالايمان الساذج 
العامى تدفعه الى تغيبر مجرى حيانه . وليسرف الروابة عقدة فكرية أو فلسفية لاهوتية » وائما 





( 9م) عن كارمن لافوريث الظر كناب بالبويئا برات 8.5/9 ب .آم وايجليسياس لاجونا ۲٦۹۲‏ ب ۳۹۸ ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثالث 


مهارة الكاتب نتجلى فى محاولة بطله الو صول الى قرارة نفسه لكى يكتشف ما اذا كان لديه استعداد 
حقيقى صادق لحياة الترهب والعبادة ام لا . فالرواية اذن ليست رواية دينية ولا فيها تشريح 
لاو E‏ ن زوانات جر اهام جر بن مثلا” » وانما ھی تحليل مشكلة هو لاء 
الشباب الذين تدفع بهم عوامل خارجة عنارادتهم الى سلوك طريق الرهبنة دون استعداد 
فطرى ولا اقتئاع ذاتى . 


وفى روابة « المنتقم دعص E!‏ ©»1965(6) لكاستيو بوتشى نرى أزمة اخرى من 
أزمات الضمر »> وان كانتؤىميدان آخر مختلف ؛فنحن نرى الولف هنا بعد صفحات تمهيدية رائعة 
فى وصف ذكرياتك صياه عن الحرب الأهايةوأهوالها بقدم لنا شخصية هذا ١‏ الماتقم » ؛ أنه 
حندى خاض الحرب مع قوات الوطئيين وتردد فى حبهات القدال بعيدا عن بلده « ابكولا وآرهم11 » 
| وهو رمز يشف عن بلد الولف نفسه : كسة وامع/اة ) »4 ثم هو يعود الآن بعد نهابة الحرب 
لينتقم من قتلة أسرته > فقد كانت بلدته ابذاك فىاامطقة التى حكمها الشيوعيون > وحيلما يستقر 
الجندى العائد فى مدينته مصمما على أن بأخذ ثأرهبيده يفاحأ بأن هؤلاء الذين يتهمهم بقتل اسرته 
قد تحولوا الى قوم متدينين صالحين . فماذابكون موقف هذا « المننقم » المنعطش لدماء غرمائه 
وقاتلى أهله ؟ من حديد نرى أنفسنا ازاء مشكلةدينية خلقية ... أزمة ضمير هذا الجندى الموزع 
بين عصبيتهلاسرنهوحميته أن قتل منأهلهبفيا وعدوانا وبين الاقدام على الابقاع بمن قد بكوئون أذنبوا 
من قبل ولكنهم الآن من الصلاح بحيث لا يرىلنفسه عليهم سبيلا . ولكن مسألة مصرع أسرته 
كذلك ليست واضحة تمام الوضوح »© فهو بتقصىالحقيقة وبجمع خيوط المافى »© وأخيرا يكتشف 
أن اهله ؤاكوته الدين كان ظهم صحانا بر فة لم كوتوا خيرا من خسوية © ققد كانت لهم ارهنا 
جناباتهم وجرائمهم قبل أن تأتيهم مصارعهم . وحينئذ بومض فى نفس جندينا الذى قدم للأخذ 
بالثأر شعاع من الرحمة والغفران فيستقر عزمدعلى نسيان كل شىء , 


الرواية اذن معالجة اشكلةالاخذ بالثار . . .احدى المشكلات المنخلفة عن الحرب الأهلية . 
وهى قبل كل شىء نحليل رائع لنفسسية هذاالجندى وحيائه الباطئة وتوزع ضميره بين الانتقام 
والنفزة “وقد و فى ازل ق رسي هذه لفقا العف القن مارت اها اراك ته اا 
وعرف كيف بتطور بها ويشمو مالحا اباها ابعادامأساوية هائلة . وهى فى النهابية درس خلقى 
بوحى به الؤلف فى رفق وبغير مبالفة بحيث لابخرج ببطله عن حدود الالسانية ... درس فى 
المففرة وما تسكبه فى النفس من أمن وسكينة : « من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر !»© . 
ويتسم أسلوبالر وايةبالايقاع البطىء والاستطرادفى رسم متأآن دقيق لصور من حياةالبلدة الصغيرة. 
على أن هذا الايقاع البطىء كان مما تمیز به كتابهذه المنطقة من شرق اسبانيا » رأبناه من قبل 
عند « أثورين » ثم كذلك فى نثر جابريبل مبرو .وقد كان كاستيو بونشى شديد الاعجاب بهذين 
الكاتين وقد اعترف بتأثره العميق بهما . 


ونأتى أخيرآ الى رواية من آخر انتاج هذاالقصاص ؛ هی « خط عرض 5١‏ 40 وإولوموم » 
۸۱ ) حيث نرى المؤلف بعرض عليئا من جديداحدى هذه الازمات التى يبصطادم بها الضمير 
الانسانى والتى يمكن أن ترتفع بشخصية بسيطةبدائية الى درجة عالية من السمو والتعقيد . 


كل 


ينف 


القن القصصى,المنناصن فى اسبالية 


البطل هنا ( خينارو مهوم » بناء فقير ؛ومسرح الروانة هو « كوزيا » والکغه لأا بی كملا 
بدل عليه ظاهر اللفظ » اذ أن احداث الروابة لاتخرج من مدريد ؛ وائما هو بقصد ذلك الحى 
الذى يقيم فيه الجنود والضباط الامربكيون‌الذين بعملون فى القاعدة العسكرية المقامة فى احدى 
ضواحى مدريد ؛ ( وهى احدى القواعد التىانشئت على اثر المحالفة العسكرية بين اسبانيا 
والولايات المشتحدة سنة 1157 ) 4 وذلك أن أهلمدريد يطلقون فى سخرية على هذا الحى الأمر دكى 
اسم « كوريا » . و « يئارو » البناء المسكين .كسب لقمة ميشه من فضول ما بقذف به اليه 
السادة الأمركيون الذين دخاوا اسبانيا باسم التحالف دخول الفاتحين الفزاة » ولهذا فانه يكن 
لهم كراهية شديدة حملته على أن بنضم الى الحزب الشيوعى المحظور فى اسبانيا . غير أن هذا 
لا بمنمه‌من‌آن سستمر فىخدمته للجنود الامريكيين:اذ أنه على حد قوله هو مثل اولئك البغايا 
اللاتى بعرضن اجسادهن عليهم وهن بضمرن اهمأعمق البفض . 


غير ان البئاءالشيوعى بتعرف على وماس الزنجى الأمريكى وتنعقد بين الرجلين صداقة تبدا 
بعلاقة مصلحة ومنافع ولكنها لا تابث أن تننهىالى مودة وطيدة خالصة »© وان كانت لا تؤّثر فى 
اخلاص خيئارو لبادىء حزربه الشيوعى الذىبينظر فى قلق ورسة الى هذه الصداقة بين أحد 
رحاله وحلدى من جئود « الاحتلال الأمر كى » . وآخيرا يتلقى خينارو أمر؟ باغتيال صديقه الأسود > 
وهنا تبدو تلك الأزمة التى تعذب ضميره : كيف بوفق بين تعليمات حزبه وبين هذا الحب الأخوى 
الذى العقد بينه وبين صاحبه الزنجى ؟ فهو بتهرب أولا” من تنفيذ الأوامر الصادرة اليه 
وبعمل على أن تسلد الهمة الثقيلة الى أحدزملائه . وبزيد فى عذابه وقاق ضميره ما بعرفه 
من وقوع وماس فى حب فثاة اسبانية ومن عزمهعلى الزواج منها . وذلك أن خيئارو كان قد 
أصبح موضع ثقّة الجندى الأمريكى الذى بفضى اليه بأسراره وآماله وآلامه . ويظل خينارو كذلك 
فى عذاب نردده حتى بننهى به الأمر الى خبانةتدايمات الحزب وثييثة طريق الفرار والنجاة 
لصديقه مضحيا بنفسه فى سسيل تلك الصداقة , 


والروابة كسابئقتيها لا تخاو من درس خلقى » فهى ثفءئّن” بالتضامن الانسانى الذى سمو 
على الحواجر الاجتماعية والفوارق العنصريةوالمبادىء السياسية . ولكن المؤلف كان حريصا 
على أن يودع كراءة فى الروابة بتقنين حذر حتىلا تتحول الى ما بشبه الوعظة . هى رواية فكربة 
املضمون عاطفية المحور ولكنها تدور فى اطار واقعى خالص لا بخلو من الصراحة الخشنة الجارحة »> 
فقد وفق الكائب فى 'نصوير هذه ١‏ المستعمرة »الأمرركية فى حى « كوريا » المدريدى ونماذجه 
البشرية من ابناء الطبقات البائسة من العمالواصحاب المشارب والبغايا والقوادين وغيرهم ممن 
بتعيشون على هام حياة المسكريين الأمريكيين . ولعل كاستيوبونشى هو أول من أقدم فى شجاعة 
وصراحة على ممالجة تلك المشكلة الجديدة التىتمخضت عن القواعد العسبكرية الأمريكية وعن 
وجود عدة آلاف من جنود الولابات المتحدةوضباطها على أرض اسبانيا (8) 


سس سم ب ب ب هس 0ك 


٥٤ (‏ ) راجع عن كاسيتو بوتشى كثاب بالبوينا برات ٤۸٦۷/۲‏ دایجلیسیاس لأجونا 5516-1588 ٠‏ 
1¥ 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثالك ‏ العدد الثالث 


رامون سوليس : 
ونخنم حديثنا هذا بالكلام عن هذا الروائىالذى تنسسم أعماله بتعمق النفسيات ومحاولة 
استكناه الاسرار النى تكمن فى قاع الروح مهم'بدت فى الظاهر بسيطة عادية . 


ولد رامون سوليس 50115 «مدسوع سنة؟5؟19كفى قادس احدى المدن الساحلية الاندلسية 
المطلة على المحيط الأطلسى > واستكمل دراسته فىمدريد » فحصل على الدكتوراه فى القانون وفى 
الملوم السياسبة فى سنة ٠۹١۷‏ © وكانت ملكاتهالادبية قد تفتحت منذ سئوات دراسته » فنشر 
أولى روابانه سنة ٠۹٠٤‏ > واشتفل بعد ذلك ؤميدان الصحافة الأدبية ؛ ولكن الرواية التى نبتت 
قدمه فى عالم الفن القصصى كانكر وايته التاربيخية١‏ قرن حديد بطرق الابواب » ( 1957 ) 4 وكان 
اهتمامه بالتاربخ قد بدا من قبل فى عمل تاربخ ىالطابع هو « قادس فى مستهل القر نالتاسع عشر 
las Cartes‏ عل Cadiz de‏ ا8 » الذى فازبحائرة المجمع الاسبانى سنة 1555 . 


وعمل سوليس آميناً عاما لهيثة « الانينيو )فى مدريد ( وهى من أكبر الو سسات الثقافية 
وأعر قها ناريخا واغزرها نشاطاً ) فيما بين سنتی ٠ 113835 ۱١۹۱۲‏ ثم أصبح رئيسا لتحرير محاة 
« الرسسالة الأدبية وزيويه)ئ[ هام]واوم 12 » كبرى المجلاث الأدبية فى مدريد . وزار مصر وبعض 
اليلاد العربية سنة 1155 »© وربطته مندل هذهاازيارة صلة مودة وثيقة بالبلاد العربية وأوساطها 
الأدبية بدت فى كثير من نشاطه الأدبى بعد ذلك . 


وسوليس يعد الآن فى طليعة الجيل الجديدمن القصاصين الاسبان الباحثين عن اسلوب 
تعبيرى حديد فى اطار الواقعية . وهو من ذو ىالثقافة المتيئنة التى بدت فى كثير من أبحاته 
التاريخية والقانونية . وقد كان غرامه بالتاربخولا سيما بتاريخ بلده قادس هو الذى رسم معالم 
سيرته الأدبية » فقد بدا بكنابة دراسات تاربخيةعميقة كشفت فى الوقت نفسه عن مواهبه الأدبية 
ومن هذه الدراساتا كتابه عن معابد قادس الفيئيقية » ودراسته عن قادس فى مطلع القرن 
التاسع عشر حينما تحولت الى عاصمة اسسبانياا لۇ قتة فى ابام غزو نابوليون يونابرت وسسقوط 
مدريد فى قبضة القوات الفرنسبة الغازية» وكدلكدراسته القانونية التاريخية عن دستور قادس 
الذى صدر فى سئة ٠ ۱۸١١‏ ولعل اهتمامه بتاريخ قادس هو الذى أشاع فى كتاباته منذ البدابة روح 
النقدير للحضارة الشرقية والعربية »؛ فقادس كمانعرف كانت مديلة فينيقية تدين بازدهارها 
العظيم فى العصور القديمة لهذا الشعب الشرقىالسامى من أبناء عمومة الشعب العربى ٠‏ ثم كان 
لها على ايام العرب فى الاندلس تاريخ مشرق تركعاى هذه المديئة الجميلة وأهلها آثرآ باقيا حتى 
اليوم ٠‏ 


ومن ميدان الدراسات التاربخية انتقلسوليس الى الفن الروائى» فكانتروابتهالتاريخية 
الطوياة التى حياها النقاد منذ ظهورها بحماس شديد : «( قرن جديد بطرق الأاسواب 
a la puerta‏ خ0تها1 Un siglo‏ » © وقد فازننبجائرة بوبون 8108 فى ١95١‏ ونشرت فى 
۳ . وفيها صور لنا الؤلف حياة قادس فىهذه السئوات العصيبة ؛ سلواث احقلال 
الفرنسيين لاسبانيا . وعلى الرغم من الجهد الذىبذله الكاتب هنا للاحاطة بتلك الحقبة والاطلاع 


۰۸ 


1۹ 


الفن القصصى المعاصر فى اسبانيا 


على مراجعها ووثائقها التاويخية فائه. كان عا قوفن كامل يما فته الروانه الناريكية 314 غرف 
كيف بحقق ذلك التوازن العسسير بين المعر فةالدقيقة والنراهة الموضوعية ب وهما من شروط 
امرخ - وبين التعبير الادبى الفنى الذى بكتب بهالروائى . من هذا المزيج الذى قدرث عناصره فى 
حساب دفيق خرجت لئا رواية سوليس لا لكىتصبح وثيقة تودع الى جانب مثيلات لها فى وتائق 
دور المحفوظات » أو مرجع جديدا يضاف الىغيره من مراجع التاريخ » وانما عملا" أدبيا نابضآ 
بالحياة ٠‏ ولعل اجمل مافى هذه الرواية هو أناأؤ لف عرض لنا صورآ من حياة قادس الاجتماعية 
والسبياسية كما كان براها فى ذلك الوقت رج ل الشارع العادى ٠‏ فهو من هذه الناحية بُعتبر من 
اول الروائيين التاربخيين الذين عر فوا كيف ب واصلون فى اسيانيا ذلك العمل الفنى الكبير الذى 
اضطلع به بيريث جالدوس فى كتابه « الاحداثالقومية » , 


ولكن سوليس لم بنفق كل طافته الخلاقة فىخدمة الموضوعات التاربخية » بل انه عمل كذاك 
فى روايئشه « غريبا ينبت المشسب 16 la‏ وممنه هموزث » ۱ ۱۹١۲‏ ) على معالحة احدى 
مشكلات المسئواثة الآخبرة فى سانيا > وهىمشكلة المرارعين الاسبان الذين يضطرهم البحث 


عن الرزق الى العمل راء فى البلاد الاوروبية )وقد سبق ان تحدثنا عن هذه الروابة . 


وق سلة ٥‏ بلشر سولیس روایشه( صباح الدجاجة El canto de la gallina‏ » 
التى عدت ملد ظهورها من أهم الأعمال الروائيةالتى صدرث فى السئوات الأخيرة . 


وسوق املف روايته على لسان ميجيلاسبيئوسا ») وهو قصاص وصحفى تكلفه احدى 
مو سسسات الصحافة باعداد تحقيق عن ديك ةالصارعة وتربيتها فى اسبائيا ثم تصديرها الى 
بلاد أمربكا اللائيئية حيث للناس اقبال شديد على مصارعات الدبكة . وبقوم أحد أصدقاء 
اسبيئوسا بتقديمه الى مصارع الثيران السابقانتونيو كارمونا الذى يملك قرب « الجزبرة 
الخضراء » ضيعة بقوم فيها بتربية الثبران!اوحشية والدبكة المخصصة للمصارعة كذلك . 
وبدمو كارموئا صحفینا فى حفاوة الى فضاء ابامفى ضيعته حتى بنتهى من جمع مادة تحقيقه 
الصحفى . ويقبل اسبينوسا الدعوة » ويئرل وضيافة المصارع السابق فى بيته الريفى القائم فى 
وسط المروج والحثول الالدلسية. ويتعرف هناكملى زوجة كارمونا : « اوليفا » الثى نطلع ضيفها 
على مجموعة ديكة الصراع فى حظائر الضيعة » اذان اوليفا نفسها هى التى تقوم بتربيتها » وتشرح 
له نفاصيل عملها . وفى الوقت نفسه تدعوه أيضةالى مشاهدة ما فى ضيعتهم من ليران المصارعة 
الوحشسية التى يقومون أيضا بترببتها وبيعها » اذ أن كارمونا قد فرغ لهذا العمل منذ أن اضطرنه 
اصابة شديدة وقعت به فى احدى الحلبات منذاعوام الى امترال هذه الرياضة . وينتهر اسبينوسا 
الفرصة لكى بشيرع فى كتابة رواية كان بود أنيستوحى مادنها من جو الريف الالدلسى » ولكن 
شخصية اوليفا نشده وتجذبه ونستولی علىاهتمامه شیا فشبيئًا » كما انه بشعر بان فى حياة 
هين الزوجين سرا غامضا بحمله على محاولةاستكشافه ) فهو يرى انهما يؤُوبان فى بيتهما شابة 
صارخة الجمال ھی سوزان تصحب كارموئا ىكل مكان ونبدو كما لو كانت عشيقة له . ويحيره 
فى آلو قت نفسه ما بدو من حب اوليفا لزوجها . ولتوالى احداث الرواية ويرى اسبيئوسا نفسه 
س دون أن يريد س وقد وقع فى فرام اوايفاامتروجة والوفية لروجها . ويدفع به ذلك الى 
الاصرار على اكتشاف سر هله الاسرة وما فىحياتها من متناقضات ٠‏ فكارمونا على الرغم 


1۹4 


Vt» 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد التالث 


مما يبدو من حبه لزوجته وتعلقه بها بكثر من الخروج مع نساء اخريات ولا م اا 
الاجنبيات اللاتى بطر بالبابهن مصارعو الثيرانالاسبان » فضلاة عن سوزان الغريبة التى تسكن 
معاء ومع زوحته فى بيت واحد . كذلك سمعاسسيتوسا أثناء حدثه مع الناس فى الضيعة عن 
ارات كارمونا الكثيرة مع النساء . ولا يزالكانبنا حتى ينكشف له السر فى النهاية : ان كارمونا 
كان فى الماضى فاتك عابثا مولع بالنساء » ولكنهلم بعد رجلا » فان الاصابة التى وقعت له فى آخر 
مصارعة قبل اعتزاله كانت من الشدة بحيث عرضته للموت » وقد شفى منها ولكنها أدث الى 
افقاده رجولته » غير أنه فی غروره وتشسبثه يما كانله من ماض وشهرة فى ميدان المغامرات الغرامية 
لا بريد أن يستسلم لمصيره »> فهو يريد أن بحيط نفسه بكل ما بؤٌكد ذلك الماضى وتلك الشهرة ؛ 
ل ان زوحته نفسها التى انعرف منه هذا الضعف البشرىوفى تعاطفها معهورثائها احنته لا تجد بأساً 
فى أن تيسر له هذا العزاء عن رجولته المفقودة »وهذا هو ما بجعلها تفضى عن « مغامرات » زوجها 
بل ولا تجد بأسا فى أن تؤوى « عشيقته » سوزانفى بيتها . وهى نفعل ذلك لأنهسا ب فضلا" عن 
اخلاصها لثلها فى الحياة الزوجية تحس فى قرارةنفسها بأنها المسئولة عن اصابة زوجها فى حلبة 
الصارعة . ويزيد اكتشاف آسبينوسا لاسر الرهيب من الحاحه على ملاحقة اوليفا طامعا فى 
حملها على قبول حبه وهجر کارمونا الذى لم بعدلاى امرأة تعر ف سره ما بغر بها بالبقاء الى جواره. 
ولكن اوليفا التى كادت تخور فى بعض لحظات الضعف لا تابث أن نستعيد ابمائها بمثلها فتطلب 
من اسبيئوسا أن يختفى من حياتها فبذهب علىالا بعود » اذ انها عازمة على البقاء الى جوار زوجها 
حتى يقفى الله أمرآ كان مفعولا” . 


وقد استطاع سوليس فى هذه الرواية أنيقدم لنا شخصيات بالفة التعقيد : كارمونا 
مصارع النيران الذى كان معبود الجماهير ومح طأنظار النساء والذى لم بعد له بعد اعتزاله وفشاه 
الا أن بجتر ذكربات مجده الغابر محيطا نفسه بما بوهم أنه لا يزال ذلك البطل الفحل زير النساء ؛ 
وهو لا بخدع من حوله بذلك»بل هو نفس هالضحيةالاولى لهذا الخداع ؛ واوليفيا اارأة ألرقيقة الملينة 
بالانوثة وقوة الارادة فى الوقت نفسه » والروحةالتى تمضع آلامها فى صمث وصير « رواقى » ) 
واسبيئوسا الكاتب الذى قدم ضيفاً من أحل أداءعمل وهو ضيق الذرع به اذ أنه رجل نعود عاى 
حياة المدينة ولم بكن ممن تعجبه حياة الريف 4فاذا به بقع فى سحر الحقول الالدلسية وطبيعتها 
البدائية ؛ وتأخل بمجامع قلبه تلك الزوجةالفريدة » فاذا به يبحاول ‏ على الرغم مله ب 
أغواءها ... 


والحقيقة أن قليلا من القصاصين عرفواكيف يفوصون الى نفسية المرأة كما عرف سوايس 
فى تقديمه لنا هذا النموذج الانسانى الفنى بحياتهالباطنة فى شخص اوليفا ٠‏ وحلى الشخصيات 
الجانبية مثل سوزان عنتسيقة كارمونا الزائفةو « مرئيدس » صديقته السابقة بما فيها من 
شهوانية عارمة ب قد استطاع الكاتب أن يقدم للامن خلالها حياة نفسية باطئة ثرية بالانفمالات 
والأحاسيس على الرغم من ابتذالها الظاهرى .وكآن ااؤلف برى فى كل انسان قد تفتحمه العين 
لأول وهلة أو لا تكاد تقيم له وزنا مادة ثرية فيهامن العمق الانسانى ما يجعلها صالحة لكى يتخذها 
محور عمل قصصى رائسع + ودكفى أن نتأمل شخصية كارمونا نفسه الذى بمثل حالة مرضية 
محورها الرغبة الجنسية حتى واو لم بعد لدبهالآن قدرة على ارضاء هذه الرغبة ... فهو ببدو 
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الفن القصصى العاصر فى اسبانيا 


لنا لأول وهلة شخصيةمدفرة تشمئر منها النفس؛ولكنا لا نمفى فى صفحات الرواية للتعرف شيئًآ 
فشيئًا على سر حيانه حتى نرى انفسسنا مقراةبالتدريج على نفهم سسلوكه » بل وعلى التعاطف 
معه والرثاء لمحنته ؛ ولا سيما اذا قدرنا أن حياتهنجرى فى هذا المجتمع الاندلسى الدى بقيم وزنا 
كبيرآ لامظاهر ... (80) . 


وفى سنة ۱۹۷١‏ بنشر سسوليس روابةاخرى ١:‏ التصفية وترم وصاسيناء 14 » وفيها 
بنج مسلكا آخر مختلفا عن مسلكه فى روابانه‌السابقة » فهى ليست روابة ذاث محور واحد 
الدور حوله ؛ وانما نتعدد فيها المحاور والأبطال ؛بحيث بمكن أن نقول انها مجموعة قصص فى قصة 
واحدة . والتصفية التى يشر اليها العنوان هىالخيط الذى يضم هذه القصص بعضها الى بمضص 
دون أن نفقد الروابة تكاملها العضوى . ذلك ان|اؤلف بنقلنا هنا الى جو احدى عواصم الأقاليم 
خلال الأيام التى تسبق حدثا رياضيا بالغ الخطر باللسبة الى هذه المدينة . ففرقة كرة القدم 
المدابية ب وهىمن فرق الدرحة الثانية استطاءت بعد حهد حهيد أن تصل الى مركز متفوق فى 
« الدورى » ولم ببق امامها للارئقاء الى الدرجةالاولى الا التغلب فى مبارانى ( التصفية ) على 
القرقة التى :وفعت ملبها الثرعة هن فرق الترعةالاولى الهددة بالترول + وتدااتى الفريق اناس 
الى هذه المدينة » فنرل فى أفخر فنادقها استعداداللساراة الفاصلة . ويتفق فى نفس الوقت أن ندعو 
جمعية المحاضرات والحفلات الموسيقية فى المدينئةاحد الشعراء المشهورين لكى بلفى محاضرة وقراءة 
شعرية فى نادى الجمعية . وينزل الششاعر المحاشرق نفس الفندق الذى بيزله الفريق المتافس . 
ولرى بعد ذلك كيف يقدم للا الولف بقيةالشخصيات واحدة بعد واحدة ؛ عاملة التليفون 
الجميلة فى الفندق الثى بقع فى حبها لاعب مشهورمن الفريق القادم فتهحر من أجله خطيبها الموظف 
فى محل تنجارى »© ورئيس النادى الريافى ف المدينة والحاكم المدنى للاقايم وصفقاتهما المريبة » 
ومدرب الفريق المحلى ومشكلده الخاصةمعز و جحتهالتى تخونه » وريس لادى المحاضرات ذو الحياة 
المستقيمة فى الظاهر والمغامرات الغرامية الخفيةالتى تنتهى بمصرعه ... وبين هؤلاء جمبعاً من 
رجال ونساء علاقاث ترداد تشابكا ونعقدا ينما نتقدم مع الولف فى احداث الرواية . 


والحقيقة ان روابة من هذا النوع اصعببكثير من الروايات ذات المحور الواحد والخط 
المستقيم » فهى تحتاج الى مهارة وخفة وسرعةحركة من مشهد الى مشهد بحيث بكون القارىم 
محيطا بما بحرى متابعا لحرئياته . وقد عرف |اؤ لف كيف بقیم توازنا محكما بينهذهالشخصيات 
والأحداث بحيث لا بطغى بعضها على بمض ؛ كماأله استطاع أن برسم لنا صورة دقيقة مثيرة 
لحياة مدبنة صغيرة مثل هذه من مدن الاقاليم بكلمشكلائها الكبيرة والصغيرة وحياة الئاس اليومية 
فيها » ببحيث شمر القارىه آنه بعيش مع أبطالالرواية حيائهم وبشساركهم ازمائهم العاطفية 
والئفسية والفكرية . والغريب أن نعدد مسطحاتةالرواية وتراكبها بعضها فوق بعض وكثرة عدد 





( 0ه ) فام كانب هذه السطور بامداد الترجمة المربية لهذه الرواية وسوف ننشر قريبا” باذن الله , 
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شسخصيانها لم تحل أبداً بين او لف وبين 'تلعمق نفسيات هذه الشسخصيات والفو ص الى حيوانها 
النفسية الياطدة ف مقدرة رائعة ركة) ٠‏ 


وبعد » فاننا نكتفى بهذا الاسنعراض السريعلانجاهات الفن القصصى فى اسسبانيا الحديثة 
والعاصرة وبالنماذج الفليلة التى اخترناها لتمثيلتلك الاتجاهات . وخلاصة القول ان الفن القصصى 
يجتاز اليوم مرحلة نهضة كبيرة فى اسبانيا تنجلىف العدد الكبير من الروائيين الذى تحفل به 
اسبانيا المعاصرة ثم فى الدرجة العالية من الجودةالتى نبدو فى انناج الكثير منهم ٠‏ ونعود فنكرر ما 
سبق أن ذكرناه من آنه من المؤسف أن هذا العالمالقصصى الثرى الخصب بقيمه الفنية ما زال الى 
حد بعيد مجهولا” من جانب القراء العسرب علىالرغم من أن ذلك الآدب الاسيانى ب ومعه ادب 
أمريكا اللانينية الناطقة بالاسبانية ب هو أوثقالآداب الأجنبية صلة بادبنا العربى وتراثه الخالد 
المجيد ٠‏ 


XK xk xX 


ساسا ل مش 
( 51 ) عن رامون سوليس راجع كتاب بالبوينا برات »© الطبعة الثامنة المنقحة » المجلد الرابع » ص 5و ل 4۹۱۲ » 
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الرواية العرنفسية العاصرة 


الحديث هن الرواية الفرنسسية المعاصرة حديث قد يطول ؛ خاصة أن تلك الرواية تخطت 
حدود فرنسا فى كثير من الأحيان . وبذكر القارىءان العالم أجمع تحدث؛فى فترة ما )عن «وجودية» 
ساسارش ماو ۴[ وعبث کامسی وتتوتو0 .4 © وأله بتسساءل الوم عن 
ماهية « الروابة الجديدة «وتوممر اعسوم » ومصيرها ٠‏ هذا ولا تقف أهمية « الروابة 
الجديدة » عند هذا الحد )ب لتتعداه لتثير النقاشوالجدل حول بعض القضابا الهامة حيث نراها » 
على سبيل المثال » تطرح قضية فهم العملالأدبى ٠‏ ولقد سبق أن طرح فن الرسم قضية 
الفهم عندما اتجه الى التجريد والرمز ؛ ولا زالت< الموجة الجديدةءعه وللهبنود 2) فى السيئما 
تطرحها حتى اليوم ٠‏ 


ظلت الروابة الفرنسية المعاصرة فى تحدد مستمر ملد بداية القرن العشرين حتى ابامنا 
هذه © وعرفت انحاهاث ومدارس متعددة )واشكلا" ومضامين متعددة ضا ) ولا تبسر 
حيويتها هذه مهمة الباحث © بل تضعه أمامقضية معقدة : قضية الاختيار » أى الروائيين 





و الدكتورة سامية احمد اسعد مدرسة الادب الفرنسى بكليةا9داب جاممة الفاهرة , صدرت لها دراسات عديدة فى الآدب 
الفرئسى الحديث عن سارتر وكامى وجان جيليه وغيرهم كماترجمتعددا من الكنب فالنقد الأدبى وكذلك بع ضالمسرحيات, 
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ay‏ ل ل ا 
وابتعاده عن ذاك ؟ رأبنا » فى هذا الصدد ؛ أن ء تفرض 1 

انزعتها الابتكارية » أو تأثيرها البعيد المدى ؛ أواصالتها الخ ... » وعادة ما يطلق مؤرخو الادب 
على اصحابها اسم « كبار الكتاب » بينما اخترنااسماء اخرىلتأثيرها العميق على الرواية المعاصرة؛ 
فرنسية كانت ام أجنبية . واحيانا استوقفناالكاتب الروائي اثناء البحث لميلنا الخاص اليه » 
وتعاطفنا معه » وتجاوبنا مع العالم الذى بصوره , وما دام الاخثيار قد كتب عليئا فلا بد من أن تلفت 
النظر الى أننا توخينا الذاتية قبل الموضوعية .لذا > قد يختلف البعض معنا حول أهمية هذا 
الكاتب أو ذاك . وردنا أن « الكاتب الكبير » نادرآ ما بختلف عليه اثنان .ومن ثم » جاء اخثيارنا 
نطانتة فى اقل اا خان ان ر 


لكننا لن نروى تاريخ الرواية الفرنسسبةالمعاصرة » بادثين من الحرب العالمية الثانية ٠‏ بل, 
سنحاول أن نرسم الخطوط الرئيسية لتطورهامئذ ذلك الحين ‏ مابعد م1958 ب حى اياملا 
هذه ٠‏ الا أن طبيعة تلك الرواية تجعلنا نرجع الىأوائل القرن العشرين » حيث ارسى فواعدهسا 
نفر من كبار الروائيين فى العالم » واغلبهم من غيرالفرنسيين ٠‏ 


سنتحدث عن كل كاتب على حدة » ولو أننا أردنا غر هذا ا استطعنا » نظرا لطبيعة 
المؤلفات ذاتها ٠‏ فالكتاب الذى نذكرهم لا يكونون( مدرسة » بال معلى المصطلح عليه للكلمة » حسشى 
لو تشابهت آعمالهم الى حد كبير ٠‏ فالعبت عند سارتر يختلف عن العبث عثىف كامى ٠+‏ كما أن 
اقطاب ( الرواية الجديدة » يقفون موقف الرافضمن الرواية التقليدية » لكنهم لا يسيرون بعد ذلك. 
فى ذات الاتجاه ٠‏ ولا يعنى هذا أن دراسستناستكون مجموعة من الجزر المنفرقة النى لا بربط 
بينها شىء ٠‏ ويمكن »© بشىء مسن النعسف الالتنجاء الى التقسيم الزمنى » ونفسيم الدراسة. 
الى مراحل ثلاث : 

. 19560 ماقبل‎ -١ 

؟ - تحول الرواية بعد الحرب العالمية الثانية . 

۲ ب ( الرواية الجديدة » . 

كلمة اخيرة : لسوف يلاحظ القارىء اننا كثيرا ما نلجا الى النصوص ؛ ولربما ماب 

علينا هذا من الناحية المنهجية . وردنا ان الباحث_ الناقد » مهما حلل النص وعلق عليه »© فلن. 
ببلع أبدآ كلمة واحدة مما قاله صاحب النص . كما اننا ترجمنا بعض النصوص لاول مرة » 
وترجمنا أيضاً نصوصا سبق ترجمتها » عملاعلى تجانس أجزاء البحث المختلفة . 


#8 هو 


)۱( 

بدات الرواية الفرنسية » منذ مطلع القرنالعشرين » تنطور شيئًا فشيئة » قاطعة صلتها. 
e EE‏ اوروبا وأمريكاتطور؟ مماثلا” سار فى ذات ألا تساه 5 و جحد سر 
ا ن الروائيين الذين تم على أبديهم هذا إل بتعارفوا فى كثير من الاحيان 4 ار ف 
ذلك فى فترة لاحقة لكتاباتهم ا 5 كدج وتران ف 
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بر كانث الرواية التقليدية تقدم للقارىء واقعآ متماسكا هضمه الكاتب سلفا وعلئق عليه » 
ويكفى الكشف عله بدقة للعشور على صورةمتماسكة له . كانت قد عودته على شكل معين 
للسرد ؛ والوصف ؛ والتحليل » ونقلت له قصةبطل يعيش فى عالم محدد المعالم . كانت سائر 
اللتخميات فيها شخصيات محددة المعالم ؛ شبيهة بقطع الشطرنج »© بحركها الكاتب كيفما 
شاء وفى الانجاه الذى بشاء . وكان من الممكنأن نهتم بها أكثر مما نهتم بالعالم المحيط بها » 
مع أن لا وجود لها الا بذلك العالم . 


كان الکائب يهتم اول ما بهتم بالدراسةالنفسية » ويعالج الزمان على طريقة الؤرخ أو 
كالب السسيرة الذائية . وكانت روايته » من حيثالبئاء » تتابع التسلسل الرمنى » الموضوعى 
للاحداث . ولم تكن مهمة القارىء ٠‏ ازاء كل هذا » الاسهلة سسيرة ٠.‏ كان بجد كل شىء مفسرا. 
مشروحا » محولا" الى وصف وتحليل . لمتكن الرواية فى حاجة الى مجهود » عند القراءة > 
لأنها لا نشستمل على اى غموض » ولا تقابل الواقعفى كثير من الأحيان . 


6 ثم لاحت بوادر التطور مع بروسست +N. Proust‏ وموزيل R. Musil‏ كوكافكا Kafka‏ بم 
¢< وفولكش Duroll Jly *W, Faulkner‏ .ا1 3 جويسمسس ووز10 ,زان وهي اسماء 
أصسيح أصحابها كتابا كلاسيكيين فى القرنالعشرين.... فى وقت واحد قربا » سام هؤلاء 
الروائيون بشي حديد لا بد منه : آن تقدمالروايةواقعا لا يذهمه القارىء فههآ ناما مباشر؟ ر وهذا 
بالداث ما حير قراء بروستمند البداية )/وصورواعالا حائرا لا يستقر » اختلطت فيه الذاتية 
بالموضوعية ٠‏ لم يرووا قصة » بل نقلوا مريجا من الاحاسيس » والائطباعات » والتجارب . لم 
بقدموا للقارىء رواية « جاهرة ») + بل اقتر حوهاعليه بو صفها مادة شاعرية » مرلة غامضة ؛ ولم 
بجماوه يتابع سبر احدائها فى بسر » بل عمدواالی تضليله » كانه فى حلم أو كانه فى الحياة . 
لم يصورواعالا محددآ » بل مالا يتفير امام عينىالبطل والقاریء » اللدین بجاهدان لكى يكونا 
رؤيا موضوعية عنه » وان لم بتوصلا الى ذلكدائما . لم يحددوا موقع الانسان من العالم الذى 
بعيشس فياه ؛ بل رأوا أن رؤيا عالم الواقع هى التي نخضع لعلاقة « الانسان ب البطل » بالعالم . ولم 
بعد ( الواقع » عنلدهم خلفية اللوحة الثىبيرسموئها » بل أصبح وعى البطل هو الذى 
بسيطر على الرواية » ولم بعد للعالم الواقعىوجود الا بالقدر الذى ينعكس به فى ذلك الوعى . 
واذا اردنا وصف هله الرؤيا 4 فلا مناصمن أن تقول انها رؤبا « فيئوميئولوجية 
أ 0اممؤددووؤرام » ؛ وان بدت الكلمة غريبة بعض الشىء على عالم الرواية , 


. اصبح الوافع الروائى » مع هؤلاء الرواد »واقعا اسطوريا مشبعا بالمعانى » لكل حدث فيه 
معنى بخاص ») بقدر قد يكثر أو بقل ») وكلوافعة فيه نتخذ مكالها فى سياق رمزی ؛ ويختلط 
الحدث فيه بالاسطورة , هكذا بدخل القارىء عالما ثريا متعدد الجوانب »؛ لكل حدث واقعى فيه 
معان ونفسبرات عدة , وعليه ان يعثر ثائية علىالرموز النفسية ؛ والبئائية » والفينوميدولوجية » 
والروحية ؛ الخ ... التى تشتمل عليها الروابة, 

وكانث الآثاد المثرئبة على الحرب العالمبةالثانية نقطة تحول هامة فى تاربخ الرواية 

الفرنسية خاصة ٠‏ عبرت تلك الروابة فى مرحلةاولى ؛ عن مفهوم ميتافيزيقى واخلاقى معين ) 

من خلال نصوص ‏ اصبحت لها شهرة عالية سنئاولت مصير الانسان © وانتظم كل شىء فيها 
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حول هذه الرؤيا . وسرعان ما انتقات » فى مرحلةثانية » من التساؤل عن النفس والمجتمع » 
والأخلاق ؛ والميتافيزيقا » الى التساؤل عنالجمال والفينومينولوجيا . ولا بد من أن لقرر » 
بهذه المناسة » حقيقة تاريخية هامة » آلا وهىرفض الكانب الروائى اليوم للقضايا الأخلاقبة. 
الكبيرى » واهتمامه بقضايا الجمال »وقصر فتدعلى الشكل مع استبعاد الملضمون اللنفسى أد 
الاخلاقى ٠.٠.‏ الخ ٠‏ فلقد ظهر » منذ عام 15014 6اتجاه رواثى جدید اهتم بالشكل اول ٠‏ وعبرت 
( الرواية الجديدة )) عن طريقة معيبنة للاحساس والوصف وفهم الجمال ٠‏ لم نبحث عن مصسير 
الانسان » بل أعادت النظر فى الصور التى تنكونلدى الانسان عن نفسه ٠‏ وعالجت الزمن بطريقة 
لا زالت تحير القارىء كما سبق أن حيرته أيامبروست . فالزمن فيها زمن مضى وعاشه البطل . 
ومن ثم كانت كثرة التجائها الى المونولوجح الداخلى نم6 م1 ogueاmono‏ وهمى ¥ توجسسسة 
الزمن من الماضى الى الحاضر » حيث تتوقفالقصة > بل نظل نتأرجح طوال السرد » بين 
سلسلة من الرؤى الزمنية ؛ لا تتبع مسارا محددا » بل تتحول الى شىء أشبه بالمتاهة . ولا بتكون. 
الواقع فيها من مجموعة من الوقائع الوصفيةالمحايدة » بل من بعض الأبنية الرمزية التى يدعى 
القارمء الل حلي و ها 


ذكرنا » فى سياق حديثنا » بروست وچوس »؛ وكافكا » وداريل وغيرهم من ائمة 
الرواية فى القرن العشرين الذين كان لهم أعظم الاثر فى نطورها . ولربما رئى البعض أن الحديث 
عنهم هنا ؛ فى اطار الرواية الفرنسية المعاصرة _مادامت كلمة معاصرة تلزمنا بالبدء من غداةالحرب 
العالمية الثانية ‏ قد يكون خروجآ عن الموضنوع . لكثنا نرى » على عكس ذلك »؛ أن ذلك الحديث 
شىء لا بد منه لفهم تلك الرواية » و « الروابة الجديدة » خاصة . ولنبدا بمارسيل بروست ٠‏ 


لعب مارسيل بروست »> بالنسبة لكتابالروابة فى العشرينيات )دور الرائد العقرى الذى 
لا يضارع . فلقد أثار « ثورة أدبية » تشبه الثورةالتي أثارها كانت إورو»[ قله بقرن »© فى. 
عالم الفلسفة . كان أول من قلب العلاقة بينالانسان والعالم » وأول من حول اهتمام الأدبسب 
بقضية المضمون الى اهتمام بقضايا الاحساس »والرؤيا »والنسبية والمعرفة؛ والوصف ...الخ.. 
وكلها قضابا ظلت ؛ ولا ترال » تشغل خلفاءه فى المقام الأول ٠‏ 


»× بدا بروست بادانة الروابة التقليديةوالتنديد » من خلال النظرية التى عرضها فى. 
الزمان الملسستعاد 6بنوجهه: وموره 1e‏ بالرۇبا الموضوعية التى اشترلك فيها الرواليون 
الذين سبقوه : جى دی موباسان ؛ررووووم:ة24 دل .6 وامیل زولا واه .۰8 بل وجوسناف فلوبير 
Faber‏ .ى دهاجم الفن الواقعى المزعوم قائلا : 


| « عندما نقول الجو مضطرب » والحرب »ومحطة عربات » ومطعم مضاء » وحديقة مرهرة › 
يفهم الجميع ما نريد قوله » . 


يد بينما الواقع شىء مختلف تماما . واعتبرالادب الذى بكتفى بوصف الأشياء وتقديم بيان 
بخطوطها ومساحاتها » ادبا ابعد ما يكون عنالواقع » وان زعم غير هذا واکد فى صفحات اقرب 
ما تكون الى نظرية فى « الرواية الجديدة » » أنتفيير مفهموم الواقع شىء لا بد منه لتجديد 
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لا بديل له . بقول بروسك فى هذا الشان : 


( ما على الكاثب »© لكى يعبر عن صل والأحاسيس وكتب هذا الكتاب الأساسى 
س الكئاب الحقيقي الوحيد ‏ » ان يخلقه ؛ بالمعنى الدارج للكلمة » مادام قد وجد سلفا فى 
ال منا ؛ بل عليه أن شر همه . الترحمة » هذاهو واحب الكاتب »© وتلك هى مهمته » . 


مندئد » نتخد الرواية ابقاما داخليا يختلفعن كانتب خر » ومن كتاب اآخر . 


' الطلاقا من هله النقطة » كتب بروسه مجموعته القصصية الرائمة »2 البمحث عن الزمان 
لصائع التى اشتملث ملى الدراسة الاجتماعية ؛واللزعة الشخصية »؛ واللعب بالزمان » الخ .... 
ببحك القارىء ؛) فى هدم المجحموعة 6 وقائم وصور شهدها الراوى مارسيل © أو بشهدها ثالية 4 
وآراء سمعها أو سسمعها ثالية ») وشخصياث:لفت النظر قايلها أو يقاباها ثائية . أى أن الرارى 
بعش فشرنين زمنينين فى آن واحد ؛ الماضى وبعثهاو لجربنه مرة اخرى ٠‏ ولا تتمثل طريقة بروست 
فى ااشثار الى اللحياة وجمع تجاربها فى السرد أوالقصة التى نخضع للحدث النفسى أو الاجتماعى) 
بل 'نتمثل فى فن دقيق مشابر پشدوف ما يقدمه لناالوجود » أو يبعثه ٤‏ أو يعيد تكوينه ) أو يحكم 
عليه ٠٠‏ 


هكذا ائی بروست بمفهوم جديد لاروابة .لم يفهمها على انها سرد أو خر بل رای فيها نوعا 
من المثامرة الذهنية » والروحية » والجمالبة >رآى فيها التزاما بالاحساس الشخصى » وملحمة 
داخلية حميمة ٠‏ لم يطرح قضية الوافع » بلتصورنا له ٠‏ لم بعد الواقعفي نظره موضوعاً يجب 
ان بتشغل به الفدان . وعلى هذا الاخ ان بتجدالى الخيال . لا يثبفى أن يهب الفنان نفسه لذكر 
نامر على ».از يها بعلي ان يكن کا ارما بسكن ايكون ی > وعلنه أن بوب اليه 
لدراسة ادراكنا ؛ واساطيرنا 2 وصورنا ۰ 


ر للمس » بالفعل © أن البحث عن الرمسانالضائع رواية « داخلية » حميمة » بل أول روابة 
« داخلية » عرفتها الحضارة الغربية منذ مصرالنهضة . كما انها رواية حديثة كانت بمثابة بداية 
الروابة « الفينوميئو او چيا » » ذلك لأنها لا نصفالعالم الوهمى أو الواقعى »© بل تدرس »© وتلقد ) 
وتحال الصور التى نتكون لدى الالسان عن ‌المالم ٤‏ لدرس وثنفد © وتحلل بناءها ؛ ورموزها > 
وننوماتها 0 

ر واكتشسف بروسست أن تقديم صورةموضوعية للعالم ملهج خاطىم ) وعرض فى هذا 
الشأآن نظرية واضحة كل الوضوح : هناك اداةفنية واحدة بلجا اليها خيال الفئان » الا وهى 
الذاكرة لكنها تعجر من نفل الاحساس بالحياةالتى مضت »؛ وتستبدلها بصور كاذبة زائفة . 
لدا » برفض بروست الدقة الفونوغرافية التىنئسم بها الداكرة الذهنية » ويفضل عليها الذاكرة 
العاطفية الجمالية )هناك ١‏ فرق هائل بين الاتطباعالحقيقى الذى بخلفه فينا الشىء والانطباع 
الرائف الدى تنقله مندما تحاول 'تصويره اراديا » ٠‏ 

للا » صور بروست مالا لا حدود له ؛4اللهم الا تلك التى تفرضها العين التى تنظر اليه ) 

ولا وجود له الا من خلال هده العين ؛ عالما تثفرض فيه الصور على الكاتب فرضا فى سياق رمرى › 

لاج هن الحاحة الداخلية الى الاحساس بالجمال) تلك التى ظلت فترة طويلة معيارآ لقيمة الفئان 

واصالته , 
11۷ 


لا 
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هيم مارسيل » بطل اللحمة الرمزية التىكتبها بروست وراويها » بين صور العالم هذه 
سعيا وراء الزمان الضائع . وهنا » تبين العلاقةبين الروابة الفينوميئولوجية والرمان » تلك 
القضية التى اعاد بروست النظر فيها » وتأملها طويلا” فمجال الرواية . فالرواية الفينومينولوجية 
تقدم لنا رؤيا فنية لما يمكن ان نسميه « قصرالنظر الزمنى عند البشر » ٠‏ ولا بتعلق الأمر ؛ فى 
هذه الحالة » بوصف الواقع » او سرد قصةحياة » بل بدراسة الآثار المثرئبة على قصر النظر 
هذا عند وصف الواقع » أو نقل الشيرة الذاتية , 


هكذا فرضت على بروست قضايا الذاكرة»والزمان » وحيوية الصور وبعثها . ولقد عبر 
عنها جميعا من خلال السعى وراء الزمان الضائع . يقول لنا الكاتب » فى البداية » ان هذا السعى 
محاولة عابثة ؛ لا جدوى من ذكر الماضى »© وكلالجهود التى ببذلها المرء فى هذا الصدد تذهب 
هباء . ذلك ان الماضى يختبىء فى مكان ما »> ارج الذهن وبعیدا عن مداه » متمثلا' فى شىء مادى 
لا نحدسه . ويتوقف على الصدفة وحدها لقاؤناله قبل موننا » أو عدم لقائنا له أبدا . لكنه 
بعود فيقول ان علينا أن نبذل قصارى جهدنا « لتحرير » الماضى ؛ قد يظل الماضى » مادمنا قد 
عشناه » فى حال أشبه بالأيدية الؤّقتة ؛ علىالفنان اذن أن بحاول استخلاصه وتخايسسه 
والاتيان به .الى الأبدية النهائية » أى الى العالمالروائى . 


وآذ أبرز آهمية الزمان فى الرواية » واضفىعليها بالتالى » إعدا جديسدا » جصل بروسست 
الاحداث تعبر عن نفسها > لا من خلال خسطمستقيم رسم على مساحة مستوية » بل من 
خلال شيكة من الخطوط المثقابلة المتقاطعة .ومكذا وجد القارىء نفسه أمام حكاية لا يستطليج 
أن يدخلها من طرف ويخرج مذها من طرف آخر 4فى مسسرة متواصلة لا تنوقف ٠‏ ونعتم عليه 
الدخول الى عالم يضل فيه ولا بعلم الى أبن هو ذاهب ٠‏ وزاد بروسث الأمر تعقيدآ عندما عمد 
الى وسيلة مبتكرة انفرد بها آنذاك : أن يجعل مناحدى الشخصيات كاتبا روائيا . بهذا التحايل؛ 
لا يقدم لنا رواية قد انتهت » بل رواية فى سبيلهاالى الكينونة () . 


تتوج مطلع البحث عن الزمان الضائع حادثة « المادلين » الشهيرة » وتعميق هذه التجربة 
الت الف الى ها للقارىء ها ران هر الل هى الى تمدرة الزمان ااستفاف ي واد 
تتكرر لدى الراوى انطباعات متشابهة تدل على فرحة لا توصف » بتمكن فى النهاية من اكتشاف 
سر تلك الفرحة . لكن الكشف هنا كشف جرئيبعد » بقع على الحدود الفاصلة بين الشسعور 
واللاشعور . 


« مضت سئوات لم بعد خلالها لكومبريه4ولا لكل مالم بك مسر حا لساعة تومى ومأساتئها» 
وجود فى نظرى . وف بوم من أيام الشتاء » كنت عائدا الى اللمنزل عندما رأث امى النى 
اشعر بالبرد فعرضت على قليلا” من الشساء علىغير عادتها . رفضت فى اول الامر © ثم عدلت 
عن رآأبى ؛ لا ادرى لماذا . فأرسلت تطلب صنفا من الجاتوه بدعى  Petites madeleines‏ 
... وكان بومى الكثيب قد أرهقنى »وكذا فعل تفكيرى فى الفد الحزسن . 

١(‏ ) يصف لنا الان روب . جربيه 106-03111166 ,ولھ - أحد رواد ( الرواية الجديدة ) س فى روايثئه فى المناهة 
ans اe Labyrinthe‏ فى إن واحد بعض الشخصيات الوجودة فى الشارع ولوحة تمثل ما بداخل احد المقاهى » 
حتى تأتى لحظة تتقابل فيها المجموعتان : تدخل الشخصيات الحية فى المقهى وتنخذ الى حد ما الاوضاع النى اتخذتها 
الشخصيات فى اللوحة , 
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فرفعت إلى فمى توأ . بطريقة آلية : ماعفةمن الشاى كنت قد غمست فيها قطعة من 
الجاتوه فلانت . لكلى ارتحفت فى اللحظةالتى لمست فيها رشفة الشاى الختلطة 
بفتات الجاتوه سقف حلقى . وتنبهت الى الشىء الخارق للعادة الذى بحدث لى . 
غمرننى متعة لذبذة ٤‏ وعزلتنى + دون أن أدرىلها كنها . وسرعان ما جملتنى لا آبالی بصروف 
الحياة : وكوارثها التى لا تضر 6 وقصرها الومى - تماما كما بفعل الحب ؛ ذلك انها 
غمرتنى بجوهر دمين : بالاحرى » لم يكنهذا الجوهر فى نا » بل كان أنا . لم أعد 
اشعر اننى ضعيف . تابع ٠‏ زائل . من أينجاءت لى هذه الفرحة القوبة ؟ كنت اشعر انها 
مرتبطة بمذاق الشاى والجاتوه » لكنها تتخطادالى مالا نهابية بل يحتمل أن تكون من طبيعة 
مختلفة . من أن حاءته ؟ ماذا نعن,. ؟ 'د... أجدها ؟ هاأنذا ارشف رشفة ثانية لا احد 
فيها شيئًا بفوق ما وجدته فى الرشفة الاولى ؛وثالثة تأتى لى بأقل مما ات لى به الثانية + 
حان الوقت اذن لكى أتوقف . يبدو أن تأثيرالشراب قد قل . من الواضح أن الحقيقة التى 
أبحث متها ايسست فيه . وانما فى' أنا . لقدابقظها فى » لكنه لا بعرفها » ولا يستطيع الا 
أن بردد الى مالا نهابة » بقوة آخذة فى الاقلال:ذات الدليل . ولا اعرف كف افسره . أريد » 
على الأقل »© أن أتمكن من طلبة منه ثانية ‏ والعثور عليه بعد قليل © كما هو لم يمس » 
حتى اوضحه أبضاحا حاسما . لكن كيف إيا للشك الخطر > عندما شعر الفكر انه قد 
تخطى ذاته »6 بينما هو فى آن واأحد ؛ الباحثف اللد القامض الذى بحب أن سحث فيه . 
والبلد الذى لا بفيده ذبه كل ما بماك نشيدا . بحث »© لا ©» بل يخلق . انه أمام شىء لسم 
بوجد بعد © ولا يستطيع أن يوجده أحدغيره .. 

عدت أتساءل عن ماهية هذه الحالةالمجمولة التي لا تأتى بأي دليل منطقىء بل تأتى 
بيقين سعادتها » وحقيقتها » تلك الحقيقة التىتفبب امامها كل الحقائق الاخرى . س'حاول 
ان اوجدها مرة اخرى .. 


هل تصل الى سطح وعيى الواضح ؛تلكالذكرى »© تلك اللحظة القديمة التى اجتذبتها 
من بعيد لحظة ممائلة » وأثارتها »> وأنهضتهافى أعماقى ؟ لا أدرى . لا أشعر الآن بشىء . 
لقد توقفت ٠‏ ولربما نزلت الى أعماقى ثانية .من ذا الذى يعلم اذا كانت ستصعد من ليلها 
مرة اخرى ؟ على“ أن اعيد الكرة عشر مرات ؛وأميل عليها . وفى كل مرة » نصحلى الجبن 
الذى يبعدنا عن كل مهمة عسبرة » وكل عملهام ؛ بأن ادع الأمر واشرب الشاى ؛ ولا افكر 
الا فى متاعب اليوم ورغبات الغد التى تستسلم لاجترارى بلا عناء . 

وفجاة » ظهرت لى الذكرى . كان هذاالداق قطعة الادلين الصغيرة التى كانت العمة 
ليونى تقدمها لی صباح بوم أحد فى كوميريهك... عندما كنت اذهب الى غرفتها لآاقول 
لها صباح الخير » بعد ان تفمسها فى الشاى أوالتليو . لم تذكرنى قطعة الجاتوه بشىء قبل 
تذوقها . ربما لأن ... صورتها تركت أيامكومبريه » وارتبطت بايام الخرى أحلث . 
ربما لان ما من شىء بقى من هذه الذكرياتالتي ظلت طول هذا الوقت خارج الذاكرة . 
كان كل شيء قد تحلل . كانت الاشكال قدزالت © أو رقدت » وفقدت القدرة على 
الانتشار التى كان بمكن أن تمكنها من اللحاقبالوعى . لكن ؛ عندما لا بقى ثىء من المافى 
البعيد » بعد موت الكائنات ؛ وهدم الأشياء ؛يبقى كل من الرائحة والمداق مدة طويلة > 
وحدهما » خافتين »© لكن اكثر حيوية ب وأقلمادية ب والحاحا © وامانة © كأئهما روحان 
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تتذكران وتنتظران © وتأملان » على اطلال ماتبقى ؛ وتحملان » مبئى الذكرى الضخم »© 
دون أن تمياذ ۰۰ ) ٠‏ 
« اكتشف الروائيون الذين جاءوا بعدبروست امكانية اللعب على مستويات عدة فى 

الزمان واكان » والخلط بين الأجزاء الكونةللواقع » ورفضوا » تحت تاره فى اغلب الأحيان» 
السرد الذى يكتفى بعرض صور من الواقع » اىرفضوا القصة المتقئة التىتروى بطربقة موضوعية » 
يقهمها كل القراء ٠‏ وانجهوا الى اسلوب خيالىخلاق لا يبحث الفنان المبدع من خلاله عن حفيقة 
منطقية يتفق عليها الجميع » بل يهتم بالصور الداخلية الحميمة ٠‏ وهكذ! أصبحت الرواية على 
بدى بروست اسطورة علينا أن نفسرها » وترجمةلصورة مبتكرة يكونها الانسان عن العالم ٠‏ 


K XK xX 


» رفض روبسير موزيل ء۷ .#الشخصية الروائية التقليدية قبل الرواية 
الفرنسية الجديدة بثلاثين عامآ . فلقد كتب فيمابين .111 و .118 الجزءين الأول والثانى من 
كتاب عن بطل أبعد ما يكون عن الشخصية » رجل بلا صيفاتك L'Homme sans qualité‏ 
كما يقول عنوان الكتاب » يدعى اولريك ب لح نعرف أبدآ اسم عائلته ب كان ضابطا » لم أصبح 
عالماً فى الرياضيات > ثم لا شىء . اما والده « فشخصية » ... اسثاذ جامعى نمطى بلح عاى 
انه لكى يصبح « شخصية » هو ابضا ...... استاذا جامعيا مثله » لكن اولريك يقف 
موقف الرافض من الحياة . لقد استأجر منزلا قديما فى .. قينا » وأقام فيه » ولم بمارس مهلة 
معينة . لا الحياة العسكرية استهوته » ولاالرياضيات استوقفته . انه انسان اصيل › 
متحرك © صربح ؛ لا يمكن أن ينجح ٠‏ لاختلافهعن اولئك الذين براعون الدقة والنظام » ويقفون 
دائمة عند الحد الوسط ... وينجحون . هاهوذا وهو بعد فى الثانية والثلائين » قد أخدذ اجازة ) 
واعفى نفسه من النظر نظرة جادة الى مشاغلالبشر . فهو لا يعرف المشق ولا الطموح أو 
الروابط . لن بحدث له شىء » ولن يعيش آبة مفامرة . ويلفت الكاتب نظرنا الى هذا منذ الفصل 
الأول .. 

» يسلم موزيل بفكرة تضفى على كتابه طابعاتناقضيا منذ البداية . فبطله نفي للمفهوم البطل 


٠ anti-héros‏ كائن )2 محاند ( يكاد لا بحمل امه" 4 ولا یمکن أن يكون مادة للدراسة 
والتحليل 3 ويرتبط بعالم لا بخلو من الأوهاموالاشباح ۰ 


۽ وكما أراد موزيل ان بکون نفيا للبطل »© اراد أن تكون روايته نفيا للرواية رمسو س اغخمج ٤‏ 
وكان هذا النوع من الروايات قد ظاعلى هامش الرواية حتى عام .147 © وقدثر له 
ان يصبح مرحلة من مراحل تطور الرواية فى الثلثالثانى من القرن العشرين . 


ينتج عن وجود اولريك كشخصية رئيسيةزائفة اختلال فى توازن الرواية . ذلك ان اولريك 
يعيش أحداثا روائيه ولا يمن بها . كما أنه يفلتمن ميثولوجيا المفامرة » والهوى » والتصوبر 
الاجتماعى والنفسى ؛ أى كل مقومات الروابةالتقليدية . فهو كائن وسط الرواية » لكنه نفى 
لها . وتخليه عن ممارسة أية. مهنة له دلالتهنى هذا الصدد . كان ملازما 4 وكان بمكن أن 
يصبح كولوئيلا » وجنرالا » لكنه استقال . كانعالاً فى الرياضياتوكان يمكن أن بصبح مهندسا ٤‏ 


11۰ 


11 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


أو استاذا جامعيا ؛ لكنه اهمل ذلك الواجب الاجتماعي المدعو ( وصولية » » وفضل أن بيكون 
هاويا ٤‏ وان تجرد من الأهواء . ( ذاث يوم »ننازل اولريك حنى عن ان يكون املا » ٠‏ 


ولا نعلن رواية ١‏ رجل بلا صفات » عسنشكل معين للياس فحسب » بل نعان ايضاً عسن 
موقف روائى معبن هو الذى يهمنا هنا : فننجريدى غير ملنزم يصور انسانا تنازل عن اصدار 
الاحكام على المالم الذى يعيش فيه » واهتم بشكلالرؤيا النى قد تنكون لدينا عئه: ٠‏ لا يقبل العالم 
نفسيرا من وجهة النظر هذه » ويتعلق الامربتقديم صورة « خام » له » يصورها انسان قصير 
أو بعيد النظر » لا را ىله » ولا بدافع عنرسالةسياسية او اجثماعية معيئة ٠‏ وبهذا » يعتسير 
موزبل كائبا عاصر إرئاست » وجويس » وكافكا »واعلن عن الرواية الفرنسية الجديدة التى لسن 
'ناخذ شكلها النهائى الا عام ٠ 196٠‏ 


KKK 


» يلقل لا جيمس جويس بدقة فى روايتهاولبسس موورالا ‏ (1491 )4 ما يدور فى 
.نفس ابر لندى مثو سط الحال خلال الثمانى عشرةساعة التى يعيشها فى دبان يوم ۱١‏ يونيو 15.6. 
ولا يمكن قراءة هذا الكثاب من اوله الى آخره »كانه رواية محكمة البئاء ؛ اذ ليست هناك حكابة 
او اسشمرار ظاهرى فى ذلك البوم الذى يفضيهرجل متوسط الحال فى مدينة حقيقية ووهمية 
فى آن واحد , 


یری جويس ازعلى الفن‌الروائی ان يستخدمالرمز لكى يوحى بتعفيد الواقع » وان الحباة 
البثرية مهما كانت نافهة » تنم حول بعسض الأبنية النفسية والاسطورية ٠‏ لذا نى ما بمكن 
أن بسمى ملحمته الفئائية على دمل 4و ا ختار من بين الأساطير الادبية اسطورة الاوديسسسة وحاول أن 
يطابق حياة اوليس بمشافل بورجوازى صفيرمن دان , 


> من ثم كانت اوليس مريجا من الواقعيةالضاحكة + والمونولوجات الداخلية والكاريكاتي > 
والاحداث الدسمة ؛ والغنائية اللادمة . واختلطتفيها الشاهد الخيالية بالشاهد الحثيقية . 
وشطح ميال البطل ؛ ليوبولد بلوم » حتى بلغدرجة الهديان . ففى الأثناء التي يمر فيها فى احد 
الشوارع أو بدخل مكتبة ؛ او يشسهد موكباجنائريا » أو بيتا للدعارة » ندور فى مخيلته 
مشاهد كاملة من البيسيكودراما 6 ؛؛ وېمشتسسزج فليسان ذهنه بها 
الواقع ,كما أن الكثاب لا بخضعاوحدة الاسلوب. فلكل فصل فيه » ولكل مقطع فيه ابقاعه الخاض 
ولفته الخاصة ٠‏ ولقد اكد جويس ذلك عندمائقل ملحمة هوميروس فى ثمالية عشر فصلا وجعل 
الكل فصل لوله ورموزه . كما أن كل فصل يرنبط بفن أو علم بعبنه ‏ اللاهوت ٠.‏ التاريخ. , 
فقه اللفة .. الموسيقى ٠.‏ الخ ٠٠٠‏ » او نسبطر عليه صورة رمرية بعينها , 


, هذا وبرجع الى جوبس الفضل فى ادخالالاسطورة والرمز فى الادب الروائى لماص‎ ١ 
وعندما أبدع الروابة الرمربة بين أن الواقعالروائى المرعوم لا يقوم على وقائع بمكن دراستها‎ 
كما بين أن الرواية لا تثبئى على قائون علمى للواقع » بل على صورة السسالية‎ ٠ سو سیو أو چیا‎ 
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للعالم » شأنها فى ذلك شان كل علاقة بين الانسانوالعالم . فالرواية تقترح علينا بعض الصور 
الاسطورية » وعلى الكاتب الروائى ان يعبر عنالحياة الانسانية من خلال بعض الخطط 
* # بو 


كل الكتاب الذين استوحوا جويساستوحوا كافكا » اللهم الا فى القليل النادر ٠‏ ففن 
الرمز الروائى واحد عند الاثنين ٠‏ كل ماهنالكان كليهما قلب مسلمات الرواية بطريقة معيئة + 
ففی روابة جويس ؛(بخفى الواقع الس طحىللو قائع والاحداث اسطورة تعطى معنى للمغامرة 
الروائية) ١‏ اما كافكا فيعيد سرد سلسلة من‌الاحداث التى لامعنى لها فى عالم بظل المعنى فيه 
معلقا !. وفى الحالتين » يظل معنى العالم موضع بحث ©» سواء زادت من شأنه غنائية جوس 
ودموزه > ام قللت من شانه الاساة الفردية الغامضة التى يعيشها أبطال كافكا . 
> فرض كافكا بعض الأساطير الخاصة بالقلق والعبث»وهى أساطير وجدث فيها الرواية المعاصرة 
أشكالها السلبية . ولنذكر من بين مؤلفاته روايتيناشتهرنا فى العالم أجمع »© القضية ونومم 8 ه[ 
والقصسر )قط 16 تجرد كافك الحكابة العادية من كل معنى . ففى القضية » 
ترى رجلا مجهولا” ‏ لايعطيئا املف أى تفاصيلعن اسرته » أو حياته ‏ بدعى له . »© يقال انه 
« متهم » © لكنه لن يعرف ابدآ الجريمة التىارتكبها أو نسبت اليه . ها هو ذا يقابل أحد 
المحامين » ويجمع المعلومات »© ويهيم على وجهه »ولايتوصل أبدآ الى لقاء القاضى الكلف بالتحقيق 
فى قضيته . فيجوب مدينة وهمية قد تكون يراجأو غيرها ©» وبحمل صاحبة البيت الذى بقطلن 
فيه على أن توصى السلطاتة: القضائية به خيرا »ويتنزه » وبحقق فى قضيته » كل هذا دون أن 
يعرف سبب الاتهام ؛ ثم يزداد قلقه » ويعدد مساعيه » وتستولى عليه حمى نفسية تزداد 
حدتها كلما تقدمت الرواية » حتى ينفذ فيه حكم الاعدام » دون أن يحاكم او يمثل امام قضاته ؛ 
ينقذ فيه الحكم رجلان مجهولان فى أرض فضاء . 


كل شىء فى القضية متماسك » وكل شىءفيها يخضع لنطق رهيب »© يجعل من له » انساناً 
حك هليه مقدما ....ولقوم ارو اة على لكرة ملهيها. ولا يمكن تصذيقها :الا شال ك ادا شين 
التهمة الموجهة اليه » او لماذا وجهت اليه > أو منالذى وجهها اليه . وتكمن قوة الكتاب فى هذا 
الفرض التعسفى : محو السياق الاجتماعى »والسياسى ؛ والنفسى ؛ ولولاه لاكتسبت 
مغامرة ك » معنى عاديا ودخلت الحياة العامة . 


هكذا الأمر أيضآ فى القصر » حيث نجدمهندس مساحة » جوزيف ك . وصل الى قرية 
تبعد أربعة كيلو مترات عن الضيعة التى طلب اليهالمجىء اليها . وعندما بصل الى القرية »© بعلم 
أن من الصعب الذهاب الى القصر . فالسورمغلق»واصحابالقصر كثيرا مايتفيبون؛ولا يعرفهم 
أحد ؛ فى الواقع . بعد أن يتلقى جوزيف ك » هذاالتحذير »تنتابه الحيرة» ويبقى فى القرية )وستقر 
فيها ويذبل » ويعيش بعض المفامرات » كل هذاوهو ينتظر ؛ باحثا عن الوسيلة التى تمكنه من 
الوصول الى من طلبوا منه المجىء ٤‏ فى حين يبدوآن الوصول اليهم أمر محال . هناايضا ©» تقوم 
الرواية على أحد العطيات فير المنطقية : أىانسان عادى وجد فى موقف جوزيف له »> كان 


لفن 


رقف 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


يقطع المسافة»وهى لا تزيد على أربعة كيلومترات؛ سيرآ على الاقدام » ويحاول ان يتسلق السور > 
أو بكسر الباب ٠‏ أو يبحث عن تفسم ما 8 لكن جوزيف ك »؛ لا يفعل شيئًا من هذا القبيل » بل 
شك قيس 

يقوم عالم كافكا اللامعقول على بتر الواقع .فالمؤّلف يبعد شخصياته عن أى رد فعل طبيعى . 
بشبه بطلا القضية والقصر سائر البشر © الا فىشىء واحد : لاتشبه ردود فعلهما ردود قعل 
البشر . 


انسان عاجز فى عالم لامعقول » هذا هو الموقف الغيئومينولوجى »> أو بعبارة آخرى » 
الاسطورة التي تخلق اساسا جو الرواية عند كافكا . 


7# عد جو 


(۲( 


بعد أن نشبت الحربالعالمية الثانية؛ واحتلت فرنسا ؛التزم اغلب الروائيين الصمت ؛واقسحوا 
المجال للشعراء . وسرعان ما عادوا الى الحديث ؛بعد التحرير ؛ كانوا لايزالون تحت تأثير الاحداث» 
شأنهم فى ذلك شأن المجتمع الفرنسى كله ويتعجلون اللحظة التى يلعبون فيها دور الشهود . 
ولكن شهادة هؤلاء القادمين الجدد الى عالمالرواية لم تتعد « الوثيقة » ؛ ولم تبلغ الوجود 
الادبى فى كثير من الأحيان . لم تخلف الحرب‌العالمية الثانية روايات كتلك التى خلفتها الحرب 
العالمية الاولى . فسرعان ماغطت الالام الناتجةعنها الام اسوا واقسى : الام الأسر والاحتلال 
الأجنبى . لذا ؛ لم تبد ظاهرة المقاومة » عند أغلب كتاب فترة ما بعد الحرب » الا كمجموعة 
من الأحداث التى عاشتها بعض الشخصيات ولم تتأثر بها كثيرآ » وقد يكون روجيه قايتان 
R. Vailland‏ الكاتب الحقيقى الوحيد الذي استوحى المقاومة » واصبح فيما بعد الحرب 
واحدا من أفضل الروائيين الفرنسيين ٠‏ كذلكأتاحت الحرب والمقاومة لكتاب الجيل السابق ب 
اى الجيل الذى ظهر قبل الحرب بعشرة أو خمسةعشر عاما ‏ فرصة تجديد مؤلفاتهم بطريقة 
ملموسة ٠‏ وندکر من بينهم سيلين دزا .1.1 و جورج برنانوس 05مومم8 .چان جيئنو مرەێق .[ 
ولوى أراجون «وووبه .1 « على سييل المثال »كان اراجون آنذاك لسان حال « الواقعية 
الاشتراكية » فى فرنسا . وكان عليه ان بكونمثالا بحتذى . فكتب مجموعة من الروابات » 
( الشيوعيون ‏ وما وتسم وم1 » ؛ روى فيها معارك اصدقائه السياسيين ©») وقلقهم 
وانتصاراتهم ٠.‏ لكنه لم يتقن معالجة الواقعالتاريخى ؛) ورسم شخصيات مهزوزة زائفة » 
وعمد الى اسلوب بدا غريبا عليه ؛ لكنه ادرك كلهذا » وفضل العودة الى الروابة التاريخية . 
بعد عام 1460 > سارت الرواية الفرنسيةاساسا فى طريقين محددين : طريق السيريالية ‏ 
وطريق الميتافيزيقا ٠‏ ولم تستوقف السيرباليةالا كتابا قليلين» فى حين اجتذبت الميتافيزيقا كتا 
جابت شهر تهم الآفاق » ونقصد بهم سارتر عنايوة .32 والبړکامی A. Camus‏ 
وسيمون دی بوقوآار > Sİimone de Beauvoir‏ 


خ# عا و 
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6 السيربالية على فن الشعر والرسم »لكنها لم تؤثر على الرواية الا قليلا ٠‏ ولا غرابة ف, 

. فرائد المدرسة السيريالية وصاحب نظربتها اندريهبريتوث ,)اه8 A.‏ اعتبر الروابنة 

0 أدبياً بلجا اليه صفار الكتاب . كما بعر ف الجميع أن السيربالية ناهضت الأدب بشدة >٠‏ من 

أجل التعبير المباشر عن اللاشعور فى كافة صورهوالوقوف عند كل ماهو غريب خارق للعادة . 

لكن الروابة ظلت تتطور وتتغير فى الوقت الذىهوجمت فيه. لم تعد مجرد ( حكاية ) أو (( شربحة 

ار حياة » » بل اصبحت لونا متعددالاشكال بشتملعلى النثر الغنائى والقصيدة »؛ والاعتراف . 

أصبح كل مابنتج عن الخيال « روابة » . وكانت‌الحدود الفاصلة بين هذا اللون الادبى وماعداه 

حدودا لا تثبت ولا تستقر . كما كان تعريف الرواية متقلبا لدرجة جعلت اندريه جيد 0116 .۸ 

بعترض على وصصفه بالکاتب الرواثى ولم بعتر ف الا (( بالمزيفون )) “Les Faıx-Monnayeurs‏ 

وان لم تخثلف عن باقى روايائه ف الواقع؛ واعترف مالرو A. Malraux‏ 
أنه کاتب روائى »© لكنه اراد أن تكون (( الأمسل *«زهم1.:85 ) شيئا دختلف عن الرواية . 


© 


هكذا اتسع مجال الرواية الى حد كبير “واصبحتالروابةنفسها شيا فشيئًا شكلا متميزا 
للتعبير » بل اكثر الاشكال رواجا وانفتاحا . ومنثم » كان لابد ان تتاثر بالسيريالية . 


لا بذكر تاریخ الأدب روائيين سير باليين بمعنى الكلمة . لكن هناك روائيين خالطوا الجماعة 
الف اة > وتعلموا منكا واسستيفادوا هين واكتشافاتهم » ركلوا روا الى هو لقاتهع .انلمش 
عندهم الاتجاهات والميول التى نلمسها عندالسيرياليين : الميل الى الغرابة » وحب التحرر » 
والتخلص من الأشكال البالية فى الحياة والتعبير »والرغبة فى 'لفيير الحياة والعالم عن طريق الكتابة. 
من أهم هؤلاء الکتاب ريمون كينوهة Queneau‏ .+ وميشيل ليريس و5ترزه.1[ .و جولبان 
جراك وموين .3 » ولسوف نقصر حديثنا علىالاثئين الآخيرين . 


بخلط ميشيل ليريس فى مؤلفاته الاساسيةبين الخيال والاعنراف » لكنه يتخطاهما لكى 
ببلغ لونا من الابداع الاسطورى . وكتاباته كتاباتهامة تؤثر تأثيراً عميقا على الكتاب الشسبان اليوم. 
بل بمكن أن نقول انه أوجد .. لونا أدبيا جديدا »هو مزيج من الروابة والمذكرات والاعترافات 6 
قد بدو الأشكال التقليدية الى جواره قاصرتمحدودة . بدا ليريس سرد الأحلام وكتابة 
القصائد الآلية » كسائر السيرباليين ؛ وكسائرالسيرباليين ابضا اهتم بخواص اللفة وقدرتها 
على صئع الافكار . مثلا” ؛ اذا غيرنا مكان الكلمات فى عبارة ما »أو أحد الأمثلة السائرة 
ظير معلى جديد شير دهشتنا ٠.‏ وكمافعل بريتون » تساءل ليريس عن غابة الأدب 4 
واكتشف أول الأمر أنه التزام بالتعبير التزاماتاماً . أراد أن كون الأدب مصارعة للثيران »4 
احتفال' له قواعده وطقوسه ؛ ويئتهى بالقتل ؛مار؟ بكلالمخاطر التىتعترض الوصول ال ىالهدف. 
صحيح أن الأديب مختلف عن المصارع 2 لکن اذا رفض الأديب أن بلتزم 0 كما يفعل المصارع 4 
استخدم الادب استخداما عابثا تافها : 


« حلمت اذن بقرن الثور . لم أرض أناكون مجرد كاتب بيحترف الأدب ؛ ينتهزر 
مصارع الثيران فرصة الخطر الذدى بتعرضله لكى يلمع أكثر مما لمع أبدآ » ويبرز محاسن 
اسلوبه فى أكثر اللحظات تهديد؟ له : هذاماكان يثير اعجابى وهذا ما أردت‌ان أكونه . 
أردت » عن طريق السيرة الذاتية ب وهى مجاللابد فيه من التحفظ ‏ أن أتخلص عمدآ من 
بعض الصور التي تضايقنى ©» واستخلص فالوقت نفسه ملامحى »© بأكبر قدر ممكن من 


1۲4 


وب 
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الأمانة »> سواء لاستخدامى الخاص ام لتصحيح فكرة خاطئة قد تكونت عنى لدى الآخرين . 
كان لابد » لكى يتم التطهير ويكون خلاصونهائيا » ان تأخذ هذه السيرة الذاقية شكلا” 
ما »> قادرا على اثارة حماسى انا » ويستطيعان يفهمه الآخرون » بقدر الامكان . لذا 
اعتمدت على العناية الدقيقة بالكتابة ؛ الومضةالأاساوية التى قد تغر قصتى فى مجموعها > 
واستخدمت بعض الأساطير النفسية التي فرضت نفسها لقيمتها عندى »2 ولانها كانت فى 
نفس الوقت ‏ فيما يتعلق بالوجه الأدبيللعملية ‏ السمات الموجهة » والوسيلة التى 
قد تمكننى من ادخال شىء من العظمةالظاهربة حيث أعلم على اليقين أن لاوجود لها 
٠...٠ (‏ ) أعتقد اذن أنلنى استسلمت من ناحية © لنزعتى النرحسية © وحاولت © من 
ناحية اخرى ٠‏ أن أجعل من الآخرين شركاءلى » لاقضاة . كذلك مصارع الثيران ٤بجازف‏ 
بكل شيىء فيما يبدو.بينما يعنى بقوامه؛ويثقفى قدرته الفنية لكى يتغلب على الخطر . 


لكن المصارع مهدد حتا بالموت > ولنيقف الفتان هذا الموقف آبدآ 4 اللهم لسبب 
خارج عن فنه ... اننى على حق اذن اذ اواصل اللمقارنة » وأرى أن محاولتى ادخال 
« ولو ظل قرن ثور فى العمل الأدبى » ؛محاولة قيمة . هل تفضى الكتابة أبدآ بمن يمتهنها 
الى خطر ايجابى على الأقل ؛ ان لم يك قاتلا ؟ 


أنطلاقاً من مفهومه هذا بدا الولف بنفسه » فكشف فى سن الرجولة مسصووط”3 1`Aٍ¢‏ 
| ۱1 ) عما لا بجبر املف على قوله : دوافعه #غرائزه : أساطيره الشخصية © بل وخواصه 
العضوية ... واذ اختار الحديث عن نفسه كلم برغب فى النظر اليها بعين المتفرج الو ضوعى > 
بل شارك فى اللاحظة » ودخل قيها واعتبر ذل الالتزام ميررا للكتابة ¢ ويتساعل ليريس : ماهو 
الخيال ؟ ويجيب قائلا” : انه تجنيد المؤلف للابداع والاسطورة » للاسهام فى خلق العمل الفنى . 
لكنه لايقف عند هذا الحد » ويواصل البحث ؛ويود أن بكون العمل الفنى الانسان ذاته »> أى 
المؤلف ؛ وهكذا » يسد الفجوة التى تفصل أدبالحياة عن خلق الواقع خلقا فنيا ؛ هذا وتكمن 
أهمية ليريس فى اجابته على اسثلة كثيرة يطرحهاادب اليوم © ولجوابه قيمته لدى كثيرين مسن 
الكتاب »© على الأقل اولئك الذين اختاروا هدفاأسمى من اللهو والتسلية . 


قلنا ان اندربه بريتون شن على الروايةهجوما عنيغآ » وانتقد فيها عبث الوصف من 
ناحية » ومزاعم الدراسة النفسية من ناحيةاخرى . وكان قد اتخذ هذا الموقف منذ عام 
٤‏ ۰ لكنه عاد اليه عام ٠‏ © وتحدث عن أمكانية كتابة روابة سيربالية « تتخلى الدراسة 
النفسية فيها عن فكرة الانتهاء سرعة وفى غيراتقان من واجباتها اللامجدية » لكى تمسك حقآ 
بجرء من الثانية بين شربحتين © تفاجىء اثناءهمنبت الأحداث »© وتكف واقعية الديكور فيها 4 
لأول مرة » عن حجب الحياة الرمزية الغريةالتى تحياها الأشياء ... فى غير الحلم » . 


ولقد طبق حوليان جرال هذه الافكار فىمؤلفاته بأمانة تامة وتوفيق لاجدال فيه . فلقد 
فاحأ » منذ أول روابة كتبها فى قصر أرجول إمو:ة'0 معاقطه ا۸ ۱۹۲۸) ؛ فى نطاق المنظر أو 
الجو اللذين لايقتصران على تحديد اطار الروابةبل يثيرانها بطريقة ما » منبت حدث قد يسر 
على أنه يوم القيامة او صعود السيدة العذراء .وهلا هو الموقف الذى اتخذه ولم يفيه » موقف 
كاتب رفض أى تنازلات للحياة الأدبية فى عصرهوهذا هو ما ينتظم كل روايات جراك حول قيمة 
الانتظار » وتصور كل منها حقلا” من القوى التىتتلاقى شيا فشيئًآ » قبل أن تتفجر نهائيا . 
والبطل هو النقطة التى تتجمع عندها هذهالقوى. 
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مع جراك » نبتعد عن المفهوم التقليدىللشخصية والحدث : لا تقنين للاحساس »> بل 
موجات عارمة من الرغبة » والسحر »© والموت . .لابيان دقيق » بل قصيدة نثرية طويلة متقنة 
اللغة » غنية بالصور ؛ واب كان الموضوع الذىيختاره جراك ؛ أو المكان الذى يريد أن تدور فيه 
الاحداث »© فانه يكتب روايات « اسطورية » أورمزية ؛ يتزاوج فيها الشعر والرواية . وها هى 
ذى صفحة من روايته رجسل جميل قامضن )١556( Un beau ténébreuy‏ 
تشهد على قولنا هذا : 


( اطمئن پاجریجوری » لن أرحل الآن ٠‏ لدينا آنا رآلان شىء یجب أن بقوله كل منا 
للآخر ٠‏ لم احنج الى أيام لكى آفهم من ذا الذى قدم وكانه يمشى على السحاب » من ذا الذى 
بعد عنى كل قلق » لحظة ۰۰۰ من ذا الدىسيعاد فيه نكوين كل شىء هنا » من ذا الذي 
لم احنج الا الى النظر الى وحهه لكى أعرف آنه يحمل فكرة عثيفة عن الحياة ؛ ما السذىق 
أننظره منه الآن » من ذا الذى يقنم بلا كلام »ويشفائى فى غيابه ٠ ٠+‏ لسث مهن يتحكمون على 
الناس من افعالهم ٠‏ أن مايلزمئى هسو الأكثر والاقل : نظرة يترنح تحتها الكوكب » يد تهدىء 
المحر »> صوت يوقظ کهوفا كامنه تحسي الأارض ولا أعرفها ٠‏ أى اسرار تربطك بتلساك 
الني أنيت بها الى هنا » أسراى واقفة اروياتك لخر ل قلت باصفة هارلة » والسخرة ‏ 
أى شطان هحرنها لكى نأنى الى هذا الشاطىءولسوف يصبح حضوره معجزة بالنسبة لى 
وآنت > أاجمل من النهار » جمالك لا بعوضوبيددد وكأنه بترنح داتمآعند قمة الشساطء 
الصخرى + أي ثور اشعل فيك » وجعلكنعكسين هذى الظلال العملاقة ٠‏ وثفر”قين دين 
اللبل والنهار »حسب مابشاء ظهورك وغيابك» وتجعلين من حباني » من الآن فقصساعدا » 
رقعة منالظلال والنور » من الريح على وجنتى»من الظلام الرطب » كرجل يسافر بمفرده عبر 
الفابات الشاسعة ؟ 


لاء لا اريد أن أكون فى مكان آخر » أو أسئنشق هواء غر هذا الهواء » هواء غاس 
المساء بعد السسيل »© ذلك الهواء المثلج المثر الذى إاعبه منذ بضعة أيام كما تنفس المرء عند 
خروجه من الحمام » ٠‏ 


وفى مكان آخر » بصور لنا جراك البطل وهو بفطس فى الاء بطريقة شاعرية مبتكرة 

« انه يلعب » ويسبح ويرقص بشىء من النشوة » والحماس » لكنه منطو دائما على 
نفسه » معزول وسط دوامة تقفل ثانيسة ٠‏ راقيئه صساح الوم على ( المنط )) ٠‏ احب 
تلك اللحظة التي يقدم فيها الانسان نفس 4للبحر مستقيما وجادا » متعاليآ » يجمسع 
قواه » وانسانيته أمام العنصر » ثم بميسل كاللوح » قبل انطلاق القفزة ٠‏ نعم » نظرت 
الى؛ الآن جيدآ فى هذه اللحظة » هاتان‌العينان مفاقنان تأرسا على حلم باللذة ١٠ء٠‏ 
'واحسمسست أن الاء يناديه س وهذه السقطة »هذا الذوبان الافقفى غمراه بلذة قوبة جعلئه 
بسدل جفنيه تماما رغما عنه » بحركة حبوانية خالصة >مليئة بالجمال ؛ يحظى رجال قليلون 
ب وانها ليزة عظيمة نادرة فى نظرى - بالقدرةعلى ترجمة شهواتهم بهذه الطريقة المؤثرة » 
المباشرة » و هذا يكمن تقرببا فى رأيى»السحرالذى تمارسه . بصفة خاصة لا على النساء 
فقطل كائنات تنفق اكثر من غيرها مع ففرة الحبوان » وارجحه فرع الشجرة » وفرار 
الماء على الحجر » كاثنات اح عب E‏ انا ل لم بلعل راجا بعد إن 
الفروع المتشابكة ) ٠‏ 
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ازدهرت الى جانب الرواية السربالية عروابة تكاد تكون قد قطعت نهائيا صلتها برواية 
القرن الناسع عشر ٠‏ فهى لا تروى قصة › اوتبعث الحياة فى بعض الشخصيات » أو تصسور 
بعض الطبائع أو تصف هذا النشاط الاجتماعىاو ذاك » بل تريد أن تكون شاهدا للانسان ©» 
وتصل الى واقعه » الى اعمق داعم مافيه . انهارواية المصم الانسانى التى تعد امتدادا اؤلغات 
بسكال اوعموط ولا بروير مم+رسع وا فى القرن السابع عثر ٠‏ 


كانت الفلسفة قد بدات تغترب من الادبستل عام .+151 ٠‏ لكن هذا التقارب زاد يعد 
الحرب .. ومن الخطاً أن نقول ان ساوتر وكامىلا يكتبان الرواية الا ليجسدا صورقمعينة للانسان 
ورؤبا للأشياء فكرا فيها سلفا . لكنهماء فى الوفتنفسه ٬لايكتبان‏ الرواية الا بالقدر الذىيفكران به. 
هكذا كتب سارتر الكينونة والعدم امو عا ع عا فى الوقت الذى كتبه قيسه 
سبل الحرية ماعطا ا عل كصنصعط وم1 ٤وکتب‏ كامى الغريب ‏ #مهصدا1"'5 فى الوقت 
الذى كتب فيه اسطورة سسيزيف Myihe de Siyphe‏ ع1 .> تحولت هذه الرواية . 
المتأثرة بالفلسفة من الخيال الى التبصروالوضوح. لكنها لم تطبق ذلكالوضوح علىالدراسة النفسية. 
ذلك ان الأمر لم بعد متعلقا بمصدر ماق الوعى ؛بل بوصف موقف الانسان : علاقته بالكون . 
والوجود » والتاريخ » والآخرين ؛ أصبح الانسانجديدآ حقاً أمام العين التى تعمل على اكتشافه . 


وتدور أغلب المؤلفات الممائلة لهذه الروابةحول صووقميتافيزيقيةللانسان . وهذه الصورة» 
فى خواصها الدقيقة مشتركة بينها . كان منالطبيمي » بالفعل » أن يصبغ جو الحرب الجو 
المعاصر بألوان معينة »6 ويعلم الجميع انها كانت قاتمة . فقد الانسان كل المد التى كان يستند 
اليها ؛بادئا باحساسه بضرورة وجوده وقيمته .ذلك الاحساس الذى ولده عنده كل من الله > 
والايمان بعالم يحكمه العقل » وامكانية التقدم .ولم ببق له الا قلق زادت من حدته احداث 
عمره الأساوى . هاهو ذا > وجها لوجه أماموعي حائر » وقد نخلى عنه كل شىء امام عالم 
لا معقول ؛ صامت » ثقيل ؛ هذا مانجده فى اغلبالروابات المعاصرة . لاشك أتها تريد التغلب على 
هذا القلق وتخطيه © وان تجد للحياة ممتىمقيول" » ان تبلغ بذلك القلق مداه ؛ ولربما كانت 
الرغية فى عدم الفش »© وعدم الوقوع فى شراكالوهم الثم اكثر ما يميز الرواية المعاصرة . وأنها 
لسمة نشترك فيها اكثر الروابات تباينا ٠‏ 


+ هذا وتنفى الرواية المبتافيزيقية النزعةالرومانسية عسغنسدم فى رؤياهااول" : ` 
فلقد قررت ان تكون حادة البصر والبصيرة باىثمن » والا تضع حدا للصراحة : مما ادى الى 
اعطاء مالابقال نوعا من الامتياز واعتباره ذا دلالة بالفة فى طريقة كتابتها » ثانيآ : فهى تتجه الى 
البساطة » وكثر؟ ما تكتفى بمجرد التقرير ٠‏ كمالنها تلتزم الموضوعية فى اللهجة التي تتحدث بها 
والزاوية التى تنظر منها الى الامور » ولا بت 'تلكاتبها فى السرد مباشرة ٠‏ لكن هذه الموضوعية 
تختلف عن موضوعية الرواية الطبيعية لومم فالكاتب الروائي المماصر 
ملتزم بعمله الفنى التزامآ نامآ » مادام يعهد اليمبرؤياه للعالم ٠‏ لكنه لابعرض هذه الرؤيا مباشرة» 
ب بل يحاول ان يدخلها فى مادة السرد ذاته ٠‏ كذلك»لاتعنى موضوعية الرواية المعاصرة إن الكاتب ينظر 
الى شخصياته نظرة الخالق القدير صاحبالامتيازات »بل يحاول ان يكون الشخصية ذاتها > 
اى ان يكون مطابقآ لها بحيث ينمحى ويزول .وهكنا الت الوسوعية القالمة على التباعد ٠‏ 
واللامبالاة موضوعية قائمة على الشاركة ٠‏ 
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ولعل سارتر وكامى أبرز من كنب الروايةاكيتافيزيقية وبلغ بها درجة الكمال ٠‏ 


سارثر صاحب نظربة شهيرة فى الروابة . ضمنها كتاباته الممروفة باسم مواقف ورونويم51 . 
رفض الأشكال الأدبية » ووقف موقف « الوعى م6مم000501 ) من وصى آخر © وعى 
كاتب الرواية . وعندما تنحدث عن فولكثرومورياكه ووترنو)1 ۴ » بحث عما يدون 
فى وعى هذين الكاتبين ٠‏ 


١‏ لاحظ سارتر “ولا » أنهناك زمانا للرواية»كما أن هناك زمانا للكاتب الروائى » ولاشأن لهذه 
الأزمنة المختلفة بزماننا الخاص . فالكاتب الروائىيصنع الماضى والحاضر والمستقبل لكى بنفى 
ماساة الانسان المتمثلة فى وقتيته وزواله . وسواءزاد من سرعة الزمان أو ثبته عند لحظة ما فانه 
ببثره دائما . بقثول سارثر فى هذا الصدد : 


« حاول أغلب المؤلفين المعاصرين » بروست»وحويس » ودوس باسوس» وفولکنر » وجيد © 
ان ببتروا الزمان » كل على طريقته بينما جعلمنه آخرون » مثل دوس باسوس » ذاكرة ميتة 
مغلقة ٠‏ أما بروسستك وفولكئر فقطعا رأسه بكل ساطة 5 وأخذا ملك مستقدما.» 4 أى الحجربة وشعد 
الأفعال » . 


أثرت هذه الكلمات تأثيرآ بالف على أغلبالروائيين الشبان فى فترة مابعد الحرب فقطعوا 

٠”‏ صلتهم بالشكل التقليدى للسرد ٠‏ وذهوا الىأبعد من چوس الذى رکر أاحداث اوليس فى د 

واحد » وخلطوا » فى سياق السرد الواحد » الماضىبالحاضر والمستقبل » ليصوروا شخصياتهم فى 

مجموعها )بعيدآ1 عن تقسيمات الزمان المفتعلة .كما أبدى سارتر ملحوظة عامة »© الا وهى أن 

أ الانسان يتغير مع مرور الزمن)» واضاف قاثلاان الالنسان نفسه بعر “ف أيضا بمجموعة لحظاته ؛ 
وهكذا استبدل النظرة الجزئية التحليلية الىحياة الشخصية بنظرة كلية شاملة . 


ولا بمكن أن تكون هذه النظرة نظرة الروائى فقط » أو نظرة سابقة للسرد . انها أبضا النظرة 
التى يلقيها القارىء على الرواية أثناء القراءة »وهى ليست سوى تلك النظرة التى كانت لدى 
الكاتب أثناء الكتابة . بكتفشهما كليهما بينماتبنى الروابة وتولد » وتحيا »وتموت الشخصيات 
التى تروى لنا قصصها . وهنا أيضا »> بتصلالأمر بالعلاقة بين وعى القارىء ووعى املف » 
ووعى الشخصيات . هذا ويرى سارتر أن الوعىيتمثل فى الحرية . لاشك اننا لانستطيع أن نضع 
على قدم المساواة المخلوقات الحية »© أى الكاتبوالقارىء » والمخلو قات الوهمية » أى شخصيات 
الرواية ؛ وبهمنا » بالذاثة» أن توهمنا هذه الأخيرةأنها حية ؛ ولن بتسنى لها ذلك الا اذا سلكت 
سلوكا حرا ؛ وكان سارتر » بهذه المناسبة > قدكتب مقالا” مدويا اخذ فيه على فرانسوا مورياك 
« سيطرته على شخصياته وموقفه منها موقفالخالق القدير الذى بعرف سلفا الاجابة على 
الأسئلة التى بطرحها ؛ فى حين بجب أن تكونالروابة الأرض التى تجد فيها هذهالاسئلة جوابا ) 
عن طريق الشخصيات والمواقف ٠‏ 


وى هذه الطريقة فى النظر الى الروابيةوالكانب الروائى »© وعلاقتهما داخل العمل اثناء 
« بنائه » وعلاقة الروائى بالقارىء الذى «سنى »الروابة بدوره أثناء القراءة الخ ... ما يمكن 
أن يؤثر على المؤلفين الجدد تأثيرآ عميقا باقيا .وبما أن هذه العلاقات مبهمة بطبيعتها ») فعلى 
الأدب الجديد أن يعمل على الاقلال من طابعهاهذا »> اما بالافراط فى الذاتية 4 وأما بالموضوعية 
الدقيقة ؛ واذا كان ذلك كذلك فقد شهدنا موناحية « أدب الاعتراف » » ومن ناحية اخضرى 
أدبا بزول فيه المؤلف الذى بدع قصته تروىتلقائيا » وكأنها مدفوعة بقوتها الداخلية فقط . 
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الرواية الفرئسية المعاصرة 


كذلك حدد سارثر موتف الروائي و واذا كانت هذه الرواية قد انتهمت من 
دراسات/ الأنماط! إوالطبائع ,؛ فمليها أن تنتهى أيضا مما يسميه سارتر «الجوهر وععممووع 
أو 2 الطبيعة |) » فلا وجود فى رأبه ١‏ لطبيعة »)العاشق ؛ أو الروج المخدوع 9 أو الطموح » 
الثاثر ٠١‏ بل لاوحود للطبيعة البشرية ذاتها . may‏ ال ل 
كل رواية تروى مصيرا ما ان نستبدل النظسرةالموضوعية الى الحياة بنظرة ميتافيزيقية أو 
ديلية ٠‏ وهذه النظرة الميتافير بفية جزء من مسجموعة أكبر : الطبقة الحاكمة » تلك التى تفرض 
على الكانئب » دون أن شعر ١‏ فلسفة معيلةللعالم ؛ وأخلافيات من شأنها الاحتفاظ بالحالة 
الراهنة للأشياء ٠‏ لدا ؛ اسسسييدل سسارثر بالجوهر « الوجحود وعووئوزرم © قبالوجود » 
يعرف الالسان لفسه فى كل لحفلة بحرية تامة ١وعلى‏ الكائب أن لصور مواقف متثايثة للفابة » 
تتطلب من الالسان الدى بعيشها اجوبة متبابئةابضا » مشجددة دائما م 


.كنب سارتر روابات عبرت فى البداية عنحفيقة ما » واكدت فى النهاية موقفاً ما » روايات 
نندد بالعالم » وترسم صورة قاسية لحالالانسان » لكنها تجنبنا ارضا تميد نحت ارجلنا » 
لان سارثر لابضعنا امام الأسباب النى تحملنا علىالياس الا لكى نعرف ما اذا كنا سنجد مبررا 
للحياة آم لا + 


0 و کانٹ الفثيان 14۹6A ) Nausée‏ ( أو ل حادثة هامة ف حيانسه الأدبية ٠‏ تتلخص هذه 
الرواية التى لاقت نجاحا هائلا" ‏ فى يوميات انسان قطع كل صلة بالمجتمع البورجوازى الذى بعيش 
فيه فى بو فيل ¢ ليجرد اأوجود ولعرلاه ٠۰‏ يفقد البطل ) الطوان روکونتان ؛ أوهامه شيئًا فشيئا) 
وتلهار الأساطير اللمطمئئة الثى كانت ثبرى وجودهالواحدة تلو الاخرى ٠‏ ولتبدد وهم المفامرة )ومعه 
'نتبدد الرواية كما فهمها مالرو ٠‏ وبدرك أن فكرةاللحظات المميزة فكرة خاطئلة » وهكذا بر فض 
سار الرواية كما فهمها بروسك . وعلد ما ستبعد روكوئتان فكرة كتابة سيرة الما ر كيز دى 
. دوبياوف ٤‏ ستبعد سارئر فكرة السرد التاريخى . والبطل الذى علم لفسه پلفسه وسماه سارتر 
عق لولم '( ٩‏ وهب حيساته لقراءة كتبمكشة البلدية بطر بقة منتظمة من الالف الى 
الياء ؛ لكن ؛ بشضح 2 النهاية اله السان فباذيسشق الرجال وستحق الرثاء ٠‏ ومن ثم ثلتهى 
الدمرعة الالسسالية humaniste‏ الى سس و £ النية ٠‏ أما الئاس الخيرون المحترمون الذين 
يسثعر ضون بعضهم بعضا علد خروجهم من القداس أو ف متحف بو فيل 4 فيرع الراوى 
الفناع عن عن وجوههم)ونصفهم «بالنذالة» , . احيانا يسلم روكونتان نفسه للنزمة الفنائية ؛ لكن 6 
سرهان ما يتحطم حماسه العابر » ويغلب عليهالاشمئرال من الطبيعة والعالم . 


م يوميات روكوئتان هجائية وميتافيزيقية فىآن واحد . يبدو انها تهدم .كل شىء ؛ وهذا 
صصحيح ؛ لكنها تكشف عن شىء واحد مطلق » الاوهو العبث ٠‏ وتبين لنا كيف يتحرر الوعى اذا 
التزع نفسه من كافة الوان الاشراء الازج فى العالم» ورفض أن ١‏ بكون » شيئًا . كما أنها تصور 
انسانا يسلم پان مامن شىء رر وجوده ؛ وان وجد تبرير ما ) تمثل فى العمل الفنى ؛ فى اسطوانة 
«جاز» قددمة سدمعها البطل فى النهابة ؛ وفى أحدالمقاهى . لذا » بقرر روكونتان أن بكتب روابة 
« جميلة » صلبة كالصلب © تجمل الئاس بخجلونمن وجودهم » , هناك اذن ایل ف التحرر . 
فاللحن لا وجود له كما بوجد الالسان أو توج الاشياء . وهو حثمی ) ضرورى بمكن أن نكون 
مثله ؛ لا وجود لنا » اى ان نكون ؛ ولخلق اشياءفوق الوجود » نفلت من عبث الوجود : كتابا 
مثلا” » لوحة ؛ مقطوعة موسيقية ... الخ . لكناغراء الجمال لم يستوقف سارتر طويلا” . 
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و الغثيان كتاب هام ؛ قام فيه سارتر بمحاولةحديدة © وانتهج فيه اسلوب حديداً فى الكتابة 

.. بهدف الى محو الراوى للكشف عن موقع الانسان فى العالم ٠.‏ قد بخطىء النقد اذا رأى فى الفثيان 
روابة هادفة . فهى لا تسعى الى الدفاع عن وجهة نظر ثقافية » بل تعبر عن تجربة حية . 
وهكذا تبدو الرواية الميتافيزيقية وكأنها « روابةخالصة » »> ذلك أن سارتر لابثبت أو بدلل » بل 
سين . .انه يبين عالما ووجودا لا بؤثران بحا لمن الأحوال على حلمنا بالضرورة . نحن نود أن 
نشيه حياتنا شيا ضرورباً ؛ أن بكون لها شكلنهائي كذلك الذى يتاح للتمثال أو العمل الفلى . 
ولود أن نشعر أن العالم المحيط بنا قائم علىأساس من العقل . لكننا نكتشف مونولوجات 
متوازية حيث كنا ننتظر حواراً بينهاتين الحاجتين الملحتين . بوجد العالم » ويوجد الانسان © لكن 
من أجل لا شىء . الهما زائدان عن الحاجة اذن .وواجنا الأول هو ألا نسكت على هذه الحقيقة 
ونتناساها » لأن النعاس الارادى وسوء الئية الم أكبر . الموقف الوحيد الذى يمكن أن بتخله 
الانسان اذن © اذ بكتشف هذه الحقيقة اللامعقولةهو الفثيان ؛ذلك الفثيان الذى شعر بهروكونتان 
فى المشهد الشهير الذى تأخذ أشجار الحديقةالعامة فى « التواجد » فيه أمام عيئيه : 


(« لا استطيع آن أقول اننى اشعر بالراحة‌آو الفرح » بالعكس » هناك شىء سحفنى + 
اكنى بافت غايئى ٠‏ عرفت ما آردات أن أعرفه ؛ فهمت كل ما حدث لی منف شهر ینابر ٠‏ لسم 
يفارقنىالفثيان» ولا اظن‌آنه سيفارقنى فى وقت قريب ۰ لکلی لم اعد اخضع له » لم يعد مرضة 
أو أزمة طارئة » لآنه : آنا +؛ 


كنت منذ قليل فى الحديقة العامة . كانجذر شجرة الكستناء غائرآ فى الأرض › تحت 

المقعد الذى اجلس عليه بالضبط ٠‏ لم أكناذكر انه جذر ٠‏ كانت الكلماث قد غابت > 
وغاب معها معنى الأشياء » وطريقة استعمالهاوالعلامات الباهتة التى خطها البشر على 
سطحها ٠‏ كنت جالسا » منحنيآ بعض الشىء» منخفض الراس»وحيد؟ امام هذه الكتلةالسوداء 
المعقدة » كثلة خام تماما بعثت الخوف فنفسى + ثم علت لى هذه الفكرة المليرة ٠‏ 


توقفت لها انفاسى ٠‏ لم اشعر ابد »قبل الأآيام الآخرة » بمعنى هذه الكلمة : 
« الوجود » ٠‏ كنت كالآخرين » كاولئك الذينبننزهون على شاطىء البحر فى ثياب الربيع ٠‏ 
كنت اقول مثلهم : ( البحر اخضر » هذهالئقطة بيضاء » فوق » نورس ») » لكلى لم اكن 
اشعر بوجود كلهذا › لم اكناشعر آن النورس« نورس موجود ) ؛ عادة ما يخنبىء الوجود ٠‏ 
انه هنا » حولنا » فینا » انه نحن ٠‏ لالستطيعان نقول كلمتين من غير أن ننحدث عله ؛ وف 
النهاية » لا نلمسه ٠‏ عندما ظننت أنئى أفكر فيه » وأغلب الظن اننى كنت لا آفكر فى شىء > 
كان راسى خاويا » الا من كلمة واحدة :( الوجود » . آم آنثى كنت افكر ٠٠۰‏ كيف 
أقولها ؟ كنت افكر فى الانتماء » كنت أقول لنفسى ان البحر ينتمى الى مجموعة الأشباء 
الخضراء » أو أن اللون الاخضر جزء من صفان البحر ٠‏ حتى عندما كنت انظر الى الاشياء > 
كنت ابعد ما أكون عن التفكير فى وحودها :خيل الى' انها ديكور ٠‏ كنت آخذها بيدى » 
واستخدمها كادوات » واتوقع مفاومنها ٠‏ لكنكل هذا کان يدور على السطح ٠‏ ولو انتى 
سئلت آنذاك عن ماهية الوجود » لأجبتبحسن نية انه لاثىء » مجرد شكل خال 
يضاف الى الأشياء الخارجية » ولا بغر فىطبيعتها شيئآ ٠‏ وفجاة أدسح هذا » واضح] 
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كالنهار : كشف الوجود عن نفسه فجاة . كانقد نخلى عن مظهره المسالم » مظهر الفئة 
المجردة » واصبح عجينة الأشباء ذاتها ؛ كانهذا الجذر معجونا بمادةالوجود ١٠و‏ بالاحرى» 
اخنفى الجذر والمقعمد » واختفت أسوارالحديقة والحشائش القليلة »لم يكن تننوع 
الأشياء وفردينها الا مظهر؟ »> طلاء ٠‏ وذابهذا الطلاء ٠‏ وبقيت كئل وحشية » لبنة » 
عارية عراء مخيفا بذيئا » فى غير اننظام ٠‏ 


نجلبت انان آى حركة ٠‏ ولم اكسن فىحاحة الى الحركة لكى أرى » وراء الأشجار » 
الأعمدة الزرقاء » وفنديل كشك الموسيقى »وتمثال ١‏ فيليدا » » وسط اشجار الرند . 
كل هذه الأشياء ٠٠١‏ كيف اقولها ؟ كانت تضايقئى » تمنيت أن يكون وجودها اقل قوة » 
واكثر جفافا » وتجريدا » ونحفظا ٠‏ كانتشجرة الكستناء» تجثم على عينى ٠‏ كان الصدا 
الأخضر يكسوها حنى ملنصفها ٠‏ كانت قشرتهاالسوداء المنثفخة تسدو وكانها مسن الجلد 
الغلى ٠+‏ وخرير الماء فى يلبوع ( مسكريه ))بلساب فى اذنی » ويعشش فيهما » ويملاهما 
بالتنهدات + كان انفى بفيض بالرائحة الخضراءالعفنة ٠‏ كان كل شىء يستسلم للوجود 
بلطف وحنان » كالنسوة الملعبات اللاتىيستسلمن للضاحك ويقلن : « الضحك حلو )) 
بصوت رخبم ٠‏ كانت الأشياء بعضها فى مواجهةبعض » ويعترف بعضها للبعض الآخر بوجودهء 
وفهمت أن لاوسط بين عدم الوجود وهذا الفيض ٠‏ لو أن المرء كان موجودا » لكان لايد 
من وجوده الى هذا الحد » حد العفن »والانتفاخ » والبذاءة ٠‏ فى عالم آخر » تحنفظ 
الدوائر والالحان الموسيقية بخطوطها الثفيةالصلبة » لكن الوجود يعلى ميل الاشجار > 
واعمدة زرقام بلون الليل > وحشرحة اللسعالسعيسدة » والروائح الحية » والضباب 
الخفيف الحار الطافى فى الهواء البارد » ورجلااحمر الشعر يهضم على مقعد ؛ كان لكل هذا 
التنعاس » والهضم » فى مجموعه » شكلمضحك مبهم ٠‏ مضحك ؟.. لا : لم يبلغ 
الأمر هذا الحد » لاشىء فى الوجود يمكن انيكون مضحكا ٠‏ كان الامر اشبه بمقارنة 
مبهمة» نكاد لا نفهم » ببعض موافف الفودفيل ,كنا كومة من الموجودين المحرجين من انفسهم ٠‏ 
لم بكن لدبنا ای سسب لكي نكون هنا +٠‏ كان كلموجود قلقا » مضطربا » بشعر أنه زائد عن 
حاجة الآخرين ٠‏ نلك هى العلاقة الوحسدةالنى اسانطمت ايجادها بين هذه الأشجار »> 
وهذهة الأسوار » وهذه الأحجار ٠‏ عبن حاولتاحصاء اشجار الكستناء » ونحديد موقعها من 
التمثال » ومقارئة ارئفاعها بارنفاع اشجارالجميز ٠‏ كانت كل شجرة نفلت من العلاقات 
النى حاولت ان احبسها فيها » وتلصزل »ونفيض ٠‏ كنت أشعر بطابع هذه العلاقات ... 
التعسفى : لم نعد لها سيطرة على الاشياء .زائدة هى » شجرة الكستناء » هنا » امامى » 
ناحية البسار » زائد هو » تمثال ( فيليدا )) ٠١‏ 


وآنا الضعيف » الذابل » البذىء » الذىيقلب افكارا كثيبة » انا كنت ابضا زائدا” عن 
الحاجة + لم اشعر بذلك » لحسن الحظ » بلفهمنه » لكئى كنت سير مسرثاح لأنلى كلت 
أخشى ان أشعر به ٠٠١‏ حلمث بمحو نفسى محوا مبهما » لاعدم على الأقل واحدة من صور 
الوجود الزائدة عن الحاجة ٠‏ ولو اننى فعلت »لكان موتى زائدا عن الحاجة » ولزادت جلتى 
عن الحاجة » وكذا دهى على الحصى وبينالشات » فى اعماق هذه الحديقة الباسمة ٠‏ ولو 
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انلى فعلت » لكان اللحم المنخور زائد؟ عن الحاحة فى الأرض التى تثلقاه » ولكانت عظامى 
الأقشرة النظيفة كالاسنان زائدة عن الحاحة هىايضآ : كنت زائد؟ عن الحاجة الى الأبد » . 


كتب سارتر »© بعد الغثيان » مجموعة من القصص القصيرة بعنوان الجدار Mur‏ ما1( ۱۹۳۹ ) 
صور فيها الاغتراب الذهنى »© والشذوذ الجنسى ٤و‏ سوء اللية 6 4ة الم 2 ولربما كانت 
هذه القصص من أحسن ماكتب سارتر © لكلها لا تأتى بجديد بذ كر بالنسسة للغشبان + 


٠‏ وبعد الجدار » ظل سارتر يفكر فى الأشكالالروائية واستخدامها ووضع نظرية لها كما رأينا. 
بعد مأساة الانسان المنبوذ اللااجتماعى »© فكر فىروابة المشاركة التاريخية . وكانت تجربة الحرب 
حاسمة فى هذا الصدد . ستصور هذه الروايةدائما حرية ما > لكنها حرية ترتبط بالمسثولية 
التاريخية ؛ لا الميتافيزيقا . ولسوف بلي تكنيك اليوميات التى يكتبها فرد منعزل تكنيك آخر : 

بر رواية جماعية تبعث الحياة فى وعى شخصر_ات متعددة . 


حاول سارتر ان يطبق نظريته فى الروايةفى مجموعته سبل الحرية »> حيث قدم لنا ايض 
مثالا" لنظريته الفلسفية وما ينبغي أن يكون علي هالترام الآديب . 


فى سن الرشك و«وونوم عق مع1.:3 (1550)» تكتشف الحياة مجموعة من المراهقين» 
والبالفين الذين جرفتهم دوامة الحرب . زمائهم يثقل عليهم 4 رفم الفهم . ومع هذا » عليهم ان 
بجدوا حلا" لبعض المشاكل الشخصية البحتة . وثراهم يتوصلون الى ذلك بصعوبة بالفة ؛ مارين 
بكل مايمكن أن برتكبه الشباب من أخطاء . حتى« ماتيو » الذى بكبر المجمومة سنا » بطرح 
أسئلة تثير الدهشة ؛ بتساءل فى وقت ما علىسبيل المثال : هل بجوز ‏ من الناحية الإخلا قيقف 
له أن بحث عشيقته على اجهاض نفسها أم لا كما لا تتوصل واحدة من هذه الشخصيات الى 
طرحقضايا كنا ننتظرها » ولا تعى حقا المسئثو ليا تالملقاة على عاتقها . ومما لاشك فيه أن سارتر 
الفيلسوف اراد أن يصور لنا هنا الوانة من الوعى المغترب الذى لم يوقظه تىء بعد . 


فى المهلة ( 1545 ) وزوسك 16 » بتطلع بتطلع سارثر الى "فاق أوسع وأرحب »مستخدما 
بعض الأساليب الثورية فى التكوين . فلقد ارادان بعطى لنا صورة كلية للعالم الذى يسستعد 
للحرب » خلال فترة الهدوء التى تلت انفاقاتميونيخ . ولجاً لهذا الفرض الى بعض الوسائل 
×التى سبق أن استخدمها دوس باسوس : الخلطبين الآزمنة والامكنة » وقوع الأحداث الجماعية 
والأحداث الفردية فى وقت واحد ؛ ادخالالشخصيات التاريخية فى الرواية » مزج الأحداث 
الواقعية بالخيال . الا أن كل هذا لا بحرك فىالقارىء سوى احساس ذهنى بحت ؛ ولا 
نستو قفه شخصية بعينها . أما الأحداث والتعليقؤعليها » فلقد سبق أن عرفها الناس من الحرائد . 
ومن ثم نتساءل : أو لم يرد املف أن ببينبالذات أن الحياة الفردية اخلت السبيل للحياة 
الجماعية » خلال هذه الفترة الدرامية ؟ 


فى اليأس ( ۱۹٤۹‏ ) عصدة'! وهون Mort‏ 1,8 6نلتقى ثانية بمانيو » بطل سن الرشد » بعد أن 
جند » وأصبح محاربا » رغم معتقداته الأخلاقيةوالسياسية . فهو بحارب > ولا بحب الحرب . 
ومع ذلك » لابكتفى بأن بكون آلة تخضع للنظام »بل بعد لكل فعل من أفعاله عدته © ويفكر فيه 
طويلا' . كل هذا لكى يدرك أن الحرب التى ششيترك فيها « حرب زائفة » »© وأنه هو نفسسه 
تمثال جندى ۰ وينهار كل شىء قبل أن يجدمتسعاآ منالوقتيؤمن خلاله بما يفعله . وها هناء 
ارج و 
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ظهرت فى الفثيان كلمة سيطرت على مؤلفاتسارتر فيما بعد : الحرية . يمكن أن نقول > بهذه 
المناسبة » ان هذه المؤلفات تبدا عند الغثيان وتنتهى عند سبل الحرية » مارة بالذباب 
1es Mouches‏ . كفي أن لحتصازل مرحة الفثيان لكى نكتشف سيل الحرية ٠‏ واذا كسان 
الاأنسان بلا اساس » فذلك لأنه اساس نفسه )راذا كان لایجد شيا خارجيآ بعطيه قيمنه» فذلك 
لأنه قيمة نفسه ٠‏ واذا کان كل شىء قد نخلىعنه » فذلك لأنه حر ۰ واذ يجد الانسان نفسه 
أمام هوة حريئه » سيلتابه دوار قلق ٠‏ لكن عسن‌هذه الحرية » بنشا معلى حياته ٠‏ الحرية : تلك 
هى الكلمة الخصية الى تمكننا من مواحهة العالمومواجهة مصيرنا + يكفى أن نعكس الآية » وسثرى 
عندئذ أن (( الحيساة يدا من الضفة الاخسر ىلليأس ) » كما بقول سارتر فى مسرحية القباب ٠‏ 


وفعلا" » بصرح ماتيو ؛ بطل سيل العدرية ) بأنه قد قرر ان يحمل مسئثولية الوحود على 
عالقا ٠‏ جیا كل شسخصية فى هذه الروابة تحر رة حر بتها ؛ والبدو كأنها نتحرك باستمرار نحو 
مستقبل لا يمكن التنبؤبه . وجدير باللاحظة انما من شىء يثقل على ابطال سارتر > أو بجبرهم 
على ان يكونوا هذا بدلا من ذلك : لا الأوامرالدينية » ولا تعاليم الأخلاق » ولاماضيهم 4 ولا 
أهواؤهم © ولا فكر انهم عن اتلفسهم ولا وضههم الاجتماعى ٠‏ صحيح انهم أكثر من كائنات مجردة 
تسبح فى الفضاء . فهم يرتبطون بواقع تاربخيأو نفسى »؛ أو لقا » معين . لكن موقفهم أبعد 
مايكون عن الحثمية.بل هو محال للاختيار الحر . على شخصيات سارثر أن تختار نفسها فى كل 
لحظة » لأنها مسئولة عن نفسها , عدم الالتراميعنى الاختيار . والالترام بعنى اعادة النظر فى 
الاخثيار » كل لحظة , 


فى الواقع ©» ان بتردد الانسان أو بلترميعنى أنه حر ؛ ولا تختص الحربة بشكل استثنائى 
للفعل بل هى النسيج الذى يتكون مله الوجودذانه . هذا هو الموقف الذى بقترحه سارتر » 
ر ل ار إلى نس .ب بوكر لان الافييان اتن الا ر مهاه رل ا 
الوحود دائما . واذا استوق هذا الشرط »تكشفت له قيم الحياة الاصيلة : المسئولية » 
الاختيار ؛ الخ ... 


ملحوظة اخيرة © ريما کان اشمثرازشخصيات سارتر وخاصة عجرها عن الرضا 
بظروف الحياة البيواوجية اول ما يلفت النظر فىرواباله ٠‏ ويبلغ الاشمئزاز من الجسد »> مفلا" ) 
دروله اق تحنس , فى الفثيان ار الال اتا اترا ل خلال هي ار ال 
وللحب عند سارتر رائحة الفضلات دائما , تحدق المهلة مشهدا خار قا للعادة بصور فيه المؤلف 
طن المتحزة المددرى ‏ ادن كتافلزن: كاك الس والهدان ن اة الي تحن هة 
حاضو ٠‏ كل امام الالخنن 4 فى اخلائ عربات السعك ادد ». وترى جايكسون کون 
Picon‏ .0 أن هذا امشهد مشهد مروع أليم » وقمة من قمم هذه الروابة > ولربما كان من 
اقوى المشاهد الئى صو رها الرواسة العالميبةالمعاصرة : 


« تأوه شخص بهدوء » لحت الشمس كان أحد المرفى الممددين بالقرب من الباب , 
نهضت الممرضة واتجهت اليه » متخطيةالاجساد . رفع شارل ذرامه الابسر وادار 
مرآنه بسرعة ؛ التقطث المرآة الممرضة فجأة ؛كالنث ملحلية فوق صبى بدين 
احمر الوجئتين ؛ مغفرطح الاذنين ببدو فى عجلةمن أمره . نهضت الممرضة » وعادث الى 
مكالها ور آها شارل نفتئشس ف حقييتها : لم واجهائهم »؛ ممسكة بمبولة بين أصابعها وسألت 
بصوت عال ؛ 
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« هل من رغبة لأحدكي ؟ اذا كان لأحدكم رغبة » فيستحسن أن يقول أتناء تو قفنا » هذا 
أريح . لا تمنعوا أنفسكم . لا داعى لأن بخجل بعضكم من البعض الآخر . لاوجود هنا لرجال 
أو نسساء » لاوحود الا لاناس مرضى » . 

مرت عليهم بنظراتها الصارمة ؛ ولميجب احد . استولى الصبى السدين على 
برفع صوته وبقول ؛ « انا » أنا لى رغبة فىالتبول » ؛ مالت الممرضة »© وأخذت المبولة 
وأطلت منه . رأى شارل ظلها على الحاحز )“رآها ترفع ذراعها » بارزة فوق مستطيل من 
النور . أمالت الممرضة المبولة » وانفلت منهاظل سائل متلألىء . 


قال صوت خفيض ¦ « سيدتى ) . 

قالت الممرضة : « 5ه » أخيرآ قررت ,أنا قادمة » . 

سيسلمون الواحد بعد الآخر . ستقاوم النساء مدة أطول من الرجال . ولسوف يشيع 
هؤلاء رائحة نتنة بالقرب من جاراتهم ٠.‏ هل يجرؤون على الكلام معهن بعد ذلك ؟ (الأنذال»» 


قالها شارل لنفسه » وحدثت جلبة عندمستوى الأرض . ارنفعت النداءات الهامسة 
الخجلة من كافة الأركان . وتعرف على صوث بعض النساء . 


فالت الممرضة : «انتظروا ! كل بدوره!» , 


« لا وجود الا لاناس مرضى » ٠‏ بظنون‌آن كل شىء مباح لهم لألهم مرضى »؛ لا رجال 
ولا نساء » بل مرضى . كان متالما » لكنه كان فخورا باه ؛ لن اسلم : أنا رجل . كانت 
الممرضة نذهب من الواحد الى الآخر ونسمع قرقعة حذائها على الألواح . وامتلأت العربة 
برائحة قوبة . وقال وهو يتلوى من ألالم :7 أن اسلم » . 


قال الصوت الأشقر : « سيدتى ) . 

ظن أنه أخطأ السمع » لكن الصوت رددى خجل كأنه يغنى : 
« سيدتى » سيدتى !هنا ) , 

قالت الممرضة ؛ « ها أنذا ») , 


كانت الممرضة فوقهم ؛ انها صارمة » ضخمة عملاك . 


قال الصوت متوسلا” : « التفت » .وهمس ثانية : « التفت » , 


أدار راسه وود أن يصم اذنيه ويضغط على انفه ٠‏ وغاصت الممرضة » كأنها سرب هائل 
من الطيور السوداء » واظلمت مرآنه . قاللنفسه : ١‏ انها مريضة » ؛ لا بد أنها نزعت 
فراءها ¢ طفت الرائحة على كل شىء لحظة ٠و‏ ... ملأت خياشيمه . انها مريضة » انها 
مربضة . كان الجلد الأملس الجميل مشدودآعلى فقرات سائلة » على أمعاء متقيحة . وتردد» 
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موزعا بين الاشمثرال والرغبة الدنسة . وفجأةأقفل أمعاءه كقيضة اليد ©» وفقد الاحساس 
فده اها جر تة ٠‏ كالك كل الاق فو ال ؛ وشهر :اله لليف حاف ا لو 
كان قد استرد صحته . مريضة . قال ببرةحب : « قاومت ما أمكلها ذلك » ... لهضت 
الممرضة ؛ ونادتها أصوات عديدة تعالت من الطرف الآخر للعربة . لن بناديها . كان بحلق 
فوف الأرض > فوقهم ببضع بوصات . لم بكشيئا . لم يك طفلا” رضيعا . قال : « لم 
تتمكن من المقاومة » >٠‏ بليجة حنان جعلت عينيهتدمعان . وكفت ھی عن الكلام . لم تنجرق على 
الكلام معه , الها خجلة . قال شبرة حب ١:‏ سأحميها » ٠‏ قف . وقف 4 ومال عليها . 
وتأمل وجهها الجميل الحائر . كانث تليث قليلا” فى الظل ٠‏ ومد بده »> وتحسسن الفراء 6 
وتقلس الحسل الشاب ٠‏ لكو شارل: القن نيد واستو لى هلها اقاومت اليد تحدبهها ال 
جواره ؛ وضغط عليها بكل قواه ؛ مريضة , وكان ها هلا » صلا ) حافا » حرا ... 
سيحميها ., 


واذا كان مانبوى سبيل الحرية بود أننجهض عشيقته نفسها » فيو لا يفعل ذلك لألنه 
تربك أن بظال حرا فحسب ٢‏ بل لاله دمقت الجحاس)» ومقت الحنس معناه مقت الحياة . وق مام 
آخر ٠‏ عبر سارثر عن هذا الاشمثراز عندما تخيل شخصيات كثيرة مصابة بالشذوذ الجنسى . قد 
بتبادر الى الأذهان أنه بصور لنا هذا العالم الدنس لذانه » لكن ذلك خطأ لان الدنس عئده لا يكتسب 
معناه الا اذا صحبه الحنين الملح الى البراءةوالطهر . 


لاتحدبنا الى روابات سارئر أحدائها العادية4ولا شخصياتها التى بصعب التمييز بينها » ولا 
اسلوبها المحايد ؛ ولا معناها اللظرى الذى نستخلصه بعد القراءة . انما ترجع عظمة سارتر 
ككاتب روائى الى أن لديه عاللا يكشف لدا عنله؛ عالم خاص به ؛ بسيطر عليئا وسرعان ما 
نتعرف عليه » عالم « يشرب الانسان فيه لتفسهبلا عطش » » عالم أبواب الخروج فيه مغلقة وكل 
شىء فيه زائد عن الحاحة ١‏ والطبيعة فيه كتلةستحيل التحاور معها ب شمس كثيبة »> بحر 
« بارد اسرد » ... الخ ب عالم انقطعت صلتئهبالعالم الخارجى ؛ وأصبح أسير حدوده الانسانية 
الضيقة () , لكن ؛ لا بد من مخرج ٠‏ وهل كان يكتب سارتر لولا تأكده من اكتشافه ؟ لا يمكن 
أن بكون هذا المخرج الحلم أو الأمل فى شىء كامن وراء المصير الالسالى » ولا يمكن أن يكون المأساة» 
لان الشمرد » والصرخة اليائسة لا فاعلية لهما .. ,انه الحرية . الا أن سارتر لا بحيا الحرية فى عالمه 
الرواثى كما بعيشها فى فكره . فهو يظن أن أبطاله أحرار »© ويظن هؤلاء الأبطال بدورهم انهم كذلك» 
لكننا لا نشعر أن حريتهم تحررهم حقا » اذا جازالقول ؛ لقد اجمع النقاد على ان محاولة سارتئر 
الروائية انتهت بالهريمة . ومع ذلك » تفوق قيمتها قيمة محاولات كثيرة ناجحة ٠‏ فهى تشهد 
حا » بالرفم من طابعها التعلبمى » على مسارالمثقفين الفرنسيين ‏ ذهنيا كان ام أخلاقيا ب فى 
فشرة ما من تاريخهم ٠‏ ولربما احس سارثئر نفسهبفشل محاولته » فابتعد عن الروابة نهائياً > 
وائجه الىالسرح » ليلتقى لقاء مباشر؟ فعالا” معاكبر جمهور ممكن . 


# جد‎ x 








( ۲ ) كثيرا ما يكون هذا المالم حجرة مغلفة لا تلفتح علىالخارج ) ولا تدخل فيها نسمة هواه ويثقل عليها چو كثيب 
خائق , حجرة بيى فى القصة النصيرة المسماة الحجرة مفلنةالنوافذ نضيئها المصابيح الكهربائية دائما , وحجرة مارسيل 
نفسه جوف النوقمة , هذا وترمز فكرة الاسر اللحة الى انفصال الانسان عن العالم , 


to 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


ظيرت الغريب عوودونظ:2 عام ۱۹۲ + قبل( اسطورة سيزيف Le Mythe de Sisyphe‏ “¢ 
و :ارو اوس مان اة الف و اللامعتر نت ل وحاول اتا لیے ای ان جل 
منها مثالا" بدلل به عاى فلسفة العبيث ولءينومج:1 لذا © لابشبفي أن ننظر اليها على أنها محرد روابة » 
وعلينا » لكى نتذوقها »> أن نبحث وراء الصورعن الفكرة التى تثيرها . 


الفريب »© ظاهريا حكابة كسائر الحكابات فيها شخصيات واحداث > ولها اطار محدد : 
مورسو موظف صغير فى مدينة الجزائر > يحياحياة نافهة امام عيني القارىء ؛ براه هذا الأخير 
وهو بدفن امه 6 ويقيم علاقة عاطفية مع مارى »ويصادق أحد الأشخاص ... ثم تأتى المأساة : 
بقتل مورسو عربيآ » وبحكم عليه بالاعدام . انهاحكاية بسيطة اذن ؛لكن عالم العبث بتلخص فيهاء 


فىاسطورة سيزيف »؛ اكتشف كامى فجاةرتابة الأيام التى نسي اليا على وئيرة واحدة . 
والغريب تعبير بالصور عن هذه الحياة الآلية . هاهو ذا بوم من أيام الآحاد كما بعيشه مورسو ٠‏ 
ولنلاحظ أنه اليوم التالى لليوم الذى دفن فيهامه: 


« كانتمارى قد ذهب تعندما استيقظت . كانت قد قالت لى انها ذاهبة الى عمتها . 
وادركت أن اليوم الأحد » وتضابقت لذلك :لا احب يوم الأحد , عندئذ تقلبت فى فراشى » 
وبحثت فى الوسادة عن رائحة اللح المتخلفة عن شعر مارى . ونمت حتى العاشرة . دخلت 
بعد ذلك بعض السجائر »© وانا نائم ؛ حتىالثائية عشرة . لم أرغب فى تلاول الفداء عند 
سيلست كعادني , ولو اننى فعلت لسألوئىأسئلة) طبعآ » وأنا لا احب ذلك . قليت بيضا وأكلته 
بدون خبز ؛ لم بكن عندى خبر وكنت لا اربدالذهاب لشراء شىء منه . 


بعد الغداء »؛ شعرت قليلا” بالملل » وهمتعلى وجهى فى الشقة . كانت الشقة مربحة 
عندما كانت امى هنا . أما الآن » فهى كبيرةبالنسبة لى . اضطررت أن انقل مائدة حجرة 
الطعام الى غرفتي . ولا اعيش الآن الا فى تلكالغر فة » بين الكراسى القش الغائرة»والدولاب 
ذى المرآة المصفرة > والسرير النحاس . أماالباقي » فمهجور . بعد ذلك بقليل » أخذت 
جريدة قديمة وقراتها لكيافعل شسيئًا؛و قصصدمنها اعلانا عنأملاح«كروشن)» الصقته فىكراسة 
قديمة أضع فيها الأشياء التي استلطفتها فى الجر ائد. غسلت بدى أيضا. وفى النهابة» اطللت من 
ار نة ده برق مورسو كاين هين ال دار اله الواقعة ونس الفنية ) معد 
مرورهما © خلا الشارع شيا فشا 4 مع أنالعرض قد بدأ على ما أظن ٠‏ لم سق فى الشارع 
الا أصحاب المحال والقطط . كانت السماءصافية » خالية من البريق فوق الأشجار التي 
تحد الشارع من الجانبين . وعلى الرصيفالواجه لى . اخرج باع السجائر كرسي 
المقهى الصغير المسمى Chez Pierrot J‏ »الواقع الى جوار دكان السجائر © كنس 
الحر سون نشارة القاعة الخالية . كان اليوميوم أحد حقاً . 


..٠.‏ دخلت سيجارنين ٠‏ ودخلت وأخذت قطعة من الشيكولانة» وعدت لآكلها أمام 
النافذة . بعد ذلك بثليل » غامت السماء »وظئنت أن عاصفة صيفية وشيكة الانطلاق . 
لكن الغيوم تبددت شيئا فشيئا . الا أن مرورالسحب كان قد خلف فى الشارع وعدا بالمطر 
زاد من ظلمته ؛ تأملت السماء فترة طويلة . 


لسرن 


YY 


الروابة الفرنسية المعاصرة 


٠‏ (الآن سجى الليل ) اضيئتمصابيحالشارع فجأة » وشحبت اولى النجوم الصاعدة 
فى الليل . أحسست أن عينى قد تعبتا مسن كثرة النظر الى الأرصفة وما تحمله من بشر 
وأضواء . كان البلاط اللرج بلمع نحت ضوءالمصابيح » والترام بنعكس على فترات منتظمة 
على شعر لامع » أو ابتسامة » أو سوار فضى. بعد ذلك بقليل ؛ عندما قل مرور الترام > 
وأسود” الليل فوق الأشجار والمصابيح 6 خلاالحى بطريقة غير محسوسة » حتى عبر أول قط 
الشارع الخالى مرة اخرى . رايت عندئذ أنلابد من العشاء ... فذلهبت لشراء شىع من 
الخبز والمكرولة . وطهوت طعامى وأكلته وأناواقف . اردت أن أدخن أبضاً سيجارة امام 
النافذة . لكن الهواء كان باردآ الى حد ما , فأغلقت النافذة » ورأبت وأناعائد »> فى المركة » 
جرءاً من المائدة تجاورت عليه قطع من الخبز ومصباحى ٠.‏ قلت : ها هوذا لوم من ابام 
الآحاد قد مر ٠‏ ووالدتى قد دفنت ؛ ولسوف‌أعود الى عملى © وأن ما من شىء قد 
الغ د 


هكذا نرى أن وعى مورسو وعى سلبى ٤‏ ضجر » متعب » وأن أحاسيسه أولية بسيطة : 
شرب ؛ اکل ؛ لوم » ندخين , أن وعيه لا يعرف الحب ٠‏ أو الندم » أو الفرح »> وهو لا بهتز » حتى 
امام أكثر الاحداث اثارة للاتفعالات , لابخسرجمورسو عن فتوره ؛ لا أمام موث امه 4 ولا أمام 
حب مارى . حيانه حياة خالية من المعلى ‏ تلكهى قيمتها الاساسية ... لا تتقدم نحو هدف 
بعيئه » ولا تنتظم حول فكرة بعيئها » بل رسيا آليا اعمی . ونسيجها تكرار ابدی لبعض 
الحركاث » وبعض الافكار التافهة » وبعض الأحاسيس البدائية . وهكذا يصطدم القارىء 
بالمصير الانسالى » بدلا من أن يجد فى الروابةالعراء والسلوى » والسبيل الى المرب من 
الواقع . ولربما شعر بالاشمئراز » لكنه اشمئزازطيب » بدفع الوعى الى التحرر . 


بخضع مورس و للظروف وتسلسلها »فيقتل على الشاطىء عربيا لا بعرفه . لقد جاءت 
جريمته نلك نتيجة لأحداث عارضة ‏ لقاؤه معصديقه ريمون ولبعض الاحاسيس التى 
الشف ايان سيت 
» سرت طو یلا" . كنت أرى من بعيد كثلة الصخرة القائمة الصغيرة » بحيط بها 
تراب البحر » وهالة من النور تخطف الأصار. كنت افكر فى النبع المنعش وراء الصخرة . 
كنت اريد العثور مرة اخرى على خرير ماه »والهرب من الشمس » والجهد ؛ وبكاء الراة . 
اريد » آخيرآ » أن أجد الظل والراحة ثانية , لكن » عندما اقثربت » رابت أن الشخص الذى 
تشاجر معه ريمون قد عاد ٠.‏ 


كان بمفرده , كان برفد على ظهره 4؛وبداه نحت قفاه » وجبهته فى ظل الصخرة 
وجسده كله فى الشمس »؛ و ١‏ برنه » تدخ فىالحر . فوجئُت فايلا" . فالقصة التهت بالنسبة 
لی ٤‏ وجنت الى هنا دون أن افكرفيها . وحالارآنى » نهض ليلا" ووضع بده فى جيبه . 
وأمسكت انا » طبعا » بمسدس ريمون تنحثشسترتى . عندئذ » مال الى الوراء من جديد » 
لكنه لم بخرج بده من جيبه . كنت على بعدعشرة أمتار تقریبا منه ٠.‏ كلت احدس » مسن 
آن خر » لظركه بين جفنبه المفلثين . لکن ؛كثيرا ما كانت صورته تتراقص امام عيش قق 
الهوام الملتهب . كان صوث الأمواج أكثر خمولا"وأكثر هدوءاً مما كان ساعة الظهيرة . كانت 
ذات الشمس ؛ كان ذات الضسوء على ذا الرمال الممتدة هنا . كان النهار قد توقف عن 
التقدم من سامتين ؛ أو رسا من ساعتين فىمحيط من المعدن الهادر ٠‏ ومرت فى الافق » 


1۷ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثالث 


مركب بخارية صغيرة ©» وأحدست تقطتهاالسوداء على حافة نظرتى لأننى ظللت انظسر 
آل اشر + 


ظننت أن ماعلي” الا أن التفت قليلا' حتى يلتهى الأمر . لكن الشاطىء النابض بحرارة 
الس كان زك ووا ,طناك 4 رضم حظوانه انحو اللبع دول يتحرك لرن دان 
لا بزال بعيدآ © بالرغم من كل هذا » كان يبدو و کأنه بضحك ٠‏ ريما يسبب الظلال المتجمعة 
تتجمع فوق حاجبى , كالت ذات الشمسالتى أطلت يوم أن دفنشت والدئی ؛ كان حبيئى 
يؤلنى » تماما كما كان فى ذلك اليوم » كانتعروقه كلها تدق فى آن واحد تحت الجلد . 
و سسب هدا اللهب الذى لم احثمله » 'نحراكت الى الأمام ٠‏ كلتك أعلم أنها حماقة ») وانشكى 
المرة اخرح العربى سكينه » وقدمها لى فى ضوء الشمس ٠‏ دون أن ينهض . تدفق النور على 
المتجمع فو ق حاحبى دفعة واحدة على الحفئين» وغطاهما بغلالة دافئة كثيفقة ٠‏ عميث عيناى 
وراء هذا الستار ٤‏ ستار من الدمع والملح ولم أعد أشعر الا بصشح الشمس على حبينى › 
امك اللامع المدشؤمن السكين التي لا ترا امات + نكر :هذا السيفه الخارق ومر شي © 
و كل قن دا ا ی ا له قلتهية جد لخد ال” 
ان السنماء قم عن افا لطر ادا دواو كان هوم تردق فلى ان 
انطلق العيار »> ولمست بطن المسدس الناعمة .وهنا ؛ بدا كل شىء » فى ضجيج جاف بيصم 
والصمت الاستثنائى الذى خیم على شاطىعسعدت عليه . عندلدك أطلفت النار أربع مراث 
اخرى على جسد بلا حراك » وكان الرصاص‌نغرس فيه دون أن يبدو من الأمر شىء . 
وكانت الرصاصات الاريع دقات سريعة دقتعا ملى باب الشقاء 4 , 


هكذا أطلق مورسو الرصاص »› ومثل امام قضاته ؛ وهم رجال من أصحاب المبادىء قرروا 
الحكم على هذا « الغريب » الذى يجهل القيمالتقليدية ؛ونسبوا اليه جريمة أساسية فىنظرهم: 
ليست لدبه أية فكرة عن حب الام. وعندما سألهمحاميه : « هل كنت تحب والدتك ؟ » © لم 
بجد شيئًا يقوله سوى هله الكلمات : 


« لاشك أنتى كنت احب امى . لكن هذالا بعنى شيئا . فكل المخلو قات الطبيعية تتمئى 
موت من تحب © بقدر قد بكثر أو بقل » . وهنا » قاطعه المحامى وبدا عليه الارتباك . 


ولا نكتفى الغريب بتصوير الحياة اليوميةتصويرا سينمائيا » بل تعبر أيضا عن المجتمسع 
الفيور على المبادىء المتفق عليها ؛ و « الفردب »الذى لا بخضع لقواعد اللعبة ولا يقبلها ٠‏ ومورسو 
انسان غير عادى © فعلا” 4 مادام قد نفض علدالاكاذيب والآراء المسبقة . لكنه ليس بعد ذلك 
(( الانسسان المتدرد 167016 Homme‏ ) الذى نحدث عنه كامى فى كتاب لاحق ؛ لأنه لم 
بكتشف القيم الحية حقا . انه مخلوق وحشى )عراه الْؤُلف » وكشف عن بوّسه » وجعل مله 
رمزآ للكشف عن الحقيقة . ولكل هذه الأسبابمجتمعة » بحقد عليه قضاته . وعندما شعرون 
انه بهددهم © بتهمونه دفاعا عن أنفسهم ؛ ويشعرون بالخطر بالقدر الذى شعرون به أن 


1۴۸ 


خف 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


القيم الانلسالية الحقة وشيكة الانطلاق . فهميرون أن مورسو مجرد من الشعور > ومع ذلك » 
له أصدقاء أوفياء ؛ ولا بعرف الحب » ومع ذلكتحبه امرأة ؛ وغريب على العالم » ومع ذلك يقدم 
له العالم باستمرار ابقاعه العظيم الهادىء , أحساعداؤه بهذه الحياة الحية الوشيكة » فأدركوا أن 
عليهم لا ان بدافعوا عن مبادثهم فحسب »؛ بل وأنير فضوا القيم الحية أيضا . من الأفض لان بختاروا 
جفاف المبادىم و . . , الأمان ٠‏ ومن ثم يصدر ون حكمهم باعدام مورسو ۰ 


الفربب روابة عبثية اذن » لكنها لا نل لكذلك تحتى النهابة ٠‏ ذلك أن مورسو يفيق بوما 
من نومه اليومى الثقيل وتتفجر ثورته , وى هذهالتقطة من الروابة » نلمس ثلاث « تيمات » 
رئيسية : الأمل ٠‏ والتمرد » وحب الحياة . 


الأمل شعور يستهوى الانسان الضعيفامام الوت . لذا » تساءل مورسو » عندما أحس 
اله اصبح أسير الحركة الآلية التى ستنقله حتمامن حكم الاعدام الى المقصلة : هل يهرب »> هل 
بشفر من فوق السور » هل بغي القانون ؟ عندئدنشن القوى المعادية آخر هجماتها » متمثلة فى 
قسیس السجن الدی يأنى الى مورسو بالاملالدينى » يتمرد مورسو ؛ ويأخذ تمرده شکل 
سيل من الشتائم » بجر معه رؤيا مفاجئة لتلكالحقيقة الرهيبة التي سبق ان كشفت عنها 
اسطورة سيزيف : اوت هو اليقين الوحيد . وفىنفس اللحظة ؛ يتخلص وعيه من أغلاله » وير فض 
مورسو الموث فى الوقت الذى بفر ض فيه عليهدااوث نفسه ٠‏ وبرى سصيرة حادة عبث عالم 
البشر الزائل لانه لم يعد جرءا منه . وبالتالىبتمكن من الحكم على حياته وتبريرها فى آن 
واحد , لقد الفى الموثك ضوءاً جديدا على الأمر ؛ فتساوى كل شىء ۰ وادرك مورسو انه لم يكن 
مدنيا عئدما مثل أمام قضائه . الانسان اللامعقولانسان برىء : 


( ... هندئل »؛ الفجر فی شىء ؛ لا أدرى ماذا . وأخذت اصرح بملء فمى وسببته © 
وطلہت منه الا يصلى ( الفس ) . کلت قدامسكت بخناقه » وصبيت عليه كل مافى 
اعماق قلبى فى طفرات امترج فيها الفرحبالفضب . كانت تبدو عليه علامات اليقين 
البس كذلك ؟ ومع ذلك ؛ لا يساوى بقيئنهشعرة من شعر امراة . لم يكن متأكدا حتى 
من أنه على قيد الحباة » مادامت حياته اقربالى الموت . اما آنا » فكنت أبدو كما لو كانت 
بداي فارفتين . لكنى كنت وائقا من نفسى 4؛واثقاً من كل شىء ٠‏ والقا أكثر منه »© واثقة 
من حياني ومن ذلك الموث القادم . نعم © لم يكن لدى الا هذا , لكلنى امسكت هله 
الحقيقة »؛ على الأقل ۰ بالقدر الذى امسکتبی به . كنت دائما على حق »؛ ومازلت .عشت 
بهذه ااطريقة » وكان بوسعى أن اعيش بطريقةاخرى . لم افعل هذا الشىء ؛ بيئما فعلت 
ذاك . ثم ماذا ؟ خيل الي؛ النى انتظرت دائماهذه الدقيقة وهذا الفجر الصغير الذى سابرا 
فيه . ما من شىء » ما من شىء كان له أهمية »وكنث أعلم تماما لاذا . وهو أيضا بعرف 
اذا . ونصاعدت » من أعماق مستقبلى »طوالهذه الحياة العابشة التى عشتها »؛ الفامر. 
مبهمة ٤‏ عبر سئوات لم ثأث بعد » كانت هده‌الالفاس تسوى عند مرورها كل ما عرض على 
خلال السئوات التى عشتها . فيم يهمنى مو ّالآخرين وحب الام ؛ والحيوات التى تختار > 
والمصائر التى ننتخب ؛ مادام قد اختارنى انامصير واحد ») واختار معى ملياراتمن أصحاب 
الامتيازات الدين قالوا مثل الفس الهم اخوةلى . هل فهم اذن ؟الجميع أصحاب امتيازات . 
لم يكن هناك سوى اصحاب الامتيازات ٠‏ قديصدر الحكم على الآخرين ايضا » ذات يوم . 
لقد صدر الحكم عليه أبضا . ما الأهمية اذااتهم»واعدم لعدمبكائه اثثاء جنازة امه ؟ هل فهم 
أذن ©» هذا المحكوم عليه ... واختلقت اذ صرخت وقلت له كل هذا ,,.. ) . 
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ومكافأة لمورسو على استيقاظ وعيه ©»يقدم العالم اليه : عالم المستقبل »© وعالم ' 
الماضى . ويشعر « الغريب » أله على استعدادلان بعيش كل شىء من جديد : 


« اعتقد اننى نمت »© لأننى استيقظت بنجوم فوق وحهى . تصاعدت أصوات الريف 
حتى بلغت زنرانتى © وانعشت صدفي” رواتحالليل » والأرض > واللح . ودخلت فى سكينة 
هذا الصيف النائم الرائعة كأنها المد والجزر » . 


هكذا بمر مورسو بالمراحل التى مر بهاسيزيف : اختلط اول الأمر بالحركة الآلبية 
العمياء التى نتسم بها الحياة اليومية + ماكتسب حرييه ود فض الاستسلام للأمل » واختار 
بطريقة غريربة » أمام الموت ؛ التمرد لا الانتحار؛ونال »© مكافأة له على ذلك » حياة غنية مليئة 
بالأحاسيس والاحساس الرائع باللحظة الراهنة . 


'لمتلد « تيمة » الحياة الآلية التي صاد فناها فى الغريب الى الطاعسون م)إيم۴ و1 
( ۱۹۲۷ ) » تالى روابات كامى الشهيرة . هاهىذى وهران » شبيية بمديئنة الحزائر 
فى الفريب » يسكنها اناس بعيشون مثل مورسوحياة آلية تافهة . مامن برق يلوح فى نوم هؤلاء 
السكان الثقيل ء مامن صدمة أو حدث دهز قلوبهم و هم لهم سوى التجارة والربح 1 
براقب هذه الحياة تارو » الانسان الواعى البصيرالذى اعتنق فلسفة « العبث » وظل لهذا 
السبب »© « عريبة » على اللابنة . ها هو ذايتنزه فى شوارع المدينة» حاملا اسطورة سيزيف 
تحت ابطه » وبدون فى مذكرته بعض التفاصيل الخالية من المعنى ب عربات الترام القذرة ») 
بعض المشاهد الكوميدية البسيطة كذلك العجوزالذى بقف فى شرفة منزله » ويبصق على القطط 
بدقة وقوة ب لكى يظل وعيه بقظا . 


لكن الشر بحل فى مدبئنة وهران متمثلا” فى الطاعون »© ويفير ملامحها > وتتحول الدمى 
البشرية التي تسكنها الى اناس بتألمون > وتفسحالحياة الآلية المجال للشر والألم . بسلم البشر 
لحمهم وقلوبهم للطاعون الذى يضربهم بسياطه , والألم هنا جسمائى ومعنوى ابضا . كان سكان 
المديئة الموبؤة مثل مورسو تماما » لفوساً غافية. لكن وهران أغلقت أبوابها التى دقها الطاعون . 
وحل عذاب الفرقة : فرقة الروج عن زوحته ؛والاخ عن اخته؛ والعاشق عن عشيقته . ها هناء 
بجد ااؤلف مادة اخرى غير تعقيد الحياة اليوميةالدقيق > بجد الوان الألم المعلوى »> ودرجاته › 
وتمزق قلب الالنسان الذى تنتظر © وانطفأالحب شيئًا فشيئًا . 


وادراك ألم الآخرين بوقظ الحب والتمردمماً . الحب والتمرد ثمرة الشر المردوجة › 
لكن لا القلب ولا العقل ببرران الشر . الالسانايسن برشا » طبما ٠‏ لكنه بضيف دائما الى آلام 
العالم الاما اخرى ۽ حتى لو افترضنا زوالالحرب والجرائم یوما » حتى لو افترضنا ان 
الطب والتكنيك بقللان من العبودية » يبقى موت الأطفال > الأطفال يموتون > والله غير موجود . 
تلك هى صرخخة. التمرد الآخيرة » _يطلقها دكتور ريو أمام حثة أحد الأطفال الذين مانوا اثر 
اصابتهم بالطاعون ۰ 

« تلوى الطفل من جدابد ؛ كأن شيثاعضه فى معدنه » وصدرت عله أنة خافتة . 
ظل مجو فا هكذا ثوانى طويلة » والتابته رحجفة»كأن جسده النحيل يميل أمام ريح الطاعون 

العاتية » ويطقطق اذ تلفحه الحمى بأنفاسهاا متكررةوعندما هدأت العاصفة »تراخى قليلا» 
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بالوت . وعندما بلغت الطفل الموجة الحارقةلثالث مرة ورفعته قليلا ٠‏ تقوقع وتراجع الى 
آخر الفراش خوفاً من اللهب الذى بحرقه »وحرك رأسه فى جنون ٠‏ ملقيآ بفطائه . واخذت 
دمعات كبيرة انبثقت تحت الجفنين اللتهبين »تسيل على وجهه الرصاصي ؛ وفى نهاية الأزمة 
خارت قواه » وتقلصت سساقاه النحيلتانذراعاه اللتان ذاب لحمهما بعد ثمان وأربعين 
ساعة . واتخذ الطفل فى السرير الخرب وضعمصلوب بشع » . 


انحنى تارو »> ومسح بيده الثقيلة الوجهالصغي المبلل بالدمع والعرق ٠‏ 
هكذا انبثق التمرد »© تلقائيا » كأنه الجوابالوحيد العادل على ذلك الشىء البفيض . 


نجد ؛ بين شخصيات الطاعون ؛ قساهرهوبا » الأب بائلوه »> يمتل : فى مدينة الطاعون 
الأمل فى الحياة المستقبلة . يلقى بانلوه موعظتين “تلخص احداهما خط السير بين الوعى بانتصار 
الايمان والوعى بالايمان اليائس .فالموعظة الاولى) يصور القس الوباء على انه عقاب الهى وفرصة 
لايمان البشر . من وجهة النظر هذه ؛ يصبعالشر مسببا ويدخل فى نظام الكون والاشياء ؛ 
وبصبح شيئًا عقلانيا ذا معنى . الموقف الصحيحالذى يجب أن بتخذه الانسان اذن هو الخضوع 
والاستسلام » لا التمرد. هذا ويلقى بائلوه موعظتهالثانية بعد آن شهد موت الطفل سالف الذكر ؛ 
ورآه ؛ عندئذ » ندرك أن بقينه المجرد قد انهار . صحيح أن فكرة الشر لا زالت تدخل فى النظام » 
من وجهة نظره » أما الشر نفسه فلا ؛ واذ غمزاالواقع وعى القس » حير هذا الأخير » والقى به 
فى الجانب المضاد . فانحاز لفكرة عدم خض وعلابمان للعقل اطلاقا » وعرف الابمان بانه قبول 
ما يرفضه العقل قبولا أعمى . ويموت بائلوه بعداصابته بالطاعون ورفضه عون الطب » يموت 
بائسآ لانه لم بعرف كيف يتمرد . وذلك هوالمنى الأخر الذى نستخلصه من قصته . 


وبطرح كامى فى روايته قضية ١‏ الطبيب »من خلال شخصية دكتور ريو .. ودكتور رو 
طبيت يعالج الاجساد لآ الأرواح ٠‏ وبهتم بالواقع الماش بمضير الانسان ؛ انسان من لحم .ودم.» 
حالياً » ويرى أن حب الانسان يعنى مداواتدلا انقاذه من أجل حياة مستقباة مجهولة . ومن 
نم » بختلف عن الأب بائلوه . أن حبه للانسانحب متواضع بنصب على المهام الصفغيرة 
المحسوسة ؛ ويتمثل فى أداء الفرد لوظيفته اداءامينا . الطبيب الحقيقى فى نظره بنقل الى مهنته 
الحقائق الى هضهبا ؛ شقا الالسان + الصيرالمشترك » رقف الال » والكفاح دوما من الخال 
الاإقلال مئنهة. 


هناك شخصية اخرى »2 تارو » سبق أنأشرنا اليها > وتستحق الوقوف عندها لحظة . 
طالما سمع تارو ‏ ابن وكيل الثيابة ‏ أباه بتراقع“ويطالب برؤوس الاحياء من القوم . لذا تركبيت 
الاسرة وهو فى السابعة عشرة ووهب حياته4لحاربة فكرة الاعدام . لكن أى السبل بختار ؟ 
السياسة أولا" ؛ مادام المجتمع ‏ وهو أحد أفرادهم هو الذى يصدر حكم الاعدام فليحاربه اذن . 
وبالتالى » ينضم تارو الى حزب يطالب بحمايةكرامة الانسان . لكنه يكتشف أن الوسيلة التى 
اختارها تناقض الغابة التي بسعى اليها : فهو ببيح القتل لكى يملع القتل ٠.‏ وبظن أنه طاهر » 
بينما انتفلت اليه المدوى الخبيثة.عندئل »)ينسحب. من مجال العمل السياسى و « ليصنع 
الآخرون التاريخ » . لن بشفيه سوى الفعل الخاص الفردى فى المديئة الموبوءة > يكوئن نارو فرقآ 
للانقاذ ؛ ويصبح ممرضا » بل بکاد يكون طبيبا . 
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يقابل الطاعون الذى يصيب الأجسسادطاعون داخلى بلنصق بالروح » اسمه ٠‏ الحقفد 
والكذب » والغرور » الخ ٠۰‏ بحمله كل انسانق نفسه »© ولا بنجو مله احد فى العالم وننقفل 
للقارىء هنا اعتراف نارو الذى نناول كامسىمن خلاله هذه النقطة : 


« هل رايت ابدآ رجلا بقتل رميابالرصّاص ؟ لا ؛ طبعا . لان ذلك بتم عادة بناء 
على دعوة »؛ والحمهور شختار سلفا . واللتيجةأنك ظللت عند مرحلة الصور والكتب . عصابة 
وعمود ٤‏ ومن بعيد » بعض الجنود . لكن 4لا » هل تعلم أن طاقم الرماة يقف على بعد 
متر ونصف من المحكوم عليه ؟ هل تعلم أنالرماة يركزون على منطقة القلب ٤‏ وهم واقفون 
على هذه المسافة القصيرة » وان رصاصاتهم الكبيرة تخلف فيه جرحا قد بتسع لقبضة 
اليد ؟ لا » لا تملم ذلك » لان الحديث لا يدورحول هذه التفاصيل . نوم البشر شىء مقدس 
اكثر من الحياة ؛ فى نظر المصابين بالطامون , ولا ينبغىالحيلولة دون نوم الئاس الطيبين... 
والا كانت قلة ذوق ¢ والذوق يعلى عدم الاصرار + ويعلم الكل ذلك . لكننى لم ائم وما 
هادا منذ ذلك الحين » وظلت قلة الذوق فىحلقى » وواصلت الاصرار » اى التفكير فى 
الاسر . 


عندئذ › فهمت اثنى ظللتمصابا بالطاعونطوال هذه السئوات التى اعتقدت خلالها أننى 
اكافح الطاعون بكل جوارحى . وعلمت ؛بالذات » أثنى وافقت »© بطريقة غير مباشرة › 
على موث آلاف البشر » بل تسببت فى موتهم عندما اعتقدت أن الأفعال والمبادىء التي ادت 
اليه حتمآ أفعال ومبادىء حسنة . لم بتحربالآخرون للأمر » فيما يبدو » على الاقل » لم 
بتحدثوا عنه تلقائية » أبدآ . أما أنا »> فظل حلقى مخنوقا . كنت معهم »¢ ومع ذلك كنت 
وحدى . كانوا يقولون لی عندما اعبثر عن مخاوفى ؛ ان على“ بالتفكير فى الموضوع موضع 
البحث» ويقدمون لى اسبابا غالبا ما كانتمثيرة ليحملونى على قبول مالم أتوصل الى قبوله . 
لكنى کت ارد قائلاان لد ىكبار المصابين بالطاعون ايضا ؛ اولك الذين برتدون الثياب الحمراء » 
أسبابا وجيهة بسو قونها فى مثل هذه الحالات» وائنى لا استطيع أن أستبعد حججهم » حتى 
لو سلمت بالضرورة القصوى والأسباب التى سو قها صفار المصابين بالطاعون ٠.‏ ولفتوا 
نظرى الى أن أفضل طريقة لتأكيد أن أصحاب الثياب الحمراء على حق هى أن أترك لهم حق 
التصرف فى الاعدام . لكنى قلت لنفسى أنالمرء اذا استسلم مرة ؛ لن بجد سبباً بدعوه 
للتوقف . ويبدو أن التاريخ قد أثبت أننىعلى حق ... اليوم » اصيب الكل بجنون 
القتل » ولا بجدون أمامهم الا هذا السبيل . 


لم يكن التفكير قضيتى انا » على كل حال » بل كانت البومة الحمراء » تلك المغامرة 
القفذرة التى اخبرت أثناءها افواه قذرة نتنةرجلا” مكبلا" بالأغلال انه سيموت . وسو'ت 
كل شىء فعلا” لكى يموت »2 بعد ليال وليالمن الاحتضار ٠‏ انتظر خلالها أن يقتل وهو 
مفتوح العينين . كانت قضيتى الثقب فالصدر . وقلت لنفسى انثى قد أرفض الى 
الأبد أن اسوق سببا واحدا » واحدا » اتسمعئى )ببرر هذه المذبحة المقززة . انتظرث» 
نعم » اخترت هذا العمى العنيد » وانتظرت أننتضح رؤبتى للأمر . 


لأننى كنت قاتلا انا أيضا ؛ ولو من بعيد )ولو بحسن نية ٠‏ ومع مرور الوقت »© أدركت 
فقط أن أولئك الذين كانوا أفضل من الآخزينلا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم اليوم من 
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القتل أو الموافقة عليه » لأن ذلك كان فى الماطق الذى عاشوا به » واننا لا نستطيع ايان حركة 
واحدة فى العالم »> دون تعريض الآخرين للخطر . نعم ظللت خجلا" ؛ وعلمت اننا جميعآ 
مصابون بالطاعون » وفقدث راحة البال . ولازلت ابحث عنها اليوم » محاولاا فهم الجميع > 
وعدم معاداة أحد , أعلم فقط أنه لابد أن أعملما بنبفى عمله للتخلص من الطاعون » وأن هذا 
هو السبيل الوحيد الى الأمل فى السلام » أوالوت الحسن ؛ والى تخفيف الام الانسان 
والقاذه » أو الحاق اقل قدر ممكن من الشربه » على الأقل . لذا قررت أن أرفض كل ما 
بتسبب فى الوت أو يبرره » من قريب أو بعيد»)سواء أكانت الأسباب وجيهة ام كانت تافهة . 


لا بعلامنى هذا الوباء شيا » اللهم الا انهلا بد من محاربته الى جوارك . اعلم علم اليقين 
أن كل واحد منا بحمل الطاعون فى نفسه » لأنما من أحد ؛ لا »> ما من احد يسلم منه » وان 
على المرء أن برافب نفسه باستمرار ؛ لكى لابنتهى به الأمر » فى لحظة سهو »؛ الى التنفس 
فى وجه الآخرين ونقل العدوى اليهم؛ الميكروب شىء طبيعى ؛ أما الباقى : الصحة »؛ والنراهة 
والنقاء ... فينتج عن الارادة » ارادة لا بنبفغىان تتوقف أبدآ ... والانسان الأمين الذى لا 
بنقل العدوى هو الذى لا بسهو ؛ ما أمكنهذلك . ولكى لا بسهو أبدآ © عليه أن بتسلح 
بالارادة , نعم ... أن يصاب المرء بالطاعونشىء متعب لاغابة » لكن تعبه بزداد اذا أراد آلا 


أعلم' أن لا قيمة لى فى هذا العالم فى حد ذاته » واننى حكمت: على نفسى باللفى نهائيآ 
من اللحظة التى رفضت فيها القتل . سيصنعالآخرون التاريخ . أعلم' أبضا اننى لا استطيع 
الحكم على الآخرين » ظاهريا؛ اذ ننقصنى صفقلا بد منها لكى أكون قفالا عاقلا ... الآن » 
أرفى أن أكون أنا » فلقد تعلمت التواضع “أقول فقط ان علىهذه الأرض كوارث وضحاباء 
وان على المرء أن بر فض أن بكون مع الكارثة »ما أمكنه ذلك . ربما بدا لك الأمر بسيطا ) ولا 
أدرى اذا كان كذلك > لكنى اعام أله حقيقىي . طالما سمعت أفكار؟ كادث تصييتى بالدوار ©» 
وأدارتث رؤوسا اخرى وجملتها توافق علىالقتل ٠۰.‏ لذا ادركت أن شقاء البشر نانج عن 
عدم استخدامهم لفة واضحة . فلجات الىالكلام الواضح ؛ والفعل الواضح »© لاسلك 
الطريق القوبم . وبالتالى » اقول ان هناككوارث وضحايا » لا أكثر » وأنا احاول أن أكون 
فالا ٤‏ بريثا » وما هذا بالأمل الكبير كما ثرى. 


لايد » طبعا » من وجود فنْة ثالثة ) فئةالآطباء الحقيقيين ؛ لكننا لا تقابل الكثيربن 
منهم ؛ فى الواقع ٠‏ وهذاامر عسير بلا شك . لذا قررت” أن أقف الي جوار الضحايا » فى كل 
مناسبة؛ للحد من الخسائر . وسط الضحايا» أستطيع على الأقل أن أبحث عن الطر بقة التى 
توصل الى الفثئة الثالثة » اى الى السلام » . 
يقابل كفاح الطب ضد الطامون الكفاحالداخلى ضد الشر ٠‏ ويقول لنا كامى فى النهاية » 
أن الطبيب الحقيقى هو الذى بشث ا ا ا ا ان ا 
أفضل طريقة لمسامدة البشر . 
ولا نرجع اهمية كامى الى صفاته الخاصة ككانب روائى ٠‏ ذلك ان خياله ففر لدرجة تلفت 
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النظر » وسخصياته لا تتمنع بالحياة حفآ ٠‏ يكفى ان ندقق النظر لكى ندرك أن ( الغريب )) سرد » 
لا رواية » وان ( الطاعون )) رمز () ٠‏ كما أن قكرهليس من ذلك النوع الذى يدهشنا لثرائه» وجدته 
ودقنه» ولا مجال كقارنته بسارتر فى هذا الصدد ومع ذلك » يعتبر كامى كاتبآ من اهم كناب القرن 
العشرين () » لأنه بلغ بالاحساس الحديث درجةالكمال الكلاسسيكية » وكان اول من قدم تعبيراً 
اسطوريا عن الانسان المعاصر ٠‏ 


XxX xX 


وكان من الطبيعى ان بسلك الروائیون‌الشبان بعد الحرب السبل التى سار فيها كل من 
سسارتر وكامى » غذى فكرة « اللافائدة ?هط امن 3 » كل من التجارب الحية ؛ والملل» 
والاشمئزاز » والاحساس بالخسارة ؛ مؤكدا ماساقه سارتر من آراء فلسفية عن عالم « الأنذال » 
و« سوء النية » » وما انتهى اليه كامى من نتائجخاصة بالعبث , وذهب بعض النقاد الى حد 
الحديث عن « مدرسة وجودية » » نسية الىمذهب سارتر الممروف « الوجودية 
ismeاistentiaجه‏ » وتحدثوا عن الروابة « السارتربة » أي الروابة القائمة على امواقف الخارقة 
للعاذة والتن. رسيم الاستيياة تبحا ةلات #والحن وال فة 


وحنی لو لم نوجد ( مدرسسسة وجودية ))بمعلى الكلمة » فان هناك اتجاهات مشتركة بين 
الروائبين فى فترة ما بعد الحرب مباشرة » وبمكنان نستخظص من مؤلفاتهم نوعآ من الروايات 
بختلف عن ذلك الذى شاع قبل الحرب .والرواية الوجودية رواية أقرب الى الوثيقة 
والاعتراف منها الى اى شىء آخر © تحاول أنتبتعد عن « الآدب » ما أمكن ؛ والمقصود بالأدب 
هنا البناء » ومحاكاة الواقع » والاهتمام بالكتابةاولا" » من أجل الاصالة . ولا تهدف هذه الرواية 
الى الخلق » بل تهدف الى التعبير » بل الاتصال ؛آيا كان نوعه » ويمكن أن يتم على مستوى الومى 
والجسد . حتى عندما يفقد الانسان كل شىء »نبقى الغرائر وتبقى الدوافع . كما أن الرواية 
الوحودية تعرى الأرواح والأحساد »© ولا تحاولآن تضفى عليها مسحة من جمال »© نذكر من بين 
كناب هذه الرواية بوريس قيان ما۷ ونروم ومرجريت دورا ووس( 234 وجان جينيه 
Genet‏ ,272 لکن سيمون دی بوقواديزمبيروء5 6ن .5 »صديقة سارثر الئى شاركته أفكاره الفلسفية» 
كانت اكثرهم موهية وأصالة ٠‏ 


بدات سسيمون دى بوقوار حياتها الأدبيةبرواية الضيفة منئزم]:1 ( 1117 ) التى جلبت 
لها الشهرة . تقطع هذه الرواية صلتها بالتحليل النفسى التقليدى » وتصور شخصيات فى 
« مواقف ) لا تبالى لا بالاخلاق ولا بالتوافق وممونسرعوهمه الذى طللما انسمت به فى الروايات») 
'تصور الكائبة هنا نوعا من النساء لم يقابله القراء من قبل » تصوره فى سلوكه اليومى ) 
وفى مواجهة اخطر قضابا الحياة . هاهى ذى فرانسواز » تتطلع الى السعادة والاحساس 





(* ) ترمز الطاعون الى الكصير الانسائى من ناحية » والاحداثالجارية آنذاك من ناحية اخرى , وترمل مديلة وهران الثى 
حل فيها البلاء والوباء » وانطوت على نفسها واغلقت ابوايهاعلى ماساة النفى » والفراق » وعلى الاخوة والأمل 2 الى 
فرنسا الثى راحت ضحية الاحثلال والحرب . 

( ۲ ) فاز كامى بجائرة نوبل للآداب عام ٠ 1۹٥۷‏ 
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بالأمان اللذين طلما تطلعت اليهما بناٽت جنسها . لكنها لا تخفى رفيتها فى تأكيد ذاتها ككائن بشرى › 
حر » مستقل » اما كسافيير »> « الضيفة » فيمكنان تعتبر بطلة وجودية تحررت من التوافق 
البورجوازى ٠‏ والتبعية لكل شىء ٠‏ وتعيش اللحظة الراهنة وفقا لغرائزها » وندوس قواعد 
الحياة المشتركة » بل آداب السسلوك »> وتعجب فرنسواز بها > لكنها > فى الوقت نقسه »> لإ 
لحتملها وترى فيها وعيا « قاهرا » بطفى علىوعيها. 


کتبت سيمون دی بوقفوار روابات اخرىلم تلق النجاح الذى لاقته روايتها الاولى ؛ ولم 
'لنسسترد مجدها الا عندما كتبث (( المتقفسون Les Mendarins‏ » عام 1566 ) حيث تنجد 
بعض المثقفين اليساربين ومناقشة لقضسيةالالتزام ٠‏ هل ستطيع المثقف أن يظل كذلك » آم 
بتجه الى العمل السياسى » كأن بصبح شيوعيآ ؛مثلا” ؟ واذا فعل هل بظل مثقفا ؟ ترد الكاتبة على 
هذه الأسئلة بتصويرها شخصيات تسلك سلوكامعيئاً ازاء بعض مواقف الحياة . بختار أحد 
ابطال الرواية العمل السياسى » لكنه ينتقل منخيبة امل الى خيبة امل اخرى »© نظرآ لظروف 
معيئة . ويختار آخر نجسيد الوعى الأخلاقى »لكنه بحنث بيمينه لكى بنقذ المرأة التى بحبها . 
هكذا اراد كلاهما أن بتحمل مسئولية عصرهو قضاياه » وبلمب الدور الذى بمليه عليه ضميره 
كمثقف . لكنهما بفشلان › ولا ببقى أمامهما الامصير الثقفين المحكوم عليهم بسلطان الكتابة . 
وحدودها , 


نصور هذه الرواية الصادقة الحارة خيبةامل الثقفين اليساربين بعد الحرب »> ولا تتداقع 
عن رفض الالترام »؛ كما فيل »> بل تهدف الىرسم حدوده . فى نظر الؤلفة » أن يتحمل المرء 
واللغة الثى لجأت اليها لغة اخلاقية وفلسفيةاساسا » لكنها نظل روائية » بالقدر الذى تدخل 
به الحياة اليومية فى الجدل الذهنى »© ولقد عر فت سيمون دی بوقوار كيف توازنبينهذبن العنصرين » 
ومن ثم كانت ثلك النتيجة المرضية التى استحقتعليها جائزة چونكور . 


ها هما کانبان ( مثقفان )) يتحدثان . بعد نحربر البلاد ب عن الأسساب التى تدفعهما الى 
الكثانة : 


« أشرت على" بالفعل » وجعلنى الفعلاشمئز من الأدب ٠‏ 

لم اشار هنرى الى الجرسون »© وكادينام وهو واقف امام الخزينة ٠.‏ 
ب کاس اخرى ٠‏ وألت ؟ . 

رد دوبروى بالابجاب » واستطرد قائل : فسر لى الأمر . 


ثال هئرى ؛ ما شان الناسوما افكر فيهأنا » وما احس به أنا ؟ حكاباتى الخاصة لا تهم 
أحدآ » ولا يصلح التاربخ موضوعا للروابات . 


قال دوبروى ؛ لكل منا حكابانه الخاطئةالتى لا تهم احدا : لذلك نجد انفسئا فى قصص 


قال هنئرى : هذا ما ظئنته عندما بدات كتابى ؛ ورفع كوب البيرة الى شفتيه . لم نكن 
ل 
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لديه رغبة فى تفسير ما يفول »© ونظر الى العمجوزين اللذين بلعبان الطاولة على المغعد 
الأحمر ..٠‏ بالهدوء هذه القامعة !؟ كذبةاخرى > وبذل شيا من الجهد وقال : مما 
ل سف له أن العنصر الشخصى فى أى تجربةعبارة عن أخطاء ؛ وسراب ووه وعندما يدرك 
المرء ذلك »© بفقد الرغبة فى روابته . 


قال دوبروى : لا أفهم ماذا تقصد ٠‏ 

فردد هلرى ؛ « لنفرض ألك رأبدتأئثواراً » فى اللبل » عند الشاطىء . الها حميلة») 
أليس كذلك ؟ لکن » عندما تدرك أنها تضىءاحياء يموت فيها الناس حوعا © نفقد الأثوار 
شاعربتها » ونتحول الى لخدعة ؛ ستقول لىيمكن الحديث عن شىء آخر :عن اولك الذين 
بمونون جوعأ » مثلا » وف هذه الحالة »> أفضل الحدبث عنهم فى مقال أو اجتماع .. 


قال دوبروى بنبرة حادة : لن اقول لكذلك ابدا . تلمع هذه الانوار من أجل الجميع . 
بالطبع . يجب أن بأكل الناس أولا” . لكن » مافائدة الأكل اذا حذفنا كل الأشياء الصغيرة 
الث لعل فنها زبخة الحياة ب 


لنسلم بأن ذلك سيكون له معنى ذات يوم ؛ ما الآن فتوحد أشياء أهم بكثير . 

قال دوبروى : لكن ذلك له معنى » اليوم ؛ وما دمئا نعمل حسابه فى حياتنا » 
فيحب أن تعمل حسابه فى كتبنا . وأضاف ضجراً ٠٠‏ 7 كأن اليسار محكوم عليه بأدب 
دعائى على كل كلمة فيه أن تعظ القارىم ؟ » , 

فال هنرى : اوه أنا لا أثأثر بهذا النوع من الأدب . 

س أعرف ذلك . لكنك لا تحاول أن تجرب شيئًآ آخر » مع أن هناك ما بمكن أن بشغلك !! 
الأنوار الصفيرة ونسيت معناها » صرت نذلا" »عليك بالحديث عنها بطريقة تختلف عن طريقة 
اليمين 4 دع القغارىء لشعر بجمالها وسوس الأحياء التى تضيئثها ف آن واحد . هذا ما 
بلىفی أن سعى اليه أدب البسار ۰۰ أن بربناالأاشياء من زاوبة جد دة باعاد نها الى مکانها 


الحقيقى ... ) . 


خا عاد جر 


مهد لنشاة الرواية الجديدة كانب روائىومسرحى تعثبر مؤلفاته مرحلة هامة من مراحل 


نطور الروابة الفرنسية العاصرة + انه صمويلبيكيت الحائز على جائزة نوبل لاآداب عام ./191 . 


النقط بيكيت الخيط من كل من بروست »وجوبس » وكافكا مباشرة ٠‏ ولعله الكاتب الروائى 


الوحيد الذى بلغ بالمحاولات النى قام بها هؤلاءالرواد أبعد المدى » وجمعها فى نصوص روائية 
أبعد ما تكون عن الرواية » بل تنفى الرواية مماجعل النقاد يطلقون عليها اسم ٠‏ برووروجد عمو * 


كانت أول روابة كنبها بيكيت 4 مورفى رطمءه0 ل نشرت الطبعة الفرنسسية عام 
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۸ - + محاولة لنفى الرواية » مع أنها اكثررواباته ميلا الى « الأدب » واستخدم فيها كل 
الوسائل التى يمكن ان تبدد الوهم 4 وغير طريقةالسرد » والرواية وتناول الشخصيات . ومع 
هذا » نلمس وجود كل هذه العناصر فى الروابة . ولسوف نرى أن بيكيت قطع شوطا طويلا” بين 
اون واناه هذه و حرطا 


مورف قصة الهرب واللجوء » قصة ستعلي ... بطلها « ابرلندى منفى » فى لندن بحثاً عن 
عمل لكى يرضى المراة التى يحبها » بينما تبحشعنه باقى شخصيات الرواية . لكن مورف بظل 
بعيداً ٠٠‏ بعيدآ عمن بطاردونه » بعيدأا عن المدن»بعيدا عن أي عمل السسانى . وبلفظه المجتمع 
لعجره عن العمل ٠‏ لكنه فى النهابة » بجد سبيله :حارس فى مستشفى الأمراض العقلية » حيسث 
ببدو ٠‏ لأول وهلة » أنه وجد السعادة . وسرعانما موث منتحرا فى ذلك المكان الذى ظنه ملحا . 
ونحرق حجثته ؛ ويوضع الرماد المتخلف عن الحريق فى لفافه بيتقاذفها امارة ٤‏ قبل أن تزال 
قبل الفجر » مع نشارة الخشب والبيرة واعقابالسجائر الخ ... ومورفى هو الوحيد » بين أبطال 
بيكيث » الذى يبلغ الهدف : النهاية. . , والراحة. 


وفى واك )۷ ب نشرت الطبعة الفرنسيةعام 1154 - لا يبعث مورفى من رماده » بل نجد 
شخصا سلك طريق الآلام لكى يصل الى « آخر الخط » ؛ يسلك طربقاً ملتويآ لا نهابة له » وكانه 
الصعك جبل الحو لحوثا 6 بين الجماهير الاير لندبة» والأصد قاء المخلصين 2 والوحوه التى شوهها 
الحقّد ؛ والافواه الفافرة أمام مشهد الرحم والذل... ببحث وات عن عمل اثناء سيره . ويصل الى 
منرل كنوت الذى يطلب خادما آخر . وهناك ) قول له سلفه « كل شىء » فى خمس وعشربن 
صفحة مليثة بالكلام العاقل المنطقى . وستقروات ٠‏ وسدأ بينه ‏ وات ب ماذا د 9 إوطس 
وبين كلوت لس كلولك ت امم لح لا حواريطرح فيه وات الأسثلة » وبقدم كنوت ذات 
الإجابة ٠‏ لكن كثوت ستفلى عن وات © وبعودهذا الأخير الى طريق الآلام وبصل الى منزل صغير 
ضائع وسط الحقول؛ حيث بظهر فى شكل المسيحلاخيه ‏ ربما ‏ سام الذى يتولى السرد : « التفت 
( وات ) واعثرم الرحيل كما جام ورایت وحههوالجزء الأمامى من حسمه كله . كان وجهه 
ملطخا بالدم » وكذا بداه . کان راسه ملآنابالشوك » . اکن وات لم بضيع كل شىء . ها هو 
ذا بواصل طريقه ويلع المحطة » ويطلب الحلو فى قاعةالانتظار ؛ واذ يبلفها » يفقد توازنهويئهار . 
وعندما بثوب الى رشده » سحث عن قبعته » رمز كرامته » وبيخرج الى فناء المحطة . وهنا بيقع 
مشهد خارف للعادة بصور فلسقة واك ؛ والرنماصور فلسفة بيكيت كلها : 


« قال مسثر کو کس ؛ من هو ؟ 
قال مستر والر ؛ وماذا بريد ؟؟ 
قالت ليدى ماکان : تكلم . 
ووقف وات امام الشسباك ؛ وحط حماهثائية »> ودق النافذة الخشبية الصغيرة : 
قال مسثر جورمان : اذهب واسألهعما برد . 
وحالما رای واث راسا قال : اعطنى نذكرةمن فضلك . 
صاح مستي ثولان ؛ يريد تذكرة , 
قال مستر جورمان : تذكرة لابن ؟ 
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كال حبيض رن ون 

قال وات : لآخر الخط . 

صاح مستر ولان : بريد تذكرة لآخرالخط ٠‏ 
قالت ليدى ماكان : أأبيض هو ؟ 

قال مستر جورمان : ای خط ؟ 

قال مستر نولان ؛ أي آخر خط ؟ 

لم يجب وات . 


قال مستر نولان : آخره المربع » امآخره المستدير ؟ 
فكر وات لحظة » ثم قال : اقرب آخر خط .0.» . 


هكذا نلئهى وات بحوار درامى وفلسفى خالص بن وات والجمهور ٠‏ بيئن بيكيت فى هذه 
الروابة ضرورة الكلام وعبثه » ضرورة التفكير وعبثه » ضرورة الاتصال واستحالته . لم بعد 
هناك شىء بتعلمه وات من الحياة » لذا ثراه علىاستعداد لأن يقطع تذكرة لآخر الخط . وما 
اسطورة « خر الخط » اذا حاز القول ؛ الاإااسطورة الخط الدائرى الذى يلف © وبلفا ... 
الى مالا نهابة . 


وبعتبر بيكيت فترة ما بين ۱۹۲۷ و1955 وهى الفترة التى كتب خلالها ثلاثيته : مولوى 
Molloy‏ ومالون بموت )مهم Malone‏ وما لابسمى eاmab‏ ترودوة,1 بس من أخصب فترات حياته 
ككاتب روائى مبدع ٠‏ فلقد كف خلالها » بالفعل)عن ملاحظة شخصياته ؛ واشترك فى الأداء ٤‏ كما 
فعل هاملت فى خاتمة مسرحية شكسبير . وعندئل »© اختار الكتابة بصيغة المتكلم : « أنا ») . 
ومن ثم وضع قناما على وجه الشخصية؛» وكشف عنه فى الوقت نفسسه . وضاع « الأنا ) وسط 
التعقيد والخلط . وكلما حاول تعريف نفسه »قلت معرفته لنفسه . كل هذا فى الوقت الذى 
أخذت الاجساد فيه تتحلل ؛ كان مورف نشطا الى حد ما › لکن وات عاحز › اما مولوى فيحتاج فى 
تنقله الى عكاز » ثم الى دراجة . 


نتكون مولوى من فترتين نمتد اولاهما منالربيع الى الشتاء » ويقوم خلالها مولوى بالرحلة 
التى تنتهى به الى ححرة امه » حيث تىدا القصةق الماضى 2 وتروى ثانيتهما بحث موران عن 
مولوى . يركب موران أيضا دراحته ؛ وتزدادآلامه كلما نبت أن بحثه لا بجدى »© وبنتهى الى 
اليأس أبضا . الذهاب الى الام » العثور علىالحجرة الأصلية > الحجرة الام حيث لبد 
القصة ؛ ذلك هو الى ضوع الحقيقى لمولوى لكن 4لا بكاد مواوى بنتهى من رحائه حتى يذهب موران 
للبحث عنه ؛ ويسلك نفس الطريق ؛ ويقوم بنفس الرحلة » ويتخطى نفس العقبات » وينتهى 
الى نفس المرفا » ولا نفرق فى النهاية بين مولوىوموران . كذلك ينتهى الكاتب الى الخلط بين 
الأزمئة المختلفة : « انتصف الليل الآن . بلسعالمطر الرجاج بسياطه » لم بنتصف الليل بعد > 
لا سقط المطر » . 1 


تنتهى هولوى عندما يبلغ مولوى ومورانحجرة الام ٠.‏ وتبدا مالون يموت حيث انمت 
مولوى ٠‏ ينتظر مالون فى حجرته 5 لم سق له الاالكلام ¢ والعزلة 4 والجمود ٠‏ حلى وحوده أصبح 
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مشكوكا فيه . اما ماله الضسيق فيقتصر علىالاشياء » والحجرة التى بسكن فيها . لم يكتف 
بيكيمت بهذا ؛ بل بلغ بالكلام نقطة اللاعودة , فالشخصية هنا فى سميلها الى الإقتصار على اموت 


بنتظر مالون الموث . ولكى بتغلب على الملل »يروى لنفسه قصصا ثافهة بخلط بينها » وينقلب 


« كشت انحدث اذن عن الهوى المسيط » واوشك أن أقول ؛ على ما أظن > انه ستحسن 
ان اكتفى به بدلا" من الاستر سالفى ئلكالحكابات التى قد تجعل المرء يموت وهو واقف لفرط 
الحياة أو فرط الموت . هذا اذا كان الأمر متعلقآ بذلك » وأعتقد أنه كذلك ؛ لأنه لم يتعلق 
أبدا بای شیء آآخر ؛ فہما أذكر . لكلى قداعجز عن أناقول الآن ما هو الموضو عبالضبط 3 
الحياة والموث ؛ كلمتان مبهمثان ٠‏ لا بد انه كانلى رأى فى هذا الشأن » عندما بدأت والا ا 
بدات » والتزمت الهدوء » واستسلمت للملل » ولعبت بالمخاربط والاسطوانات مثلا ... لكن 
فکرٹی البسيطة خرجت من راسی . لا باس ٤‏ خطرت لی فكرة اخرى توا . ربما كانت نفس 
الفكرة . فكثيرآ ما نتشابه الأفكار » عندمائعر فها . الميلاد » تلك هى فكرتى الآن © أي 
المبشس فترة تكفى عر فة غاز الكربون ؛ ثم الشكر . لطلما حلمت بها فى الواقع . حبال 
كثيرة » ولا سهم واحد »؛ ابد . لا حاحة الى الذاكرة . نعم ؛ أنا الآن جنين عجوز ؛ عاجر > 
شائب » وامى منهكة القوى » أفسدتها فمانت» ولسوف تلد عن طريق الغنفرينة. وربما اشترك 
ابى أبضا فى الحفل . سائطلق مستهلا” بين العظام » على العموم لن استهل ؛ لا داعى . كم 
من القصص رويئها لنفسى › قائلا” : هاهى ذىاسطورتى » اثنى امسك بها . وما الذى تغير 
حتى الور بهذه الطريقة ؟ لا » فلنقلها » لن اولدأبدا » وبالتالى ؛ لن أموت أبدة » هذا افضل 
... ومع ذلك »© بخيل الى“ اننى ولدث »؛ وائلی‌عشت طويلا” © والتقيت بحاكسون © وهمت 
على وجهى فى المدن ؛ والغابات » والصحارى »واننى عشت طلويلا” على شواطىء البحار » 
باك » امام الجزر وأشباه الجزر » حيث كائتنتلألا » ليلا" » أنوار البشر الصغيرة الصفراء ) 
وتشتعل طوال الليل الثيران البيضاء العظيمةاو النيران ذات الألوان الزاهية التى كانت تأنى 
الى الكهو ف التى سعدت فيها وانا نائم على الرمال > فى ظل الصخور »؛ فى رائحة الأعشاب 
والصخرة امبثلة » أسمع صوت الر بح 4 واللسعلى الأمواج بالريد © أو تتنهد على 
الشاطىم ولا نكاد نخدش الزلط . لا » لست سعيدا » أبدآ » لكنى أتمئى الا ينتهى الليل 
ايد » وألا بعود اليسوم الذى بجعل البشر شولون : هيا » الحياة تمضى > لا بد من 
الاستفادة منها . على كل » لا بهم أن اولد املا » أن اعيش ام لا 4 أن أموث ام احتضر . 
فقط ؛ سافعل ما فعلته دائما » ما دمت اجهل ما افعله » ومن آنا » ومن این انا » وما اذا كنت 
ام لا » ساحاول ان اجد ٤‏ مهما قلت » مخلوقا صغيرآ على شاكلتى ؛ احمله بين ذراعى ٠‏ واذا 
واحدث اله ناقص أو أنه كثبر الثسبه بى »ساكله » ثم أصير وحيدا شقيا ©» فترة » لا 
ادرى ما هی صلائى ولمن اصلى » ٠‏ 


وى مالا بسلوهى ) يلم التحول » شحو لالانسان الى صوت ؛ صوت الراوى الذى بختلط 


هنا بالمؤلف ٠‏ ويتهم هذا الأخير نفسسه بالكلاملاخفاء قصته الخاصة ؛ بينما هى الوحيدة التى 
نستحق الروابة ٠‏ عرف « الانا » فى هالا بسمىمآسى الشخصيات التى سسيقته فى الروايات 
الاخرى ¢ لكنه راض لانه ارناح 6( أخيرآ ؛ وبحاولالراوى أن لسمی لفسه مرلين : أولا” ماهود ¢ لم 
وودم ۰ بحا كى صاحب الاسم الأول الاحتفالات السسيطة التى تز خر بها الحياة اليو مية ¢ بيئما 
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قدء هق العامة »وبق ك مالك سر 6 ومد 6 ونتهان 6و نول + و بيععرق كل تيء او 
كاد , 


لکن بيكيت لم بقف عند هذا الحد » بل بلغيندهور الكلام مداه . ففى كيف ؟ ?غم C٥٥۳٤‏ 
۱۹١۱ (‏ ) يتحول الالس نان الى كائن بدائى » يختلط بالوحل الذى بحر نفسه فيه ؛ ولا بأنى 
البه العالم الا بأصوات غامضة لا معنى لها » ولاينطق هو أيضا الا بكلمات مفككة »> مجرد أصوات 
٠‏ هاهو ذا الصوت بحاول فى الجزء الثالث أنيثبت دقائق من وجود لم بعد سوى مجموعة من 
الانفاس : 


« كيس أخيرآ . لون الوحل فى الوحل . قل بسرعة انه كيس بلون الوسط . لقد اتخذ 
هذا اللون . كان له دائما هذا اللون آم ذاك ٤لا‏ نبحث عن شىء آخر . وهل يمكن أن يكون 
شىء آخر أشباء كثيرة . قل كيس( مه8 ) .اول كلمة قديمة جاءت حر ف رم) فى نهابتها لا 
نبحث عن کلمات‌اخری . قد بلمحى كل شىء . كيس سيسير ؛ كل شیء على ما يرام . الكلمة 
الشىء فى هذه الأشياء الممكنة فى هذا العالملا بحتمل الا قليلا” ٠‏ نعم عالم هل يتمنى المرء 
اكثر من هذا . شىء ممكن فلتر شيا ممكنا وتسمه فلتسيمهة وثره كفى راحة ساعود محرا 
ذات بوم . 


E‏ جيه توتو تورف بلك ايعان توي مقا ا 
قل اقزاع 4م آخ ع قل درام اشر فلدرة دود سيدو كاله فصر هة لا فشكل ۲ 


حسد" ؟ ما الأهمية ؟ قل حسد ولتر جسدا ظهره کله أبيض أصلا” . بضع بقع ظلت 
فاتحة اللون .لون الشعر الرمادى لا زال ينبت بما فيه الكفابة . راس ؟ قل راس . اذا رابت 
راسا رأستكلشىء . كل ما بمكن كيس زاد و حسك باكمله حي ١‏ نعم بحيا كف عن اللهث 
فلتكف عن اللهث عشر ثوان خمس عشرة ثانية »)اسمعهذا النفس دليل الحياة اسمعه » قل قل 
اسمعه حسسن فليزدد اللهث ٠‏ 


هذا كل ما فى الأمر لن أسمع شيم بعدذلك ان اری شيئًا بعد ذلك اذا كان لا بد لكى 
« بيم » . الجرء الثانى . انتهت هذه الكلمات .لم تكن أبدآ » لكنها قديمة . زمان هائل هذا 
الصوت > هذه الأصوات »؛ كأن كل الرياحتحملها لكن ما من نفس واحد . زمان قدم 
آخر أحدث قليلا . كف عن اللهث فلئنته عشر توان خمس عشرة ثانية » بضع كلمات قد يمة 
من هنا وهناك أضف بعضها الى البعض الآخركو"ن جملا . 


بضع صور قديمة هى هى دائما لم بعدهناك لون أزرق انتهى الأزرق لم يكن أبدآ 
الكيس الذراعان الجسد الوحل الشعر الأسودالاظافر كل ما بحيا كل هذا . 


صوتى اذا شئت أخيرآ عاد . صوتعائد أخيراً فى فمى » فمى اذا شئت صوت . 
آخيرآ فى الظلام الوحل لا يمكن تخيل هذهاللحظات ... » . 
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قطع بيكيتصلتهنهائيا بالروابة التقليدية وهنا نلمس تائ الحرب عليه بوضوح ‏ وابتعدت 
روابانه عن الرواية » واقتئربتك من السرد علىطريقة كافكا » واسشدات رالأحدات اأواقف ٠‏ 


بدأ بيكيت بفكرة ( السعي » لم اننقل الى فكرة الهيام على الوجه » ومنها الى الانتظار أو 
الاحتضار أو حنى الموت » ولا يعرف أبطاله ما اذاكان هذا الأخير قد جاء آم لا ٠‏ فى الوقت نفسه » 
اخذت الأماكن النى ندور فيها أحداث الروابةنصيق شيئآ فشيئا : رابنا أول الرمال والشاطىء 
فى مولوى ؛ ثم كانت الحجرة » وكان السرير ...الخ » والشخصية ذاتها ظلت تتشوه جسمالياً : 
مرضصت 4 ثم اصسحت ذاث عاهة ثم شلث »؛ ثم تحولت الى حطام بشرى » ثم الى راس »© ثم الى 
في ... كما أصبح الخيال شيا فشيئا الموضوعالحقيقى لهذه الروابات . لكن صوت المتكلم ينفيه 
ويرفضه » وبرغب فى الحديث عن الشىء الوحيد الهام فى نظره 4 الا وهو مو قف الانسان فى مواجهة 
الموت , ذلك لان الكلام هو المخرج الوحيد > وانلم يكن كذلك » لان المخلو قات التى القى بها فى عالم 
بيكيث » رهم ارادتها » مجبرة عليه على كل حال , وسواء كانت الشخصية تحتضر » أو كانت قد 
مانت ۰ لا تبقى لها الا ١‏ رواتة الحكاباث » , وعندكك تنكام عن بوس ها وميلادها » ووجودها 
العافه » واحتضارها . احيانا » تنتهى الروايةبموث الصوت .. مالون يموت واحبانا بزداد 
الأمر هولا” ؛ فلا انی الموث . 

نصور روابات بيكيتث حر که معيئة تلقلنا من الكلمة الى الصمت ومن الحباة الى الموث وبين 
هاتين النقطتين » تتفل من الالسانية العادية الىاللا انسانية » مارين بكافة ألوان الانحطاط التى 
بمكن أن يعرفها اليش ٠‏ وف النهابة » لا يقي الاالعدم ٠‏ 


سؤال آخر ؛ هل تعثسر روابات بيكيتثورة على الانسان والعالم ؟ بلا شك ٠‏ ففيها يفقد 
العالم مظاهسره شيئا فشيئا » ويتحصول الى زئزائة منعزلة فى المكان مجردة من الزمان » تسبح 
فى ضوء حائر . اما ساكن هذا العالم فالسسان‌عاجز » فاليا ما يكون أصم او آبکم أذ أعمى ©» 
وسرعان م يتحول الى ميجر د کائن ¢ الى اسطورةللكيثوننة ٠‏ 

والكلام عند بيكيت على شاكلة هذا المالموهذا الانسان , يصبح هذا الخلاق الأعظم عاملا” 
هداما . مشر ضس بيكبت على الكلماش الث ىتنتساوىق خلوها من العلى ويصحب هلا الاعتراض 
اعتراض على الفا ذاتها . اذ بحكم على ابطالبيكيت بالكلام بحيث ينشفاون بنفىما أكدوه توا ٠‏ 
ويقولون ( ¥ ) و ( لعم » فى آن واحد ٠‏ واذا لسميكن من الكلام بد » فليتكلم المرء لكى لا بقول شیا 
على الأقل , وقد لظن أن بيكيث لم يقل شيئا »لكن ما من كلما تبدو انا جوهربة ككلمته ٠‏ 

KK XK‏ كو 


(۲) 


(( الرواية الجديدة )) لحئلة من ناريخ الأدبالرواثيى اكثر منها حسركة أدبية ٠‏ قفى ما بين 
۵ د 4 »> ظهر روانېون جدد أحس الثقاد باهميتهم » وحاولوا جمعهم نحن اسم مشئرك ٠‏ 
اطافوا عاببهمق بادىيء لامر اسم )) روائیی منص فا اللبل Romanciers de Miniuit‏ ( نسية الى 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ب العدد الثالك 


دار النشر التي تولت نشر جزء او كل منمؤلفاتهم ٠‏ ثم سسهوهم « مدرسسة النظسر 
du regard‏ eاéco)‏ > وف النهابة » صارت الغلبةلعيارة ( الرواية الحديدة )) ٠‏ 


انها عبارة خاطئة اذن » مادامت لا تدلعلى مدرسة أو جماعة بعيثها » لكنها آأكدت » 
على الأقل » رغبة اشترك فيها هؤلاء الكناب »رغية فى السحث والتجديد . ولقد بدا هذا البحث 
حديسدآ بالقدر الذى عاصر به بعث الروايسة التقليدية ٠‏ 


قرر كل من ميشييل تور Butor‏ .21 والان روب — رة A. Robbe-Grillet‏ 
ونانالى سسساروتك منبوومموك N.‏ أن ااروايةالتقليدية تحتضر > بادئين من بعض الأعمال 
المتفرقة التى حاولت تلقائيا أن تعبر عن رؤبا١‏ اخرى » للعالم » واتخذوا ذات المواقف من 
الروابة التقليدية > وعبروا عن ذات النوايا ؛والتقت أبحانهم عند نقطة واحدة . وسرعان 
ما اختلط عندهم الوعى بعدم ملاءمة الأشكالالوروئة للتعبير عن واقع قد تغير > والرغبة فى 
مواصلة تحول الأشكال الكامئة عند اسلافهع ومح الروانة قوانين خاصة لا تضطرها الى 
مواجهة الواقع ٠‏ ويمكن أن تقول من وحهة النظرهذه انهم من دعاة الشكل ومئوزاوصسرمم ٠‏ 


نامس بين الرواثيين الجدد قرابة قال عنها أحد النقاد انها (( سلبية )) ٠‏ فهم لا يشتركون فى 
الهدف » لكنهم يشتركون فى الرفؤض ٠‏ وأو [العناصر اارفوضة وآهمها : الشخصية والقصة . 
أكد روب جربيه ذلك »4 وان كان محور رواباتئهدائما حادثة ٠‏ يحدث شىء ما لشخص ما . بعبارة 
ادق » بر فض الروائيون الحدد فكرة معينة مسن الشخصية والقصة . واذا كانوا قد لجأوا السى 
هذين العنصرين > فلأن النقد التقليدى عودنا علىآن ثرى فيهما أساس السرد . ويعئى روب جربيه 
وأصدقاؤه أن الفكرة التقليدية عن الشسخصيةوالقصة ترتبط بمصير الانسانور ؤباه الاجتماعية» 
وأن هذه الرؤيا التى خلفه ا بلسزاك وو2داو8 وروائيو القرن التاسع عشر قد صارث قديمة 
بالبة . لكن كيف يتم التخلص من الشخصية ؟هنا »؛ اختلفت الآراء والاتجاهات ؛ توجد > فى 
الواقع » طريقمان للتخلص منها : تتلخصالطريقة الاولى فى استبعادها بكل بساطة . اما 
الثانية » فتطالبها بالتهام نفسها . واختار روب جر بيه الطريقة الاولى » بينما اتجه بيكيت الى 
الطريقة الثائية كما رأينا . فى الحالة الاولى » يكسب العالم الخارجى مافقده الانسان من أهمية») 
ويصبح عالا جامدآ 4 قاسيا > لا بنفذ اليه أحد #عالم بكتفى الانسان بالنظر اليه »> والأشياء فيه 
ليسسث ملكا للشخصيات » بل العكس صحيح .اما فى الحالة الثانية ) فيتحطم العالم الخارجى › 
ويصبح ذريعة للوعى ولا بجد ما برتكن اليه » لا فىالخارج ولا فى الداخل » وبجر فى سقطته تلك 
الشخصية التى أصبحت عاجزة عن تحديد موقفهامنه . 


وخضعت القصة لتحول ممائل »> فجعلمنها الروائيون مجرد حادثة فقدت السند الذى 
كانت تحده فى نوايا الولف قيما مضى ٠.‏ وقدتختفى تماما مثلما فى رواية روب جر ييهالغيرة 
على سبيل المثال ؛ 'نتطور روابهة كلود سيهون وويمزة .© الريح Vent‏ عرزو فقا لحادثة من الطراز 
وبناء عليه , 
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ويثرنب على رفص الشخصية والقصةرفض القيم السيكولوجية » واخلاقية » 
والابديولوجية ٠‏ فلقد نخلص الروائيون الجددمن اخلاقيات الأمس وايدبولوجياته » ماركسية 
كانت او مسيحية أو لاديئية » وخلصوا الانسأنمن كافة القيم » اخلاقية كانت أو اجتماعية أو 
فلسفية » خلصوه من القناع الذى البسه اباهالرواثيون حتى القرن العشرين ٠.‏ واسشدلوا بكل 
هذا قيمنين اساستين هما الصراحة واللامعقول ,لم تعد هنال موضوعات مباحة واخرى محرمة »> 
لم نعد هناك موضوعات لاتقل واخرى غر لاثقة + الانسان فى ( الرواية الجديدة )) ينحدث بصراحة 
عن كل شىء ؛ الدين والسسياسية » والسلطةوالأخلاق والخجل وأسرار الدولة والعائلة ٠‏ لم 
تعد هناك حصون منيعة لابدخل الكانب الروائىاليها . 


تعمل ( الروابة الحديدة )) على احباء أصالةالوجود الفردى » فى حين كانت تعمد الأساليب 
القديمة الى وصف نصرفات الشخصية وتفسيرطباعها ؛ ومن ثم لم يكن ليتسنى لها تصوير تجربة 
الانسان الحقة , كانت الروابة القديمة تضخى علىالحياة الداخلية نماسكا ووضوحا بتنافيان مع 
الواقع » اما الرواية الجديدة فتتميز برغبتها ف النظام . وهى لاتشعر أن هناك سببا اوجودها 
الا اذا فرضت اسلوبا معينا على واقع فير منظواساسا . وبدلاء من أن تحاكى الواقع تناقضه 
وتعمل على الهرب من لقله كما هو ۰ أن کان‌الدرب الذى تسیر فيه . وما بظنه قارؤها انه 
اخلال بالنظام والوضوح » ماهو الا النثلاموالوضوح بعينه . هكذا يفهم الروائيون الجدد 
التصوير الحثيقى للواقع . ونتسم تصوير الواقعمن حيث الشكل بالبسناطة والموضوعية فى النظرة 
واللهجة ٠‏ ولابتدخل الؤلف فى السرد مباشرة +ولايقدم رؤيا مباشره للعالم » بل يحاول أن يوحد 
ملفا ونين مادة الروانة افا واي كلمدة الو مع هنا أن الان اروا ير الى 
شخصياته من زاوبة تباعد بینه وبيئها كما كانيفعل الرواثيون فى المافى ؛ بل تعنى أن الكائب 
تحاؤل ان رن الشخصية الها > وان شد مغهاذاتي؟ »وان بمحو دؤزة بازائها كنؤلف و جمها 
كما يشام . 


وكما اشاعت الروابة الجديدة الاضطرابف الملاقة بين القارىء والكانب » اختفت الثقة 
السسلبية القائمة على الانحاد الذائى التى كانت ثربط القارىء بالشخصية الروائية » وحل محلها 
مو قف التقادى خلاق . لم بعد على القارىء أنبتحد مع الكاتب الروائى وبتابع بحثه . تقول 
نانالى ساروت فى هذا الصدد : «اذا اراد القارىءان بحدد ماهية الشخصيات فعليه بالتعرف عليها 
فى الحال » من الداخل »© شأله شان الولف تماما؛عن طريق علامات لا نتكشف له الا اذا تخلى عن 
عادانه المربحة » وغاص فيها بميدا كما يفوص فيها الولف » وجعل من رؤيا هذا الأخير رؤياه ؛ 
هذا بدلا" من الاسشر شاد بالعلامات التى تقدمهاعادات الحياة اليومية لكسله وعجلته » . ويقول 
روب ب جربيه : « بدلا من أن بهمل الؤلفالقارىء » بصرح اليوم بحاجته المطلقة الى عونه 
الفعال » الواعى ٠‏ الخلاق , لم بعد بطالبه بتقبلعالم مكتمل » جاهز ؛ ملآن » مقفل على نفسه » 
بل بطالبه بالمشاركة فى عملية الابداع » والخل قالفلى › واذ 3 العمل الفنى بدوره »> بخلق 
العالم > ویتملم كيف يخلق حيائه الحا » 'أما سئور فيقول : « فى البداية وحد « الحو 
ireوmmوrم‏ » 4 وعلى المرء أن بتعلمه ؛ويثعلم القراءة فى الصفحات الاولى » . 


يرئبط هذا الدور الايجابى الفعال الطاب به القارىء بقضية الفهم والتفسير مباشرة ؛وطالما 
قبل عن الروابة الجديدة انها غامضة بحيث بتعذر فهمها أو ستحيل . لننظر الى القضية من وجهة 
نظر الؤلف أولا” نحولت ( الروابة الجديدة )شيئا فشيئا الى موضوع للبحث ‏ كما قلنا ب 
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لاموضوع للفهم . اعتاد الروائيون فى الماضى سردقصة تبدو وكأنها جزء متجمد من الزمان . لذا 
لجأوا الى الفعل الماضى ؛ لا المضارع ٠‏ بينما تروىلنا « الرواية الجديدة » قصة فى سبيلها الى 
الحدوث » وتبنى أحدانها أمام أعيننا > وتصور لنا بطلا ببحث عن ذاته وتكثمل صورتئه كلما 
استطرد فى الحديت . ومن ثم كان التجاؤهالى الفعل المضارع ؛ فالكانب الروائي الجديد 
لاكتب وفقا لخطة وضمها سلفا » بل سلم نفسهلروايته » يدعها نهديه وترشده ؛ وتعلمه 
ما لا يعلمه عن نفسه » وتملى عليه موضوعهاوطريقة تناوله لهذا الموضوع . وعندما بسك 
بالقلم ؛ لإيعلم شيئًا عن جوهر العالم الذى يصوره؛بل بعمل على التواجد معه والعيش على ابقاعه . 
اما وجهة نظر القارىء » فلا تعنى كلمة الفهمشيئًا . فالكائب الروائى الجديد لابطلب من 
القارىء أن يفهم شيئا . ولابنحو نحو بازاك أوفلوبير أو دستويفسكى »© فيقدم للقارىء مسادة 
هنضمت سلفاً . بل يعنبر المساركة مهمة القارىءالاوالى » مشساركة الشخصية تحربتها وحركاتها » 
ونح فاتها » تماما كما فعل |اوٌلف نفسه . وسواءصور الكائب الواقع أو الأشياء » أو لجأ الى 
المونولوج الداخلى » بضطر القارىء أن يستكشفماوراء الكلماث أو الوصف الموضوعى من أبعاد 
ومعان . 


xx 


حاولنا أن ترسم حدود (الرواية اللتحديدة ).لكن هذه الحدود لايمكن ان تكون حدودآ تابثة 
بأى حال من الأحوال » ( فالرواية الجديدة )نختلف من كاتب الى آخر » وتتطور باسستمرار 
"من كناب الى آخر ؛ وسرعان ما سلك الروائو نالجدد سبلا تختلف كل الاختلاف عن نلك النى 
ساروا فيها عام م586١‏ ء فالعالم الذهنى الى يصورونه ( الآن ) هو عالم الفئان المبدع فقط > 
والروابة اختفت »> وحلت محلها أشكال أكثراتساعاً > ومرونة » وأقرب الى القصيدة » 
وسيطرت قصة الكائب والكثابة » شيئا فشيئا ؛على الأعمال الرواثية الحديثة . وهكذا تتسير 
« الروابة الجديدة » الى ذلك « الكتاب الجديد »الذى تحدث عنه ميشيل بيتور . 


ميشيل بيتور وآلان روب ب جريبه ونانالىمساروت » ثلاثة أسماء يعتير أصحابها من أبرز 
الرواثيين الجدد ٠‏ ولسوف نواصل حديئنا عن‌الرواية الجديدة من خلال مؤلفات اثنين منهم ٠‏ 


ينسم بثاء الرواية عند بيتور باللاستمرار 4اسمنا«مءوزق > ويلسل هيكلها ظامسرا 
يرى 4 بل يميل الى أن بصبح موضوع الروايةالحقيفى ٠‏ ولا بتمتع هذا الهيكل بطابع مبتكر ) 
خا ناذا اف شاه ي ات الأحيببا نيا مدن ا حجان الوا بذها اعد يده د 
سكة حديد ) رسم مبنى ؛ الخ .. وسرعانزمايتضح لن بقرا روايات بيتور أن لدى هذا 
الأخير شيئا بقوله عن العالم والعصر الذى يعيش فيهما . بقول بيتور ان فى روايته ممسر ميلانسو 
Passage de Milan‏ ( 106 ) ادانة ضمنيةلطريقة الحياة فى احدى العمارات الباريسية فى 
الكبيستيات. . كن سد لاعن أن لن العاف الروائن أن فرح خاد »بل عليه انو رعا 
ا اى :13 يلس اله عدن هن ان ا ا دور اليا بلسي 
لوعيئا بالواقع : التنديد »الاكتشاف» والتكيف», 


أراد يتور أن بحدد الرواية ؛ وصب؛ حل اهتمامه على العالم الموضوعى . لم يؤمن بالدراسة 
النفسية » بل آمن بالشخصيات وعلاقتها بالعالم ؛لأنه رأى أن هذا العالم هو الذى نغير » خاصة 
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٠ Ra‏ الزمان والمكان :ولایری بيتور » على N as‏ ان 
كنا قعل روت بخربية فى القرة . الرمان ستيف الايد من اكتسابها دا واعادة بنائها دائماً . 
فضلا” عن ان فيمته لاتقتصر على احتواء الروابة . فهو جرء من نسيج كياننا الذى بظهر » من خلاله > 
فى علاقة حدلية قد بكون طرفها الآخر ظهور الزمانمن خلالنا ٠‏ وتعمل بيتور على التعبير عن هذا 
المركب « كيان زمان » عن طريق التحليل ورسمالتفاصيل رسما دقيقاً . 


سستمتع بيتور الباحث »© فيما يبدو ٤‏ بحبرةالجمهور . فلا يكاد يستكمل شكلا' حتى يجعصل 
مله نقطة الطلاق بحث حديد ٠‏ ولقد مر هذاابحث ؛ حتى الآن » بمراحل ثلاث : تنتهى الاولى 
عند التغيبر وونزوء110018 12( ۱۹٥۷‏ ) »2 ونتمثلالثانية فى درجات وؤروءم 1551/١‏ ) وتبدا التالنة 
بالكتب التی كشبها بينتور بعد ذلك . 


وحثى عام ۱۹۵۷ ٥‏ كان بيتور يقتفى الربروست ؛ وعمد أولا' الى تبربر صنع الكتاب ؛ فى 
النص : الأحداث تحقيق »؛ والكناب عرض لماجاء فى هذا التحقيق . ويتعلقالأمر ؛ فى آن واحد » 
بعرض العالم » وادخال شىء من النظام فى ذلكالعرض . واذ يفعل الكاتب ؛ بدخل شيئًا مسن 
النظام فى نفسه هو . ذلك لان الكثابة خلاص .يقول بيثور فى هذا الصدد : ١‏ أنا اكتب لكى 
اعطى حبانى عمود؟ فقريا )) ٠‏ وبتحول البطل الىراو عندما يفهم أو يحاول أن يفهم .هکذا تنتمى 
روابات هذه المرحلة الى البحث عن الزمان الضائعوالروابة البوليسية فى آن واحد » لكنها تختلف 
عنهما من حيث الشكل الخارجى ٠‏ لانهتم بيتوربالنتيحة » بل بمحاولة الابضاح واعادة البناء , 
والقارىم » اذ بقنفى اثر الراوى - المحقق 4 يجدلفسه ف المكان المعقد الذى نستمر فيه الحياة ب 
عمارة » قطان الخ .. 4 بيئما بجرى التحقيق ؛ويتم ذلكعن طريق الوا لكي ؛والحديث») 
لا التحليل النفسى . ويضاف الى تعقيد المكانتعقيد الزمان الذى بمضى : ينتج القرار النهائى 
عن الماضى »© ويفتيم الباب للمستقبل . ولابد أنبقابل جهد البطل جهد يبذله القارىء » ذلك الذى 
خاطبه الكاتب أحيانا مباشرة كما فعل فى الثفيير. 

ويؤكد هذا الخلط بين الشخصية والقارىءالشاركة الابجابية التى يطالب بها الروائى قارئه. 
لاينبفى أن تكون الرواية هربا من الواقع ؛ بلبحثا ٠‏ ولايكمن جمالها فى تنسيقها ككل ؛ بل فى 
موسيقى كل فقرة منها على حدة ؛ ومن ثم » نخد الجملة أشكالا” مختلفة : عادية »> مرنة »6 طويلة 
٠‏ لدرحة تلفت النظر > واحيانا تشحول الى فقراتاشيه بفقرات القصيدة . ونذكر بهذه المنامسسة 
ماقالة بيئور عن الشعر : ( ام اكنب قصيدةواحدة » منذ أن بدات اولى رواياتى ٠٠١‏ لأنئى 
احسسيك أن الردابه » فى اكول أاشكالها » قادرةعاى نلقى ميراث الشعر القديم )) ٠‏ هذا وتجر 
القراءة فراءة لاني لمكن القارىم من استخلا صالشكل 4 وفهم معئاه ٠.‏ ولادمكن فهم المغامرة 
الفردية علد بيثور الا من خلال خلفية ثقافية )ودبنية » بل اسطورية » تعين الشخصيات © 
وانصوں سلوكها سلفاً ٠‏ 

صور بيثور فى الروابات الثلاث النى تمثلهذه المرحلة بعض الأفراد أولة » ثم الجماعات 
النى تعيش فيها » بممتقدائها » وعاداتها »ولفتها ٠‏ 


تندو اولاها مهر ميلانو وكالها روابة اجماعية ماونصنوههں كما يقول الناقد البيريس 
R.M. Albérés‏ 5 فهى الصو ل الحياة داخل احدى العمارات البارسسية فيما لين السادسة 
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مساء وآ خر سافائثة اللبل . ونرىفى كل طابق عدة عائلات تعيش فى وقت واحد 
ونتقابل على السلالم ؛ ولو عمدنا الى قطع العمارةقطما افقيا » لرأينا كل عائلة فى خانتها . وتنشاً 
علا قات بين الخانات المختلفة . بنرل رجل بميشف الطابق السادس لتناول العشاء عند عماته 
فى الطابق النانى > وذلك بعد ان ينقوم بزيارةلاحدى العائلات فى الطابع الرابع ٠‏ وفى فتره 
السهره » يجتمع جزء من سكان الطابق الخامس ليحتفوا بعيد ميلاد احدى الفتيات ؛ لكن السهرة 
تنتهى بماساة > اذ تروح المحتفى بها ضحية( حادثة » . تشبه هذه الرواية لوحات يول كلى 
Klee‏ ,م السماة تكسوين Composition‏ . ويوحى|اؤلف نفسسه بهذه المقارنة بوض عه »؛ فى 
الطابق الخامس » رساما يعمل فى لوحة ضخمةاشبه بلوحة شطرنج تتحرك عليها بعض التماثيل 
الصفيرة ؛ اكثر من هذا 4 بحاول الرسام ‏ فىهله الرؤية المجردة للعب الشطرئج ل أن يحاكى 
لوحة مصرية قديمة فى سقارة » ترى فيها الصوروقد وضع بعضها فوق البعض الآخر »© وانتقل 
بعضها من طابق الى آخر ؛ هكذا أوحث أقامةبينور فى مصر بهذا التكسوين الإاجحماعى لاحدى 
المما رابك انار س 


ولتلاحظ أن لعئوان هذه الروابة معثىرمزيا > بل اسطوريا . بدل « الممر » ولا على 
المنطقة الحفرافية التى شع فيها . لكنه أيضا« طير الطائر الاسطورى الذى شىء ظله بما 
سيحدث فى حدود هذا الزمان وهذا المكان » ؛والقراءة تعطى كلمة ( الممر ) معئى آخر: 
الانتقال » أو المرور من سن المراهقة الى س_الرجولة . وفى النهاية يتضح العنى الأسامسى 
للكلمة »© ونفهم أن « الممر » اكتمال الروابة نفسهااكتمالا” فعالا . 


فى قضاء الوقت ومس دق Epo‏ (15655 ) اخثار بيتور الموضوع الآتى : وصول 
شاب فرنسى الى مدينة مجهولة » منشسستر ؛الايصفها الكاتب ٠‏ لان الكتاب لايشتمل على أبة 
ربا موضوعية لها » بل يتألف من مجموع الصورالمتثالية » الجرئية » المبهمة ؛ التى نتكون عنها 
لدى جاك ريفيل ‏ البطل ‏ انناء اقامته فيها ؛ولانشهد فيه صراعا بين الانسان والعالم » بل 
صراعا بين صور مناقصة تتكون لدى انسان ماعن العالم > ويمكن أن نقول ان موضوع هذه الرواية 
اكتشاف احدى المدن وهيام رجل على وجهه عالم متمدين حديث اشبه بالمتاهة > لن ينتهى من 
اكتشافه أبدآ . هكذا تصبح المدبة موضوعالكتاب » ولاتقتصر على ان تكون اطارا أو 
دكوراً له (0) ۰ 


عاك رنش ل ان ك ريسل و اين نان ا الخ ر ا شي 
تقيله ادرت بدها . غا بحث عن فندق )سامات طوالة » فى المبادين الثلائة التضابهة التى 
تحيط بالمحطات الثلاث المتشابهة فى تلك المديئةالمجهولة . وعندما بتسلم عمله بعد ابام فى البنك 
الذى بتدرب فيه » ويعثر على « بلسيون » يقيم فيه » بجد فسحة من الوقت تجمله يفكر فى 
« اكتشاف » المدشة التى نبدو له كالغابة. فيسترى خريطة . ويجوب أحياء المدنة ويشنزه فيها . 


وهنا بمارس السحر سلطانه متمثلا" فى اكتشافعالم مجهول . ويلكرنا هذا « بتيمة » المتاهة ,1) 


(ه ) نجد هذه ( التيمة » فى الرواية الجديدة كلها : الانسانالهائم على وجهه فى ليل لا نهاية له . نذكر » على سيل المثال 
له . فى القفضية » ووالاس فى المماحى 00111215 1,68( روب ب جربيه ) ©» وبطل قصة مرجريت دورا هروشيما ياجى . 
وترجع هذه الصورة الى كافكا , 


٦ (‏ ) فی المناهة abyrintheا‏ ع1 Dans‏ مثوان احدى روابات‌الان روب جرييه , 


كم 
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الروابة الغرلسية المعامرة 


« والسعى » وراء المغامرة ؛ الا أن السحر يتخذهنا شكلا" بوليسيا ؛ مادام بيتور بنتمى الى جيل 
« الرواية الحديدة » الذى استخدم أساليبالرواية البوليسية فى الأدب ؛ هكذا احتلت قلب 
الروابة اسطورة بوليسية حفة : اذ بحاول ربغفي ل اكتشافالمدينة الفامضة »يشترى رواية بوليسية 
عنوانها جريمة قتسل فى بليستون » وسرعازمابسترشد بهافى زيارته للمديئة > وتعلمسه كيف 
بعر فها بطريقة مبتكرة ٠‏ يتلهى ريفيل بالعثور علىالاماكن التى تقع فيها أحداث الرواية البوليسية. 
ويدمو زملاءه فى البنك الى تناول العشاء فى المطعم الذدى نناول فيه القاتل وضحيته العشساء فى 
الروابة ... أكثر من هذا ؛ بكاد بتوصل الىموّلف الرواية الذى اخفى شخصيته تحت اسم 
مستعار . هكذا عمد بيثور الى استخدام وسيلةمبتكرة : وضع رواية داخل الروابة ؛ يقرأ ربغيل 
فى مدشستر » بليستون روابة بوليسسية هىبمثابة صورة رمزية للرواية التى يعيشها ويكتبها 
فى شكل بوميات . وهكذا بجعل بيتور الفترات‌المختلفة التى بعيشها ريفيل فى منشستر تتداخل 
وانتقايبل » كما سبق أن فعل بروست عندماجعل ازمنة الذاكرة والتجربة نتداخل وتتقايل ٠‏ 
ونرى هنا كيف أضاف بيتور الى الاسطورةالبوليسية رؤيا زمنية لم يتوصل اليها أحد قبله 
لعا بر و سيا 


نعتبر التفيير ( ٠٠١١‏ ) أشهر رواياتبيتور . وتبدو لأول وهلة وكأنها رواية تقليدية 
لهم بالدراسة النفسية ؛ وتعالج موضوعاً قدبما قدم الدهر : الزوج والزوجة ؛ والعشيقة . 


عندما كتنب فلوس يورو ,حمدام بوقارى ررو:ه2 عميو0ة21 كان قد فسر شخصيته 
امنا ببيثور © فيسشيعد التفسسير المسبيق .ولا يلم للا واقعا لم يفسره .. فحسب ) 
إل يعر كت الروانة انه الاق بحم رلك مين ادل ار و ا ی مره ا قلق 
الواقع الخارجى ‏ فى الروايتين سالفتى الذكر »لكنه لم بطبقه على مايمكن أن يسمى « واقعا 
داخليا » الا مرة واحدة فى التفيير ٠‏ فى هذهالرواية » يستسلم رجل للحلم »> ويفكر فى ماضيه؛ 
وحاضره »؛ ومشروعاته ؛ فى عربة من عربات‌الدرجة الثالثة » خلال الاثنتين وعشرين ساعة 
الثى نستغرفها الرحلة بين باريس وروما . تقومهذه الرواية > كسابقتيها » على وحدة المكان ») 
ظاهربا . والمكان هنا مكان مغلق : عربة قطاربجوها الثقيل الخائق ؛ تبرز على هذه الخلفية 
الرتيبة » اثناء الرحلة » الصور التى تمر بده نالرجل ؛ وذكرياته » ومشروعاته . وتصبح الرحلة 
ذائها شاشة نظهر خلفها مستوبات عدة من حياته : الماضى القريب > وماض ابعد > وماض 
مار وهودة الى الماضى القريت © ومحاولنةلدبيت الستقبل ...+ الخ ٠:ونقول‏ البو يني عن 
تفكر ليون دلمون ‏ هذا اسم البطل ‏ فى القطارانه شكل من اشكال تصريف الأفعال . لكن مسن 
هو لبون دلون ؟ انه رجل فى الاربعين » بديرمكتبا للآلة الكانبة » ويملك شقة فى باريس »وله 
زوحة برحوازيةه وثلاثة اطفال , وكثير؟ ما بذهبالى روما حيث بتلقى توجيهات الفرع الرئيسي 
للمكتب وباتقى بعشيقته سيسيل التى تعمل سكرتيرة للملحق العسكرى الفرنسى وتحن الى 
بارس . واذا كان قد قطع ندكرة فى الدرجةالثالثة » هذه المرة > فذلك لأنه قرر السفر 
على نفقته الخاصة » بصفة شخصية لا للعمل . فهو ذاهب الى روما لكى يقنع سيسيل باللحاق 
به فى باريس » وسيطلب الطلاق من ناحيته هو .دلون محبوس فى القطار ؛ أما نحسن » فيحبسنا 
يعور فى افكار دلمون ووعيه » مادامتالرواية كلها مكتوبة بصيفة المخاطب . هكذا 
بصب كل قارىم ليون دلمون . اما الرحلة »فوقت ضائع ستفر قه التفكير ©» أى التغيير . 


oN 


ف 


عام الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


برى دلون بعين الخیال و صوله الى روما . وسرعان‌ماینتقل الى ذكر آخر لقاء له مع سيسيل فى روماء 
قبل أن بتخذ قراره . ثم نجىء صور اخرى 'النزهة التى قرر بعدها أن بتخلى عن زوجته 
هنرييت » وبطلب من سيسيل المجىء ... واذيذكر زوجته ؛ يذكر الرحلة التى قام بها معها الى 
روما » فيما عضى ٠‏ وكان نظن آله 'نسيها هكد اتی روما التوزارها مع سيسيلبر وما التى سر اها 
غد مع سيسيل ؛ وروما التى اكتشسفها معهئربيت . واذ تتداخل الصور والرؤى » نقع 
« أحداث » الروابة ٠.‏ ولنلاحظ ان البطل لاينا قشرق دخيلة لفضسه محاسن زوحته أو 
عشيقته ٤‏ بل يدع أحداث حياته الماضية تتفاعل وتوحد « الحل » , ولاليث أن يتضح شيا 
فشيئًا » بعد « نزول الى الجحيم » دام قرابةعشرين ساعة . لقد تغير القرار الذى اتخذه فى 
باریس : لن يرى سيسيل غدا » بل يركب القطارالعائد الى باریس ويعدل عن هجر زوجته ٠‏ 


وبدرك القارىء أن فترة التفكير الزائف التىمرت ليست رواية نفسية . ذلك أن دللون لا يفكر 
اها اسا افا ان فو افا ولاق اتاب اتان الارن دو انها كل اك دنعل عن ربق 
الصور : صور الرحلات المتعاقبة التى قام بها الی‌روما » ورؤى روما التى تختلط برؤی باریس . 
لقد السينداون زورما القن زارها سر مع سيسيل »اذا كان لا بد هن اكتقبا ف لى انكام التفكر فها 
هو ذا : اذا انتقلت' سيسيل الى بارس ؛ وصارتر فيقته ©» فقدت سحرها 4 ومن ثم تفقد روما 
سحرها أيضا . واذا كان هناك صراع » فهو لابدور بين « المشاعر والأهواء » بل بين الصور التى 
ترم الى النائتتين. ٠‏ اتا عن أن سميسيل وهر ت لا تمان ق اومن ذلون إماننا © بل 
تظلان وجهين باهتين . برتبط كل من حياة هذهالرواية »> وسحر الذكرى والخيال بالمدينتين » أى 
بالشخصيتين الرئيسيتين : روما وباريس . ودلون موزع بينهماف الواقع لا بين امراتين . فهو 
بجابه هنا واقعا غامضا جذابا : روح المكان أو كماقال بيتور © عبقرية المكان ٠‏ 


وقبل أن ننتقل الى الحديث عن روايته(« درجات » » هاهى ذى الصفحة الشهيرة التى 
يتم فيها( ۱ لتقم : 


« ها آنت قد عدت » لا زال فكرك مليئا بذلك الاضطراب الذى ظل برداد منذ بدا هذا 
القطار سيره فى بارس » فى جس دك لدفات التعب »© وظلت ترداد حدة من ربع ساعة الى 
ربع ساعة » وتدخلت فى مجرى أفكارك بعنفمتزايد » واقلقت نظرتك كلما حاولت توجيهها 
الى شىء أو وجه »> ووجهتك بفتة الى احدىمناطقذكر بانك أو مشر وعاتك التى تريد لجنبها 
بالذات » مناطق تفلى وتضطرب ازاء اعادةتلظيم صورة نفسك وحياتك © تلك التى فى 
سبيلها الى أن تتم »© الى أن نتحدث بعناد دون ند خل لارادنك » هذا التحول الغامض الذى 
لا تدرك منه الا منطقة ضثيلة » وتشعر أنتبذلك جيدا ؛ وتجهل الى حد كبير بدابته 
ونهايته ؛ وقد بتحتم عليك القاء شىء من‌الضوء عليه ؛ بما أن أصعب الدراسات وأدق 
انواعالصبر لا يكفيان ثمنا لتراجع الظل قليلا"؛لملحك قدرا أكبر من الحرية والتأثير على هذه 
الحتمية التى تسحقك حاليا فى الليل » هذاالعمل العظيم المستمر فيك ؛ بهدم شخصيتك 
شيا فشيثًا » هذا التغيير فى الاضاءة والرؤبا؛دوران الوقائع والمعانى اللانج عن تعبك 
والظروف ؛ ألنانج عن ذلك القرار الذى نخيل تأنه ملك لك ؛ عن موقعك فى فضاء السسلوك 
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Ab 


الرواية الفرنسية المعاصرة 


الانسانى » دوران يرجم الى تعب هو بمثابةصونه ولهثه »؛ ويدهنك بذلك العرق ؛ ويكاد 
يكون جافا » الذئ بلصق ملاسنك يحسدك وير فيك هذا الدوار وحيرة جهازك الهضمى 
والتتشى » وهلا الضيق »:رهكا الفبعة التاجىء 2 رهد لتر الذى يلك سعد 
الى اطار الباب » وثقل جغنيك وراسك الذى يحملك » لا على الجلوس بمعنى الكلمة » بل على 
الانهيار فى مكانك » دون أن تبذل أدنى جهدلابعاد الكتاب الذى تركته فيه » وتخرج الكتاب 
بن ايحت اتخدرك باد وان تسعد على الركن وة سا فك بين ساقي اطا 
العجوز الجالس أمامك » وربما كان الوحيدالذى لا يرال يفتح عينيه » ولا تستطيع ان 
تعرف ذلك وراء نظارته المستديرة التى تلمعوسط الظل الازرق» وتثنى ذقنك على رقبتك» 
اعا يدك كفي اة الى لفت بواج هدا ابا > 


« عطشان »© وترغب هذا النبيذ الصاف ‌الذى بلمع فى الدوارق على الموائد الحديدية 
المطلية باللون الاحمر » فى الليل الذى تحفرهحبال من اللمبات الكهربائية التى تثز حولها 
أسراب الناموس ؛ وتجمع حولها حشد ظل بتزايد ليتحدث اليك » ولربما فهمته لو توقفت 
هذه الضجة » لو خرج منه أحد ونطق بكلمات معينة . 


0 تقول بصوت عال انا عطشان 4 دون أن يسمع أحد > وتعيد الكرة بصوت أعلى > وتشر 
بهذه الصدمة موحة من الصمت تمتد حتى حدود الميدان تحت لوافذ البيوت العالية » 
حيث ننظر اليك بعض الرؤوس > تعيد الكرةولا تتوصل الى أن يفهمك أحد ؛ بينما هم 
بتشاورون 4 وتشساءلون 4 وبزدادون قلا وشكاً ٠‏ 


« تشير باصبعك الى هذا الدورق »وأحس أحدهم > بكثير من التردد فى حركاته » 
اله محط أنظار الجميع » فملا كأاسا الى‌النصف» وسكب قدرآ من الثبيذ على أصابعه» 
وعلى أكمام قميصه ذى المربعات الزرقاءوالبنفسجية ) ورفعه فى بده > وجملك تنظر 
اليه وهو نقلبه أمام احدى اللمبات » وقدمهلك . 


(اعنتدلك تحمل ى فمك )© ولفظت بف كش اترام التحافة » وهدا اليك :القن الذئ 
بحرق حلقك بعنف جعلك تصرخ» وتلقى الكأس على احدى الواجهات » حيث حطمت الزجاج » 
وأخذث بقعة ج 4 ش هة نخر ١‏ لجس والطوب الأحمر 8 


« دلكت بيدك هذا الذقن الخشن )الدهنى » القذر ) وفتحت عينيك ) وفحصت 
أصابعك فى النور الأزرق , 

« من ذا الذى اطفا الثور ؟ من الذى طلباطفاء النور ؟ بيئما كنت تجوب الممرات بحثآ 
عن عربة طعام كان لا بد أن تعرف ثمامآ أنهافصلت عن القطار فى جنوه » بحثا عن سجائر 
كان بمكنها ان نسساعدك على اليقظة » على حمابتك من هذه الأحلام العابثة التى تزيد 
اضطرابك » بيئما انت فى اشد الحاجة الىالنظر الى الموقف بهدوء ولا مبالاة » كما بمكن 
أن بنظر اليه أي شخص آخر . 
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عالم القكر س امجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


« اذا كان من المؤكد الآن انك لا تحب سيسيل حا الا بالقدر الذى تمثل به ٠»‏ 
بالنسبة لك »> وجه روما» وصوتها » ودعوتها »انك لا تحبها بدون روما وخارج روما » انك 
لا تحبها الا بسبب روما » لأنها كانت ولا زالتالى حد كبير تلك التى أدخلتك الى روما ؛ 
وكانت باب روما » كما يقال عن مريم العذراء ف الأناشيد الكاثوليكية انها باب السماء ٤‏ لا بد أن 
تعر ف الأسباب التى تجعل لروما هذا السلطانعليك » ولماذا لا يمتلك هذا السلطان قدرا كافياً 
من ألثانة الوفسومية سكن جيل من ان كرون سيفزته لق اربش 4 عن وغى وازادة ) 
ولماذا استطامت هنثربيت > بالرغم من كل ماتمثله مدينة المدائن حتماً بالنشسسة لها » أن 
تعتبر حبك لها تعبيرآ عما تأخذهعليك بالذات . 


« وبما أن حبك لسيسيل قد دار أمامناظريك »© ويظهر لك من الآن فصاعداً فى صورة 
اخرى ؛ ويتخذ معنى آخر > فيجب أن تبحثالآن على مهل عن الأساس والحجم الحقيقى 
لتلك الاسطورة المتمثلة فى روما بالسسة لك »أساس هو بدايتها ونهابتها » وجوانب ذلك 
الوحه الذى بظهر لك > هذا الثىء الهائل » ولتحاول أن تنديره تحت ناظر بك داخل الفضاء 
التاريخى ؛ لكى تحسن معر فتك لعلاقته سلوكك وقراراتك ؛وسلوك قرارات المحيطين 
بك » وتتحكم عيونهم وهيأتهم وكلماتهم » كمايتحكم صوتهم © فى حركاتك ومشاهرك »© لو 
استطعت مقاومة اللوم وهذه الكوابيس التىتشن هجماتها عليك فى هذا النور الأزرق الذى 
يسلمك لتعبك ووحوشك ٠‏ 


« من ذا الذى طلب اطقاء النور ؟ من ذاالذى طلب هذه اللمبة الساهرة ؟ كان اللور 
صلبا حار قا ؛ لكن الأشياء ألتى كان بغيرها كان لها على الأقل سطح صلب بجملك نشعر أنك 
'نستطيع الاستناد اليه والتعلق به > وحاولت‌أن تجعل منه سورآ بحميك من هذا التسرب » 
هذا الشرخ»هذا السؤال الذى يتسع وبذلك »)هذا التساؤل المعدى الذى يريد من ارتجاف 
هذه الآلة الخارجية »> هذا الدرع المعدنى ولم تحدس أنت نفسك حتى الآن رقته وضعفه . 


« بينما هذا اللون الأزرق الذى بظل معلا فى الهواء وبعطى الاحساس بأن لا بد من 
اختراقه للنظر > هذا اللون الازرق بساعدههذا الارتجاج المستمر » وهذا الصوت ؛ وتلك 
الانفاس »© تعيد أشياء لا ترى بوضوح 4 بلاعيد تكوينها ابتداء من بعض العلامات بحيث 
تنظر اليك بالقدر الذى تنظر به اليها » وتعيدكآنت الى هذا الرعب الهادىء »؛ الى هذا الانفعال 
البدائى حيث بتاكد بقوة وتعال » فوق أطلالكل هذه الأكاذيب » حب الوجود والحق » , 


اما درجات وجوه ( ۱۹٦١‏ ) التى تمثلالمرحلة الثانية من تطور بيتور » فرواية أكثر 
طموحا © ويتعلق الأمر فيها بالحديث عن حياة فصل باكمله » اثناء حصة أحد المدرسين . واتم 
المؤلف العملية فعلا » دون أن بأبه بوحدتى الزمانوالكان » وأحاط فى آن واحد بالواحد وتلانين 
نلميذ؟ والأحد عشر مدرس1آ الذين بتكون منهماحد الفصول وربط « الفضاء الذهني » لدى هذه 
الشخصيات عن طريق الاتصالات الوثيقة التىتحفل بها الحياة اليومية » وحاول أن بحدد موقع 
كل منهم من وعى الجماعة الجماعى ٠‏ وزاد الأمرتعقيدا » فأقام بين هذه الشسخصيات علاقات عائلية 
تؤثر باستمرار على حياتها داخل الفصل . علىسبيل المشال » التلميذ بيير ايلير » الذى بلغ 
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E‏ .وقد E‏ لد حاف ين 
فرئييه بقرر تنفيذ مشروع طالا حلم به : وصف فصله . وبداه بالفعل مساء بوم ٠١‏ اكتوبر سنة 
۱۵٩‏ بعد انتهائه من درس روى فيه لتلاميذهاكتشاف أمريكا ليسرى عنهم . هذا وتحدث 
نرنه بضيفة الكل > يتما بلجا زميله هترى ال ية الخاطية 4 ويعحدثة الل بير الي عن 
شه وض الال شيو الا را توهلا اون الى الوسشيلة ]لد الصا الها ف التق ع 
خاطب القفارىء مباشرة ۰ واد لمر القشارىء( ددر جات )السرد الختلفة تعر ف على الأساازذة 
وتلاميذهم ۰ لكن الرأوى نموت أثناء أداء مهمتهو قرا أبن أخيه ذات يوم ألنص الذى ضحي 
بحيائة من اجلة ٠‏ .وتكشنف خائمة الكتاب من آنالمعرفة العامة وهم © واثها لا يمكن أن تم الا 
( تدربكيا 6+ هذا قبل أن فقول تون فى كته اللاحقة إن كل معرقة ازى رين الافتسسياء 
نفسها ٠‏ 


كانت دوجات نقطة تحول فى مؤلفات بيتور ؛ فهى نهاية الروابة بالمعنى التقليدى للكلمة > ونهابة 
البطل الفردى وآخر خطوة حاسمة خطاها المؤلف قبل الانتقال الى الأشكال التى اتخذتها صركة 
11116 وشسكة حصسوية aren‏ بنوووة8 | (555ا) وسسان ماركنىي San Marco‏ 
و ٠٠۰‏ لتر ماء فى الثانلية litres d'eu par seconde‏ 6810000 ( 1556 ) . كانت 
الروابة تحقيقا فى حين أن هذه الم لفات وصف ودراسة بطلها روح كل مكان على حدة . هكذا 
بدخل الجهد المطلوب من القارىء فى نسيج النص. وعلى القارىء أن يبدا العمل » لأن هناك امكانيات 
عدة للقراءة . كما أن سيتور خطا ‏ ىح ركقسمةل خطوة جديدة» فانتقل من الاستشهاد بالنصوص 
الى « لصق » موة[امت النصوص الموجودة سلفا بعضها ببعض . وهكذا » أعاد النظر فى مفهوم ما 
للابداع الادبى .. لم بعد الكاتب ذلك الاله القدير الذى يخلق فنا من لا شىء » بل يقتصر دوره على 
لحار ققد من فا اا 5ل التو ا و :ومع يعور القارقة 
ل وشم من سكيع إلى ملطرمة وو سيقي وبل لوقك اذى EE EE‏ الس + 
لا البصر . فالكائب الحديت فى نظره هو الذىيعرف كيف يستخدم التكنيك الجديد . 


علا عار Kk‏ 


اكثر ما يلفك النظر فى روايات روب _جربيه » الذى برى فيه البعض رائداً ( للرواية 
الجديدة » » الأهمية القصوى التى يوليها الكانب لوصف الأشياء » وعناصر الديكور » والدقة 
المنناهية شبهالعلمية التىيتسوبها ذلك الوصف ٠‏ والنصوص التى جمعها روب ب جرييه عام 1551 
فى كتابه لحظات ونموئنموومر أبلغ دليل على‌هذاالمنهج . بعض هذه النصوص مجرد رؤى خلت من 
الشخصيات . وأولها المانكان مسوءموو 1 وصف لححرة كانيمكن أن يتولاه رسام أو مصور . 
واذ شرا القارىء هذه النصوص » يخيب أمله لأن قراءاته الاخرى عودئه على ظاهرة الانتظار : بنتهى 
بنا بلراك»)مهما أطال الو صف»الى فهم الشخصية» وانطلاق الأحداث . لكن » ما من شىء كذلك هنا . 
تنتهى المالكان بالرفض » وبنتهى النص فى اللحظةالتى كان يجب أن ينتقل فيها الى الئاس الذين 
بعيشون وسط الأشياء التى وصفها الكانب . واذ نقرأ هذه النصوص التى ترجع الى بداية حياة 
روب ب جرييه الفنية » نشين لاذا قال عنه البعض أنه ( كاتب الأشياء )) الذى حذف الانسان من 
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مؤلفانه + ولكن الوصف يبدو هندسيآا بارد؟ لا نالكانب يريد أنيعطيئا أصدق صورة ممكنة للعالم + 
عادة ما تحول الكلمات دون رشنا للأشياء . والكلمات محملة بطاقة عاطفية تصور » فى النهابة ٠‏ 
الموقف العاطفى للراوى أو المتفرج اكثر مما تصور الأشياء ذاتها . لذا » محى روب جرييه فى 
كتاباته الصفات العاطفية © والملاحظات الآدمية »واستخدم كلماتمحابدة ما أمكن . وهكذا ؛ حداه 
الأمل فى تصوير الأشياء « كما هى » . وأراد أنيعيد اليها كل قدراتها 4 واولاها أن « تكو نهنا ». 
ولم يكن اهتمام روب حربيه بالأشياء » على أىحال »؛ الا مرحلة تمهيدية استهد فت رسم حدود 
مجالين معيئين » مجال الأشياء ومجال البشر . 


واي كان الشىء » فانه يكتسب دائمآ عندروب جرييه قيمة خيالية تولد فى القارىء 
احساسا بالدوار ٠‏ ها هى ذى قطعة من الطماطم خلت من العيسب »© يتوقف عندها الكاتب فى 
« المماحى » : 


« لم يكن والاس قد اتخذ قراره بعد ؛عندما وصل الى آخر موزع (آلى ) . لم يكن 
لاختياره الا أهمية ضثيلة » على أي حال »؛ لأنالأطباق المقترحة لا تختلف الا من حيث ترتيبه 
المواد على الصحون . وكانت الرنكة المملحةعنصرها الرئيسى . 


لح والاس »> فى زجاج الموزع » ستة نماذج بالتركيبة الآنية > وضع بعضها فوق بعض : 
تمتد على قاعدة من لبا بالخبز المدهون بالزيد »؛شريحة من الرنكة ذات الجلد الأزرق الفضى » 
وعلى يمينها خمس قطع من الطماطم > وعلى سارها ثلاثدوائر صغيرة من البيضالمسلوق» 





ووضعت فوق كل هذا » فى نقاط ب حسابها » ثلاث زيتونات سوداء . فيضلا عن أن 
كل صحن ستئد على شوكة وسكين . منالؤكد أن اسطوانات الخبر صتعت على 
« القاس » ٠.‏ 


أدخل والاس « الفيشة » فى الفتحةوضغط علىالرر » وأخذت رصة الأطباق تهبط 
بذلك الخرير المستحب الذى تحدثه المحركات الكهربائية » وظهر الطبق الذى اشتراه »؛ فى 
الخانة الخالية الواقعة فى الجزء السغلى > ثم توقف . امسك به » وبالشوكة والسكين اللتين 
تصحبانه » ووضع كل هذا على مائدة خالية . وبعد أن فعل نفس الشىء لكى يحصل على 
شريحة من نفس الخبز مدهونة بالجبن » وعلى كوب من البيرة » بدأ يقطع وجبته ويحولها الى 
مكعباتك صغيرة ٠‏ 


قطعة منالطماطم خالية من ١‏ لعيب حفاً )3 قطعتها الآلة من ثمرة كاملة الت لتسيو ٠‏ 


القشرة » على السطح؛ سميكة متجانسة) لونها أحمر كيميائى جميل » سمكها منتظم بين 
قطعة من الجلد اللامع والتجويف الذى رصت فيه البذور الصفراء ؛ تبقيها فى مكانها طبقة 
رقيقة رجراجة مائلة الى الخضار » تمتد بطولانتفاخ القلب . ويبدا هذا القلب ولونه وردى 
باهت به حبوب خفيفة ؛ يدا ناحية الانخفاض السفلى بمجموعة من العروق البيضاء »؛ يمتد 
احدها حتى يبلغ البذور ؛ ريما بطريقة حائرةبعض الشىء ٠‏ 


بلجل 


VY 
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وقعت » فى أعلى » حادثة تكاد لا ترى :ارتفع ركن من القشرة كان قد انفصل عن اللحم 
مسسافة ملليمتر أو اثئين ؛ بطر رقة غسي محسوسة ) , 


وكما قيل عن روب ب حرييه انه برفض الانسان » قيل عنه أيضآ انه برفض الحدث ٠‏ 
لکن هذا غسير صحيح ٠‏ دليل ذلك رواههالماحى ( ۱۹١۴‏ ) »> وهى روابة بوليسيةبحتة. 
لکن روب جربيه يروبها بطريقة فريدة مننوعها » ويعطيها بعدآ اسطوريا لا يحدمسه 
القار عه اول وهل 


فى هذه الرواية » يلجا روب جرييه الىأبسط شكل يمكن أن تتخذه الرواية البوليسية : 
حكاية اوديب ... لكننا لا نرى شيئًا من هذاعندما نقرا الكتاب لأول مرة ؛ لان الكاتب يقدم لنا 
كل شىء »© بلا أدنى شرح أو نفسير » من خلال |احاسيس بعض الشسخصيات ؛› ومونولوجاتها 
الداخلية . يحدث كل شىء فى أربيع وعشرين ساعة » فى مدينة قد تكون أمستردام » أو قيينا » 
أو غيرها ٠‏ بصل رجل البوليس والاس ليلااليحقق فى جريمة قتل : امس » فى السابعة 
والنصف » أطلق رجحل الرصاص على البرو فيسوردوبون »© أثناء وجوده فى مكتبه ٠‏ يقفى والاس 
يومه فى التحقيق » وتسيطر على الكتاب كله حمى ذلكاليوم : لای ذهن والاس فحسب ؛ بل فى ذهن 
القاتل أبضا , ويقدم لنا الكائب بعض الأحاسيس» والصور » والأفكار . لكننا لا نعرف ابد اذا كان 
صاحبها والاس أم القائل » ... ونضصل . معذلك » يستمر التحقيق »© ويتضح » ويتعقد . لم 
يمت البروفيسور دوبون فى الواقع . لكنه التجأالى أحد المستشفيات خوفا من تكرار المحاولة ) 
وسرعان ما أعلنت الصحف اليومية أنه قد قتل . لكن دوبون بعود سرا الى مكتبه > بعد محاولة 
قتله بأربع وعشرين ساعة بالضبط »© لكى بأخذبعض الأوراق التى يحتاجها . وكان والاس قد 
ذهب أيضا الى المكتب ايمانا منه بأن القاتل بعوددائماً حيث ارتكب جربمته ٠‏ البرو فيسور مسلح» 
وهو أيشا مسلح . بحدث خط ؛ ويقتل رج ل البوليس ١‏ الضحية » . هكذا يرتكب الجريمة 
المخبر المكلف بالبحث عن القاتل . وقعت الجربمة‌اذن ؛ لكنها تآخرت بوما » بالضبط . وهنا » قف 
العنصر « البوليسي » فى الرواية . 


تمتلك الروابة مفتاحا "خر »© بكاد يستحيل اكتشافه بعد أول قراءة لها . عندما بدأ والاس 
زبارة المدينة التى أرسل اليها للتحقيق » تعر فعليها شيئا فشيئًا » انها المديئة التى أتت به امه 
اليها عندما كان فى الثامنة » بحثا عن أبيه الذدىرفض الاعتراف به . ومن ثم » يفهم القارىء ‏ ولا 
يفهم والاس أبد1 . أن والده كان بعيش فى هذهالمديئة » وأنه ليس سوى البروفيسور دوبون 
الذى قتله بيده » نتيجة سوء تفاهم . والاساوديب اذن »© وثنتهى مأسائه عندما بقتل والده 
دون أن بعلم .. وهكذا نتضح أحداث الروايةمتمثلة فى شىء أشبه ١‏ بالآلة الجهنمية » » كما قال 
چان كوكتى يومئوم© .[ . لکن الحدث البو ليسى يكتسب هنا قيمة اخرى ؛ بالقدر الذى بعيد به 
قصة اوديب » ومن ثم يطابق اسطورة رمزيةكبرى ٠‏ 


كانت محاولة النجديد عند روب ب جرييهحاسمة فيما يتعلق ١‏ بمونتاج » الرواية خاصة ٠‏ 
وقد رفض روب جريبه الدراسة النفسسية »وعمق الشخصيات » والتجا الىابسط الأحاسيس 
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واكواقف » لأنه رأى أن وظيفة الكانب شىء آخر .على الكاتب أن ( يبنى ) عملا" فنيآ » وعلينا نحن 
أن نبحث عن معنى ذلك العمل الفنى فى الشكل . والشكل عند روب - جريبه تكرار » اوا وقبل 
كل شیء » تكرار يصيبئا بالدوار » شانه شان‌الوصف الدقيق تماما ٠‏ أو لم تتحول رواباته › 
سيدا فق ال عر س "تر خلال سين الما هد الا هة الى تساول سرامن سل الان 
الماضى ؛ لكن بلا جدوى ؟ « بكرر » الكاتب أيضا وسائل الانعكاس والتدخل : ذكربات »© قراءات » 
اعلانات ») .. سلسلة كاملة من الموضوعاتنستعيد « التيمة » الأساسية فى الكتاب » على 
مختلف المستويات > وبفهمها القارىء اليقظالمتنبه » لكنها تظل غامضة فى نظر الشخصية التى 
تراها ولا نفسرها . ظل روب جربيه يبتعدتدريجيا عن المبررات التقليدية التى بقدمها 
الرواثيون والكتاب . ففىمرحلة اولى امتدت حت ىالغيرة » كتب ما يمكن أن سن فى « روايات 
الشخصيات » . فى الفيرة مثلا' » ببنى خيال زوجغيور بناء مرضيا بئاء على ملاحظته لسلوك زوجته 
وعشيقها المزعوم فرانك © مما « بسرر » نداخل ثلاثة أو أربعة مشاهد متشابهة تنتقل عناصرها 
من الواحد الى الآخر فى الأثناء التى تتحول فيها » والتكرار هنا دليل التسلط . واضطراب الزمان 
ظاهری فقطك : كل شىء « مضارع » باللس سةالذاكرة والخيال ؛ واذ يبئى من جديد العالم 
الذهنى الذى تعيش فيه شخصيته ) ستخدمروب ‏ جرييه الأدوات النفسية التى سبق أن 
انتتخدمها عفن الرواثيين !قال مار سیل بروست. 


وعندما كتب المتاهة › وبسست اللقبا Maison de rendre7-vous‏ 15 »© احتالنز مرحلة 
جديدة : كان فى المرحلة السابقة قد انتقل من الحديث عن الشخصية بضمر الغائب الىالحديثك 
بضمير الغائب عن طريق الشخصية . وهكذا قطعنهائيا كل صلة بينه وبين « الواقعية » لكنه ؛ فى 
هاتين الروايتين © بلجا الى ضمير المتكلم ٠‏ والمتكلم هنا راو بكتب > أو بحلم » او يتخيل > ويرد الى 
الوهم حقوقه . 


وأما الكتاب فيغلق على نفسه ولا بخضعللقواعد التى تحكم عالمنا « نحن » ٠‏ التناقض > 
النروة »6 الخ ٠.‏ . تلك هى قواعده الجديدة . وأصبح السرد يولد من نفسه > وبتمحى كلما 
تقدم »6 فيما يبدو . واستخدام المضارع بصفةمستمرةيوٌ كد ها رغبة الكانبفى رفض «القصة» : 
لم تعش الشخصيات قبل أول سطر فى النص ؛وينتهى وجودها مع كلمة « النهاية » . هكذا 
يسعى روب ب جرييه الى المطابقة بين زمانالكتاب وزمان القراءة مطابقة تامة » وتطهير الأدب. 
من كل تنازل للعالم الخارجى . 

يثير روب جربيه القارىء ؛ وبعمل علی‌الا بهدا أو يتراخى » ويدموه الى اقتفاء اثر 
الكاتب أثناء العمل » واكتشاف امكانيات الخيال واللفة ممه . وبتأمل الشاعر ‏ لأن روايات روب 
جر بيه » كأى رواية حديثة تقترب شيئا فشيئامن شكل شاعرى معين الاشياء والكلمات . 
وتنمحى الشخصيات تماما أمام شخصية الكاتب . 


+ + * 
هذا بعض ما وصلت اليه«الروابةالجديدة» , اذ يمكن مواصلة البحث © والوقوف عند كتاب. 
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آخرين بحتلون مكانة مرموقة فى عالم الروايةاليوم نذكر من بينهم ناتالى ساروت ؛ وكلود 
بون +++ الخ ٠‏ 


ولنتساءل الآن » الى أين اننهت الرواية ؟لقد خلقت « الرواية الجديدة » موضة »> شأنها 
شأن كل جديد . وتلتها فترة التقال وصلتها بأهم نيارات أدب اليوم » ولمع خلالها اثنان من الكتاب 
كلود اولبيه مزان .© وجان‌ریکاردو ہو81 ,3 انتهيا الى ما يمكن أن يسمى « تناقض الوصف »> 
المتمثل فى نحربة القدرة الخلاقة التى تقوم بها كتابة ]يع استعبدتها الأشياء فيما ببدو . 
انه « لوصف خلاق » اذن » قادر على خلق عالم كامل فى شكل كتاب . هكذا نعود من القصة الى 
اللفة ومن الواقع الى الكتابة . مغامرات اللغة »مغامرات الموضوع : تحت هذين العنوانين يمكن 
أن تندرج مو لفاث أغلب الروائيين الشبان . فالى« الروابة الجديدة » اذن برجع الفضل فى تطور 
. الرواية لأنها فتحت الباب لزيد من الجرأة ومزيدمن الحرية » وكادت تحرر تماما الرواية من 
عبودية الفن الروائى التقليدى . 


وقد تنفق روايات اليوم فى مفهومه ا( للخيال ) لكنها تختلف من حيث البناء . 


ونحن الآن فى انتظار ( كناب المستقبل )الذى تحدت عله مء بياتور + وحنى لو کان قد 
كنب » فان الوقت لم بحن بعد للحديث عله +.. 
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دن 


الوواكة الا اة 
ف القردالیشرين 


بتفق الباحثون فى الأدب الالاني بفروعةالمختلفة والمختصون بالفروع القصصية وعلى 
رأسها الروابة على أن كتابة دراسة شاملة للروابةالالمانية فى القرن العشرين أصبحت ضرباً من 
المحال وان الشيء الوحيد الممكن فى هذا المجالبات الاقتصار على جانب واحد أو بعض الجوانب 
مع التنبيه المسبق الى هذا القصور حتى لا بقعالكاتب أو القارىء فيما لا ينبفي أن يقع فيه أى 
منهما من الخطأ أو الاضطراب . ولقد صارتالحال مع دراسة الروابة الحديثة الى ما صارت 
اليه نظرا لزيادة المكتوب والمدشور زيادة هائلةمنذ ثمانينيات القرن الماضي بحيث يمكن أن نطلق 
عليهما « الالفجار الروائي » .. فما زالت الروايةتتطور وتتنوع وتنتشر حتى بلغت غاية ما برجو 
المؤلف المبدع والقارىء المستمتع ثم فاقت هلهالحدود وأصبحت توشك أن تفتك بنفسها وان 





بد دكاور مصطفى ماهر استاذ مساعد ورئيس قسم اللفغةو الآداب الالمانية بمدرسة الألسن بالقاهرة , له كتابات عديدة 
فى الأدب الالماني من أهمها (( صفحات من الأدب الالماني )( بيروت .۱۹۷ ) ديقوم الآن بترجمة الاعمال الكاملة لكافكا 
وصدر منها بالفعل روايتا « القصر » و ( القضية ) . 
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تحطم ما استقام من كيانها . ونذكر فى هذا المقامعلى سبيل المثال السجلالذى حاولفيه هايئريش 
شهبرو أن يلم بالروايات التي ظهرت فى !انيسافى النصف الأول من القرن العشرين فعد مابقرب 


خطت الرواية هذه الخطى وما هي بالنوعالادبي القديم الذى يعتمد على تراث عريق فيما 
خلف القدماء ؛ وما هي بالنوع الأدبيالذى تحددت صفاته وأجمع الثقاة على تعريف جامع مائع له , 
فالكلمة التي تستعمل فى اللغة الألمانية دلالة عليه روصم مأخوةة من البيئة الثقافية 
الفرنسية حيث الف الئاس فى العصسور الوسطى ومنذ القرن الثاني عشر على وجهالتحديد التفريق 
بينما يكتب باللغة اللاتينية ؛لغة العلماء والفقهاء »وبين ما يكتب بلغة العامة » باللغة « الرومائية » 
ب عاأى حك قواهسم ب » التفسر بق بين أل ناوا وتوم وال ٠ lingua romana‏ م 
تحول النعت الى اسم عرفت به القصص سسواءمئها ما كان بالشعر أو ما كان بالنثر » سم ضاق 
مجال الاستعمال بعد ذلك حتى أصبحت الكلمةوقفا على القصة النثربة .٠.‏ وهكذا بقيت الكلمة » 
وهكذا دخلت العصر الحديث وأصبح الألمانسستعملون الكلمة علما على الأعمال الآدبية 
القصصية النثرية الكبيرة .. وتحدد الفرق بين الرواية والملحمة التي اتفق الادباء والنقاد على انها 
النوع الأدبى القصصى الشعرى الكبير . وليس‌هناك شك فى أن الذهاب الى أن الرواية هي عمل 
أدبي قصصي نثرى كبير تحديد فيه سهولةوفيه فى الوقت نفسه سذاجة ... انه تحديد 
سهل فرق به بين الرواية والقصة والاقصوصة« بمجرد النظر ) » وهو تحديد ساذج لأن كلمة 
« كبير » لا بمكن أن تكدون كلمتان ٠‏ وص و تحديد ساذج لاننا » اذا تجاوزنا عنصر الحجم ) 
قف قلقين أمام المقصود ب « قصصي و « نثرى » . ولا يرجع قلقنا الى أن المفهومين 
نسبيان فحسب » بل يرجع كذلك الى معر فتنابطائفة من الروايات الجيدة لا تحرص على العنصر 
القصصي حرصا لافتا للنظر » وطائفة اخرى تحطم العنصر القصصي عن عمد وقصد .وحديث 
التفريق بين النثر والشعر حديث طويل متشعب؛ وانك لتقرأ أحيانا سطور؟ من النثر لا تختلف عن 
الشعر » وان من الشعر ما بلتمس ما للنثر من بعدعن البحور والقوافي . واذا كان التحديد اعتمادا 
على مكونات الشكل بسير بين اشواك ذكرنا منهاشيمًا وغفلنا عن أشياء » فالتحديد اعتمادا على 
الضمون وعناصره لا يقودنا هو كدلك الى مانرضى عنه كل الرضا . فهل تشترك الروابات 
الكثيرة التي اجتمعت لدينا فى عنصر بعينهاو عناصربعينها من ناحية الضمون ؟ هل تعالج الروابة 
مشكلة فرد » أو مجموعة من الأفراد ؟ هل تعالجمشكلة مجتمع ؟ هل تدور الروابة حول مشكلة 
فلسفية أو حضارية مثل الصدام بين الحقيقةوالوهم والاختلاف بين ما هو كائن وما ينبفي أن 
يكون ؟ هل تطوف الرواية بنا فى آفاق بعيدة اوتحصرنا فى مجال ضيق ؟ هل ترسم لنا صورة 
واسعة من العلاقات والارنباطات أو تكتفي بصورةمحدودة أو تتحاشى هله الامور وتنصرف عن 
التدفيق والتحليل ؟ هل تعود بنا الى الماضى أوتربطنا بالحاضر أو تندفع بنا الى المستقيل ؟ 
أسئلة وأسئلة تباعد بيننا وبين تحديد لرتاحاليه . 


وتنوعت الرواية إلا بعوقها اختلا ف على شكلها أو مضمو نها 4 وتشسعت الدراسات الأنواع 
المختلفة بالحصر أول” وبالتمحيص بعد ذلك . ونشات قوائم تضم الانواع المختلفة من الروايات» 
وتعددت هذه القوائم ذاتها على قدر تعدد وجهاتالنظر الى الأعمال الروائية . فهناك الروابة 


۸ 


۸۹ 


الرواية الالانية فى القرن المشرين 


#الهادفة . والرواية غير الهادفة » وهناك الروايةالتعليمية والرواية التهكمية والرواية الساخرة ٠‏ 
.وهناك الرواية الواقعية والرواية المثالية والروايةالخيالية والروابة العلمية والروابية التحليلية 
والرواية التاريخية والرواية السياسية والروايةالاجتماعية والرواية الحضرية والروابة القروية 
والرواية التي تدور حول المفامرات والفرائبوالعجائب » والرواية التي تصور حياة الفرسان 
أو حياة القراصئة أو حياة الفنانين أو حياةالعشاق أو حياة الاسرة أو حياة فرد منذ مولده 
الى اكتماله أو الى اخفاقه » هناك الروابات المرحةوالروابات الجادة > والروابات: الدينية»والروابات 
ذات الموضوع الفلسفى أو الثقافى النقدى ؛والروابات البوليسيةوالروابات الخفيفةوالروابيات 
اارخيصة والروابات الجنسية والروابات المبتذلةوالروايات المثرة » وهناك الروايات التي تتحدث 
عن « أنا » > والروابات التي تتحدث عن » هو «أو « هي » أو ١‏ هم » »2 والروابات التي تعتمسد 
على السيرة الذاتية » والروايات التي تقوم علىمجموعة من الخطابات ؛ والروايات التي تقوم على 
.دفتر اليوميات ؛ والروابات التي تعتمد على الوثائق ؛ والروابات التي تقوم على الحوار ... 
واذا كنا قد ذكرنا العديد من الأنواع » فلا بساورناشك فى ان هناك انواعا اخرى لم نذكرها » 
ولا يساورنا شك فى أن امكانية الجمع والتبويبلا نقف عند حد »© فما أكثر أوجه النظر © وما اكثر 
المقابيس التي يمكن ان تخضع الرواية لها . 


والتداخل بين أنواع الرواية شائع .. ولع لالأصوب أن نقول ان الروابة التي تمشل لوعا 
نقيا وحده دون سواه لا وجود لها . فكثيرآ ماتكون الروابة واقعية وخيالية فى الوقت نفسه » 
او تكون غرامية وتحليلية واجتماعية الى آخر ذلك . ولكننا لا يمكن أن ننكر أن الرواية الواحدة 
نسم فى الغالب بصفة تغطي على الصفاتة الاخرى وتنتسب بهذا الى نوع لا بصعب تحديده .. فاذا 
دنا بيذ اللاحظة رتا على لفيا مفسبةالتضنديفت والتبرنت . 


راذا كا تواحه هذه الشنعات فيا تعنص بالزوانة وتعر ها وتحديد انر اعا فاا كاد الا 
نجد صعوبة فى تحديد بداية القرن العشرينبالنسبة للرواية بعام 11.1 »2 فقد شاء الحظ 
السعيد أن يبدا القرن بعمل عظيم لاديب عظيم .اما العمل الروائي العظيم فهو ( اسرة بودنبروك » 
وأما الآديب العظيم فهو توماس من دة ووصهط1 ( 141/5 ٠٠١١‏ ) الذى ولد فى 
عائلة مرموقة ثرية فى اوبيك ثم انتقل الى الحياةفى ميونيخ وهاجر من الانيا فى عصر النازية فأقام 
فى سويسرا ثم فى أمريكا ثم فى سويسرا مرة اخرىحيث توفي ( حصل على جائرة نوبل فى عام 
۹ ) . ولا نرجع أهمية روابة « بودنيروك »الى انتشارها الخارق للمالوف فنحسب ‏ فقد 
طبعت مرات لا تحصى وتجاوزت نسكها عصدةملايين ‏ بل ترجع الى امور اخرى كثيرة » من 
بيئها مثلا” أن هذه الروابة تعتبر تتوبجا؟ للمذاهبالادبية التي شاعت فى القرن التاسع عشر وتعتبر 
فى الوقت نفسه فاتحة قوية لاتجامات ثوريةيختص بها القرن العشرون »؛ ومن بينها كذلك أنها» 
وهي الروابةالاولى لتوماس مّن'؛تلخص فكر لكاتب وتبسط أساسيانه التي بنى عليها اعماله الادبية 
الوفيرة فيما بعد . وروابة ( اسرة بودنبروك ))نتخذ اسلوبا بين الواقعية والطبيعية (الناتورالية) 
.وانعتمد على كثير من العناصر الذانية من حياةالأديب واسرته » وتصطبغ بصيغة من التشاؤم 
والخوف من التدهور عر فتها الانسانية فى عصورمختلفة وكانت واضحة فى الثقافة الألمانية فى اواخر 
القرن التاسع عشر وضوحا لا مراء فيه . تقفومافكار توماس من فى مجموعها على املات فى وضع 
الفن فى عالمنا الحاضر » وتنسع هذه التاسلاتفتشمل وضع الفنان فى عالنا الحاضر » ثم تشمل 
الثقافة كلها وحملة الثقافة جميعا ومالها ولهم منوضع فى هالنا الحاضر وحياتنا الحاضرة ٠‏ وينهب 
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توماس من" فى تاملاته الى ان هناك هوة تفصلبين الحياة الحاضرة وبين الفن وان هذه الهوة 
يستعصى على الانسان تحاوزها مهما بذل من جهد ٠أما‏ الحياة الحاضرة فد أقاست للنفسسسها 
غات لقن ها امون اتل فان ما هيو لير ونا هو تل 0 
المعتدل والمضطرب بين اللوى والشاذ »© دين المفيد والضار © بين الصالح والطالح » والحياة 
الراحة . أما الفن فانه لا يرضى بهذ ةا معابير القائمةوالنتائج المريحة » ويترك ما هو سليم و سسعى الى 
ما هو مريض » انه يدير ظهره الى الامور المعتدلةالسوية المألو فة ويكلف فابة الكلف بالامور الشاذة 
الخارجة على الألوف .. ولهذا فان الفئان بظلق نظر الحياة وأصحابها انسانا ضعيفا حيث تلزرم 
القوة 2( رقيقاً حيث ترتحى الخشونة 4 مريضآحيث لا مناص من الصحة ۰ والقتان يقابل هذه 
التصورات يله 5 الى الحياة مرتابة لا تخلو من العداء ا الفنان ينظر الى الحياة الحاضرةالتى 
اصبحت البورجوانية تسيطر عليها بعين امتلأتبالتناقض فيعود بصور مشبعة بالتناقض . أن 
الحضارة البورجوازية قد انتهت الى تدهورلا سبيل الى النحاة مله 4 ولقد اسهم ف هذا 
التدهور ما انتهى اليه القنمنأساليبلينة واهنة» واذا بالثقافة كلها تفتقر الى ما لا ينبفي أن يفتقر 
اليه الكائن العضوى من مقومات الحياة . واذاكان العصر الحاضر قد غرق فى تيارات التدهور © 
فهي تجر فه تارة وهو بعينها على أن تجرفه تار ةاخری ۰ فان الأمل معقود على عصود قادمة تصنع 
ثقافة قوبة صحيحة سليمة سوية لا تفصلها عن الحياة فواصل ٠.‏ 


من هنا نستطيع أن نفهم صورة التدهورالتى يرسمها توماس من فى روايته الاولى التي 
وضع تحت عنوانها الأصلي عنوانا ثانيا هو( تدهور اسرة » . يتتبع توماس من' فى روايته 
اسرة فى لوبيك فيحيط بأجيال اربعة منها ‏ ومااشبه منهجه بمنهج الرواية التجريبية » وما أكثر 
ما تعلم مناميل زولا! 1‏ فهي اسرة نشيطة فى أمورالحياة » اشتفلت بالتجارة وبرعت فيها حتى 
بلغت منتهى ما تحلم به البورجوازية »> واذابالتدهور يعترى الاسرة ويفرض نفسسه على الجيل 
الزابع + طون فيه تبارات شعاد وا الحياةالبورجوازبة »> تظهر فيه أحكام لا تقوم على المهارة 
فى الحياة والحرص على النجاح المادى » فهذا هو« هانو » صغير الاسرة بمتاز بموهبة فئية واضحة 
وحساسية مرهفة ورقة مفرطة » فما أعجزه عنالسير على درب اهل التجارة واصحاب الحياة 
العملية الحريصة على النجاح والكسب »> وهذههي الاسرة تنقرض ويضيع اسمها يموت « هالو » 
فى الخامسة عشرة من عمره ٠‏ والحقيقة ان علامات‌التدهور لم تظهر فجاة فى الجيل الرابع » بل بداث 
تظهر من الجيل الثاني فهذا هو كريسستيان لايصلح للحياة النشيطة فى التجارة » وهذه هي 
« توني » تحلم بالحياة الرغدة وتمنى نفسها بالحبالسعيد وتبعد بهذا عن مقومات حياة الامرة ٤‏ 
الاسرة تفرض سلطانها على البلت فتختار لها الزوج وتلقي بها فى غمار حياة لا يمكن أن 
ا بهذه الحياة تتحطم؛ واذا بالاسرة تحاول العثور على بديل لها من النسوع 
ح٤‏ وتضشطرب نفس« نوتي » نفسهاوتتقير اتجاهاتها » فهي لا تنكر على أسرتها شيا ؛ 
د على أبيها مأخذآ » بل ترتبط به وتتعلقبه على اوثق ما يكون الارتباط والتعلق . 


وفدواية اسرة بودنبروك نترأ الوصفالتالىللقاء بين البنت « توني » وابيها « القنصل » وامها 
, السيدة زوجة القنصل » تفاجا فيه البنتباختيار والديها « السيد جر وئليشى » زوحا لها » 
فهو رجل واسع الاتصالات يُرجى من ورائه النفعالكثير لتجارة الاسرة : ّْ 
7 ومرت ثمانية أيام حدث بعدها المشهد التالي فى حجرة الافطار . نزلت توني فى الساعة 
سعه ؛ ودهشت عندما رات أباها بجلس‌بجانب السيدة الوالدة الى مائدة القهوة . 
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وبعد أن مدت جبينها اليهما ليقبئلاه » جلسكفى مكانها نشيطة » جائعة ؛ وما زالت الحمرة 
تصلبغ غينيها من "اثر النوم » وتناولت شيئامن السكر والزبد والجبن الأخضر المتبل . 


وبيئما هي نمسك بفوطتها البيضةالساخنة » وتفتحها بملمقة الشاى قالت : 
« ما أجمل أن أجدك يا أبي هنا مرة!» , 


وقال القنصل وهو يدخن سيجارآويضرب على المائدة باستمرار وبخفة بصحيفته 
14 لبقة : 2 لد انتظرت اليوم حتي 0 فل ( 6أنتها النوامة ! ٠.)‏ 


أما السيدة زوجة القنصل فقد ختمتببطء وبحركات رقيقة افطارها ثم رجحمت 
بظهر ها لتتكىء على مسند الأريكة . 


واستطرد القنصل يقول بطريقة تعر عن‌الأهمية : « لقد بدات تيلده العمل فى المطبخ 
مند بعض الوقت »© ولو لم اكن اريد » أناووالدتك » ان نتحدث الى ابنتنا الحبيبة فى 
أمر هام ؛لكنت الآن مشغولا” بعملي أنا أيضا ) . 


ونظرت توني © وفمها مليء بالخبزالمدهون بالزبد » فى وجه ابيها وامها » نظرة 
تجمع بين الشغف بمعر فة الخبر > والفزع ممايمكن أن يكون . 


وقالت السيدة الوالدة : « ولكن كليأولا” با بنيتي » » وعلى الرغم من ذلك وضعت 
توني سكينها وصاحت : « هات ما عندك يا أبيعلى الفور » ارجوك » . ولكن القنصل عاد يقول 
دون أن يكف عن العبث بالجريدة : « بل كليالآن » . 


وبينما أخذت توني تشرب القهوة صامتةمتعدمة الشهية » وتأكل البيضسة والجبن 
بالخبز » بدات تفطن الى الموضوع » وسرعازما تجرد وجهها من نضرة الصباح » وشحب 
قليلا”' » وردث العسل شاكرة » وقالت بصوت خفيض ٠‏ انها انتهت من الافطار . 


وقال القنصل ( بعد أن صمت لحظة :7 يا بنيتي العزيزة ») © المسألة التي نريد أن 
نتحدث اليك بشأنها » يحتوبها هذا الخطاب », وهنادق على الائدة بمظروف كبير يميل لونه 
الى الزرقة ؛ تناوله بدلا من الجريدة التي كانحتى ذلك الحين يدق بها . ثم اخذ بقول : 
)0 الموضوع باختصار ٠‏ هو أن السيد بندیکس جر ونلیش الذى عر فئاه جميعاً رحلا" شهما 
طيبا لطيفا » قد كتب الى“ بقول انه اثناء اقامته هنا أحس بميل عميق الى ابنتنا » وهو 
يتقدم رسميا بطلب يدها . فماذا ترى ابنتئاالحبيبة فى ذلك ؟ » . 


وكانت ثوني تجلس متكثةمطاطئة راسهاءتدير ببط حلقة الفوطة الفضية فى بدها اليملى») 
وفجأة رفعت عينيها » عينيها اللتين كانتا قداظلمتا كل الظلمة وامتلاتا بالدموع . وقالت 
بصوت حزين وكأنها تدفع الكلمات من قمهادفعا : « ماذا بريد هذا الرجل مني ؟ هسل 
آذيته فى شيء ؟ » . ثم انفجرت باكية . وال ىالقنصل نظرة الى السيدة عقيلته ثم تطلع فى 
شيء من الاضطراب الى فنجانه الفارغ .وقالت السيدة زوجة القنصل فى رقة : « أي 
حبيبتي توي . ما هذا الانفعال ؟ ينبغي أنتوقنئي من أن والديك يضنعان نصب أعينهما 
شيا واحدآ هو مصلحتك ؛ وانهما لا يستطيعاننصحك برفض سبيل الحياة الذى يعرض 
لك الآن , وانا اعتقد أن احساساتك حيالالسيد جرونليش احساسات لم تكتمل اكتمالا” 
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نهائيا » ولكني أو كد لك أن هذا سيحدث بمضي الو قت . وان مخلو قة صفغيرة مثلك. 
لا يمكن أن تعرف بوضوح ما تريد ٠.‏ ان راسك ليضطرب بالأفكار كما يضطرب قلبك با لمشاعر .. 
وانما ينبغي أن بتيح الانسان للقلب وقتا » وانيفتح رأسه لنصح ذوى الخبرة الفين اخذوا 
على أنفسهم السعى الى خيرنا وسعادتنا عن تصميم وترتيب ...06 . 

وقالت توني بائسة” من كل عزاء وهي تجفف عينيها بالفوطة الباتستة الصغيرة التي, 
علقت بها بقع من البيض ؛ « أنني لا أعرفعنه الا أن له لحية صفراء ذهبية © وأن عمله 
نشيط رائج ... » واحدئت شفتها العليا »التي كانت ترتعش وهي تبكي »4 انطباعا مؤثرآ 


لا سبيل الى التعبير عنه . 

واقترب القنصل منها بكرسيه بحركةتنم عن رقة مفاجئة ومسح بيده على شعرها: 
مبتسما » ثم قال : «أي' صغيرتي توني . وماذاكان يمكن أن تعرفى عنه ؟ انك صغيرة ) هه » 
وما كان يمكنك أن تعرفى عنه شيا اذا هو بقىبدلا” مناربعة أسابيع اثنين وخمسين اسبوعا . 
أنت بنت صغيرة » لم تنضج عيناها بعد للايصار بالدنيا »> فعليها أن تعتمد على أعين الآخشرين. 
الذين بريدون لها الخير ... »6 . 


وجفت دموع توني شيئا فشسيئا » وكانراسها ساخنا ») بمج بالآفكار عواه ربياه + 
بالها من مسألة . لقد كانت تعرف بطبيعةالحال أنها ستصبح ذاث لوم زوحجة لرحال. 
بحترف التجارة > وانها ستتروج ذات سومزيجة جيدة تقوم على المصلحة والفائدة 4 
زيجة تتناسب مع كرامة الاسرة وكرامة المتجر ... » . 


ونحن تلتقي بالمشكلة ذاتها فى رواية (( موتفى البندقية » التي أصدرها نوماس ممن' فى عام 
5 . ولیس معنى ذلك أن توماس من" يكررنفسه . انه ينوع اسلوبه بمرونة بارعة . واذا كانت 
رواية « اسرة بودنبروك » تسلط الأضواء علىالحياة الاسربة وعلى النشاط الحرفى الذى تستمد 
منه الاسرة مقومات حياتها ؛ فان الأضواء تنسلطفى رواية « موت فى البندقية » على حياة الفنان. 
وعلى احاسيسه وانفعالاته وأفكاره » وهي عندماتتسلط على حياته تارة تنفد الى أعماقها » وتارة 
تحيط بالمجالات المختلفة التى تؤثر عليها وتؤثر فيها . ومن هنا جاءت العبارة تارة مطابقة للواقع, 
مصورة لما هو كائن » وتارة متابعة للتحلي_ل والتشريح ؛ وتارة ثالثة مندفعة مع الخيال. 
دالوهم . تدور الأحداث حول جوستاف اشنباخ»اديب متقدم فن السن » اصاب شهرة ليست" 
بالهيئة © وكان فى اة شديدا مع نفسه » يقف الى جانب الروح فى صراعها مع الجسد © فاكتسب 
نعمة السيطرة على الذات والتحكم فى النفس علىخير ما يكون ذلك التحكم وتلك السيطرة . وها 
هو ذا بحس شيئًا من الفتور » وبحس رغبة” ف الانطلاق من موطنه الالاني الى ارض تطل على. 
البحر وتنعم من الشمس بالنور والدفء . فهويسافر الى البندقية . ويلتقي فى الفندق باسرة 
بولونية بحيثيها وتحييّيه ٠‏ دحو حبر ببصره علىالام وعلى البنتين ليثبته على الابن نادسيو » الذى 
يلوح له مثالا" للحسن والطلاوة ينطقبكمال الجمالالرباني . وسواء جاهد الآديب الشاعر نفسه أو 
0 العنان.» فهو سرس على التطلع الىالصبي »؛ وبطيل اقامته فى البندقية من اخله . 
واذ أن الجو فى ذلك الوقت من السنة لا يلامو صحته الرقيقة 4 فهو بلتمس المررات ليو جل.. 
ا تلو الرة . بل لقد اكتشف جو ستافاشنباخ ذات يوم أن البندقية تتصرض لوباء 
كر ما وآن السلطات تخفي الآمر حتى لا تخسرما يمود عليها من الصطافين والسیاح ٠‏ ولكئه. 
مع ذلك يبقى ولا يستطيع الانصراف .عن التطلع من بعيد الى الكيان الجميل الذى ‏ فتح عينيه. 
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ذات يوم فرآه أمامه . وها هو ذا لا بطيقالانتظار حتى تأتي المصادفة بالجمال فيسعد 
بالتطلع اليه » انه يسعى اليه » وسر وراءه .حقيقة انه لا شترب منه اقترابا » ولكنه بتبعه 
من بعيد حيثما سار . ويعلم ذات صباح أنالاسرة البولونية قد حزمت الحقائب للرحيل » 
فيجلس فى كرسيه يتأمل © ويتخيل الصبي وهويلوج له وكأنه يقتاده الى الكارثة © ويففو . 


لقد وصل الفن » حتى وهو بظن أنه قوى صلب » الى درجة من الضعف » ما بكاد قيها أن 
الكارثة اقتيادآ لاقل له على الوقوف فى سبيله. ولعل وصف حلم جوستاف اششاخ من أروع 
ما كتنب توماس من" على الاطلاق » بقول : 


« ورأى فى تلك الليلة حلمآ فظيعآ ؛ اذااستطاع الانسان أن يطلق اسم الحلم على 
معاناة جسمية روحية حدثت له وهو فى سباتعميق وفى استقلال ذاتي تام وفى حاضر حسي 
حدثت له دون أن يرى نفسه سائراً متحر كاموجودآ فى المكان الا فى الأحداث دون سواها . 
وکان مسرح هذه الأحداث هو روحه » وكانت‌الأحداث تندفع من الخارج الى الداخل > 
فتقهر مقاومته » مقاومته الروحية العميقة؛ قهراً عنيغا » وتنفذ اليه تاركة وجوده وثقافة 
حياته خراباً عدما , 


كان الخو فهو البداية » الخوف والرغبةوالشغف الفظيع بما يوشك أن ياتي . كان 
الليل بخيم » وكذلك حواسه مرهفة . وأقبلتمن بعيد قرقعة وضجة »© هي خليط من 
الضوضاء ¢ من الصلصلة والنسف والرمدالكتوم ¢ وعليها تهليل حاد وعو دل على هيثة 
واو ممدودة . وكانت تكتنفها على نحو حلوفظيع الحلاوة نغمات ناى عميقة الأنين > وقحة 
الالحاح » كانت تسحر الأحشاء بالحاح لا حياءفيه . وكان هو يعرف » معرفة غامضة ؛ عبارة 
تصلح لوصف ما نأثى له : « الاله الفريب » .ثم شعشع جمر كثيف الدخان »© وتبين هو 
منطقة جبلية كالتي نحيط ببيته الصيفي »؛وتدحرج المشهد فى نور متقطع » من أكمة, عليها 
غاب » بين جذوع الشجر وبقايا الصخورالكتسية بالطحالب »© واتجه وهو يتلوى الى 
أسفل »© وفيه بشر وحيوانات وقطيع وعصبةصاخبة ؛ حتى غمرهم السفح بالاجهاد واللهيب 
والصخب والرقص الدوار المترنح . كان هناكنساء بتعثرن فى ثياب من الفراء مسرفة فى 
الطول تتدلى من وسطهن ٠‏ وبهززن متأوهات فوق رژوسهن الائلة الى الخلف دفوفاً ذانه 
أجراس »© ويؤججن ليران مشاعل متنائرة ؛ويقبضن على فاع فى وسط بطونهن »أو يحملن 
صائحات صدورهن بكلتا اليدين . وكان هناكرجال لهم قرون على جباههم » وشعر كثيفه 
على جلودهم © براندون فوط من الفراء »بشئون الر قاب » وبر فعون الذراعين والفخذين > 
ويقرعون على طسوت من البرونز » ويضربونبعنف علىطبول »؛ بينما أخذ صبية مرد يخزون 
بفروع مورقة بعض المامز » ويتشبثون فى قرونها ويهللون » والماعز بلمسهم فى قفزاته . 
وكان هؤلاء الأخاذون بهللون بأصوات رقيقةوصيحات تنتهي بحرف واو طوبل ممدود » 
على نحو بجمع بين الحلاوة والشراسة كما لم تعهده أذن من قبل . كانت هذه الصيحات 
تنطلق 'عالية » كائما أطلقتها وعول » وكانتترتد من هناك عديدة اللبراثة ؛ منتصرة 
انتصارا خربا » وكان كل“ بحث صاحبه علىالرقص وتحريك الأعضاء » ولا بدعه يصبمت . 
اما نغمة الناى العميقة الجذابة فكانت تنفد ,فى كل شسيء وتسسييطر على كل شيء . ألم 
تجذبه هو كذلك » المشاهد المتمنع » جذببالاحياء فيه » الى الحفل والى الضخامة الهائلة 
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للضحية المتطرفة اشد التطرف ؟ ولقد كانئفوره شديدآ » وكان خوفه شديدا كذلك ) 
وكانت ارادته مخلصة لحماية ماله حتى النهايةمن الغريب » من عدو العقل الصامد » الكريم ) 
الجدير » ولك نالصخب والعويل )وقد تضاعقلا صطدامه بجدار الحبل الرنان » زاد » ونضخم 
اللاهغة » ورائحة كانها رائحة المياه العطنة »ومعها رائحة اخرى مألوفة نوما ما هي رالحة 
الجرح والمرض الشائع ( © 


هذه التصوراتالفئية وهذه الآراء الفلسفيةتكئون خطا لا ينقطع يننظم اعمال تومساس من" 
الروائية ٠‏ فى عام ۱۹۲۲ اخرج توماس ممن' رواية( الجبل السحرى » التي تناول فيها بالنقد 
المجتمع المعاصر والثقافة المعاصرة بين تشاؤميتوقع الشر كل الشر لما هو قائم وتفاؤل يرى أن 
انسانية اخرى بمكن أن تنضج عن علم عميق بماينخر ف العظام ويودى الى التهلكة . تدور 
الاحداث حول شاب من هامبورج فى الثالثة والعشرينهنعمره اسمههانس كاستورب لا يفرغمن 
دراسة الهندسة حتى بذهب الى مصحة فى جبالسوسرا فى منطقة داقوس يستجم فيها من السل 
الرئوى واحد من ابناء عمومته هو بژاخیم‌تسیمسن ٤‏ وهو شاب جميل وسيم كان على 
وشك التقدم للامتحان النهائي فى الكلية العسكريةحين اكتشف المرض فى صدره فتغيرث طريقه فى 
الحياة . جاء هانس كاستورب لزيارة يؤاخيم 4ولكن الزيارة تطورت الى اقامة . والحق ان 
كاستورب لم كن مريضاً »> ولكن مدير المصحةكان لطيفا معه فما ان تصحدهذا بأن بشارك نزلاء 
المصحة فى الاسترخاء والنزهة والطعام حس بالنظام الدقيق الموضوع » حتى قبل عن طيب 
خاطر . ولقد وجد هانس كاستورب فى هذا المكاناارتفع فى أعالي الجبال بعيدا عن منخفضات الحياة 
کا مها فتدل فقزة ره :طن العديز وا امل 2 النش ماك الاد لردوق كيو شر ی 
وبالحسناء الروسية كلاوديا شوشات وتحادتمعهما وعلم من أمرهما ما لم بكن يعلم ٠.‏ سمع من 
الأديب سيتيمير يني أنه بتصور المرض على نحو آخر غير الذى يذهب اليه الئاس » فالمرض 
بالنسية اليه شيء مهين بجرد الانسان منكرامته») وسمع منه انه منضم الى جماعة عالمية تسمى الى 
تنظيم التقدم » وانه يشترك خاصة فى دراسةالنواحى الاجتماعية للألم بغية الخروج بنتائج تفيد 
الانسانية فى سيرها الى الامام » وسمع منه آراء فىالديمو قراطية الفردية وفى بناء متكامل حر يجمع 
البشر جميعا . وطالت أقامة كاستورب واصب ع يعامل فى المصحة معاملة المرضى تماما لا فرق 
بينه وبينهم فى شيع ٠‏ اما علاقته بالروسيةالحسناء فقد تطورت الى حب لم بجد بدا مسن 
ا لها به ذات بوم . وتركت الروسيةالمصحة وسافرت »© وارك الأديب سيتميمبريني 
الصحة هو كذلك » وانتقل الى القربة . وهناكذهب اليه كاستورب و تسيمسسن ؛ والتقيا 
ليو نافتا الذى كانشديد النقد لاراء سيتيمب ريني المنفائلة » وكان على العكس منه يعتقد ان العصر 
يندفع اندفاعا خطيرا رهيبا الى العنف وتتطورالاحداث فاذا بيؤاخيم تسيمسن يترك المصحة 
ويدعي انه قد شفي حتى يتخذ مكانا فى المنةالتي اختارها لنفسه . ولكنه لا يلبث أن يسود 
وقد أشتد به المرض» وما تمر الا فترةوجيزة حتىيموت . اما هانس كاستورب فق بقي » وهو 
السليم ؛فى المصحة » يتحدث الى النزلاء ٤‏ ويخرحالى الطبيعة يريد أن يجد فيها شفاء لما ملك عليه 
م من امو الحياة الضطربة التي ت عا شيب ونمو العا الروسية ردا : 
خرى آلئ'المصحة » فيرتاح هائس کاستورب لعودتها راحة كبيرة ٠‏ ولكن هذه الراحة لا تدوم 
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طويلا فسرعان ما تغادر كلاوديا امصحة ونتركماوقد اشتد بين أهلها الاضطراب . أما هانس 
كاستورب فقد واجه أزمة لم يسهل عليه التفلبعليها ٠‏ وأما سيتيمبريني ونافتا فقد دخل الصراع 
بينهما مرحلة خطيرة ؛ فهما يتبارزان » وان لميقتل سيتيمبريني غريمه » فقد تركه فى حالة لم 
يستطع معها احتمال الحياة فقتل نفسه . ومضتعلى هائس كاستووب سبع سنوات فى هذا المجتمع 
المريض الذى يبدو فوق الجبل وكأنه غير المجتمعفى المنخفض وما هو فى الحقيقة الا صورة رمزية 
له انشقت عله وابتعدت عن أحداته الجديدة وفقد كاستورب الصلة بما كان بجرى بعيدا 
عن المصحة » حتى جاءت الأخبار باندلاع الحربالعالمية الاولى . 


وعكف توماس من" بعد ذلك على رواية( يوسف واخوته » ( 1989 1167 ) فاتمها فى 
أربعة مجلدات » وأخرج فى عام ۱۹۳۹ روابة( لوته فى قايمار )» التي بتخيل فيها شارلوته يوف 
التى أحبها جوته فى صباه وقد ذهبت بعد أنتقدم بها العمر الى قايمار والتقتبجوته . وتدهش 
شارلوته للقاء الفائر الذى لم نكن نتو قعه منانسان كان قلبه يتأجج حبا . ولا بجد توماس من 
وسيلة يوفق بها بين الاثنين الا نزهة بالعربة فىعالم الخيال بتحدثان فيها من ذكربات مضت . _ 
ولم يكن توماس من يرجو من لقاء لوته وجوتهاكثر من اطار بحيط به أحاديث وتأملات كثيرة عن 
الثقافة ؤعن حياة الناس فى عصور مختلفة سام أتم توماس من رواية (( دكنور فاوستوس )) 
فى عام ۱۹٤۷‏ وهو تدور حول الفن المريض والفنانالعبقرى الذى لا يجد له سبلا الى الربانية 
فيسلك سبيل الشيطانية ليخلق. العمل الذىيرتاح اليه » ولكنه لا بكاد بتم عمله حتى تكتنفه 
الظلمات ويخيم عليه الجنون ٠‏ وقد أحدث توماسمن فى هذا تداخلا” بين خطين من الأحداث ؛ خط 
الموسيقى أدريان وهو ينمو من مرحلة الطفولة الىمرحلة النضج الفنى الى مرحلة التأليف العبقرى 
الى مرحلة الجئون »© وخط الفكر فاوست الذىدخل تاريخ الأدب فى أعمال أدبيه متعددة أبرزها 
مسرحية جوته حيث اكتمل نموذجا للانسان الظاميء الى المعرفة » المندفع الى ظلمات 
الشيطانية » لا بنقذه منها الا تقدير ربانى رحيم . وتوماس هنن يغفل مرحلة الخلاص ويقف فى مرحلة 
الشكوى الفاوستية ويجعل منها نقطة الالتقاء معحياة شخصية الفنان التي ابتكرها لتجسم مفهومه 
عن الفن المريض والثقافة المندهورة . وليس هناكشك فى أن أحداث الحرب العالمية جاءت مؤكدة 
للتوقعات التشاؤمية التي كان توماس من يبثها . 


ولتم اعمال توماس من الروائية بروابتينهما « المختار » التي نشرها عام 1401 وتناول 
فيها قصة الانسان الذى بنوء تحت وطأة ذنب كبيرثم ندخله الله فى رحمته ويغدق عليه من منته 
وبختاره لرتبة لا تعلوها رتبة اخرى ‏ واعتمدتوماس من فى قصته على القصة الشعرية القديمة 
التي انشاها فى القرن الثالث عشر هرتمن فوناوى « جريجوريوسن  »‏ والرواية الثانية هي 
« اعترافات النصاب فيلكس كرول ) التي نشرها توماس من فى عام 1106 وهي رواية مغامرات 
مرحة تحكي قصة الدنيا التي بخدعها النصاب فالبداية وينتصر عليها فى النهابة .. فهو بتنقل من 
بلد الى بلد ومن بيئة الى بيئة ويجد فى خبثه منناحية وفىاحوال الدنيا من ناحية ثانية » مايساعده 
على الحياة الناعمة التي يظهر فيها بمظهر الفارسالعظيم وما هو من الفارس العظيم فى شيء . 

xxx 


ونحن اذا اسستعرضنا الأعمال الروائيةلتوماس من › وسشنا فيها عن المناصر المختلفة 
ذو قفنا مثلا' عند نقد الحيساة الاجتماعية النياتصلت فى الطبقات البورجوازية خاصة » ثم 
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عدنا فوقفنا عند نقد الثقافة التي تلبهت العقولفى أودوبا الى سبيل التدهور الذى تندفع فيه » 
ثم تاملنا الحياة النى عاشها رجل لا هو بالريضولا هو بالسليم فى مصحة عالية فوق الجبل بعيداً 
عن المنخفض الذى يعيش فيه الئاس ٠.‏ وجدناانفسنا أمام تيارات أساسية تمثل الآدب الألماني 
فى القرن العشرين » ووجدانا انفسنا أمام أسماء ممجموعةمن الادباء الرواثيين البارزين مثل هابئريش 
مان والفريد دوباين وفراننس كافكا وهرمن هيسه. ٠‏ بمثاون هذه النيارات الأساسية ٠‏ 


هايتريش من هو اخو توماس من الأكبر »ولد فى عام 141/1 »وحفق شهرة كبيرة فىعالم الدب 
ا ملترم اجتماعيا وسياسيا » وكان حتى بدايةعصر النازية رئيسا للأكاديمية الأدبية البروسية» 
ثم هاجر الى تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وامريكاوظل هناك حتى مات فى عام .110 ٠‏ ويغلب على 
اسلوب هاينريش الواقعية التي قد يصبغها بشيءمن الوان الطبيعية أو الرومانتيكية .. وهو 
اسلوب مليء ء بالحياة على كل حال مايء بالطرافةالتي كثيرا مات تتحول الى نقد لاذع ٠.‏ انه يقدم الى 
القارىء صوراً حقيقية من المجتمع ننطق بما يمكن فيه من عيوب كبيرة وصغيرة » رئيسية وثانوية . 
وهو يحرص على آلا يثقل على القارنىء بتأملات فلسفية » وان لم يكن يخفى آراءه التي جعل أدبه 
الروائي منبرآ لها : الدعوة الى الحرية للفردوالحرية للمجتمع »الدعوة الى العدالة الاجتماعية) 
الدعوة الى تأصيل القيم الاخلاقية الانسانية . فىاحدى رواياته يصور رجل الال والأعمال الجشع 
الذى يضارب فى البورصة ويكسب اللابين بوسائلملتوية يحطم بها الفقراء والمساكين وأصحاب 
الامكانيات المحدودة . وفى روابة ثانية بصورشخصية المدرس الطاغية الذى يستبد بالتلاميذ 
فيفسد عليهم حياتهم »ثم ما يلبث أن يفسد حياته‌هو الآخر ؛ ويحاول فى موجة من الحقد الأعمى أن 
بنتقم من الجميع 'فيتزوج امرأة مشبوهة ويقيمؤداره ملهى للقمار يمتص فيه من الناس اموالهم 
ويزج بهم الى المحن والكوارث » ولكنه سرصازما بتورط فى الجريمة ويقف أمام القضاء بتهمة 
السرقة والشروع فى القتل . 


وفى عام 1516 اخرج هاينريش من“ رواية( التابع » التي رسم فيها صورةباقية للبورجوازية 
فى برلين فى مطلع القرن العشرين . تدور إحداثالرواية حول ديدريش هيسلنج الذى يعشق 
القيصر وبعشق السلطة والتسلط . ويتتبع هايئريش من" هذه الشخصية الرئيسية فى الرواية فى 
مجالات وأوقاتة وظراوف متعددة؛ فنلتقي به طالبا بتر دد على بيت جوبل » وهو رج لأعمالمن! صدقاء 
والده؛ويتعر ف علىابنتهانجنس وبفكر فى الارتباط بها ٠‏ ونلتقى به وهو بنضم الى جماعة سياسية 
لا نتفق مع احساساته البورجوازية » ولكنه ف الحقيقة لا يأخذ من هذه الجماعة ومن نشاطه فيها 
الا قشرة خارجية بكسو نفسه بها متوهما ألهبذلك بأخذ من التقدمية بطرف . ونلتقي به وهو 
يتهرب من الخدمة العسكرية متعللا بأن قدمهتؤلمه » ثم لتقي به وهو بتولی مصنع أبيه بعد أن 
حصل على درحة الدكتوراه ۰ وراه ف المصنعبحيط نفسه بهالة من القوة والطموح »© أنه يريد 
لكل شيء أن بتسع ويزداد » بريد ذلك خاص كلارباحه وممتلكاته » ولا بريد لشيثين أن يظهرا فى 
المصئع بين العمال والموظفين : الديمو قراطيةوالاشتراكية. وتتشابع المناظر معبرة عن حياة رجل 
الأعمال الجشع a‏ ناض اا ونال صالح العمل » ولا بربط نفسه بامرأة 
الا اذا كان برجو من ورائها نفعا © ولا بث بشترك فىعمل سياسي الا ليناهض الدبمو قراطية والحرية 
والاشتراكية . وهو فى هذا وذلك يعرف الوسائل!التوية والحي ل الخبيثة التيتصل به الى أهدافه. 
أنه بش بشترى للمصنع آلةكبر وبمجز عند فع ثمنهاء فيدعي أنها معيبة حتي تضطر الشركة ألى سجبها 
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دون ان هی وا تمك ارام لشو فقن اة رزميق وكين الشركة سارك اكه سن 
تسير الامور كلها على ما برام . وهو بقرر أن بتزوج جوسنه دايمشن الوريئة الغنية ٠‏ ويدبر مؤامرة 
بحل بها الخطبة التي انعقدت بينها وبين المحامي فولفحنج بوك ٠‏ فهو ببث فى كل مكان أن بين 
الخطببين قرابة تحول دون زواجهما » وتنجح | ؤٌامرة وبتروج هو جوسته دايمشن . ويتقدم 
ديدريش هيسلنجفى طريقة بخطى أكيدة »وهاهوذايبيع قطعة الارض التي يقوم عليها المصنع ليقام 
عليها نصب عظيم للقيصر فيلهلم »> فيضرب عصفورين بحجر واحد . انه يظهر بعمل يرفع 
من قدره عند أصحاب السلطان > وانه بوسعنشاطه التجارى © فيصبح مديراً عاماً لمصنعين 
بدلا مضع اعا و الع اليف وال د شى شل ر فالا حط اشاح 
ولكن الاحتفال بخيم عليه شيء غير قليل من سوءالحظ ؛ فقد هبت عاصفة هوجاء وأمطرت السماء 
ف 


يصف هاياريش من" يوم رأى ديدريش‌هيسلنج الفيصر بلزل بنفسه ممتطيآ صهوة 
جواده لبعيد النظام الى يرلن وقد احناحتهامظامرات العاطلين , 


« وصاح ديدريش : « يعيش ! بعيش! »لأن الجميع صاحوا مرددين هذه العبارة 

وسار وسط حشد هائل صائح من الئاس حتىوصل الى بوابة براندنبورج » واذا الامبراطور 
دمر من خلالها على ظهر جواده لا يفصله عتهالا مقدار خطوتين 5 واستطاع دبدرشس أن 
بنظر الى وجهه ؛ الى الجد الصلد ؛ والىالبريق الشعشاع › ولكن عينيه لم نكونا 
تحسسنان الابصار لفرط صياحه . ورفعتهنشوة » أقوى وأعظم من النشوة التي تحدثها 
البيرة فى شاربها » فوقف على أطراف أصابعدفى الهواء . واخد بلوح بالقبعة عالياً فوق 
رؤوس الجميع »؛ فى افق من الجنون المتحمس وسماء تدور فيها أكثر احساسات الانسسان 
نطر فا . كانت السلطة نتهادى فوق الحصانتحت بوابة المواكب المظفرة » بقسمات قولاذية 
براقة .. السلطة التي تعلو علينا والتي قبل حوافرها .. السلطة التي تعلو على الجوع 
والعلاد والسخرية . . السلطة التي لا نستطيع حيالها شيئا » لأننا جميعاً نحبها .. السلطة 
التي فى دمنا » لان فيه الخضوع ,٠٠‏ ولحنذرة من السلطة ؛ نحن جزء ضثيل من شيء 
لفظته . وکل واحد ملالا شيء .. فنحن انمانندري فى تجمعات .. فنكون موظفين أو كنيسة 
او ننظيمااقتصاديا أو انحادا .. وهكذا نصعدالى اعلى على هيئة مخروط »© حتى القمة 
نثر بع فوقها السلطة نفسها صلدة وبراقة .اننا نحيا فيها . ولشارك فيها » ونحن لا نتهاون 
فيمن ببعدون عنها » ولحن المنتصرون حتى اذافتثّتتنا » لأنها بهذا تبرر حبنا لها » , 


ونين الخطبة التي القاها ديدريش هيسلئجعندما تولى مصنع الورق بعد وفاة ابيه » اباد 
الالنزام السياسي والاجتماعي فى ادب هاينريش من : 

)0 أنها الناس . لا کلشم تحت امسر تې فانني اربد أن أقول لكم ان العمل سيسير هنا 
فكر بعضكم فى الفترة الأخيرة » عندما فاب السيد ؛ أنه يستطيع أن بتكاسل . من فعل 
هذا فقد ارنكب خطأ هائلا” . وأنا اوحه هذاالكلام خاصة الى المسئين الذين عملون هنا 
ملد بام المرحوم والدى » + 
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ورفع صوئنه ؛ وزاد فى حدته ٤‏ وفى نقطيع العبارات 4 واردف وهو يفلس الى لوسر 

« لقد أمسكت بعجلة القيادة فى بدى .وسياستي هيالسياسة الصائبة »وأنا أسوقكم 
الى أيام رائعة ٠‏ وارحب باولثك الذين بر يدون هنكم معاونتي 62 اما اولك الذين بر دون 

وحاول أن بجعل عينيه تدر قان »وانتفضشاربه الى أعلى أكثر من ذى قبل : 

« هنا سيد وأحد : أنا ٠.‏ واا لست مسيوقٌولا” الا أمام الرب والضمير ٠.‏ ولسوف 


ابدى لكم على الدوام طيبة ابوية . أما رغبات“الانقلاب فستتحطم على صخرة ارادني الصلدة. 
واذا حدث أن اكتشفت علاقة أى واحدمنكم ... 


وحدق 2 المعلم الميكانيكي ذى اللحيةالسودام الذى كان يصطنع سسجلة لير الشك» 
وأردف . 

الفا الد يهو فراظية الاش اة فاي سا تع ما ي وة من مال ب ذلك 
اني أعتبر كل ديموقراطي اشتراكي عدوا لص نعي ؛ عدوأ للوطن ... هه .. والآن عودوا 
الى عملكم وتدبروا ما قلته لكم » 5 


وأدار لهم ظهره بغلظة » والصرف وهويتنفس بصوت عال . ولم يستطع لشدة الدوار 
الذى اثارته فيه كلماته القوبة أن يعرف وجهامن الوجوه التي التقى بها . وتبعته جماعته 
فى ذهول واحترام بينما كان العمال بنظرونبعضهم الى البعض الآخر صامتين قبل أن 
بمدوا أبدبهم الى زجاجات البيرة التي كانت قد صغت هناك احتفاء' بهذا اليوم . 


وفى عام ۱۹١۷‏ أخرج هايئريش من" روابة( الفقراء ) التي تعنبر تكملة اروابة ( التابسع » 
تتسلط فيها الاضواء على الفقراء الضائعين اماءالبورجوازيين الدين لا يرضون الا على من كان 
تابعا خاضعا خانعا مساعدا لهم على تحقيقماربهم فى الشراء والنفوذ . تبدا روابة ( الفقراء » فى 
جاوزنفلد حيث وصلت مصائع هيسلئج الى درجة كبيرة من الضخامة وزاد عدد العمال زيادة عظيمة 
وأصبحوا يسكنون فى مجمعات سكنية رديثة ننطؤبما يقاسونه من بؤس . أما هيسلنج فقد ارتفع فى 
سل الاب الراقبعة يقد و از هة فق ستلى ارا تايس ك امال فليم التفرة» » واس قب 
فى قصصر منيف « قصر الرفعة » مع اخته ابيمّاوزوحها فولفجلج بوك . ومن بين العمال نرى 
كارل بالریش وهو شاب فى العشرين من عمره سكن مع اخت متزوحة واخت لم تنتزوج بعد هي 
ليني تلفت الانظار بجمالها البارع . ولبالريشخال هو المعلم جيللرت نقدمت به السن وساءت 
حاله وهو الذى اقرض هیسلنج الكبير المال الذی‌انشا به مصنعه على أن يكون له من الربح نصيب. 
وهو ان لم بكن بحتفظ بالوثيقة الأصلية الدالةعلى هذا القرض > فهو بحتفظ بصورة منها > 
ويعرف أن الأصلموجود عند المحامي بوك . وهذاهو العلم جيللرت يطالب بحقوقه . فهو بطالب 
المحامي بالوثيقة » فيضطر هذا الى تسليمها اليهدوهى بحذره من معاداة هيسامج ومما يمكن أن 
تسفر عنه مثل هذه المعاداة . ولكن المعلم جيلارتلا يتراجع بل بأخذ نفسه بالصبر . وينضم اليه 
بالريش فيساهده وبصمم على أن يتعلم فى المدرسةثم الجامعة حتى يصبح قادرا على الحصول على 
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حقه وحق خاله . ويجد السيد بوك فى سعي‌بالريش الى التعليم ما يستحق التشجيع فيدعوه 
الى مشاركة ابنه فى الدروس الخاصة التي بأتيمن أجلها معلم الى البيت . وتؤدى هذه المشاركة 
الى قارب شديد بين بوك الصغير وبين بالريشىواخته ليني . وتتضح مطالب بالريش وتتضج > 
فهو لا بطالب بالمصنع من أجل خاله » بل يطالببه للعمال باسم الاشتراكية . وينتهز بالريش أول 
فرسة مئاسية للمناداة بمطالبه . فقد تقربهورست هيسلئج ابن ديدرشش ميسلنج من 
الحسناء ليني أنناء حفلةراقصة وأراد أن بص طحبهاالى القصر فأصر أخوها على الذهاب معها » فلم 
بجد هورست هيسلنج بدا من الرضوخ . وفالقصر أخرج بالريش الوثيقة العجيبة وأفصح 
عن مطالبه. وحدث هرج ومرج» وادعى هيسلنجانالوثيقة مزورة > وان الأمر كله لا أصل له » وعرض 
على بالريش مبلغاً كبيرآ من المال اذا ما هو سكت وانصرف عما عقد عليه العرم . ولكن بالريش لم 
بتراجع وأصر على مطالبه المشروعة . وكانث النتيجة أليمة . فقد طرده هيسلئج من المصنع © 
وحرمت الاسرة ما كانت تحصل عليه من دخل »واضطرت ليني الى سلوك طريق الرذيلة ٠.‏ وحاول 
بالريش أن يفعل من أجلها شيئًا » فحث هورستهيلسنج ذا النوايا الطيبة على أن يتروجها . 
ولكن هورست ام يستطع أن يندبر المال اللازملازواج > وفشلت محاولة قام بها لسرقة خزينة 
المصنع . وتضطرب الاحوالفى المصنع على الرغم منمحاولةهيسانج استمالةالعمال باشر اكهم ف الأرباح: 
وبلجاً العمال الى الاضراب » والى أعمال العنف »وبحترق فى هذه الاثناء القصر وتلتهم الشيران 
الوثيقة الاصلية التى ببني بالريش عليها مطالبه . وتنتهي الرواية نهابة حزينة > فهذا هو بالريش 
تعدل عن اغتيال غريمه هيسلنج ولعود للعملعاملا' بسيطا بعد أن فشلت كل مخططاته ©» وهذه 
هي اخته ليني نحترف الدعارة فى العاصمة .ولكن هذا الانكسار الذى أحاق بجماعة الفقراء 
المطالبين بحق مشروع لا بدخل فى ذمة التاريخ بليؤذن بتطورات اشد خطرآ . 


واذا كانهايئربش مئن' قد أضطر الىمفادرةأكانيا بعد آن استولت النازية على الحكم فقد 
اسثمر فى الكنابة » ولكنه ترك الحاضر ومشكلاته»)وهرب الى زمان غر الزمان ومكان غير الكان > 
فاخنار لروايته ١‏ هايئريش الرابع ملك فرنسا »)موضوعا من ناريخ فرنسا فى القرن السادس عشر 
ومطلع القرن السابع عشر ٠‏ آخرج هايئريس من المجلد الأول من الرواية فى عام 1۹٠١‏ واخرج 
المجاد الثاني فى عام 1494 ٠‏ واعتمد هايئريش متزعلى عدد من المصادر التاريخية » كما اعتمد على 
سيرة هنرى الرابع التي الفها قولتر » وصور باسلوب قوى عالماً كاملا مليئا بالأحداث الخطيرة» 
يبرن من خلاله الك الشعبي الذى تقوم عظمتهعلى فهمه ا فى نفسه ولا فى الناس من ضعف لا 
مفر من الاعثراف به » والذى حاول جاهدا أنيجعل للعقل الكلمة العلبا وآن بقطع لسان التعصب 
الديني ٠‏ 

على ان انصراف هايئريش من" عن الواقع الحاضر الى التاريخ لم يمنعه من العودة الى 
الحاضر أو ما يمكن أن نقول عنه انه الحاضر بعدذلك فى رواينه الأخيرة التي ظهرت مطبوعة بعد 
وفاته « استقبال فى الدنيا  »‏ وهى رواية تتحركالشخصياتو ندور الاحداثفيها فى اطار سيريالي» 
واذا كنا نجد صعوبة فى تحديد اكان الذى تجرىفيه الوقائع » فاننا لا نجد صعوبة فى فهم الثقد 
الاجتماعي الذى يعود اليه المؤلف ٠‏ 

7# عر بير 


والنقد الاجتماعي هو ايضا اول ما يلفتنظرنا فى اعمال الفريد دوبلين الروائية » وان كان 
بتخذ شکلا' آخر غير الذى عرفناه فى انتاج توماسمّن" ٠‏ الفريد دوبلين حريص على كشف الريف 
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الذى بنستر وراءه مجتمسع بنخر التدهور فعظامه » حريص على دراسة الانسان الذى تتسلط 
عاره قوى هذا المجتمع الرهيب » حريص على الكشيف عن امكانيات جديدةلانسان جدید ق مجتمع 
وتیل + ولد ألفر بيد دوئلين ف شتیتین ف عام ماما لاسرة تعمل بالتحارة و درس الطب وعمل 
بالفعل طبيبا للأعصاب حتى عام ۴ »۰ ولکنه‌کان كثير النشاط فى مدان الأدب كذلك فقد 
روابة ( ميدان الكسندر فى برلين ) التي تعتبر فتحأ جديدا فى عالم الادب . وليس هناك شك 
فى أن دراسته للطب وممارسته لعلاج الامراضالعصبية ثم دراسته للتحليل النفسي ولكشر 
مما ينصل بالتكوين اللفسسسي والاجتماعي والجسماني الانسان كان لها آثرها فى عمله 
کآدیب ٠‏ ولا تقل أهمية هذه الناحية من نشاطدعن أهمية نشاطه السياسي » فقد شارك ف 
الحزب الدنمو قراطي الانستراكي» وعرف ما 'تسعى اليه الأحراب ف كثير من بلاد الدنيا فكفر بها 
وعلم أن ادعاء التقدمية والحرية والديمو قراطيةوالاشتراكية أهدافا لحزب شيء والاخلاص فى 
السعي لتحقيقها شىء آخر . وقد دخلت خبرتهبالحياة السياسية فى اعماله الروائية . وكانت 
حياة الفريد دوبلين أثناء الحكم النازى مقسمابينسوسرا وفرنسا والولابات المتحدة الأمريكية. 
فلما انتهى الحكم النازى عاد الى الانيا واستانف‌نشاطه فى الحياة الأدبية حتى توف فى أيمندنجن 
بالمانيا فى يونية عام ۱۹0۷ . 


واذا کنا نريد الاقتصار على عرض رواة( ميدان الكسندر فى برلين )) بشيء من التو سع 
فلابأس بأن نذكر الروايات الاخرى أو بعضا منها. بدأ الفريد دوبلين معالجه الفن الروائي بروايةه 
(( قفزات فانجلون الثلات )) التي ظهرت فى صيفتهاالنهائية عام 1916 وتدور أحداثها فى الصين فى 
القرن الثامن عشر حولطائفة تؤمن بامكانية اصلاحالأحوال عن طريق نبد القوة والانصراف عن 
المقاومة » وهي تسمي نفسها طائفة « الضعاف »4ولا نتراجع عن متابعة أهدافها على الرغم من 
أساليب‌القمع التي تستعملها قوات‌القيصر ضدهاءوعلى الرفم من المصاعب الداخلية التي تهدد 
كيانها , وتتمكن الطائفة من تأسيس مملكة علىراسها الكاهن املك مانوح » ولكن هذه المملكة 
لا تدوم طويلا » لأن قوات القيصر تأتي عليهاوتقتل مانوح . وتغير الطائفة منهجها ونتخذ 
فانجلون رئيسا لها » ونتحول الى جماعة عسكر بةتسير الى كين محاولة اسقاط القيصر بالعلفا . 
ولكن المحاولة تفشل . وهكذا أصبح وجود الطائفةضرياً من المحال» فلا منهجالضعف أبقاها ولا منهج 
القوة ضمن لها النصر . وهذا هو القيصر بفتكبأفرادها ويحرق فالجلون بعد أن بقفر قفرات 
ثلانا طبقاً للقوانين القائمة  .‏ وفى عام م/51!أخرج الفريد دوبلين رواية اخرى لبه فيها الى 
التاثبر الخطير الذى ينتاب الشخصية الانسانيةفى مجتمع نسيطر عليه الآلة : (( قادنسيك يكافح 
الآلة البخارية )) وفى عام ٠۹۲۲‏ جاءت روابة( جبال وبحور وعمالقة » التي بصور فيها المحنة 
التي تتردى اليها البشرية عندما ثطور القوةالتكنواوجية فتصل بها الى دزجة لا تستطيسع 
عندها أن تنجو بنفسها من خطرها ٠‏ ومن ‌الموضوعات التي اهتم بها دوبلين اهتماما كرا 
موضوع غزو أمريكا الجنوبية وتحويل الهنودالحمر الى المسيحية » وتناول دوبلين هذا 
الدقو كلدت زوايات :ازيل باذاموات )0 11و زر الثمر الأآزرق )) ( ۱۹۲۷ ) و ( الأدفال 
ا » 14A)‏ ت وقابل هذه الثلاثيةالأمريكية رباعية تناول فيها أحداث ما بعد الحربه 
العالمية الاولى وبخاصة حركة التمرد التي قادهاكارل ليبكنشت مع روزا لوكسمبورج ‏ وخرجت 
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المحلدات الأربعة بين عام ۹4 وعام ۰ تحت‌عنوان ريسي هو » نوقمىر 116 ) تم عناوين 
متفرقة هي : «مواطئون وجنود » ( فيما بعد :الهزيمة ) . ( شعب تعرض للخيانة » - ( عودة 
قوات الجبهة  »‏ و « كارل وروزا) . وفى عام/1141 نشر الفريد دوبلين سيرته الذائية بعنوان 
(( رحلة القدر ») وآخر رواباته (( هاملت أو الليلة الطويلة تنتهي ) (19655).. وبيدو أن الفريسد 
دوبلين تحول بمضى الزمن الى الايمان بمزيد منالصوفية والايمان بمفاهيم المسيحية الحفة وانه 
ربط هذا الايمان الجديد بوتساتج من الثقافةالانسانية العامة ومن معرفة أوفر بالانسان ترتفع 
عن المعرفة العضويه والنفسية الى آفاق مثالية ٠‏ 


ندور أحداث روابة (( ميدان الكسندر فى براين. ) ( ۱۹۲۹ )أو اذا شثنا نرحمة أقرب الى 
الأصل الألماني : « برلين .. ميدان الكسندر »حول فرانتس بيبركوبف الذى كان يعمل فى مصنع 
للاسمنت ثم فى النقل نم تشاجر مع خطيبته( ايدا ) وضربها فحطم ضلوعها فحكمت عليه 
الحكمة بالسجن اربع سئوات . فلما أمضى مد ةالعقوبة قرر أن ببتعد عن مواطن الزلل وأن يعيش 
حباة شر دفة + ولكن حياة المذنب والسحين ظلتلاصقة به لا تفار قه ولا تمكنه من الإختبار لفسا , 
وكان أول شيء خطر بباله هو الذهاب الى بيت( ایدا) التي كانت خطیبته»وهو ان لم بجدها هناك 
جدردة © ويحشى أن فی من برلين © ولكن ادارة رعاية المساحين اتاحت له فرصة اخرى 
لبغوه الى التحياة العرديفة ٠‏ فحمل اتنا اللا بع الاقيشة يكنيب قر هاو جرفو ق كل ماد على 
ارتياد الحانات فى ميدان الكسندر عاه ان بجد فيما بقدم فيها من مشروبات وما يدور فيها من 
صخب شيا من الراحة أو الاطمئنان ٠.‏ وسرعانما عرف فراشسس بنشآ بولونية وعرف بعد ذلك 
الأقمشة ووحد فيهارقة ورحمة + وما 'تحددث عنها أمام عم صد نقته البو لونية حتثى طلب هذا 
الرجل اليه أن بقدمه اليها » فلم بتأخر فرانتس 4 وكانت النتيجة ان سرق الرجل نقود الأرملة 
والمجرمين . ولكنه عاد فوقع فى براثن مجرم خطيرهو راينهولد » وظل هذا المجرم بتلمس الوسائل 
حثی تمکن من اكراه فرانلس على الاثتر اك معه فى تحارة الرقيق الأبيض . تم ادعى راشهولد أنه 
بر دک من فراشس أن شترك معببه» 2 الاتحار بالخضروات 2 ونين فر انش آن امطلوب مله ف 
ا جو ااا ی ا ر ری ر صر علي ا ان عيض کر © ا او شين 
راينهولد الا أن قذف به أمام عربة صدمته صدمةعديفة . ونقل المصاب الى المستشفى وخرج منه 
بعد أن بترت احدى ذراعيه . وبدا حياة جديدةمن نوع آخر . فقد اشترى صليبا من الصاب 
فيعطف علماء مشهم القادرون ٠.‏ وسارت احوالهعلى ما برام ٠‏ وعرف فتأة ابنة محصل فى الترام» 
معها 4 فأ صبح قوادا نعو له فاحرة 1 وما كلت حاله الى هذه الضعة حتى ارتمى على ما لم دكن 
برثمي عليه من سرقة واحتيال ٠‏ ونذكر رابتهولد. والغرب انه لم كن بکرهه بل کان A‏ بقدرانه 
الاجرامية الخطيرة . ولهذا ذهب اليه واخديتحدث اليه وبتفاخر أمامه بأنه يعرف امراة لها 
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بالفعل من استدراجها الى غابة والاعتداء عليهاوقتلها . وظل فرانتس ينتظر عرد مك 
دون جدوى ؛ واضطر الى البحث عن عمل يكسبمنه قوت يومه الى أن تعود الفائبة فلم يكن يظن 
أن شيئًا حدث لها . ولكنه ما ان رای الشرطةتحوم حول المكان حتى توجس خيفة »> وآثر 
الاختفاء . واذا بالاعلانات تملا الجدران مطاابةالجمهور بمساعدة السلطاتفالقبض على فرانشس 
وراننهولد . ولم بكن فرانتس فى الحقيقة بختفيعن الأعين أختفاء كاملا" »بل كان يأخذ نفسه بمزيد 
ود بمضى فيها لياليه وبمتع نفسه شيع أو أشياءمما يتصل فيها من حياة المنكر ۰ وذات لوم 
هجمت الشرطة على الحانة وقبضت عليه وأودعتهالحبس » فساستبد به الفيظ واليأس معا » 
مرة اخرى . هنالك علم بمصير ميتسه وتوجهالى السلطات وأدلى بما لديه من معلومات > 
فقبضت الشرطة على رابتهوند الذى حوكم وادخ ل السحن لثبوت التهمة عليه . وعاد فرانتس بحاول 
الحياة من جديد وقد ثقلت نفسه بحزن جديدعلى صديقته التي ضاعت ولم ببق منها الا قبر 
من الحجر بضع عليه بعض الزهور وصليب من‌الخشب بمسح عليه بيده .. ووجد فى النهاية 


وطريقة الفريد دوبلين فى معالجة الروايةفريدة لقت نظر النقاد والادباء فى عصرها ‏ 
ظهرت عام 1419 وما زالت تعتبر نمطا منالأنماط المحببة الى نفوس المجددين ٠‏ فهي اولا” 
طربقة غير تقليدية فى السرد والتصوير وهي ثانيةمجموعة مختلطة منالمعلومات اللتقطة من مصادرها 
ومن المقتطفات المقتصة من الجرائد والمجلاتة . وهي مختلطة الى أقصى ما يمكن أن نتصوره 
ما تيم هذاه ا امامت ار سن نة ت جاور ا ای وفطي ت غار > 
نصوص التنبوءات الجوية ‏ شعارات وعباراتدعاية . وهي على الرغم من اختلاطها تمثل تتابعآ 
فف لاحك فهو اسلوب تلوق وخوم الى ا تصن جحد 2 جملة كاملة يا كهلة فة سمل 
مشوهة ‏ كلمات دارجة ‏ كلمات من لغةاللصوص والمجرمين والقوادين والعاهرات » 
كلمات محرفة . وتحيط بهذه الوسائل الاسلوببة واللفظية والفنية المنوعة دائرة واحدة هي مدرنة 
برلين وترتبط الأحداث من اول الرواية الى آخرها حول شخص واحد هو فرانتس بيبركويف . 
ويغلب على جو الروابة طابع التشاؤم والسخريةفى وقت واحد ولا يمكن أن يبدو هذا غرببا ما 
دامت الاشخاص فى غالبيتها العظمى ١‏ تعاني » من شيء ‏ الأشخاص فقراء او مساكين 
0 بۇساء أو مغلوبون على أمرهم أو مندر فونرفما عنهم أو منحرفون لضعف فى ارادتهم 
وضميرهم .. ولقد كان العصر كله عصرآ مضطربا من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وكان الناس فيه » وبخاصة ضعاف الحيلة ؛ فىمواقف شديدة الصعوبة . 


هذه الرواية المنوعة تحلق بالقارىء فى فاق مختلفة وتحرك القرائحامبدعة فىانجاهات مختلفة . 
انها تنتقل بنا من مجال التحليل النفساني الىمجال الدراسة الفسيولوجية الباثولوجية الى 
ب الدراسة الاجتماعية الى مجال التصويرالوثائقي لكان بعينه فى وقت بمينه . وهي تنتقل 
نا من مجال ا الاجتماعي الى مجال النقدالسياسي الى مجال النقد الثقافي . وهي بمد 
قبل ذلك أن شئنا تفتح سبلا جديدة فىعالم الرواية » فهي تقوم نموذجا فى حد ذاتها 
على لروابة التي تضم الكثير من الأساليبالتكنيكية فى عمل واحد » وهي تفتح السبل امام 
تطوير لرواية لوثائقيةوالرواية النفسية والروايةالسياسية . وان كانت رواية دوبلين تلترم اطارا 

جأ فهى تدفع التفكير الى امكانية خلق رواية تقوم علىلصق مقتطفاتمن جرائد أو كتب بعضها 
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الرواية الالمانية فى الغرن العشرين 


على الفن الروائي المعاصر فى المانيا كبيرة جداً . 


من بين المشاهد التي بحتازها فرانتسربيبر كوبف مشهد اجتماع الفو ضو بين السياسيين 
الذين كانوا بسعون الى تحطيم الديمو قراطيةالبركانية التي كانت قائمة فى المانيا فى عصر 
الحمهور به القايمارية » أى فى الفترة بين نهايةالحرب العالمية الاولى ٤‏ واستيلاء النازية قلسي 
الحكم ٠‏ وسین هذا المشهد ضياع الفرد أماءالقوى الكثيرة المتحكمة فى المجتمع المعاصر 4 سواع 
ال وا هة الأساضية را ف 


« الرايخ الالاني جمهورية » ومن لا يؤمنبذلك بأخد طلقة فى رقبته . هناك فى شارع 
كوبرنيك »عند شارع كنيسة ميشائل اجتماع . القاعة طويلة وضيقة » عمال وشباب بياقات 
مفتوحة وآخرون بياقات خضراء بجلسون على صفوف من المقامد بعضهم خلف البعض » نشنام 
وفتيات وباعة كتيبات بدورون فى المكان .وبقف على المنصة وراء المنضدة بين رجلين 
آخرين رجل بدين اصلعت راسه الى نصفها .اله نحترض ويجتذب ويضحك ويغرى . 


« ونحن لم نات آخيرا الى هنا لنجعجع . فلسنا نستطيع ذلك » بل يستطيع ذلك اولك 
الذين بحلسون فى البرلمان . وهل حدث أنسأل سائل واحدة منرناقئنا هل بريد أن يدخل 
البرلان . البرلان بالقبة الذهبية من فوق »؛والكرسي الوثير من الداخل . هل قال له : 
اتعلم أبها الرفيق ٠‏ لو الني فعلت هذا ؛وذهبتالى البرلمان لكان معن ىهذا أن الصعاليك 
زادواواحدا . انثا لیس لدينا وقت للرعيق ف المداخن > واتارة الغبار فى كل مكان . أن 
الشيوعيين الذين ليس لديهم قوائم يقولون :اننا تر بد ممارسةسياسه فضح الكامن المكنون. 
فما هي النتيجة التي انتهت‌اليها هذه السياسة ؟ لقد فسد الشيوعيون أنفسهم؛) ولا حاجة بنا 
الى الكلام عن سياسة فضح الكامن الكنون .هذا احتيال ٠‏ فان الكامن المكنون الذى بريدون 
فضحه ظاهر براه الأعمى فى الانيا > وما بحتاج‌الانسان الى الدخول فى البرلمان لبلوغ هذا 
الوق ومن لا رئ هكذا مفرده © فلاسييل الى مشافديه على الفهي + لا بالبر اا 
ولا بفيره . أما ان هذا البرلمان بؤرة الكلامالفارغ > وأما أنه لا بصلم لشيء الا للاحتيال 
على الشعب » فتسيء تعلمه كل الأحزاب ما عدامن سمون أنفسهم ممثلي الشعب العامل . 


واصحابئا الاشتراكيون الطيبون ! نعم .ان من بينهم اشتراكيين دينيين » ولنضع 
النقط على الحروف : انه بتحتم عليهم أنيكونوا دينيين ؛ أن بهرعوا جميعهم الى 
القسيس . اما أن يكونهذا الرجلالدىيجرون اليه قسيسا مسيحيا أو كاهنا بوذيا » فامر لا 
أهمية له . الهم أن يستمعوا اليه . ( صيحة :وأن يصدقوه بطبيعة الحال ) . ان الاشتراكيين 
لايريدون شنا » ولا بعرفون شيا » ولاستطيعون شیا . وهم بنالون فى انتخابات 
البرلمان أغلبية الأصوات دائما , ولكنهمة بعر فون مايليفي عليهم أن الصلعوه بهذده 
الأصوات »© لا بل بعر فون : أن بجلسوا ف المقاعد الوثيرة »> ويد خنوا السيجار »ويصيحوا 
وزراء . وهذا هو ما أعطى العمال أصواتهممن أجله » وما أخرجوا القروش من كيس 
تقودهم لبلوغه : لكي بترهل خمسون أو مائةمن الزجال علىحساب العمال . انالاشتراكيين 
لم بستولوا على السلطة السياسية فى الدولة »ولكن السلطة السياسية فى الدولة هي التي 
استولت على الاشتراكيين . ان الإلسانليتعلم كل يوم شيا جديدا؟ » ولكن ليسهناك 
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شيل للبقزة التي هي العامل اللاي > العمالالالمان يشساولوت ورقة الانشكتاب؛فى اند المرة 
تلو المرة » ويذهبون الى اللجنة الانتخابيةويقدمونها » ويظنون أن كل شيء قد انتهى . 
ا ولون + انا رند .إن يدوف .وتنا ق الي ان .دخ لهم أن توا هة الا 
والانشاد . 


رفاقي ! رفيقاتي ! اننا لن نتأخذ بطاقاتانخاب » ولن ننتخب . لاذا ؟ لأن الناخب 
بخضع للقانون . والقانون هو السلطة الفاشمة»هو السلطة المباشرة لاحاكمين . ان قساوسة 
الانتخاب بريدون غوايتنا »> فيظهرون أمامنابسحنة طيية > انهم بريدون التموبه » انهم 
بريدون أن بحواوا بيئنا وبين أن نرى ما هوالقانون » وما هي الدولة » ونحن لا نستطيع 
ان ننفذ الى الدولة من خلال ثقوب أو ابواب؛الا اننكون علىاكثر تقدير حمير الدولة وحمالى 
أثقالها . وهذا بالضبط هو ما بسعى اليهقساوسة الانتخاب . انهم يربدون اصطيادنا 
ونربيتنا على أن نكون حميرآ للدولة . . ولقدحققوا هذا الهدف منذ مدة طويلة بالنسبة 
لغالبية العمال . لقد تربينا فى الانيا علىهدى القانون . ولكن الانسان أبها الرفاق »> 
لا يستطيع الجمع بين النار والماء > وهذا شيءينبفي على العامل أن يعرفه . 


البورجوازيون والاشتراكيون والشيوعيون بصيحون معأ فى جوقة واحدة » ويفرحون وهم 
برددون : البركة كلها تأتي من أعلى ؛ من‌الدولة ؛ من القانون » من النظام العالي . وكل 
شيء على هذا النمط . جميع من بعيشونف الدولة لهم حربات نابتة فى الدستور . ثابتة 
فيه . أما الحرية التي نريدها » فلا بعطينااياها احد ؛ بل علينا نحن أن نأخذها . وهذا 
الدستور يريد أن بخرج العقلاء من عقولهم »فماذا تفعلون ؛ أبها الرفاق ؛ بالحر بات المكتوبة 
على الورق » بالحريات الكتوبة ؟ انك اذااستعملت مرة حرية من هذه الحريات » أتى 
اليك الشرطي ؛ وضربك على راسك . فاذاصحت فيه قائلا/ ما هذا.؟ ان الدستور ينص 
على كذا وكذا » قال لك : كلام فارغ » يا أبله . وهو على حق . ان الرجل لابعرف الدستور > 
انه بعرف الأوامر . وفى بده العصا . أما انت ‌فعليك أن تقفل فمك . 


وعما قريب لن تكون هناك امكانية اضرابفى الصناعات الهامة . لقد اوتيتم مقصلة اسمها 
لجان التسوية > ويمكنكم ان تتح ر کوا بحرنةنحت هذه المقصلة . 


رفاقي ! رفيقائي ! الانتخابات تجرىوتتكرر » ويقولون لكم : فى هذه المرة ستتحسن 
الاحوال © النتبهوا معنا » احتهدوا »)» أعملو ادعابة لنا فى البيت وفى المصنع © فما زلئنا 
بحاجة الى خمسة اصوات ؛ الى عشرة »انتظروا وسترون . نعم 4 يمكنكم أن تروا 
شيا . وما هي فى الحقيقة الا دائرة لا تنتهيمن العمى » وكل شيء بظل على حاله. . ان 
النظام البرلماني يطيل اجل بوس العمال . انهم يتحدثون عن ازمة المدالة » ويقولون انه ينبغي 
أصلاح العدالة » اصلاحها من رأسها وأطرافهاءلا بد من تجديد القضاة » لا بد من جعل طبقة 
القضاة طبقة جمهورية » تحفظ الدولة » ونقيمالعدل . ولسنا نريد قضاة جددا . اننا لا نريد 
ابة عدالة مطلقا . اننا نسقط اجهزة الدولةبالعمل المباشر . ولدينا الوسائلالتي نستخدمها 
لتحقيق هذا الهدف : امتناع العمال . عندمايمتنع العمال تتو قف المحلات ٠‏ ولیس هذا 
نشيدا لنلشك اننا » با رفاقي ور فيقائي 4 لاندعهم بخدعوننا بالحديث عن النظام البرلماني 
والتأمين والاحتيال السياسي الاشتراكي كله .اننا لا نعرف سوى معاداة الدولة › وانعدام 
القانون والاعتماد على قبضاتنا . 
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الروابة الالمانية 5 القرن المشر ين 


وبدور فرانتس فى الكان بصحبة فيللىالشاطر »> فيسمع الكلام » ويشترى كتيبات 
ددسها فى حيبه. و فرانتس ليس مهتما بالسياسة»ولكن قيللي بضغط عليه » فهو بسمع بفضول ..» 


علا xX‏ جاو 


كان توماس من" واخوه هايئريش من والفريد دوبلين بحاولون فهم محنة العصرو محنة 
الثقافة ومحئة الفرد ومحنة الجتمع فى هذا العصرالحديث الذى بدأ بدابة قوية فى ظاهرها واهية فى 
داخلها » وكان لكل منهم منهجه » وكان كل منهورائدآ اما لنوع أدبي مبتكر أو لوسسسيلة فنية 
مستحدثة أو لطريقة مبتدعة من طرق معالجةالكلمة أو الجملة » وكان لكل منهم من الأفكار أو 
التاملات الفلسفية ما يقيم عليه اعماله الفنية .واذا كان الفريد دوبلين قد لفت الانظار بالشكل 
الجديد الذى انخذته روايته ( ميدان الكسندر فى برلين » » فقد ملك فرانتس كافكا على الناس لا فى 
امانيا وحدها بل فى أنحاء كثيرة من العالم عقولهم وو جدانهم بطريقته الفذة فى التعبير التي جمسع 
فيها بين الواقع واللاواقع وفوق الواقع فى كسلمتكامل وجسم بها مواقف الاستحالة التي يتعرض 
لها الفرد فى العصر الحاضر فتتحطم شسجاعته وتلهار قوته وتلنبس عليه الامور . 


ولد فرانشس کافکا فى براغ مواطنا أمانياأو على الأحرى نمساويا" ‏ فى عام 188 4 ودرس 
القانون ثم اشتغل فى عام ۱۹.۸ فى مؤؤسسةاتأمين ظل بها بتر قى من وظيغة الى اخرى حتى 
وفاته فى عام ۱۹۲۲ . وقد اصيب فى وقت مبكربالسل ولم‌یجد سبيلا” لعلاجه فظل عليلا” يائسا . 
كذلك أحاطت به فى الاسرة منذ الطفولة ظروف قاسية طبعت شخصيته »© فقد اسعبد الوالد 
بالاسرة استبدادآ شدیدا عانى منه الابن فرانتس‌خاصه ؛ لانه كان مرهف الحس كثير التأمل . 
كذلك لم تكن علاقانه الاجتماعية موفقة دائما »فلم يجد السبيل الى الهدوء فى احضان الاسرة» 
ولم يجد الرضا الكامل فى العمل . وعلى الرغممن هذه المعو قاتكلها فقد خلف فى الرواية والقصة 
القصيرة واليوميات والرسائل الخاصة أعمالا” تدخلفى عداد الأعمالالادبيةالعظمى التيعر فها القرن 
العشرون ٠‏ وتكتنف أعمال كافكا الصعوبة التيحيرت ومازالت تحير النقاد والباحثين » فهي وان 
بدت سهلة او ساذجة »؛ تحمل فى طياتها الكثير منالمعاني العميقة . فقد مزج كافكا الضدين معا . 
مزج عناصر الكوميديا بعناصر التراجيديا » مزحالمفاهيم الفلسفية بصور من البساطة والسذاجة» 
وتظاهر بأنه برسم الواقع فرسم اللاواقع »وتظاهربانه برسم اللاواقع وأخفى فى رسمه الواقع وما 
فوق الواقع . ولكننا نعرف أنه يصور الانسائفى عصرنا وأنه يصوره وقد تعرض الألفاز الكثيرة 
وللخوف الذى لا بتبدد ولليأس الذى لا يرجىمن ورائه نجاح ولمشكلات الذنب والضمير والحكم 
والمعرفة والقوة والنفوذ . 


وتتكون الأعمال الروائية لكافكا من مجموعةمن القصص القصيرة ومن ثلاث روايات لم يتمكن 
من وضعها فى الصيفة النهائية التي كانت تطوف بخياله » ولم يتمكن من اكمالها » ولم يفكر فى 
تنظيم صفحاتها وفصولها » وتركها عند وفاتهوقد أوصى بأن تحرق اعتقادآ منه أن القراء ان 
بحدوا فيها نفعا ٠‏ ومن حسن الحظ أن الوصيةلم تنفذ ؛ وأن الروايات خرجت مطبوعة ؛ فوجد 
القراء فيها نفعا كثيرا وتعلم منها الادباء المعاصرونجميعا . هذه الرواباتة هى : القضية (1950) 
القسصر (  ) ۱۹۲١‏ أمريكا ( ۱۹۲۷ ) . تدور أحداث رواية القضية حول ( بوزف ك ) » شاب 
فى الثلاثين من عمره » بعيش فى مدينة كبيرة فى عصرنا الحاضر » يستيقظ صباح يوم عيد ميلاده 
فيجد الشرطة تدخل عليه حجرته وتعلئه بأنهدمقيوض عليه ٠‏ ويوزف لك لا يعرف الجريمة 
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التي ارتكبها ويظن أن شخصا ما كاد له أو أنالامر كلها خطأ من اساسه . ويعلم يوزف ك أن 
القبض عليه لا يعني ابداعه الحبس »> فله أنيذهب الى البنكالذى يعمل وكيلا به »؛ وأن يمارس 
أعماله كما اعتاد ان يمارسها » وان ينتظر مكالمةتليفونيةنخبره بموعد المحاكمة . ويظل بوزف ك فى 
حجرته بالبنسيون لم تتغير حياته فيها » ويستمرفى عمله بالبنك . ويتلقى بوزف لك الكالمة الموعودة. 
وعلى الرغم من ان المتكلم لا يذكر له بدقة مكانوموعد المحاكمة الا أنه بتوجه الى المكان الذى يظن 
أن المحاكمة ستنعقد فيه . وليس هذا المكانسوى مبنى كثير المساكن تضطرب فيه حياة اسر 
مختلفة . وتدفعه المصادفة المجيبة الى قاعةالمحكمة فاذا هي مزدحمة لا يكاد يجد وسط 
. الناس فيها طريقه ٠‏ وبتحاول بوزف لد ان شتللمحكمة براءته ولكن کلامه بقايبل بالالطباعات 
المختلفة غابة الاختللاف »6 تارة بالصغير وتارةبالتصفيق وتارة بالاستحسان وتارة بالضحك 4 
ويعلم أن القضية مستمرة . وهذه هي القضيةتستمر دون أن بتلو عليه أحد صحيفة الاتهام ) 
ودون أن يطالعه القاضي فيراه رأى العين . ويوزف ك مأخوذ بالمحكمة والقضية لا بستطيع 
أن يفلت من دائرة السيطرة التي احاطاها بها .وها هوذا بجد الصعوبة أشد الصعوبة فى تأدية 
عمله كما ينبغي › ويضطرب فى علاقاته مع الناس. ولهذا بأتي عمه اليه ويحاول مساعدته » فهو 
بأخذه الى المحامي ( هولد ) الذى يعرف منامور المحكمة مالا بعرفه غيره » والذى بدعى أله 
بعر ف القائمين عليها اوثق‌العر فة . ويبدا الحديثوببسط المحامي شيئًامن فكرهولكنيوز ف ك يسمع 
على حين فجأة كأن شيئًا بقع خارج الحجرة »فهو يخرج وبجد الفتاة ( لينى ) التي تعمل فى 
خدمة المحامي .» فيظل معها ولا بعود الى المحامي بعد ذلك ٠‏ ونتعدد المشاهد وتتنوع » فما بكاد 
يوزف ك يسمع بشخص يستطيع مساعدته حتىيذهب اليه » وما يلتقي بالشخص حتى يحسدث 
شيء صر فه عن أمره » فهو أحيانا يتعب وينام »وأحيانا يصاب بالاغماء او الدوار وهو عاى آبة 
حال لا يستطيع أن يجمع شتات نفسه لمجابهةالقضية التي رضت عليه فرضا والتي لا بعلم من 
شآنها شيئًا . انه يسمع عن صلة المصود تيتوريللىبالمحكمة فيذهب اليه وبسمع منه الكثير عن 
المحكمة والموظفين »ولكنه لا بجد لديه نفعا . وهذههى المحكمة تتسع ونتضخم حتى تصبح الدنيا 
كلها محكمة : محكمة فى البيوت وامام البيوتوفوق اسطح البيوت وفى داخل الحجرات وفى 
مكاتب البنك وفى مخازن البنك بين اكوام الممملات»حتى فى الكنيسة . يدهب يوزف لك الى الكئيسة 
ليلتقي بضيف من ايطاليا أتى لبعض الأعمال ؛ويدخل الكنيسة عندما يعبيه الانتظار وبجد فيها 
وسط الظلام قسيسا . حتى هذا القسيس منامحكمة . وبتحدث القسيس اليه عن المحكمة 
وبحكي له امثولة عن القانون الذى يقوم كالمبنىعليه حارس لا بدخل فيه الا من كان له أن بدخل . 
ولا يفهم بوزف لك الامثولة ولا يصل الى مغراها . وهاهوذا عام بنقضي . والمحكمة التي لم برها 
تصدر عليه حكما بالاعدام . ويأتي اليه فى عشيةعيد ميلاده الواحد والثلاثئين رجلان بقتادانه الى 
خارج المدينةوهو برضخ لهما تماما بل و ساعدهماعلى ثأدنة مهمتهما ٠.‏ وهما لقتلانه بسكين 2 بيئما 
بأتي صوت من مكان مجهول يقول : « كالكلب » . 


يصور كافكا البحث عن المحكمة أو لجنةالتحقيق على النحو التالي : 


« واتجه لك الى السلم ليصل الى حجرةالتحقيق > ثم مالبث أن وقف ساكنا لاله 
رأى على هذا السلم مداخل ثلاثة اخرى توصلالى سلالم اخرى > هذا بالاضافة الى ممر 
صغير بدا فى نهابة الفناء وكأنما كان يوصلالى فناء ثان. واغتاظ لك لانهم لم يبينوا له مكان 
الحجرة بالضبط .. لقد عاملوه باهمال أواستهتار عجيب ؛ وعقد النية على ان بكر 
ذلك فى التحقيق بو ضوح وبصوت عال . وآخير ‏ صعد الدرج ؛ وداعبت فكره ذكرى كلمة 
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الحارس )0 فيلليم ) اليه : أن الذنب بحتذب المحكمة احتذابا 3.۰ تنتج لد من هذه العسارة 
أن حجرة التحقيق تقع عند السلم الذى اختارهمصنادفة . 


ولقد تسبب أثناء صعوده السلم فى ازعاجأولاد كثيرين کانوا يلعبون عليه . فلما شق 
صفهم ومر من بينهم تطلعوا اليه بالشر . وقالفى نفسه : « اذا حدث وكان على أن أحضر 
الى هذا المكان مرة ثانية 6 فلك بل أن أحضر معي أما حلوى لاكسسبهم بها أو 'عصا لأضربهم 
بها » . واضطر قبل أن بصل الى الدور الأول الى أن يقف هنيهة الى أن تتم كرة من تلك التي 
كان الأولاد بلعبون بها مشوارها . وكان هناكصبيان صغيران وجهاهما ملتويان كأوجه كبار 
الأشقياء أمسكا ببنطلونه فى هذه الاثناء , ولو انه دفعهما ليبعدهما عنه لأصابهما بأذى» وكان 
يخشى صراخهما . 


وبدأت عملية البحث الحقيقية فى الدورالأول . ولا لم يكن ك يستطيع أن يسأل عن 
لجنة التحقيق فقد اخترع شخصية نجاراسماه لانتس وقد خطر بباله هذا الاسم 
لان الضابط ابن اخي السيدة جروباخ كانيسمى بهذا الاسم ب واراد ان يسأل فى كل 
المساكن هل بسكن بها نجار اسمه لانتس ليتيحلنفسه امكانية التطلع الى ما بداخها . وقد 
تبين بعد ذلك أن التطلع داخل الحجرات: أمر ممكن حتى بدون ذلك فى أغلب الأحوال > لأن 
كل الأبواب تقريبا كانت مفتوحة > وكانالأولاد بدخلون ويخرجون منها . كانت تلك 
الحجرات بصفة عامة حجرات صغيرة » لماشباك واحد © وكان السكان بطبخون طعامهم 
فيها أيضاً . ومن النساء من كن بحملن علىذراع طفلا” رضيعا > ويعملن بالاخرى فى اعد د 
الطعام . وكانت هناك بئات مراهقات لا برتدينعلى ماببدو سوى مرايل وبجرين هنا وهناك 
بنشاط ما بعده نشاط . وكانت الحجراتكلها تضم مضاجع ما يزال بها بعض الئاس » 
كان يرقد بها مرضى أو نيام وربما تمدد بها اناس يرتدون ملابسهم كاملة . وكان ك يقرع 
أبواب المساكن المفلقةويسأل عما اذا كان النجار لانتس يسكن فيها . وكثيرآ ما كانت امرأة 
تفت الباب ونتلقى السؤال ثم تلتفت الى داخل الحجرة فينهض أحدهم من السرير لتقول له : 
« هذا السيد سنال هل يسكن هنا النجارلانتس ؟ » وسأل الناهض من السرير : 
۷ النجار لانتس؟ » فيقول : ( نعم » رغم انهتبين بدون شك ان لجنة التحقيق ليست هنا » 
وأن مهمته هنا قد انتهت . وكان هناك كثيرونيصدقون أن له مهتم حدا بالعثور على النحار 
لاننس» وكانوا بطيلون التفكير » ويذكرون اسم نجار آخر غير لانتس » أو يذكرون اسما آخر 
بينه وبين اسم لانتس شبه بعيد » أو بسالون‌عند الجيران او يرافقون ك الى سكن بعيد 
يعتقدون أن مثل هذا الرجل ربما بسكن فيه من الباطن أو يرجون أنيجدوا فيه منيستطيع 
أن بعطي بيانات احسن من تلك التي بعر فونها. وأصبح ك فى النهاية لا يسال بنفسه الا قليلا” > 
أصبح يسير وراء مرشديه خلال الأدوار ٠‏ وتدمعلى خطته التي لاحت له فى اول الأمر عملية 
جد . ولا بلغ مطلع الدور الخامس قرر أنيقطع البحث واستاذن العامل الشاب اللطيف 
الذى أراد ان بقوده الى ما بعد ذلك ©» ونرل ,وما ليث أن تملكه الغضب من أن الجهد الجهيد 
الذى بذله لم بنته به الى نهابة » وعاد مرةاخرى يقرع أول باب فى الدور الخامس . كان 
اول شيء رآه فى الحجرة الصغيرة ساعة حائطكبيرة تشير الى الساعة العاشرة . وسال ١‏ 
« هل سكن هنا نجار اسمه لانتس ؟ » وقالت‌امراة ذاتعيئين سوداوين لامعتين كانت منهمكة 
فی غسل ملابس طفل فى طست فسيل : « هناكاذا سمحت » وأشارت بيدها المبتلة الى باب 
الحجرة المجاورة وكان مفتوحا . وظن ك أنهيدخل الى اجتماع . كانت هناك أعداد 
متزاحمة من الئاس د لم بحفل احد منهابالداخل ‏ تملا حجرة متوسطة السعة لها 
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نافذتان » ولها على مقربة من السقف دهليز يحيط بها » كان هو كذلك بفص بالناس »وكان 
من بالدهليز يقفون منحنين تلتصق رؤوسهم وظهورهم بالسقف وخرج لك لآن هواء المكان لقل 
عليه » وقال للمراة الشابة التي يبدو انها لم تحسن فهم سؤاله : «لقد سألتك عننجار اسمه 
لانتس ؟ » فقالت : « نعم » ادخل هنا من فضلك ؟ ) ولعله لم بكن ليتبعها لو لم تتجه 
اليه وتمسك مقبض الباب وتقول : « بعد أنتدخل ساقفل الباب » فلا ينبغي أن يدخل آخر 
بعدك » وقال لد : « هذا شيء معقول جدآ ».ثم دخل مرة اخرى .. 


هذهالصور الكاريكاتورية والعناصر المضحكةالمتضاربة التي بحب الانسان ان بتأملها أكثر 
من مرة ليتبين مغزاها العميق » تتكرر فى روابتهالثانية « القصر » . ندور أحداث روابة «القصر» 
التل الذى ترتفع فوقه مباني القصر . ويذهب‌الشاب الى حان الجسر ويحاول أن يقضي الليلة 
حتى يأتي الصباح ويقابل أولى الشأن الذيناستدعوه ليعمل موظفا للمساحة . ولكن اهل 
القرية يواجهون لك بالريبة الشديدة ولا يسم حصاحب الحان له بالمبيت الا بعد أن بتلقى لد 
تصريحا تلفونيا من القصر بذلك . ويخرج ك فالصباح الى القرية الغارقة تحت الثلوج وينظر 
الى الافق فيرى القصر وهو بتكون من مجموع امن الباني توشك أن تكون مدينة صغيرة ويرى 
للقصر برجا لا يعلم هل هو برج كنيسة أو برجبيت . ويطيل النظر الى القصر فلا بجد فيه ما 
كان يجد من الروعة بل يرى مبانيه من الحجرالهش الذى يتساقط ويفقد طلاءه » ويتذكر ك 
بلدته . ما القرية ففيها يبوت ومدرسة وكنيسة. ويحاول ك الذهاب الى القصر فيكتشف أنه بعيد 
بعدآ لم يكن يخطر له على بال » فينحر ف الىالقربة ويدخلبيتا منبيوتها يرى فيه امرأة شاحبة 
يفهم أنها تنتمي الى القصر . وياخذه النعاس »وعندما يفيق يطرده اهل البيت . ويلتقي فىالطريق 
بر حلين متشابهين غابه التشابه بعلم منهما أنهما عنيثنامساعديبن له. ويضطر ك الى قبولهدا الوضع 
على الرغم من أن مساعديه على وشك الحضور ومعهما الأحهزة ٠‏ وبعلم لك أن الانسان لا ستطيع 
دخول القصر الا بتصريح ؛ ويعلم أن الحصول علىمثل هذا التصربح ليس بالشيء الهين . ويتلقى 
رسالة من رئيس الادارة « كلم » ببلغه فيها بأن!اشاب « برئاياس » عين سماعيا له وبأن رئيس 
القربة سيبلفه بتفصيلات مهمته . ويعتمد ك علىذراعبرناباس حتى بصل الاثئان الىبيت برئاباس» 
ويرى لك هناك والدى الشاب واختيه اولجاواماليا . وينتهز فرصة ذهاب اولجا الى الحان 
لاحضار شيء من البيرة فيرافقها الى هناك » فلم بعد من بقائه فى البيت جدوى لان البيت لا بتصل 
بالقصر » وهو يريد أن يصل الى القصر على أيةحال . أما الحان الذى تذهب اليه اولجا فهو حان 
السادة الذى لا يسمح فيه بالمبيت لغيز السادةالدين ينزلون من القصر الى القرية فى بعض المهام . 
ويرى ك الخدم يسترسلون مع اولجا فى كثير منالعبث © ويرى بالحان الخادمة فريدا وبتقرب 
اليها عندما يعلم انها عشيقة كلم . وبنشأ بين له وفريدا حب بظن ك انه سيجد فييه السسعادة 
والطماليية ١‏ و تمكنه من النظر فى ثقب باحد الايواب فى الحان وبخيل اليه انه يرى كلم جالسا » 
وفريدا تمكله كذلك من المبيت سرا فى قامة الشراب بالحان . وفى اليوم التالي باخ لك فريدا 
الى حجرته بحان الجسر وهو بفكر فى حياةاسرية معتدلة . ولكن المساعدين بثيران حفيظته 
ويسببان له الضجر لأنهما لا يفترقان عنهولا بدعان له شيئًا من حياة شخصية خاصة 
٠ e‏ وبينما ك يظن أنه بالحصول على فريدا قد حصل على خير كثير وقد انتصر على 
كلم نفسه بأن جرده من عشيقته > ويظن كذلكانه قد اقترب من القصر بما عقد من علاقة طيبة 
مع برناياس »© تأتي صاحبة الحان وتنتحدث اليه حديثا بفهم 'منه انه أساء الى نفسه والى 
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فريدا وانه فى الو قت الذى يتصور فيه انه بعلم شیا جاهل جهلا” لا سبيل الى اصلاحه. وبذهب 
له الى رئيس مجلس القرية ويدور بين الاثنين حديث طويل عن الروتين ينتهى الى أن رئيس 
القرية لا يجد عملا" فى المساحة يمكن أن يقوم به ك وانه يخيثره بين الرحيل وبين العمل فى وظيفة 
خادم للمدرسة حتى نقرر الدواوين شيا نهائيانى شانه . وبضطر ك الى قبول العرض الآخير 
على الرغم مما فيه من تحقير لشأنه ولكنه بجد فيدملى آبة حال مأوىلزوجته وله وشيئا من الدفء 
فى الشتاء ولقمة ميش . ويسستمر ك فى محاولاتهللو صول الى القصر أو الى الرئيس كلم ٠.‏ فيذهب 
الى حالة السادة ولكنه يكتشف ان الحديث ال ىكلم بوشك أن يكون مجالا .. ويلتقي بر جل بقدم 
له نفسه على انه سكرتير كلم فى القرية > ومنعجب ان هذا الرجل يطلب الى ك ان بجلس اليه 
ايستجوبه » فيرفض ك . واذا كانت الامور نسير فى هده الاتجاهات كلها من سيء الى اسوا » فهذا 
خطاب فريد باني من كلم بشكره فيه على أعمالالمساحة التي قام بها . لا بد ان فى الأمر سرا . 
ويتعرض ك لصعوبات كثيرة فى المدرسة » فالمساعدان بتقربان من فربدا أكثر مما ينبفي » والمدرس 
يفصل ك لأنه لا يقوم بواجبه . أما له فيرفض الفصل » ويفصل هو المساعدين السسخيفين 
وبطردهما شر طردة 0 كذلك نسوء العلاقة بين دوفريدا خاصة وقد تكرراك زبارات ك لبرئاياس 
واختيه ٠‏ وتقص اولحا على « ك » قصة برناباس ٤‏ وكيف رفضت اختها أماليا ذات يوم عرضاً 
فاجرآ عرضه عليها احد السادة فادعى هذا السيدان اماليا أهانت السلطة وان اسرتها مسئولة معها 
هما حدث ») وكيش فشلت كل محاولات الشكوى والتصالم © ولم بعد أمام اولجا الا أن تنشسيء 
علاقات وثيقة مع خدم السادة فى الحان »؛ ولوبعد أمام أخيها برناباس الا ان يعمل ساعيا فى 
الديوان بلا اجر . وهذه هي فريدا تفضب من ك وتتركه وتعود الى العمل فى الحان . ويتجه ك الى 
مناك ف محاولة لاصلاح ما فسك من أمورهما »و بعلم ف الطريق أن ارلائجر أحد سكر تير ى كلم 
الكبار يريد مقابلته . وكيف يجد له حجرةالسكرتير ارلانجر والحجراتكلها متشابهة ؟وحتى 
اذا وجد الحجرة كيف يدخل والسكرنير الملا ينبفي لأحد أن يوقظه ؟ لهذا بدخل له حجرة 
اخرى شمر ليها » فاا الذوم بشماكه فلا بفيق الا بعك فوات الأوان 3 لم ستطع ك أن يعرف 
من أمره الا ان اشثطافه فربدا من الحان قد سبب ارثباكا كبيرا هو المسئول عنه»وان وجودهق 
هذا الكان بعس السادة ازعاحا شديدا , ويقداد «ك» الى الخمارة حيث يئام على اوح من خشب. 
وبلتقي فى الخمارة ببيبى التي خلفت فريدا اثناءغيابها » وبدور بينهما حديث تعرض فيه البنت 
عليه أن باوى الى ححرة الخادمات ,بتوارى فيها الى أن دنتهي الشتاء ويأڻي الربيع ٠‏ وتلتهسي 
الروابة بحوار بين ك وصاحبة الحان ؛ كان لدبظن انها لا تهتم بالثياب »© فاذا بها مفرمة بالثياب 
الى حد يجاوز المأالوف »؛ ويتهمها ك بألها كذابة )فترد التهمة الى نحره وتقول عنه اله اما مجنون 
او طفل أو السان شرير جدآ خطبر جدا ٠‏ 


(( له )) هو فى اعتفادنا الشخص الذى يبحدعن مقومات حيانه » وهذه المقومات تجتمع على 
هيئة رمز يمثله شخص خرافي هو «كلم» او ( بناءخرافي ) هو القصر ٠‏ انه يفشل فى امتلاك مقومات 
الحباة لاله ضعيف الارادة » مشنت النهن قليلالحيلة » وهو بتعرض اؤثرات الجتمع القائم 
اللي اصبحت تؤثر على حياة الئاس ناثرا مفرطافى الفوة والتشعب والخبث » واصبح الانسسان 
بنتعرض لسلطة محهولة يعرفها ولا براها تلعب بهكما يلعب الطفل الساذج أو الرجل المحشغرف 
بالكرة ٠‏ واخطر ما ينعرض له ( لد ) هو انسهبترك النبار يجرفه فيخرج عن أهدافه الاولى 
وبئهك فوته فى صراع مع اشياء بظنها ذاث اهميةوما هي من الأهمية بمكان ٠‏ 


ومن اطرف ما في رواية ( القصر » تصوير كافكا للعمل فى الدواوين وللاجراءات التي تتخذ 
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من الرواية وبخاصة فى احاديث بين له ورئيس مجلس القرية » وبين «ك» واولجا وبين لك وصاحبه 
الحان ٠.‏ وهذا هو جانب من حديث ك مع اولجاعن عمل برناباس فى القصر ثم عن العمل فى القصر 


00 


عامية : 


0 وقالت اولجا : « لو ان برناباس عرف له عملا” آخر بقوم به بدلا من شغلة الساعي 
هذه التي لا ترضيه لما تأخر عن الانصراف عنها( ٠.٠‏ ) ) انها لا ترضيه وله فى ذلك أسباب 
ممختلفة » ولكنها على أبة حال خدمة للقصر » أو هي على أبة حال من قبيل خدمة القصر “ 
وهذا ما يلبغي على الانسان على الاقل ان بؤمن‌به. فقال ك : « كيف هذا ؟ هلانتم فى شك حتى 
من هذا ؟ » فقالت اولحا : « فى الحقيقةلا بساورنا فى ذلك شك » فبرناباس يذهب الى 
دواوين المستشارية ويخالط الخدم هناك كواحد منهم.» ويرى من بعيد بعض الموظفين 
متفرقين » وبتلقى رسائل ذات اهمية نسبية ؛ بل بتلقى أحيانا رسائل شفهية لينقلها كما 
سمعها »> وهذا كثير ونحن نفخر بما استطاعآن يحققه وهو ما يزال فى سن الشباب الغض . 
وهز ك رأسه > ولم بعد يفكر فى العودة » وسأل : « هل لديهزى خاص ؟ » فقالت اولحا: 
« اتعني السترة ؟ لا » لقد صنعتها له أمالياحتى قبل أن يعمل ساعيا . ولكنك تقترب من 
النقطة الحساسة . فقد كان بتوقع منذ وقتطويل أن بحصل »؛ لا على زى رسمي - فليس 
هناك شيء من هذا فى القصر ‏ ولكن » علىبدله. ولقد تلقى تأكيدآ بهذا » ولكنهم فى القصر 
بتصر فون ببطء شديد فيما تعلق بمثل هذهالو ضوعات ., وأقبح شيء هناك هو أن الانسان 
لا بعلم معنى هذا البطء . فهو قد يعني انالموضوع سسير سيره الروتيني »© ولكنه قد يعني 
كذلك ان الموضوع لم یبدا سيره بعد ٤»‏ أى انهم بريدون على سبيل المثال اختبار برثاياس : 
ومن الممكن ان يعني البطء ايضا ان الاجراءات قد انتهت » وان التأكيد الذى سبق ان اعطي 
لجرتابامن. كلا سحتب اسم ها 6“ فلن يحصدل غا الد اوا د لول يستطيع ال الانسان ان 
بعرف شيئًا اكثر دقة » أو لعل الانسان بعر فهبعد مضي وقت طويل . والناس هنا يتناقلون 
حكمة لعلك تعرفها : أن القرارات الحكوميةخجولة كالئات الصغيرات » . فقال ك وقد 
تحاول العجانه a‏ مما تعاض اواج A EH‏ عليية 4 Eg‏ 
القرارات الحكومية بصفات اخرى من تلك التي نتتصفبها البئنات:الصغيرات » . وقالت اواجا : 
« ربما . وأنا لا أعرف مقصدك . وقد تقصدمدحها . أما فيما بختص بالبدلة الحكومية » 
فهي هم من الهموم التي يعاني منها برناباس»ولا كنا نشارك بعضئا بعضا فى حمل الهموم ٠‏ 
فانها ايضا من همومي ؛ ( ... ) وبرناباس ليس بطبيعة الحال موظفا » ولا حتى من احط 
درجة »> وهو ليس من الخطل بحيث يرجوأن يصبح موظفا » ( ... ) فهل برناباس من 
كبار الخدم ؟ لا ٠‏ ( ... ) ومعلى هذا انه قدكون واحدا من صغار الخدم 4 ولكن هو لاء 
الخدم الصغار بليسون البدل الحكومية ؛ علىالاقل عندما ينزلون الى القرية »؛ وهذه البدلة 
الحكومية ليست زيا رسميا بمعئى الكلمة »هذاالى ان هناك اختلافات كثيرة تعتؤرها » ومهما 
يكن من أمر فان الانسان شين الخادم القادممن القصر بالنظر الى ثيابه ولقد رابت انت 
بنفسك بعض هؤلاء الرجال فى حان السادة . وابرز مافى هذه الثياب انها غالبا ضيقة تلتصق 
بالجسم التصاقا شديدآ ؛ فما يمكن لفلاح أو عامل أن يستخدمها . اذن فبرناباس ليس لديه 
مثل هذه البدلة ؛ وليس هذا الأمر من الامور المخجحلة المزرية فيصسب © فهذا مما بمكن 
احتماله » ولكنه من الامور التي تجمل الانسانيشك فى كل شيء خاصة فى الساعات الحزينة» 
ولقد مرت بنا » ببرناباس وبي تلك الحالاتمرات ليست بالقليلة . عند ذاك نتساءل هل 
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هذا العمل الذى يقوم به برناباس خدمةللقصر . انه بكل تأكيد يذهب الى بعض المكاتب 
الحكومية» وما هدهسوى جزء من الكل » وعندالمكاتب التي يذهب اليها حواجز من ورائها 
مكاتب اخرى . وليس هناك ما يمنعه من النفاذاليها » ولكنه لا يستطيع أن يتقدم اليها عندما 
بحك مرءوسيه الذين صر فون فيما لديسهمن امور سيصر فونه . والانسان هناك عرضة 
للمراقبة الدائمة » أو هو الأقل يظن ذلك . وحتى اذا هو تقدم الحواجز © فما النفع 
الذى يمكن أن يصيبه © اذا لم يكن لديه عمل فأصبح هناك دخيلا ؟ ولاينبفي ان نتصور هذه 
الحواجز على انها حدود معيئة ب وهذا شيءلايفتاً برناباس يلفت نظرى اليه . فهناك كذلك 
حواجز فى الكاتب التي يذهب اليها . ومعنىهذا ان هناك حواجز يتخطاها وليس منظرها 
بمختلف عن منظر تلك التي لم يتجاوزها بعد »ولهذا فمن الممكن ان يذهب الانسان مسسيقاآ 
الى ان المكاتب التي تقع خلف هذه الحدودلا تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي عرفها 
برناباس. كل ماف الأمر أ نالانسا نف ساعات حزنه بظن هذا الظن .ثم ستمر الشكوالانسان لايقدر 
على مقاومته . ویتکلم برناباس مع موظفين ؛ويتلقىرسائل . ولكنمنهم هؤلاء الموظفون ؟ وما 
هي هذه الرسائل ؟ لقد قال لي انه نقل الى« كلم » > وانه بتلقى منه شخصياً الأوامر . 
وهذا كثير جدا ؛ فكبار الخدم انشسههولا بصلون الى هذا الحد » هذا كثير جداً ؛ بل 
هو اكثر مما ينبغي » وهذا هو المخيف فالأمر . تصور انه نقل الى « كلم » مباشرة وانه 
بكلمه ويسمع مثه . ولكن هل الأمر فعلا كذلك5نعم » انه كذلك . ولكن لماذا بشك برناياس فى 
أن ذلك الموظف الذى سسمونه « كلم ) هو فعلا « كلم » ؟ ( ... ) على أننا نتكلم أحياناً عن 
« كلم » » وأنا لم أر « كلم » بعد وآأنت تعر فآأن فريدا لا تحبني كثيراً » وما كانت لتسمح 
لي بأن اتطلع اليه ب على ان شكله معروف بطبيعة الحال فى القربة » فقد رآه بض 
الأهالي » وكلهم سمعوا عنه © ولقد تكونتصوره لكلم من التصورات ومن الشائعات ومن 
بعض النوابا الثانوية الزائفة » وهى صورةصحيحة فى خطوطها الاساسية » ولكن فى 
خطوطها الاساسية فقط »؛ وفيما عدا ذلك فهي صورة متغيرة » ولعلها ليست متغيرة بالدرجة 
التي يتفير بها شكل كلم فى الحقيقة » وبقالان شكله بختلف عنها اختلافا تاما عندما ياتي 
الى القرية » وبختلف عنها عندما يتصرف عنالقربة » ويختلف عنها قبل أن شرب البيرة » 
ويختلف عنها بعد أن شرب البيرة »> ويختاىف عندما ينام » ويختلف عندما بكون وحده »¢ 
وبختلف عندما بتحدث »© ويختلف اختلافاأساسيا س وهذا شيء بدبهي ‏ عندما يكون 
فى القصر . بل ان الروايات المتناقلة فى القربةنتضمن اختلافات كبيرة جدآ » اختلافات فى 
الطول والمظهر والبدانة واللحية » وهي لحسن‌الحظ تتفق فيما يتعلق بالثوب الذى يرتديه » 
انه يرندى دائما ثوبا بعينه : حلة سوداء لهاسترة ذات طرفين طوبلين . على أن هذه 
الاختلافات لا ترجع الى اسباب من السحر »بل هي اختلافات بدبهية ترجع الى المزاج فى 
لحظة بمينها » والى درحة الانفعال والىدرجاتمتبايئة لا حصر لها من الامل أو اليأس بكون 
فيها المشاهد الذى لا يتمكن فى غالب الأحيانمن رؤبة كلم آلا لحظة . ( ... ) أما الشيء 
الدى يتسم فى نظرى بمزيد من الأهمية فطريقةكلم فى التعامل مع برناباس . وكثيراآ ما حدثني 
برناباس عنها » بل ووضحها لي بالرسم . لقدجرت العادة على اقتياد برناباس الى مكتب كبير 
من مكاتب المستشارية » لبس مكتب موظف واحد ؛ بل هي حجرة تقسمها طو ليا منصة 
عالية واحدة تمند من حائط الى الحائط الآخرالى قسمين © قسم ضيق لا بكاد يكفي ليعبر 
فيه شخصان أحدهما بجانب الآخر : هذا هو مكان الموظفين , , وقسم واسعهو مكان أصحاب 
٠‏ الحاجاث:والمتفرجين والخدم والسعاة . وهناكعلى المنصة كتب كبيرة مفتوجة ؛ صفت أحدها 
بجوار الآخر »© والموظفون قفون عند غالبيةهذه الكتب وبطالعون فيها . ولكن الموظفين 
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لا ببقون عند كتاب واحد دائما » بل بتبادلون4لا الكتب ١‏ بل الأماكن ٠‏ وأعحب شيء فى رأى 
برئاباس هو مشهد الموظفين وهم بمرون بعضهمعلى البعض أثناء تبادل الأماكن فى هذه المساحة 
الفا ٠‏ وهناك اق اديه مامد مكل فة لاف الج بعليس لع 
که یرون .ما مله ليقع الو فون ,رر ناین بدن اا لطريقة الاملام و الكنارة : 
فالموظف لا يصدر أمرآ واضحاة لكاتب بأنيكتب ما سيمليه عليه »؛ والموظف لا يملي 
بصوت عال ©» حتى ان الانسان لا كاد بلحظانه بملي ©» بل براه وقد بدا عليه انه يقرا كما 
كان بقرأ من قبل » أو هو بهمسن © والكات ب يسمع همسه . وكثيراً ما دملي الموظف بصوت 
شد كد الانخفاض لا يستطيع الكائب أن سمعه وهو جالس فهو بهب واقفا ليتلقف الحملة » 
م يجلس سسرعة ليسحجلها 6 م لهب واقفامرة اخرى وهكذا دواليك .. » 


اما الرواية الثالثة « امريكا » او الروابةالأمريكية » فانها تختلف فى هيكلها الأساسي 
عن الروايتين السابقنين » فلم يشا فرانتس كافكاهنا ان يغلب الجانب الرمزى على الجانب الصريح» 
بل ترك قدرا كبيرا من الأحدات واضحا ينطق بذاتهعن معناه ٠‏ اما الاسلوب فهو هو لم يتغير » اسلوب 
الفكاهةالمربرة وخلط المكونات الواقعيةبالاحتمالاتغير الواقعية والتقلب دون تمهيد بين الاضداد . 
تدور الاحداث حول فتى فى السادسة عشرة منعمره أرسلته اسرته الى أمريكا لانه اخطا مع 
خادمة فحملت ووضعت طفلا ولم تجد الاسرةمهربا من الفضيحة فى غير هذا التصرف . والثتقى 
الفتى » واسمه كارل روسمن ٠‏ على السفينةبالعامل القائم على وقود الآلات »> وفهم منه ان 
مهندس السفينة يسيء اليه ويظلمه » فقرر كارلان يذهب الى القبطان وبعين الرجل المظلوم على 
بلوغ حقه . فلما كان فى كابينة القبطان تقدم اليهرجل وقال انه عمه الأمريكي وقد عام بخبر وصوله 
من الخادمة . ونزل كارل مع عمه من السفيئة الى اليناء وقد نسى مظلمة العامل ووعده اباه 
بمساعدته . وعاش كارل فى البيت العظيم الذىيمتلكه العم الفني الذى تقدر ثروته بالملابين والذى 
وصل بجهوده الى أن اصبح عضوا فى مجلس الشیوخ . ولكن كارل كم يكن يرتاح الى هذه 
الحياة » فقد عزله العم عن العالم الخارجي تماماوامره بان بعكف على تعلم اللفة واتقانها حتى يبدا 
نشاطا مثمرا فى المستقبل . وحدث ذات يوم أنتلقى كارل دعوة من صديق للعم يدعى يوللوندر 
لزيارته فى بيته الريفي قرب نيويورك ؛ وعلى الرغممن ان كارل كان بعلم ان عمه لا يمكن ان يوافق 
على هذه الدعوة » وانه لو قبلها آثار غضبه عليه »فقد ذهب الى السيد يوللندر . ووجد هناك جوا 
غير الجو الذى اضطره العم اليه » كان الفرح يملاءجنبات البيت 4وكانت البهجة تشعمن كل ناحية. 
وعرف كارل ابنة السيد يوللندر التي اقتادته خلال البيت بين حجرات وممرات لو لم تكن معه 
لتاه فيها ولا اطمأن الى موطىء قدم . وتحولت العلاقة بين كارل والبنت الىالجدل ثم الىالشجار 
والمصارعة > والفريب أن البنت هي التي غلبتكارل واذلته . وبدا كارل يفكر فى عمه » وف العودة 
الى البيت » ولكن شخصا يدعى جرين اعترضسبيله وعمل على تعطيله حتى انقصف الليل 
فقدم اليه خطاباً من عمه يوبخه فيه على فعلته »ويخبره بأله قد تبرأ منه لخروجه على امره 
الواضح ومغادرته البيت؛و لهذا لم يعد له ان بعود الى البيت مرةتانية . وفتح كارلعينيه على حقيقة 
مريرة : لقد اصبح فى الشارع . والتقى فى الشارعبائنين من الاشقياء هملا ديلامارش وروبشسون 
وعداه يسناعدته على الحصسول على عمل فأمن لهما وصدقهما » وترك الحجرة وخرج لبعض 
شأنه » فلما عاد وجد حقييته قد افتضشت فضاعمنها ما ضاع واضطربما اضطرب» فقرر الافتراف 
عن الرجلين . وساعدته طباخة الفندق على الحصول على عمل » كان عملا بسيطا فى الفندق 
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ولكنه كان برجو أن برتفع سريعا فيصل الىالثروةوالرفعة . عمل كارل اذن خادما للمصعد الكهربى 
واستمر يؤدى واجبه على خر ما يستطيع حتى فاجأة روبنسون بربارة قبيحة . فقد جاء اليه 
بعد أن اسرف فى الشراب ففقد وعيه ٤‏ وختىكارل الفضيحة » فترك الصعد وهرع الى حجرته 
أيخبيء ر ولشسون المخمور 2 فراشه قسل أن بفطن الى مقدمه أحد , وعلم رئيس الخدم 
بانصراف كارل عن المصعد »> واهماله العمل ؛فغضب لذلك أشد الغضب ؛ وانهال بالتوبيخ 
عايه واستجوبه وحقق معه فى حضور الطباخة »وأدانه بتهم متمددة ؛ وطرده من العمل . ولو 
ام يهرب كارللاكتملتالاعجوبة بالضرب الذى كانالبواب قد اتی واستعد له . ولم بستطع كارل 
ان بأخذ معه سترته » واذا كان قد نجا بجلدهفقد فقد أوراقه وماله . وأصبح على هذه الحال 
مضطراً الى القبول بعمل حقير فى الظلام لدىديلامارش » ولكنه كان فى الوقت نفسه يضمر 
المرب . وقرا ذات يوم اعلانا عن مسرح طبيعيفى اوكلاهوما يفتح ذراعيه للجميع » فسافر الى 
هناك ونقدم » فقبل دون أن يطالبه احد بأوراقعن شخصيته وهويته ؛ وعلم أن هذا المسسرحم 
الطبيعي لا يفرق بين الناس ولا يثقل على احد منالمتقدمين للعمل بمطالب معيئة »> فهو بحاجة الى 


الجميع . 


الى هنا نننهي الروايةالني لم يفرع فرانتسكافكا لاتمامها » ويبدو انه‌کان يريد لكارل روسمن 
أن يوفق فى حياته فى العالم الجديد ؛ وأن يتعلم من الاضطرابات التي تعرض له » والمشكلات التي 
تعترض سبيله » وأن بجد من الاسس القويمآما يمكن به لنفسه » فيحترف عملا ينفع الناس » 
ويفرق بين الاخيار والاشرار » ويتبين الفرق بينما هو واضح وما هو غامض متشعب > ويتوصل 
الى نقاط التقاء بينه وبين الآخرين » فيج دالاطمئئان بعد القلق » والاخلاص بعد الخيانة > 
والراحة بعد النصب »؛ والرفق بعد العنت . _وسواء اراد كافكا للرواية آن تنتهي الى نهاية 
بعينها » آو آراد لها أن تبقي على هذه الصورة أوآراد لها أن نحرق مع غرها » فالجزء الكبير 
الذى بين ايدينا يطلعنا على الوان النقد الى برعفيها كافكا : نقد المجتمع الذى اضطربت مفاهيمه 
نقد البناء الهائل المخيف للدولة ‏ نقد القيمالاخلاقية التي اختلت موازينها » وبطلعنا على 
صنوف التحليل التي بتناول بها الانسانفق مواجهةهذه المناصر المخيفة المضطربة الهائلة المختلة : 
الانسان الحاثر القلق الذى بسعى الى معرفةقدرانه وامكاناته حتى تكتمل شخصيته ويتمكن 
من الاندماج فى مجتمع الآخرين ٠‏ 

جلا علا عاو 


ومحئة الانسسان ف العصر الحاضر هي الموضوع الرئيسي آيضا فى أعمال هرمن هيسه 
الذى كان بنظر بالاحترام والتقدير الى أعمال معاصريه العظام توماس من" وهايئريش من" والفريد 
دوبلين وفرانتس كافكا ؛ وكان بجد بجد بيلهوبينهم من الروابط العميقة أكثر مما يبدو للقارىء 
المتعحل > ولد هرمن هيسسه فى كالقف فى جنوب الانيا فى عام ۷ وکان أبوه بريد له ان يتعلم 
اللاهوت وان يشتغل بالتبشير ملله » ولكن الصبيلم يجد فى نفسه ميلا لهذا النوع من العمل »© 
ولم بجد فى نفسه ميلا الى متابعة الدرس فمدارس كثيرة القيود » وفضل أن يعتمد على 
نفسسيه وأن .يقرأ ما بحلو له . فترك التعليمالمنظم وعمل فى بيع الكتب حتى تأكدت قدرته على 
الكتابة » وأصبح يستطيع العيش من قلمه ؛فاحتر ف الأدبمئذ عام 14.6 وجمع هرمنهيسه 
الى العلم المكتوب علما بالبلاد والناس اجتناهمن رحلات كثيرة وصلت به احداها (عام 1511 ) 
الى الهند التي أثرتة نقافتها على فكره ووجهتهالى!اتأمل والتعمقفى الروحانيات. وكان هرمن هيسه 
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معار ضا للنظام النازى الذى سيطر على الانيا بین ۱۹۳۲ و 1465 ولهذا هاجر الى سويسرا وعاش 
بها . وفى عام 1155 حصل على جائرة نوبل وظل يحفى بالاجلال والتقدير حتى مات فى مونتانيولا 
فى عام 1951 , 


وكأن أعمال هرمن هيسه كتلك الأحجار الني بضعونها على الطرق حاملة رقمآ بدل على 
نهاية مرحلة وبدابة اخرى الى أن بصل الانسانفى الطريق الى منتهاه . كل عمل من اعماله بمهد 
للذى بعده » وبرتفع بالمضامين الى ان تصل الى الفمة فى العمل النهائي العظيم : ( لعبة الكريات 
الزجاجية ) چو ٠‏ ويمكن القول بان هرمن هيسهكان طوال حياته مشفولا” بالانسان بريد أن سبر 
اغواره » وان يستجلي غوامضه ؛ ويريد ان بعرفكيف ينمو وكيف بندمج المجتمع » ويريد ان یری 
تأثير الدنيا عليه » وتأثيره على الدنيا » فلما جمعفى ذلك كله من المعرفة قدرآ ايس بالقليل عكف 
على الانسان والثقافة بدرسهما معا » ويحددصد؛وف التفاعل بينهما وكيف نفسد فتسير الى 
الشر وكيف نصلح فتسسير الى الخير . فى عام»).15 نشر هرمن هيسهرواية ((يبتر كاميلتسند)) 
يصور فيها حياة شاب »> وبعتمد فيها على أحداث حيانه هو . واذا كان قد سلك فى تشكيل الأحداث 
ورسم الشخصيات ما يمكن ان نسميه بسبيلالرومالتيكية المحدثة » فان الهدف الاساسي 
لا يخفى علينا وهو محاولة الابصار بحياته هو وتحلياها . ندور الأحداث حول بيتر كامينتسند 
الذى ينشاً فى قرية بسيطة بالجيل على الفطرةبعيدا عن المدينة ومؤثراتها » فما يكبر حتى بترك 
موطنه ويهيم فى الارض متنقلا من بيئة الى بيئةومن ثقائة الى ثقافة » بجمع الخبرة الى الخبرة » 
وكأنه ظمآن الى شيء بعينه ببحث عنه فيرتوى .وهو ينزل باريس فيتعرف على الثقافة الرقيقة 
المصقولة ثم يمجها » وينزل ابطاليا فيحس فيهابالجمال والصفاء . ولكنه لا يستطيع أن بقيم 
حياته على ما اجتنى من خبرات ؛ فهو بعود الى قربته وبفتتح هناك حالة تمكنه من الحياة بين 
أهله على النحو الذى الفوه وارتاحوا اليه . 


فى عام ١1.5‏ أخرج هرمن هيسه روابته( تحت العجلة » التي بتابع فيها تطور السان 
موهوب فنيآ لا يفهمه أبوه »> ولا يجد أمآ تحنوعليه ©» ولا بجد فى المدرسة ما بعينه على تطوير 
قدراته » بل بجد المدرسين يثقلون عليه بالواحباتحتى الاعياء . وبجحد الصبي واسمه هانس 
حيبئرات زميلا له بنكر على المدرسة جهودها »ويشك فى نصائح المدرسين ومناهجهم ؛ ويعالج 
الشعر وسسترسل فى عالم الخيال والاحلام الىما نرفى به نفمسه ؛ هذا هو هرمن هابلئر . 
وتنعقد بين الاثئين أواصر الصداقة . وتظهرنتائج هذه العلاقة تدريجيا . فبعد ان كان هانس 
جيبنرات منضويا نحت لواء السلطة ؛ باذلا الجهد قوق الطاقة » اذا هو بتراخى ؛ فيتأخر فى الدرس» 
وبحزن هو لتأخره » ويصاب بالصداع والهلوسة.آما صدبقه هايلئر فيهرب من المدرسة »> ولا بعود 
الها .. وآما هو فيتتصيول. الى فنصر لم . تسد للمدرسة رفية نيه » .وهو ق::البيث بحس 
بوحشة » ولا يجد فى العمل النشيط ما يفريه او برضيه ۰ واذا كانت ظروف الحياة تضطره الى 
العمل فى ورشة لاصلاح الآلات ٠‏ واذا كانت المصادفات 'تقربه من الفتاة ابما وتهيء للحب 
بينهما » فان السعادة تظل بعيدة المئال . لقدفقد الحئان صغير؟ً + وتحمل الصعاب فى المدرسة» 
وبصّره صديقه بالفرق بين مالم حاضر مضطرب وعالم جميل تهفو اليه الاحلام » فتحطمت لفسه 
بين العالمين » فلا هو سعد بهذا ولا هو بلغ ذاك .وها هوذا بخرج ذات يوم للنرمة فلا يسود » 





صدرت منذ بعض الوقت بالقاهرة ترجمة عربية لهذه الرواية الضخمة » وقد قام بالترجمة كانب هذا الأقال نفسه ‏ 
( المحرر ) ٠‏ 
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وبيجدونه فى اليوم التالي غربقًا . ولا ينبغي تضييعالجهد فى البحث فيما اذا كان قد أغرق نفسه »> 
أو كان التيار هو الذى جرفه . لقد انتهى الشاب الى النهاية الاليمة التي تجمعت أسبابها , 


وبسنمر هرمن هيسه فى دراساته لنفسهوللنفس الشرية وان شئئنا الدقة فى دراسسته 
لنمط بعينه من الئاس هو نمط الانسان الموهوبالذى يحتدم الصدام بينه وهو ينمو فى اتجاهه 
هو وبين ظروف الحياة القاسية التي تنطور فىانجاهها هي ٠‏ وتظهر له روابة ( جرترود )) فىعام 
٠‏ التي بتمكن فيها الانسان الموهوب من السيطرة على نفسه » فلا يندفع الى الهاوية التي 
اندفع اليهاهان سجيبنرات ولا ياجأ ال ىالاستسلام كما فعل بيتر كامينتسند . الانسان الموهوب هنا 
هو العازف والؤلف الموسيقي « كون » الذى يبرعق الفن وبلتمس لنفسه فى المجتمع تفوقاً يقابل 
تفوقه فى فله . ولكنه بخطىء السبيل . انهبحاول أن يشت لبنت جميلة انه شديد الحرأة > 
عظيم القوة فيندفع على الجليد بالرحافة اندفاعاجئونيا فتنقلب الزحافة ويشرف هو على الهلاك. 
وهو ان لم يمت فقد أصيب بعاهة دائمة ؛ لقدشلت ساقه . وفقد بسطة الجسم ومهابة المنظر» 
واصبح لا برجو النبوغ الا فى فنه . وانتج الشيءالكثير من الأعمال الموسيقية الناجحة ؛ وكان 
المغني « هابئر بش موت » يؤدى الأناشيد والألحانالغنائية الكبيرة بمهارة فائقة » فاتصلت بينه وبين 
«كون» علاقة صداقة وعمل فى الو قت نفسسه . كان« موت » شاباً جم القوة شديد الجاذبية » وكان 
(١‏ كون ) بعد الحادثة انسانا ضعيف الحيلة شديدالحساسية . والتقى « كون » بجرترود 
وأحبها )و صارحها برغبته فىالزوا ج‌فردته برفق4وما تقرب اليها «(هابنرش موت ) حتى بشت له 
وتروجته ٠.‏ وحزن ( کون » على نفسه حرناشديدا »© وأظلمت الدنيا فى وجهه » وفكر فى 
الانتحار ليخرج من الدنيا وما فيها من مصائبلا قدرة له على تحملها . وعلم ان والده قد مرض 
مرض الوت فدهب اليه » ولزمه حتى لفظ ألفاسهالاخيرة . وكأنما كانت هذه الخبرة الاليمة جرعة 
الدواء المريرة التي نأتي بالشفاء » فعاد الى فنهوالى حياته . أما الزيجة التي انعقدت بين 
جرائرود وهابئريش موت فلم نكن زيجه موفقة »فقد افترق الروجان وانتحر هابنريش بعد ذلك . 
ولكن كون لم شأ ان تتغير علاقته بحرترود بعدهذه الأحداث ؛ وظل بوليها ما بوليه الصديق 
الكرم صديقه , 


تشهد هذه الرواية وسابقتاها بما كانيعتمل فى نفس هرمن هيسه من حيرة لا تجد 
سبيلا الى الاطمئئان الحقيقي » ولا نظننا نخطىءاذا ذهبنا الى انه ومعاصريه كانوا يبصرون بكارثة 
الدرب نقبل عليهم مندفعة لا يستطيعون لها ردا ٠‏ فاما نشبت الحرب العالمية الاولى وقف منها 
موقف المناهض »؛ وظل يدعو الى السلام لا بخشىبطشا ولا بره ب تشنيعا : ( لا اومن الا بالانسابية 
ولا شيء غير الانسائية )) ٠‏ على أن الازمة العامةتركت بصماتها على داخل نفسه . « فأصبحت 
احفق فى كل اهز + واضيكه وحيدا بالسا #واصيم الئاس سيثون نهم كل اقوالي: وا نكارىة 
ويفعلون ذلك بدافع العداوة » وأصبحت ارىهوة سحيقة كلها يأس تفصل بين الواقع وبين ما 
بلوح لي جدير؟ بالرغبة؛ معقولا » طيبا . ٠‏ ورأيتني مد فوعا الى الاقرار بأن البحث عن أصل محنتي 
۷ بصع ان به الى ها هن خارج ع بل ينبفي انز جه الى داخلي. © وأرفدت ا يحق ابن 
أن بتهم الدنيا كلها بالجئون والغلظة وان محنتيتعني ان الكثير من الاضطراب يعتمل بداخلى 
ما دمت أجدني مصسطدما مع الدنيا كلهاوبحثت فى نفسي »© فوجدت فيها بالفعل اضطرابا 
عظيما » , ب واتبع هرمن هيسه فى بحثه فى نفسهطريقة الهنود التأملية تارة » ومنهج التحليل 
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النفسي الفرويدى تارة اخرى . واناد فندالروائى من هذه الخبرة الاليمة عمقا جديدا 
بتمثل فى مزيد من الصوفية ومزيد من التحليلالسيكولوجي. وخرجت رواية (دميان » (1115) 
تحمل هذا الطابع . وتكاد رواية (( دميان » أنتكون قصة ذاتية بحكي فيها هرمن هيسه فصلا 
أو فصولا من حياته هو » واذا كانت الروايةتحمل اسم ( دميان » فالشخصية الرئيسية 
الحقيقية فيها هي شخصية سانكلير الذى بتبينمنذ نعومة اظفاره ان هناك عالمين بحيطان به ؛ عالم 
خير متكلف بحرص الوالدان والمعلمون على فرضهعلى الصغار فرض]»وعالم شر واقعي يفرض نفسه 
على الصغار والكبار جميعا . وما بتبين هذا حتىتضطرب نفسه » ويستبد به القلق ويقع فيحبائل 
صبي شرير يجره الى أعمال قبيحة من السرقةوالكذب . ثم بظهر دميان فى حياته . دميان تلميذ 
جديد بأني الى المدرسة له خلق من نوع آخر )فهو مستقل فى الفكر » متزن فى الحكم . ويتمكن 
دميان من ابعاد سساتكلير عن الصسى الشرير © ار لوت ل ل ال ا يه 
أن بغرص ف أعماق نقسه وأن بأححدن الراحة فىذاته والطمائينة فى باطنه . ولكن ساكلير لإ بحد 
القوة التي تمكنه من الاندفاع الى أمام » بل بجدصورا من حياته الساذجة فى الطفولة تشده اليها. 
وبظل سالكلير مضطرب النفس »© يرى في هالآخرون کائنا حائرا » ظاهره شيء وباطنه شيء 
آخر © وهو يسلك فى حياتنه مسكا مختلطا ؛بواجه الناس بغلظة ؛ويعانيفى وحدته من الخجل» 
ويعالج سانكلير الرسم ؛ وبحاول أن برسم وجهصبية أحبها ٤‏ ولكن اللامح تتفير بين بديه وتقترب 
دائما من ملامح دميان ٠‏ والحقيقة انه وقد فشلف المدرسة » انتقل الى مدرسة اخرى لادج 
المديئة » ولم يعد يرى صديقه »> وأصبح الحلين‌اليه بؤرقه ٠‏ وسعى سانكلير ما استطاع الى 
ترتيب ما اضطرب من أحوال لفسه > ووجدأساسا صالحا لحياته يصور له أن أهم ما شبيفي 
عليه الاهتمام به هو التقدم الى أهداف بحسن بانواجبه التقدم نحوها . واتم سالكلر المدرسة 
الثانوية والتحق بالجامعة © فالتقى هناك بدميانوعرف والدنه السيدة ابفا 1 فوحد فيها صورة 
المراة الرقيقة الحنونة العظيمة التي كان خيالهيدوم حولها » وتصور أن المحن النفسسية 
والاضطرابات الفكرية أشياء تعرض أثناء الحياةوتمهد للتقدم والنهوض . ولكن آماله تنهار فجأة 
عندما تلدلع ليران الحرب العالمية 4 ويضطر هو وصديقه الى الاشتراك فيها »> ويسقط دميان فى 
الحرب » وبظل سانكلير على قيد الحياة برى فىذات نفسه صورة الصديق الذى أعان صديقه 
أخلص العون وأقيمه . 


وثبين روابة (( سيدهارنا ) التي لهرت فيعام ٠١۲١‏ وروابة (نرنسيس وجولد موند ) التي 
ظهرت فى عام ٠‏ الاتجاه الذى لفت نظرنا فىادباء سابقين + الانجاه الى التاريخ والى اللعيد 
على عادة الفئالين والمفكرين اذا ضاف بهم الحاضر بمكانه وزمانله . تدور احداث سيدهارثا حول 
عام ..ه قبل المسيح فى الصين »© والشخصيةالرئيسية فيها هي الشخصية المتكررة عند هرمن 
هيسه ) شخصية الانسان الموهوب الباحث عننفسه بينه وبين الناس أو الباحث عن تفسسسه 
بينه وبين الثقافة » هنا بأخذ البرهمي سيدهارتا نفسه بالتأمل والصوفية » عله أن يصيب من 
العلم ما برتاج له صدره ٠‏ وبشترك مع سيدهارتاى سعيه صديقه جوفيندا » ويذهب الاثنان الى 
بوذا بلتمسان ما لديه من علم » فلا بجدان ما كانا بتو قان اليه . ويفارقان . أما سيد هارتا فر تمي 
الى خضم الحياة فتعلمه الفانية كامالا الحب ويعلمه التاجر كاماسوامي التجارة . ولكن الخيرة 
الني أصابها زادته نفورآ من الحياة » E‏ أن شد الخط ى الى الثهر ليرتمي بين مياهه 
ويتخلص من الحياة التي استغلقت عليه ولم يعد رط طمن الى شيء من امورها . ويرده الحوذى 
فاسيدوفا عما اعتزمه > ويكشف له السرم الذىضل عنه : سر الحياة برمز اليه النهر بتياره 
الستمر الذى لا بنقطع > والذى لا بنساب علىوثيرة واحدة بل بعلو وبهبط . الحياة تجمع بين 
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الظواهر المتعارضة 0 و تضم الأضدادى كل متسمق » فما شبغي أن بنظر الانسان الى الأسود دون أن 


يضم اليه الأبيض » والقبيح دون أن بجمع اليه‌الجميل . هذه المعرفة التي تجلت لسيدهارتا فى 
هذه اللحظة الفاصلة كانت تعني بالنسبة الي هالنضج والاكتمال , 


اما روابة (( نرتسيس وجولد موند ») فهينصور أحدانا تجرى فى المصر الوسيط وتدور 
حول الموضوع الرئيسي نفسه : الانسان الحائرفى فهمالدنيا الباحث عنراحة الفكر وراحة الضمير 
السائر لذلك فى طريق الفن أو الفلسفة . وتشهدهذه الرواية على مزيد من النضج الذى بدا يتأكد 
منذ رواية (( جرترود ) فى عام 111١‏ ».بل نكادان نقول ان العمق الذى بلغه هرمن هيسه فى نهابة 
(( سيد هارتا )) والذى اوشك أن يكون عمقآ مابعده عمق ؛ ازداد تأصلا؛ هنا » خاصة بعد أن 
نقل الكائب مجال تاملاته الى موطنه ؛ والى عصرالانسجام الثقاني الاوروبي . « ترتسيس » شاب 
خبل: روم ردي e‏ يتعلم فى دير ماريابرونويبذل فى ذلك الجهد كل الجهد ويصل الى نتائج 
باهرة بفرح بها رئيس الدير . ويدخل الدبرشابآخر هو <ولد موند من اسرة وجيهة فقد امد 
وكان لفقده اباها أثر كبير على شخصيته ومجرىحياته . ويحدث تقارب بين الشابين » الشاب 
الذى برجو أن يصبح راهباً وبعد نفسه لذلك ؛والشاب الذى أتى من الدنيا وما تزال رائحة 
الدنيا نفوح منه ويتبين نرنسيس أن صاحبهقد ققد بموث امه نصف شخصيته ولكنه 
بشسخصيته الحاضرة التي تميل الى الخيال والأحلام والفن يستطيع أن بصل الى الكثير اذا 
ما تعرف امكاناته وقدراته وعاش لها وبها . ولميكن هذا الاختلاف الجوهرى بین‌نرتسيس وجولد 
موند ليباعد بينهما » فهذا هو نرتسيس يفهم أنكلا منهما يكمل صاحبه »> هذا بالفكر وذلك 
بالخيال . ويتذكر جولد موند امه التي كانتراقصة وصورت لها خيالاتها ذات يوم أن نترك 
زوجها وابئها وان تنطلق الى حيث نظن ان الحياةنحاو لها ؛ واذا كان هو كما علمه نرتسیس _ 
مثلها فالهرب من الدير مكتوب عليه لا محالة .وهو بهرب من الدير وراء غجرية سمراء البشرة : 
ويضطرب فى احداث الدنيا » ويهيم على وجيهفتارة يجد البهجة وتارة اخرى يعاني الألم ٠‏ وهو 
بظن انه بحب فتاة ويسعى لنيلها فلا بنالها ؛وبخالط بعض الاشرار وينتهي أمره الى قتل 
الشردر فيكتور دفاعاً عن نفسه. اله لا جحد طر مدو سط هذه الأحداث والمحن. وبرى ذات بوم تمثالا” 
للعذراء فى الكنيسة فيملك عليه نفسه » وبذهبالى المثال الذى صنعه ليتعلم على يديه الفن . 
وسرع جولدموند فى اللحث ويصئع تمثالا'ليوحنا بجعل ملامحه على هيئة ملامح ثر تسيس» 
وبحظى التمثال بتقدير كبير فيقرر استاذه الفناننيكلاوس أن بمنحه شهادة الاستاذية فى الفن 
وان بروجه ابنته . ولكلنه برفض وبعود ألىحياة الترحال » فماذا برى فى الدنيا ؟ لقد انتشر 
الطاعون فى البلاد واخد الضحايا يتساقطنونالواحد بعد الآخر » وهذه هي الحبيبة تموت > 
وهذا هو الاستاذ يموك . ويقبع فى صومعة برسم فيها صوراً من حياتهوما اكثرها وما أشد اختلافها 
ولنوعها . وندفع به المقادير الى ألجلس عشسيقة|اوالي ؛ فيهيم بها ؛ ويظن انه وجد فيها ضالته » 
وانه الما ظل طوال حيائه هائما على وجههبحثا عنها . ولا تدوم سعادته معها طويلا » فالوالي 
يكتشف أمره وبحكم باعدامه . ويتقدم الى المحكومعليه » ساعة تنفيك الحكم ٠‏ كاهن ليسمع اعترافه 
قبل أن ينتقل الى العالم الآخر . وكم بدهش جولدموند عندما بجد أن هذا الكاهن هو نرتسيس قد 
ندخل لدى أصحاب السلطان وأئقذه من موث محقق. وبأخذ نرنسيس صاحبه الفنان جو لدموند 
الى الدير الذى أصبح ريسا له . وشتفل حوادموند هناك بالفن فيصنع الصور البدبعهة 
بضمنها خبرات حياته . ونتقدم به السن »؛وبشتد به الوهن تم يموت . انه يموت راضيآا 
انه سمع من صديقه نرتسيس كلمات الح بالخالص والصداقة الصافية »> ووجد فى هذه 
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أاكلمات: تعبيرآ عن رابطة بين الانسان والانسسانلا لفو قها رابطة اخسرى 4 ويموكث جو لدموند 

راضيا لآنه سمع صوت امه تناديه من العالم الآخر أن بأوى اليها وهي التي رافقت أحداث 
حياته وملأت أمامه الأشياء والأشخاصحبا ورغبةوفنا » وتجلت له تارة فى تمثال العذراء وتارة فى 
هيثة الغانية ٤‏ ثم بلغت منتهى الكمال عندما تحلتله على هيثة الموت الذى بطبع الحياة بخاتم النضج 
الأوفى الذى لا بعقبه آخر . 


ولیس هناك شك ف أن اعظم أعمال هرمن هيسهالروائية هيروابة«لعية الكريات الزحاحية) 
التي نمتبر من أعظم ما ظهر فى فن ألروابة فى تار خ_الانسانية ٠‏ ولقد قدمت لهذه الروابة منذ أعوام 


(( ليستروابة (العبة الكريات الزجاجية)من الو لفات السهلة التي بقرأها الانسان على 
عحل © فيجد فيها التسسلية أو الترفيه . الهاروابة عميقة ؛ كثيرة الأبعاد »> تريد من القارىء 
أن يفرغ نفسه لها » وأن بتناولها بالتفكيرالدقيق 4 وان ع نفسه مشمقة تتبع 
عناصرها الى اصولها العلمية أو الفلسفية اوالفنية . ولقد صدق الولف عندما سماها 
( محاولة » » فهي شيء بين الروابة والكتاب. هي رواية بما التمسه كاتبها فيها من خيال 
وما أدخله فى نركيبها من عرض لناظر »وتصو ير لشخصسيات »© وسرد لاحداث > واهتمام 
بانفعالات وأحاسيس . وهي كتاب فىالفلسفة 4وفى تاربخ الثقافة » وف التاريخ > وفى الحكمة » 
تناول فيه الكاتب ثقافة العصر الحاضر بالنقدالدقيق ؛ والتقييم ٠‏ وخرج من لقده وتقييمه 
بآراء جديرة بأن يأخذها الانسان مأخذ الجد »وان بتأملها وبتدبرها ويفيد منها . 


وروابة ( لعبة الكريات الزجاجية )) أعظم مؤٌلفات هرمن هيسه واقواها »2 وهي فى 
نقديرى أعظم مؤلفات زمانها . وقد عكفهيسه على كتابتها بين عام 1111 وعام ۱۹۲۲ 
بدأها قبل كارئة استيلاء هثلر على الحكم فالمانيا بعامين »> واتمها قبل أن تبلغ كارثة 
الحرب الهتلرية » الحرب العالية الثانية ؛نهابتها بثلاث سئوات © فكانت صيحة العقل 
فى عصر ضاع منه العقل (eee‏ 0 


ولعة الكربات الزجاجية هي ( لعية أفكار ))هيكلها ( الموسيقى ) وأساسها ( التامل  ))‏ عالى 
حد نسير هرمن هيسه ذاته ٠‏ وهي من احيةالشكل وليدة ملاحظات متعددة لاحظها الشامر 
المفكر الآديب ٠‏ من بيئها لعبة الصبية التي نسمىبالعداد والتي تتكون من اطار من الخشب به 
أسلاك مشدودة وعليها كربات بسيطة مرشة . صحيح انها لعبة ولكنها لمبةذات مضمون علمي ٠ ١‏ 
لعبة بالحساب ٠...‏ بالأعداد ٠‏ والعلوم الرياضية تحتل فى ترتبب العلوم المكان الثاني بعد الفلك » 
وكذلك الاعداد تعتير مادةمشتركة بين الرياضيات والتصوف ٠‏ وجمع هيسه الى هذه اللاحظة 
ملاحظة اخرى نجمع بين الكرة الصغيرة والفقاعة. فالفقاعة كرية لا تكتمل الا لتتحطم > 
استعملها هرمن هيسه فى قصائد له معبرآ بهاعن الوجود الانسائي » ولعله كان يود ان بجمل 
لعبته بمجمومة من هذه الفقاقيع » بدلا منالكريات الخشبية المصمتة التي نتكون منها أصلاء 
ولهذا اختار شيئا وسطأ » فجعل اللعبة تتكونمن كريات زجاجية » ومن حكماء العصور القديمة 
من كانوا ينظرون فى كرة من البللور فيرون فيهاصورا للمستقبل والماضي . والزجاج مادة هشة 
صلبة فى الوقت نفسه » يمكن أن تكون شفافةويمكن أن تكون معتمة » يمكن أن تكون بلا لون 
ويمكن أن نتخذ كل لون ٠‏ ولسنا نعرف شكللعبة الكريات الزجاجية بالضبط »> فهرمن هيسه 
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لا يصفها »> بل بلمح اليها تلميحا » ويفضل أن شحدث عنها باسلوب فوق واقعي . فليس الهم 
فيها شكلها ولا طريقة معالجتها » ولكن المهم فيهاأنها تعبر تعبيرآ متكاملا” ملسيجمآ عن الثقافة . 
وعن مضامين الفكر جميعا › أو هي على الأصح قادرة على التعبير » وعلى المشتفلين بها أن يزيدوها 
انسامآ وشدولا” بجهودهم المستمرة . ويكادهرمن هيسه ان يكون فى لته المبشكرة معبرا عن 
فلسفة شيلار الجمالية الني ترد نشاط الانسانكله الى صورة واحدة هي اللعب » وترى ان 
الانسان لا يعبر عن نفسه آكمل تعبير الا عندمسايلعب ٠‏ واذا كانت هذه هي اللعبة فأبن مكانها ؟ 
واين زمانها ؟ مكانها اقليم منعزل عن الدنيا اسمهكاستاليا . وكاستاليا كلمة لها معناها عند 
اليونان » فهي النبع المقدس ف البرناس عند دلفي»هي النبع الذى يرمز الى الشعر ٠‏ وكاستاليا لها 
معناها فى الفكر الالماني الحديث : فقد جعل منهااديب المانيا الأكبر جوته علما على الاقليم التربوى 
الذى ينال فيه الشاب السعيد التربية المثالية .أما هرمن هيسه فهو بعطي اقليمة كاستاليا صورة 
متمايرة . هذا الاقلبم يضم مدار سالصفوةويضم قربة اللاعبين وبضم معاهد مختلفة الى جانب دار 
المحفوظات أو الأرشيف . ويرعى اقليم كاستالياالثقافة » وبنشيء الطبقة التي ترعى الثقافة 
الانسانية؛وهي طبقة «لاعبيالكربات الزجاجية» . وأهل الاقليم كلهم من الذكور > بعيشونكالرهبان» 
عيشة متقشفة زاهدة ؛ لا يريدون شيئًا منعرض الدنيا ؛ وينكرون ذواتهم كل الانكار » 
وبنضوون للنظام الهرمي كل الانضواء . وهذاالنظام الهرمي الغائم بالاقليم له درجاتة ؛ وله 
ديوان أو دواوين وله هيئة عليا » وله ادارة تملكالسلطة . ثم هناك لجنة مشتركة من اهل الاقليم 
التربوى ومن الحكومة فى الخارج » لأن الحكومةأو الدولة هي التي ننفق على هذا الاقليم » مؤمنة 
بضرورة بقائه » مفيدة من المدرسين الذين ببعثبهم الاقليم الى مدارس الدولة فى الخارج لاتعليم . 
وبلفت النظر فى هذا النظام ‏ وهو نظام لا شأنله بالسياسة او الدين انه جماعي لا سمح 
بالفردية » وانه منعزل لا يسسمح بالتفاعل المباشرمع الحياة ؛ وانه بشتفل بالفكر وبالفكر فقط .ل 
واذا أردنا أن نضع كاستاليا فی مكان ما من العالم ؛ قلايد أن بكون هذا المكان اوروبا دون ما تحديد 
لبلد بذاته . أما زمان الرواية فهو عصر ما بعدالقرن العشرين ؛ قد يكون القرن الثاني والعشرين 
أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين > انهعضر بأتي على إية حال بعد عصر صحافة التسلية 
وعصر الحروب ٠‏ ويقصد هيسه بصحافة التسليةذلك اللون السطحي من الثقافة الذى يمثله انتاج 
كثبر بجذب القارىء بما بصطنعه من طرافة تصلالى التفاهة والاسفاف فى أحيان كثيرة ثم لا بقدم 
اليه من الثقافة الحقيقية الا شربحة مشسوهة ؛وعصر الحروب هو عصر قامت فيه حربان عالميتان 
نجم عنهما فساد كثير وخراب كثير . بضع هيسهف هذا المكان البعيد والزمان البعيد شخصية من 
النمط المتكرر لديه » بوزف كنلشت .. ويتتبعمراحل نموه مرحلة بعد مرحلة مؤ کد على نموه 
الفكرى » مركزا الأضواء على اكتمال مفاهيمهوتصوراته فى امور الثقافة خاصة . فالرواية اذن 
من نوع روآيات النمو ؛ هذا النوع المحبب السىنفس هرمن هيسه » والذى يقوم على وصف لمو 
انسان من الصغر الى النضج . والرواية منالنوع الفلسفي ولا" وقبل كل شيء آخر . وبتخذ 
هرمن هيسه اسلوبا فنيا مصدره الهند » هواسلوب تنويع الشخصية الواحدة وعرضها على 
أشكال متعددة ؛ اسثنادا الى عقيدة التناسخالهندية , فما تلتهي الروابة حتى بدأ الكائب فى 
روابات اخرى قصيرة يزعم انها من مخلفات يوز فكنشت ٠‏ ندور حول الشخصية المتنامية فى بيئات 
منوعة وأزمان متبابنة . 


ولعل هرمن هيسه يقصد بهذا الاسلوبالى الناكئيد على دوام الثقافة واتصال انماطها 
بعضها بالبعض الآخر ٠‏ وينتهج هرمن هيسهمناهج كثيرة فى معالجة موضوعه » وهو موضوع 
بسيط فى حد ذانه » فهو ثارة يستعمل الملهجالتاريخي دون الأخذ بمفاهيم وفلسفات مسيقة » 
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وهو تارة يستعمل المنهج الصوفي دون أن بربطنفسه بصوفية ديانة بعيئها ٠‏ انه يصور بدقة 
ويقدم الوثائق ويحلل ويجمع ويؤاخي بين نواحي الثقافه كلها حنى يصل سطله الى نعمة التمتئع 
بالصفاء ٠‏ بدخل بوزف كنشت الاقليم الكاستالي و كأنما اختارنه المقادير خلفا لاستاذه الموسيفى 
ال 6 وهو يدبو ”الا كليم واا ازداد نموا ©» ازداد أستاذ الموسيقى ضعفاً » وبوزف كنشت 
موهوب فى ااوسيقى موهبة رائعة » والموسيقى تحتل فى الثقافة الكاستالية اعظم مكان » فهى التي 
تقوم على التأمل الباطني وتعبر عن الصفاء ٠ولوزف‏ کنشت موهوب فى نواحي الفكر الاخرى > 
وهو بتعلم فى مدراس الاقليم ويتعلم كذلك فى الديرالبندكتيني على يد الأب ياكوبوس وهو صورة 
رسمها هرمن هيسه نقلا عن العلامة ارح العظيم باكوب بوركهاتة؛ . وما بكتمل ليوزف كنشسات 
هذا العلم كله حتى بموت الاستاذ تدماس فوندرتراقة »> استاذ لعبة الكربات الزحاجية » وقد 


رسم هيسه شخصيته جامعة )لامح شخصسة:وماس مدن" ٠‏ و بقع الاختيار على بوزف كنشدت 
لكر ن مخفا لامها ار اكل وريه على هرقن اقلم اى وشن يورق كنمف اة 
الضعف فى الكيان الكاسنالي 4 انه يصل بالثقافةالى أسمى مراتب النمو » ولكنه بعيد عن الواقع ؛ 
بعياد عن دلا الاس وهو يلتق نيق ديرتبورى هشل الدنيا الؤاقفية > فاد ين اشک و كه ويمع 

ا أن ابئه لا بجد الثربية المناسبة له )بينما الاقليم الكاستالي قائم بتخذ مظهر الازدهار. 
فماذا لو فلهن يل کله سن اتكال ان يى من الول شن تهون هدا السيل: 3 اين العلا فك بين 
الثقافة الهائمة فى الأعالي وطلاب الثقافة الغارقينفى الحضيض ؟ ويقرر يوزف كنشت أن يخرج من 
الاقليم الكاستالي وان ينزل الى الدنيا ليعلم ابن‌پلينيو . واكنه يموت ولما يمض على خروجه 
الا القليل من الوقت . وتكتنف موتيوزف كنشستالوان من الفموض كثيرة » فهو لم بتمكن من آداء 
اة الي آمن :يها رج هن اجا ولك اة ل نات هة لله ١‏ بل قد جات فى 
وقت كان النجاح يشرق على بوادرها . وسدو أنهرمن هيسه لم يشأ أن يطيل الرواية الى أن ينفذ 
وز ف كنشست مخططه © واكتفى بو صول مفاهيم كنشت الجديدة الى صورة قابلة للتنفيذ »)وسحب 
الاستاذ العظيم الى مكانه الممتاز فى جوهر الطبيعةبين النور ااشرق والخضرة النضرة . 


ان هرمن هبسه برد فى هذه الرواية مفاهيم الثفافة ومفاهيم الفن والعلم والصناعة وآمال 
الناس فى الحياة السعيدة والعبثئة الرفدة الىاصولها » وهو يتقدم خطوات الى الامام يمناز 
بها على معاصريه » وعلى رأسهم توماس ممن' »وعلى أعماله المبكرة » ويهزم الفكرة القائلة بندهور 
حنمي للثقافة ٠‏ انه يذهب الى ضرورة اعادةالنظر الى الثقافة ككل » والى ضرورة رد الصفاء 
الها » والى انماء الثقافة فى حد ذاتها » والى انماءالثقافة بافرعها المختلفة خدمة للئاس » فمنهم 
تعيش وعليهم تقوم ومن أجلهم تزدهر ٠‏ 


كنب يوزف كنشت خطابا آرسله الى ادارةكاستاليا ينيئها فيه باعتزامه الخروج الى الدنيا 
ويذكر فيه الاسباب التى دعته الى انخاذ قراره» يقول : 


« ان المؤسسة الكاستالية ‏ طائفتناومعهدنا العلمي التربوى بما فيه من لعبسة 
الكريات الزجاجية وكل ما سواها ‏ نلوحللاخوة أفراد الطائفة شيئًا بديهيا مفهوما" 
بذاته » كما بلوح للناس جميعا الهواء الذىبتنفسونه والارض التي يقفون عليها . فلا 
بكاد أحد يفكر مرة فى أن الهواء والارض قدبتبددان أو يفكر فى احتمال أن بنعدم الهوام 
وأن تختفي الارض من تحت أرجلئا , لقدكان من حظنا أن نعيش ناعمين فى عالم صغير 
نظيف مرح ٠‏ والغالبية العظمى منا تعيش وان بدا هذا عجيبا ‏ فى خرافة تصور لها أن 
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عالمنا هذا كان دائما موجودا وأنا دفعنا بالميلاد الى داخله . وانا أیضاً عشت سنوات شبابي 
ف هذا اليل اللذيذ ٠‏ بيئما كانت الح e‏ معروفة أي تماما » ي اني کت 
التربية 4؛ وأن كاستاليا والطائفة TT‏ والمدارس ودود المحفوظات ولعمسة 
الكريات الزجاجية لم تكن عملا من أعمالالطبيعة » بل هي كائنات خلقتها ارادة الانسان» 
والها E SS‏ الاير بم اكه لم العامة 
أن ثلاثة ارباعنا أو أكثر اا الكت افد رد رن اه ٠‏ (...) 


تتعرض مؤسسة مثل أقليمنا كاستاليا_الذى هو دولة صغيرة للفكر ‏ لأخطار داخلية 
وأخطار خارجية , أما الأخطار الداخلية » أوعلى الأقل بعضها » فمعروفة لنا »؛ ولحن 
نتبيلها ولكافحها ٠‏ ونحن لا زلنا نرد بعض الاميذ مدارس الصفوة لأننا تكتشف فيهم 
صفات ودوافع لا سبيل الى اقتلاعها تجعلهم فير صالحين لجماعتنا » خطيرين عليها . وز 
نعتقد أن أغلب هؤلاء التلاميذ ليسسوا بشرآ قليلي الأهمية ») بل نعتقد فقط انهم غسير 
لاثقفين للحياة الكاستالية وحدها » وأنهم بعدعودتهم الى الدنيا بجدون فيها ظروف حياة 
أكثر ملاءمة لهم > وأنهم ل ا م لت 2 ثبتت خيرتنئا فى هذا 
المجال فعاليتها » حتى ليمكننا أن نقو لعن جماعتنا عموما انها متمسكةبمكانتها وبأدبها؛ 
وانها تقوم بمهمتها فتمثل طبقة سامية وطبقةنبيلة ارستقراطية منأهل الفكر وتنشيءعأجيالا 
جديدة لها . ومن المحتمل الا يكون فيمن بعيشو نبيننا من ذوى الدناءة ومحدني الشغب إلا 
النحية الطبيعية المقبولة . أما الامر الذىلا يتجرد من العيب الا قليلا » فهو زهو الطائغةء 
وتكبر الطبفة . انه التكبر الذى تندفع اليه »اندفاع الفغواية » كل طبقة نبيلة أرستقراطية» 
كل طبقة لها امتيازات » والذى تلام عليه كلطبقة ارستقراطية لوماً لا بنقطع » نارة بحق 
وئارة بغير حق . وتاربخ المجتمعات سين أنهناك اتجاها بظهر فى كل مجتمع راميا الى 
تكوين طبقة أرستقراطية تكون قمة المجتمعوتاجه . وسدو أن تكوين الأرستقراطية من أى 
SERGE al OS. E‏ دغر لبد الا 
الممكن ان لتبين فى المجتمعاك على الدوام كيان السلطة » سواء كانت ملكية أو غير ملكبة > 
نظهر استعدادها لتشجيعا لطبقة الارستقراطيةالناشئة > فتمنحها الحمابة ) وتغدق عليها 
الامتيازات ») سواء كالت هذه الارستقراطيةسياسية أو غير سياسية »© قائمة على الحسب 
والنسسيب أو على الاخثيار والتربية والتعليم ٠.‏ والأرستقراطيه التي تنعم بالتمييز والتفضيل 
نگوی دائما 'نحث هذه الشمس 4 وهي علدمائقف نحت هذه الشمس وهذه الامتيازات 
ندخل فى مرحلة من مراحل نطورها هي مرحلةالفواية التي تؤدى الى الفساد . ونحن اذا 
اعتبرنا طائفتنا أرستقراطية ؛ وحاولنا أنتفحص انفسنا على هذا الأاساس ٠‏ لنتبين الى 
أى حد يبرر سلوكنا نحو الشعب ككل ونحو العاام ككل مكانتنا الخاصة ؛ والى أى حد قد 
تملكنا ما يميز الارستقراطية من زهو وثعالو فخار وتظاهر بالعلم الواسع والمكابرةوالجحود» 
لاكتشفنا أشياء تقض مضاجعنا . من الممكنأن بكون الكاستالي الحالي صاحب طاعة 
لقوانين الطائفة ونشاط وكد واشتغال ر فيع بأمور الفكر »> ولكن آلا يفتقر الى بصيرة بمكانه 
فى مجموع الشعب والعالم وثاریخ العالم ؟ هلله معرفة بأساس وجوده »4 هل يعرف أله 
كورقة أو زهرة او فرع أو جذر فى كيان عضوىحي بنصل به ؟ هل بعرف شيئًا عن التضحيات 
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التي يقدمها الشعب من اجله أذ يوفر له الفذا والكساء ويمكنه من التعليم ومن القيام 
بالدراسات المختلفة ؟ ( ... ) والخلاصة أنهذه الثقافة الكاستالية » هذه الثقافة السامية 
النبيلة التي أقف منها موقف الاعتراف بالجميل ؛ لا نتخذ فى أبدى غالبية أصحابها 
وممثليها صفة العضو والأداة الموجهين علىنحو فعال الى أهداف تخدم عن قصد أشياء 
رفيعة أو وضيعة»ان هذه الثقافة تميل فى نظرهم الىالمتعة الذاتيةوالصفاء 0 
واستخراج أشياء فكرية لا تخص الا الفكروحده . وانا أعلم ان هناك عددا كبيرا من 
الكاستاليين المنصفين ذوى القيمة الرفيعةالذين لا يقصدون غير الخدمة » وأعنى بهم 
المعلمين الذين تلقوا تعليمهم عندنا » وخاصةاولئك الذين يقومون هناك فى البلاد بعيداً عن 
جو الاقليم اللذيذ ومافيه من الوان الندليلالفكرى ؛ بمهمة فى مدارس العالم الخارجي لها 
قيمة لا سبيل الى تقديرها حق قدرها .هؤلاء المعلمون اللجهان الذين بقومسون 
بالعمل خارج اقليم كاستاليا هم فى الحقيقةوواقع الامر الوحيدون بيننا الذين بحققون 
هدف كاسستاليا بالفعل » ويقدمون بعملهم للبلاد والشعبخيرا كثيرا نرد به بعض ما نثاله. 
( ... ) ما الأخطار التي تتهددنا من الخارج فهي أن يأتي يوم نعتبر البلاد فيه كاستاليا 
وتتانتنا نوفا لا سيل الى الأسشئرزان فى الكلف يه ٠‏ والخر هن هة بل وتشول تفر اا 
نحن من نظرة طيبة فيها الفخار بنا » الى نظرةنتمثلنا متطفلين ومؤذين وكذابين وأعداء . 
( ... ) ان نظامنا وطائفتنا قد يجاوز كلاهماذروة الازدهار والسعادة التي يسمح سير 
اد العالم ألغامض بها أحيانا لما هو مرغوب وجميل ٠‏ ونحن الآن فى تدهور ( . . . ) اننا 
فيما اعتقد قد وصلنا تاربخية الى مرحاةالتهدم . وسيأني هذا التهدم بلا شك ( ...) 
فهناك أوقات عصيبة تقترب ؛ والثاس يحسونفى كل مكان بوادرها ( ... ) هناك تهديد لا 
للسلام فحسب » بل وللحياة والحرية ( ... )هذه الموجة الآن فى الطريق > وستطيح بنا بوما 
ما ( ... ) ولكننى لا أستطيع أن اصم اذنيعن سؤال . ماذا ينبفي علينا » وماذا ينبغي 
علي“ فعله لقاومة هذا الخطر ؟ ( ... ) كلماعات ثقافة الانسان » وكلما عظمت الامتيازات 
التي بتمتع بها » كلما كانت التضحيات التي ينبفي عليه تقديمها فى الأزمات كبيرة . (...) 
والجبان من يهرب من الجهود والتضحيات والاخطار التي يتعرض لها شعبه . والجبان 
الخائن أيضا هو من بخون مبادىم الحياةالفكرية من أجل مصالح مادية » من بكون على 
استعداد مثلا لآن ترك لأصحاب السلطانان يقرروا حاصل ضرب اثلين فى ائنين . ان 
التضحية بحب الحقيقة » وبالامانة الفكريةوبالاخلاص لقوانين ومناهج الفكر من اجل 
مصلحة اخرى مهما كانت » حتى ولو كانت هي مصلحة الوطن نفسه » خيانة . (... ) ولا 
ينغي اذن أن يصبح الكاستالي رجل 0 ينبغي فحالة الضرورة أن بضحي بنفسه» 
دون ان بضحي قط باخلاصه للفكر . e‏ )لن نحتاج الى أحد قدر حاحدنا الى المدرسين» 
الى الرجال الذين يعلمون الشباب اشر على القياس والحكم » ويكونون قدوة لهم فى احترام 
الحقيقة وطاعة الفكر وخدمة الكلمة .ولاينطبق هذا على مدارس الصفوة عندنا » 
تلك المدارس التي سينتهي وجودها بوما ما الى نهابة » وانما بنطبق بالدرجة الاولى على 
مدارس العالم الخارجي حيث بتربى ويتعلمالمواطئون والفلاحون وارباب الحرف والجلود 
والساسة ما كان هناك أولاد » وما كان الأولاد صالحين للتربية . هناك فى هذه المدارس 
أساس الحياة الفكرية فى البلاد ( . . . ) . 
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كانت أحداث عصر النازية بمراحلها المختلفةالمتتالية : مرحلة بأس وضياع بعد الحرب العالمية 
الاولى التى مهدث لها ب ومرحلة سيطرة الشر والعئف باسم القوة والكرامة ‏ ومرحلة الحرب 
العامية الثانية التي تسببت فى الانيا وخارج المانيافى خسائر فادحة ب ومرحلة ما بعد الحرب 
العاللية الثانبة بما فيها من محاولة تصفيةآثار الماضي ومحاولة اقامة حاضر اكثر أمنا . 
فى هذا الاطار نتخذ روابة ( لعبة الكريات‌الزجاجية ) مكانا بالغ الأهمية > اذا نحن 
أستخر جنا عنصراً واحدا من عناصر هله الروابةوهو علصر مناهضة الطفيان النازى بالذات » 
والطغيان الأعمى بصفة عامة » وجمعنا مثلا رواية( الطاغية والمحكمة » لفرئر برجنجرين و« فى 
السماء كما فى الارض ) له أيضا . 


وقرئر برجنجرين ابن طبيب من ريجا علىبحر البلطيق . ولد فى عام ۱۸۹۲ ودرس القانون 
والتاريخ والآداب فى جامعات ماربورج وميونيخوبرلين حتى عام 11164 . وزج به فى الحرب 
واشترك فى معارك متعددة ضد الجيش الاحمرف منطفة البلطيق . فلما انتهت الحرب اشتغل 
بالصحافة » وأحب الرحلات وبخاصة الرحلاتالتي نحمله الى الجنوب الدافىء . وظهرت له 
قصص قصيرة وطويلة نححت »> فتحول الصحفي الى أدبب بحترف الآدب ولاشيء غيره ٠‏ ولو في 
فرئر برجلجرين ف عام 11515 . ونتميز الاعمالالروائية ابرجنجرين بأنها تجمع بين مصدرين 
أساسيين : الطبيعة والتاريخ .٠‏ الطبيعة التي تمثل الخليقة المنسحمة العظيمة .. والتاريخ 
الذى تكمن فى طياته الاحداث المعظيمة المليئةبامعمنى والسلوى . ويؤمن برحئجرين باللسه 
وبحكمته الكبرى التي ببثها فى قلوب من بعتمدوزعليه وشقون فى عونه . ويؤمن برحلجرين بأن العالم 
الجميل الخيثر السليم هو العالم الذى يتعانق فيه الدين والفن . ولهذا كانت روابات برجنجرين 
وقصصه هادئة » حلوة » تفرح بالخير عندماباتي » وتلتمس القوة الروحية لتحمل الصعاب 
عندما تتنزل 4؛ فهي نتحرك بين البهجة والصفاءوالسلوان . ان التدهور . الذى اعتور الدنيا 
انما برجع فى نظر برجنجرين الى انصراف الناسعن الدين » ويكاد أن ينصح قارئه بأن يلنمس فى 
العودة الى حظيرة الدين شفاء 4ا فى صدره ۰ وكازب رجنجرين برى للأديب فالجنمع وظيفة الوقوف 
بجانب المنكوين الذين يتعرضون للطفيان فيقوىعزائمهم . 

ندور أحداث رواءة (( الطاغية والمحكمة )التي آخرجها فى عام ه119 فى مدينة كاسانو 
الابطالية فى عصر النهضة . الطاغية يصدر أوامرهبالبحث عن القاتل فى جريمة غامضة راح ضحيتها 
الراهب فرا أجوستيئو الذى كان مكلفا بمهمةدبلوماسية . ويجد المسئولون فى البحث ولكنهم 
بقعون فى مأزق دونه كل مأزق ؛ ان الاأدلة كلهانشير الى أن الطاغية هو القائل . وليس من بين 
القائمين على العدل والامن فى المديلة من بجد فىنفسه الجرأة على مواجهة الطافية بهذه النتيجة . 
ولهذا فهم بسلكون سبلا معوجة . رئيس الشرطةميسر نيسبولي ببحث عن انسان برىء يمكنه ان 
بلبسه التهمة وان يقدمه الى الطاغية بادلة تثبتانه هو القاتل . وهذه هي مونا فيتورينا » عشيقة 
رئيس الشرطة »© تقدم الى عشيقها العون فى هذهالمهمة » انها نريف ورقة بخط زوجها المحتضر 
بعترف فيها بأله هو الجاني . اما ديوميده ابنالمتوف من زوحة اخرى فيفرع للفعلة الدنيثة التي 
ترتكبها الروجة الدئيثة فى حق زوجها المتوق ؛ويقرر أن يفمل شيئًا ينقد به شرف أبيه + ويحفظ 
لنفسه الارث الذى سيضيع عليه بالمصادرة عندثبوت التهمة . ويلجا الابن الى غائية بنقدها مالا 
لتشهد كذبا على أن أباه كان لديها فى الليلة التي حدئت فيها الجريمة . ثم هذا هو الصباغ 
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سبيرونه بتقدم للاعتراف بأنه الجاني حتى بنقذالمدينة وأهلها من هذه المحنة التي بعتقد أنها 
ستضر بالكثيرين » ويؤمن بأنه بذلك بفعل خرأيشاب عليه . وهنا بدعو الطافية الك الى 
الانعقاد . وليست القضية المعروضة على المحكمةهي قضية قاتل الراهب » فالطاغية بعلن انه هو 
الذى قتلهعقابا له عاى الخيانة وافشاء الاسرار . . ان القضية هي فضية الشجاعة فى الحق . 
ويتحدث الطاغية عن النفس الانسانية وكيب فوجدها ضعيفة ما تكاد الغواية تمثل أمامها حتى 
تنحدر الى الاتم . وبقول انه فى الحقيقة لم بكنبنوى القيام بهذا البحث الشامل الذى تعددت 
شخصياتة ؛ أله كان ينوى فى البدابة اختبار ولاء رئيس الشرطة ٠‏ واذا كانت النتيجة فى احية 
من أجل راحة الجميع . ولقد دفع هذا العمل العظيم الطافية الى أن بغير مفاهيمه وأن بعود الى 
الله وبتيح للناس الحياة التي ارادها لهم . 


واضح أن برجنجرين بعرض فى اسلوبروائي شيق مفهوم ( حب الآخرين » الذى نقوم 
عليه المسيحية عرضة يقصد الى اصلاح قاوب الئاس ؛ وهو يصل به الى أبعد غاية عندما بجعل 
الصباغ سبيرونه يطلب الموت حبا فى الآخرين . وبرجنجرين ينبه الى حكم الطفيان النازى وكأنه 
طالب الطاغية بأن ب فى فلبه وان بعتر فبجرمه وأن يقف بنفسه امام المحكمة قبل أن بفسد 
ضمائر الناس ويضطرهم الى أعمال ما كانوا بأتون‌بها لولا القهر والخوف . والرواية فيها حديث 
a‏ يصل الى قلوب الناس‌جميعاً فى المجتمعات التي استبدت بها المادة » 
ولكنه محفوظ فى سطور الرواية يطلبه من يحتاجاليه وقت أن بحتاج اليه . 


أما رواية « فى السماء كما فى الآرض )( .154 ) فتدور أحدائها فى القرن السادس عشر 
فى اقليم براندبورج باألمانيا . يتخذ الأمير يواخيم الأول أمير براندنبورج المنجم كاريون مستشارا 
له بسآله النصح فيما بعرض له من امور ؛ فيقراهذا طوالع النجوم ويرد عليه بما يجده فيها . 
ويتنبا المنجم ذات يوم بأن مدبنة برلين ومديلةكوللن ستتعرضان فى يوم معين من عام ٠١١١‏ 
لفيضان خطير بفتك بالحرث والنسل . وبقررالأمير ان يخفي هذا الخبر عن الناس حتى 
لا بأخذهم اليأس فيصدر منهم مالا تحمد عقباه . وبتخذ الأمير مجموعة من القرارات من بينها حظر 
مغادرة البلاد وحظر بناء السغن والمركبات المائيةاعتقادا منه أنه بذلك يشيع الاطمثنان بين الاهالي») 
ولكن هذه القرارات تشر مخاوفهم وتدفعهم الىالتساؤل عن سببها . ويتسلل الخوف الى 
نفوس المحيطين بالأمير الذين يعرفون الأمر »ويشتد خوفهم كلما اقترب اليوم الموعود . فهذا 
واحد من البلاد بحاول الهروب مع خطيبته الىخارج البلاد » فيعاقب بالقتل . وهذا هو المنجم 
كاريون بحس اليأس ثم لابجد بدا من تمالكنفسه . بل أن الأمير نفسه يفقد شحاعته > وما 
ترجوه عشيقته كاتارينا التي انتزعها من زوجهارغما عنها أن يطلق سراحها © حتى يستجيب 
لها » ويدبر أمره مع قائد الجيش على أن بمكنهمن اللجوء مع حاشيته الى جبل مرتفع يتقي فوقه 
الفيضان عندما تقع الواقعة . وبأتي اليوم الموعودوتظلم السماء . وبثور الناس بتحريض من زوج 
كاتارينا » ويهرب المجذومون من معتقلهم »ويسترسل الأشرار فى أعمال السرقة والسلب 
والنهب والقتل » وبفزع الئاس الى دور العبادة ؛بيئما الامطار تنهمر » والمياه تعلو . وهنا تتبدل 
حال الأمير ويصحو ضميره ويتذكر واجبه فيخرج الى الئاس ويعيد اليهم الاطمئنان » ويقف بجائبهم 
حتى تنكشف الغمة ٠‏ وما ينبغي للانسان انبخاف »> بل عليه أن يؤمن بالله © وأن بعتمد 
عليه » فيجد القوة التي تمكنه من اجتياز المحن . 
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هذا العون الذىاراد قرنر برجنجرين فى عام ۱۹٤٠‏ » والحرب العالمية مشتعلة النيران »والمحئة 
تتحول فى داخل الانيا ندريجيآ الى كارثة » أنيقدمهائىالناس : ايمان يعد الى النفس هدوءهاء 
ايمان يوفظ الضمر اذا ففا ٠‏ 


عاد عار عاو 


ومن كناب الرواية الذين نتخذون من الدبنعلى نحو مباشر أو غير مباشر اساسا لأعمالهم 
نذكر شسستيفان آندرس ( ۱۹۰٦‏ = ۱۹۷۰ ) واليزابت لانجيسر ( 1854 ب .140 ) وراینهولد 
شنايدر ( ۱۹۰۲ 1908 ) وایدنساردشاپر (19.8 د ) وایٹا زايدل ( ۱۸۸١‏ _ 

) والبرشت جوس ( 1۹۰۸ د ) وجرترود فون لوفور ( ۱۸۷٦۹‏ ( 
وتستحق الادسة جرترود فون لوفور ان ننظرالی أدبها الروائي بشيء من التفصيل فقد قدمت 
ف حياتها الطويلة النشيطة مجموعة كبيرة م الأعمال الروائية ذات الطابع الدينى المسيحي 
الواضح » وعبرت فى مقالات متعدده عن مفهومهاالذى أقامت عليه أعمالها » فكانت بذلك کله ركنا 
هاما من أركان هذا النوع الأدبي الذى قد يبدو لنظرتنا المتعجلة غريبا أو مستحدثا وهو فى 
الحقيقة أقرب الأنواع الى الروابة منذ نشأنها .ولدت جرترود فون لوفور فى عام 1481/5 فى میندن 
باقليم فستفاليا بالمانيا ؛ وكان ابوها ضابطا مناصل فرنسي ارستقراطي قديم . ودرست فى 
هابدلبرج على العالم اللاهوتي المعمروف ارنستترولتش ؛ ثم تحولت فى عام ۱۹۲١‏ من المذهب 
البروتستانتي الى المذهب الكاثوليكي . وتعبرجرترود فون لوفور فى رواياتها عن موضوعات 
لا بكاد يكون من الصعب تحديدها : انها تعبر عن‌الايمان العميق الذى لا يظهر فى المعاناة والالم بل 
بظهر فى مسلك بتسم بقوة رائعة مثل التضحيةاو العفو والغلبة » ثم هي تضع المراة فى مكان 
ممتاز فهي التي تمثل الايمان والرحمة والتضحيةوالفضيلة » وهي التي تتحول من الضعف الى 
القوة وتغير مجرى الأحداث . وطريقتها الفنيةتعتمد على وضع الشخصية المحملة بالائم 
والخطيثة فى مواقف صعبة من وجهة نظر الكنيسةأو العقيدة نم تحلل المشكلة » وقد تبلورت على 
هيئة مشكلة ديئية لاهونية كنسية > وتذهب بهافى مجال التأمل والتفكير والاستجلاء والحل كل 
مذهب » وتنتصر فى النهاية للمبادىء الكنسيةوالفضائل المسيحية  .‏ ومن أشهر روابات 
جرترود فون لوفور روابة ( منديل قيرونيكا »التي تحمل عنوانا يشير الى اسطورة القديسة 
فيرونيكا التي بنسب اليها انها قدمت ألى المسيحاإصلوب مندلا تجفف به عرق جبينه المتقاطر 
من فرط الألم والعذاب فانطبع عليه وجهه ؛وتقصد الإلفة بهذا العنوان الى التنبيه منذ 
البداية الى طريق من العذاب لا تندرس فيهثاثار الشهداء , ولقسسم الروابة الى قسسمين 
ظهر الجزء الأول منها فى عام 1۹۲۸ تحت اسم« نافورة روما » وظهر الجزء الثاني والاخير فى 
عام 1155 نحت عنوان ( تاج الملائكة )») ٠.‏ ندورالاحداث فى الجزء الأول قبيل الحرب العالية 
الاولى حول بنت اسمها قبرونيكا » مرهفة الحس»حسنة التفكير » معتدلة النمو فىكل ناحية > تموت 
امها بعد أن توصي بأن تؤخذ البنت من الانيا الىايطاليا » الى روما » حتى لا تظل نحت تأثير أبيها. 
وتعيش قير ونيكا فى بيت جدتها التي تأوى فىالبيت ابنتها » خالة قيرونيكا » ابدلجارت الشى 
تضطرب فى امور الدين ولا تصل فيها الى بر ؛وتأوى الجدة كذلك الفنان الالماني الشاعر انشسيو 
رغبة منها فى تشجيعه ونمكينه من الكتابة . وتجد ثيرونيكا فى انتسيو الانسان المقرب الى قلبها 
الذى بصطحبها فى جنبات روما ويطلعها على الكثيرمن شواهد الثقافة المنوعة فى هذه المدينة الخلابة. 
وما أن تقترب فيرونيكا من هيكل كليسة القد بس بطرس حتى تخر ساجدة فقد نشأت على الايمان 
بالمسيحية وعلى ممارسة شعائرها وكانت التقوىمحببة الى نفسها نضيء لها الطريق مهما كانت 
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ظلمته , أما انتسيو فكان بنكر المسيحية كلالانكار »> ويستقبح الايمان بشيء من أسرارها 
والقيام بشعائرها » وكان يفكر فى دين أقرب الى قلب الانسان فى العصر الحديث 4لا يحتاج الانسان 
للايمان به الى مسالك صعبة بحتاج فهمها الىدرس فى التاريخ »؛ وغوص ف الماضي السحيق . 
ولهذا غضب انتسيو من فعلة فيرونيكا ورأى فيهالونا من السخف واصبحت فيرونيكا تواجه مو قفا 
صعبا » فهي لا تستطيع أن تتخلى عن الرجل الذىملك عليها نفسها »> وهي لا تستطيع أن تنكر 
المبادىم التي تجرى فى نفسها جريان الدم فىالعروق . وليست المحن ذات الأسباب الدينية 
بجديدة على هذه البيئة » فهذه الخالة ابدلجارتكانت فيما مضى قد ارتبطت قبل اختها بوالد 
قيرونيكا برباط الحب ثم انعقدت خطبتهما الى اناكتشفت ابدلجارت ان الخطيب لا بقدس شيمًا 
من المسيحية فقطعت ما بينها وبينه . ثم عاش تالخالة بعد ذلك ثارة ما تستحسن مسلكها فى 
الماضي »© وتارة تستسخفه حتى وصل بها الامرالى الابتعاد عن الكئيسة وأسرارها ثم انكارها 
الكارآ وصل الى درجة معاداة فيرونيكا . وذاتيوم احتدم الشجار بين الخالة وبنت اختها وهمت 
الخالةبأن تضرب ثيرونيكا بالصليب فارتد عليها وأصابها هي » وفقدت وعيها» فلما عادت الى نفسها 
أدركت خطأها طوال حياتها » وألها أذنيت فى حق الرب © وطلبت الكاهن ليعيد ما بيئها وبين 
السماء آلى احسن حال »© ولفظت الفاسها الأشرةوقد اقرث يذشها » ونذمت © ونانت. واستحقت 
الغفران . أما قيرونيكا فقد وجدث فى هذهااواقعة ما قوى ابمانها وثبث أقدامها » حتى انها 
فكرت فى دخول الدير »© ولكنها عادت فتذكر القدسة قيرونيكا » وفكرت أن تسعى بالخير ف 
الدنيا . ولقد مات أبوها وعين وصيا عليها كلفهبان بترك لها مطلق الحرية فى اختيار دينها 
ومذهبها » فلما كتب الو صي اليها أن تأتى لم تتأخر » خاصة وانه لم بعد لها فى روما أحد »> 
بعد أن مانت الجدة والخالة ورحل انتسيو . أمااحداث الجزء الثانى فتدور بعد الحرب العالمية 
الادلى > لقد عادت فيرونيكا الى الانيا واتصلثبها حياتها تحت وصابة صديق لابيها امستاذ 
فى جامعة هايدلبرج » والتقت بالصديق القديمالتسيو » كانت لا تزال من حين لخر تفكر فى 
دخول الدير ؛ ولكن الوصي والصديق اقنعاهابان تؤجل النفكير فى هذا الامر الى ان تفرغ من 
دراسة مكيئة بالجامعة . ولم تطب لقي ونيكاالحياة فى بيت الوصي لان زوجه التي لم تعقب 
أولادآ لم تحتمل وجودها . ولم بعد لقيرونيكاسوى انتسيو . ولكن الفارق بينهما فى التفكير» 
وخاصة فى موضوع الابمان ؛ كان قد ازداد حدة ,أما هي فکانت قد ازدادت امانا » وأما هو فقد 
شارك فى الحرب وعاد منها وقد تحرد من كل شعور ديئي 7 واذا كان الدين يفرق بينهما ۾ فقد 
كان الحب يقارب بينهما . انه عندما سقط جريحا فى ساحة القتال صاح مناديا اسمها » 
وانها نظن أنها فى تلك اللحظة سمعت صوته يرنق اذنها على ما كان بيلهما من بعد شاسسع )© 
وأصبحت قيرونيكا تحدث نفسسها بأن الرب أراد لها أن نتمسك بهذا الشاب وأن تهدبه الى الايمان» 
واضبطت: فووا تدش تفهها بان الرب اراد انرا افيه وسارج القن روا عه 
فرحبت » واعلنها عزمه على الزواج بها » فقبلت. كانت تمي نفسها بأن تعتمد على الرباط الوحيد 
القائم بيئهما » رباط الحب »؛ فى اقناعه » ولكنهافى الوقت نفسه كانت تحس بالخوف لانها اذ 
تربط نفسها برجل بجاهر بالكفر تر تكب ما لا ترضعنه الكئيسة ؛ وكانت ترى فى التسيو شخصية 
تضطرب أمامها أحاسيسها كل الاضطراب » فهو انسان يجسم الحب الذى تهفو اليه > ويجسم فى 
الوقت نفسه الكفر الذى تنفر مئه . لهذا كانت فيرونيكا لا تفتا تؤخر موعد الزواج . وكان انتسيو 
لا يفهم لمسلكها سببا مقنعا ويتهم الوصي بحضهاعليه . فلما مرضت ام انتسيو انتقلت قيرونيكا 
الى البيت لتدبر اموره » ولكنها كانت مصرة علىالتمسك بايمانها » وعدم التخلي عنه . واتهمها 
خطيبها بأنها تدفع به الى الهاوية وبأنها لاتقيم وزنا لحبه وسعادتهما ٠‏ وقررت قيرونيكا أن 
تتشبه باملسيح الذى رضي بتحمل عباء التضحيةوحده كاملا على أمل أن برحم الرب الآخر بن 
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جميعا فخرجت من الكنيسة وتروجت انتسيو عن غير طريقها ٠‏ ولكن التضحية التي اقدمت 
عليها كانت أكبر من أن تستطيع هي تحملها فانهارت أعصابها » وضعفت صحتها »6 وطالبت 
انتسيو بأن بأتي اليها بالكاهن حتى بعدها للموت , ولكن انتسيو نهرها وأغلظ لها . وآاصاب قيرونيكا 
مس من الجئون »© أفاقت مرة منه ) فظنت أنهاترى انتسيو بأتي اليها بالكاهن ليصلح ما فسسد 
بينها وبين الكليسة . 


هذه الرواية الطويلة لجرترود فون لوفور رواية دينية اذا ما اعتمدنا فى تقييمها على السمة 
الغالبة عليها » ولكنها كفالبية الأعمال الفنية »وبخاصة الاعمال الروائية الكبيرة » متعددة 
العناصر » والأبعاد ٠‏ فهي رواية ترسم صورةلاصراعات الفكرية فى المجتمع الاوروبي المعاصر , 
وتوضح على طريقنها الملمسكرين النضصادين »معسكر المتمسكين بالدين » ومعسكر الذين 
لا يستطيعون التمسك بالدين ٠‏ هذه ناحيةلا يصح ان نغفل عنها فى عرضنا لاعمال جرترود 
فون لوفور . وهناك احية ذات اهمية ليستبالقليلة » وهي طريقة الأديبة فى رسم الشخصيات 
وحرصها على الدراسة للنفسية واستجلاءالدوافع والانفعالات . واذا كان علم النفس قد 


أصاب 'تنقدما كبيرآ 2 القرن العشرين و'تعددت مدأرسه واشتهر بعضها شهرة نكاد تكون 
الروائي ٠‏ 


وهناك أدبب نمساوىكبير هو روبرت موزيل برع فى التحليل النفسي للشخصيات وتحليل 
الأؤثرات الاجتماعية التي تنعكس على حياتهم .ولد روبرت موزيل فى عام ۱۸۸۰ فى كلاجنفورت 
ف أسرة شغل أفرادها وظائف رفيعة ف الدولةونزخر بالنابهين من المهلدسين والضصاط والعلماع 
وكان الأب مهندسا واستاذا فى كلية الهددسة »وكانت الاسرة تريد لروبرت أن يصبح ضابطا 
فالحقته بالمدرسة العسكرية . وبيئما هو بدرسالمدفعية اكتشف أنه ولد ليكون مهندسا فالتحق 
بكلية الهندسة ودرس هندسة الآلات وأصبح عام ۱۹١۲‏ معيدآ فى كلية الهندسة بشتوتجارت . 
ولكنه ما لبث أن اكتشف فى نفسه ميلا قويا الىالفلسفة وعلم النفس والمنطق فالتحق بالجامعة 
لدراستها حتى نال فيها الدكتوراه فى عام ".411 وعمل بعد ذلك آديبا لا يجمع الى الأدب الا القليل 
من الأعمال » فهو تارة بشتغل أميئا للمكتبةبجامعة فيينا » وتارة بكتب فى الصحافة . فلما 
قامت الحرب العالمية الاولى اشترك فيها » وظليتنقل فى أعمال بين وزارة الخارجية والحربية 
والصحافة > ويغير مكان اقامته من اللمسا الىالانيا م سوسرا حتى ماث فى عام 1 . وقد 
نشر موزيل رواباتمن نوع الدراسة السيكولوجيةلها قيمة كبيرة منها رواية ( اضطراب التلميذ 
نورليس » فى عام 11.5 وروابة ( ثلاث نساء » فىعام ۱۹۲۲ . أما أعظم أعماله الروائية فعمل ضخم 
يبحمل اسم ( رجل بلاصفات )) كان المفروض أنبكتمل فى أربعة أجزاء » ولكن موزيل لم يكمل منه 
الا الأجزاء الاولى » فخرج الجزء الاول عام .”197 والثاني فى عام 1159 والجزء الثالث من مخلفاته فى 
عام ١‏ © وهئاك طبعات محسنۀ ظهرت فى عام 1۹٥۲‏ ئلم 2 عام ۱۹۵ , وتنتضمن الروابة 
الضخمة القليل من السياق والكثير من الافكار ؛ولقد أحل موزيل مكان القالب الروائي القديم 
قالبا جديدا بما أخذ به من مناقشات موسعةودراسات تثاول بها موضوعات تمس الثقافة 
والمجتمع . وندور أحداث الرواية فى فيينا بينعامي 1١917‏ و 1915 4 وفيها ترنسم صورة 
ساخرة للكية الدانوب ٠‏ الملكية النمساوية المجريةالتي تندفع بسرعة ناحية الحرب العالمية بكل ما فى 
هذا الاندفاع من معاني التدهور : كل الأنفكاروالقوانين والأحزاب والذاهب تتحلل فلا بحد 
الناس تكثة آمنة بستندون اليها . والرجل الذىلا صفات له يدعى اولريش وهو شبه الولف 


ا" 


A1۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدد الثالث 


تفه ى عقي من مات ماه نات افلا ن رة اول سارلا شكررة ان 
شكل حياته على شكل ما » فلا بجد السبيل الىذلك . انه بحاول أن بتخذ مكانا فى الحياة 
السبياسية الفكرية فيفشل 2 وبحاول أن تح دمهنة برضي بها كل الرضاء فيفشل ¢ والناس 
جميعا فى المجتمع النمساوى يبحثون عن مفاهيم يمكنهم الاتفاق عايها والاطمثنان اليها فلا بجدون, 
انه يفشل وانهم يفشلون . وهو يحاول أن بحجدصورة اخرى لاحب غير تلك الصورة التي كانت 
الاخلاق والمفاهيم الدينيةالقديمة نروجها فيفشل»ويجد نفسه ذات بوم على ميدان القتال وقد 
نشبت الحرب . واولريش لا يريد أن تكون لهشخصية ذات طابع واحد ثابت » لأن الدنيا لم 
تعد تتيح للناس هذا النمط الثابتمن الشخصية» فهو منقسم الشخصية » العقل بدفعه واللاشعور 
بمنعه »© والاشياء التي تعرض له تبدى له وجهين مختلفين » وهو بجد فيها التناقض الذى لا سبيل 
الى تبديده » وهو ينازل الواقع المتقلب » ويضفيعليه رغم تقلبه شرعية عملية » لانه يرى أنه من 
السخف الا يتمسك الانسان بما هو ممكن ؛ ولكنهلا برى سبيلا” الى الايمان المطمئن اليه » فهو بقبل 
عليه وهو يسخر منه فى وقت واحد . 


بصف روبرت موزيل هذا الشاب على النحوالتالى : 
برت مو ب على 


« كان اولريش انسسانا عاطفيا » ولك و لابشبفي أن يفهم الالسان هنا ما بقصد اليه 
القاصدون من حدبثهم عن العواطف فرادى .فلا بد أن شيئا حدث ؛ دفعه الى حيث هو ) 
وربما كان عاطفيا 6 ولكنه كان فى حالة الانارةوالاستثارة بسلك سلوكا عاطفيا بليدآ فى وقت 
معا ٠‏ لقد جرب كل شيء تقريبا » وأحس بأنهقد يستطيع الآن أن برمي بنفسسه فى كل وقت 
الى شيء لا حاجة به الى أن 0 ذا اهميةاائنسية اليه 4 ما دام هذا الشيء ستحث 
دافع النشاط لديه . وكان له أن يقول عن حياته © بقليل من المبالغة ؛ ان كل الامور التي 
عتربه فق ا بوكانمة ل كن تفيل يه قلا نا كانت عمل فته بالبعقن ٠.‏ كانت 
الام اه لاله حاتي سوال العتاج أرق الحب . ولقد أصبم عليه أن يعتقد بأن 
الصفات الشخصية التي اكتسبها فى هلهلائناء » كانت تتصل بعضها بالبعض أكثر مما 
نتصل به » وبأن كل صفة منها ٠‏ اذا هوتفحصها وحدها بدقة ؛ لا تمسه فى باطن ذانه 
اكثر مما تمس الآخرين الذين ربما كانوايتصفون بها أيضا . 


وليس من شك فى أن الانسسان رغم ذلك بتحدد بها » وبتكون منها » حتى اذا لم يكن 
مويه ها وت :هنا كر هن عمدت لاان أن سين اله قري عات ا سواء 
كان سسلك سلو کا هادثا أو متفعلة” ٠.‏ ولو طلب أحد الى أولر يش أن التحدد کله ذانه لاحشار 
واضطرب ؛ لانه لم بحدث أن اخشير نفسه وما أشيهه فى ذلك بالكثيرين ‏ كلمتان مهمة 
ما » وبالنسبة اليها ۰ ولم یکن شعوره بذانهشعوراً معتلا” أو مختلا” » ولم كن متنا أو 
الضمير . فهل کان رجلا" قوبا ؟ لم يكن نعرف4ولعله كان بهذا الجهل يرتكب خط مشؤوما . 
ولکنه كان بكل تأكيد رجلا" بثق دائما فى قوته. وهو الآن لا بشك فى أن الفارق بين أن يكون 
للانسان خيرات شخصية وصفات شخصية وبين ألا کون له شيء منها 4 هو فارق 2 
المسلك »؛ وآنه أمر يقوم على نحو ما على الارادةوما تفرضه ونقضي به »© أو هو درجة مختارة 
بين العموميةوالشخصية بعيش الانسان عليها. أو أن الانسان » بعبارة بسيطة »؛ يستطيع أن 
شخذ حيال الأشياء التي بعانيها أو التي يقوميها مسلكا يزيد فى العمومية أو مسلكا بزيد فى 
الشخصية . فمن الممكن أن بحس الانسان ١اذا‏ تلقى ضربة » بألالم » ومن الممكن أن بزيد 
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الممكن أن سستقبلها الانسان بروح رياضية »وأن بتمثلها على أنها مشكلة لا ينبغي أنيخافها» 
أو لا بنبغي أن بغضب منها غضبا أعمى ٠‏ أو لا نيفي أن بعيرها التفاتاً وهو ما لا بحدث 
نادر؟ ٠.‏ فاذا ما تصرف الانسان حيال المشكلةالتصرف الثاني > فهو بضهها فى علاقة عامة 
( ... ) وهذه الظاهرة » ظاهرة ان كل خبرةانما تكتسب أهميتها ومضمونها نتيحة لكانها 
من الأحداث ذات النتائج »؛ تلاحظ لدى كل انسان لا بأخذ الخبرة من حيث هي حادثة 
شخصية > بل من حيثهي تحد لقوته الفكرية. انه فى هذه الحالة بحس بها احساسا أضعف . 
ومن الغريب ان الئاس يسمون ذلك الشيءالذى بحس به الملاكم كقوة فائقة » برودآ وبلادة 
اذا ما اعتمل هو ذاته فى نفوس اناسلا ستطيعون اللاكمة عن ميل منهم الى مسلك 
فكرى فى الحياة , والاختلافات بين تطبيقمسلك عام أو مسلك خاص والطالبة بمسلك 
عام أو مسلك خاص اختلافات كثيرة . فالقاتلاذا تصرف تصرفا موضوعيا وصف تصرفه 
بالغفلظلة .. والاستاذ اذا اسستمر وهو بينذراعي زوجته فى حساباته وصف تصرفه بأنه 
جامد مشحجر .. والسياسي اذا ارتفع علىهلاك الناس وأصف تصرفه حسب تجاحه 
بالنذالة او بالعظمة .. أما الجندى والجلادوالجراح فيتوقع الئاس منهم عدم التأثر وهم 
لستلکر ون عدم التأثر اذا حاء به غير هؤلاء .هناك _ دون حاجة بنا الى الدخول فى أخلاقية 
هذه الأمثلة » حيرة ظاهرة ؛ بنبغي على الانسانفى كل حالة أن بتخذ حيالها حلا" وسطا بين 
السلوك الصحيح موضوعياً » والسلوكالصحيح شخصيا . 


زومت هة الج وواد مالاو رن فة اة لد كان الانسساق 
فيما مضى من الزمان » بضمير أفضل ‏ انسانااكثر مما هو الآن + كان الناس مثل عي دان 
القمح من حركة شخصية ؛ فكان شيئا محددآعلى نحو أعنف » بحركهم الرب والبرد والئار 
والطاعون والحرب » ولكنهم كانوا فى مجموعهم بظلون ‏ مدينة مديئة » واقليما اقليما ‏ حقلا 
واحدا . اما ما كان ببقي لكل عود من عيدانالقمح من حركة شخصية › فكان شيشا محددا 
نحديدا واضحا » وكانت مسؤوليته معروفة .اما الآن فلم بعد مركز نقل المسؤولية فى 
الانسان » بل فى الترابطات الموضوعية . المير الئاس ان الخبرات قد استقلت عن البشر ؟ 
لقد ذهبت الخبرات الى السرح » ودخلت فالكتب وتقريرات الدارسين والباحشين ) 
ودخلت فى الحماعات المذهبية والدينية »© التيتنشيء أنواماً معينة من الخبرة على حساب 
الآخرين ( ... ) فمن الذى يستطيع اليومأن بقول أن الغضب الذى بفضبه هو بالفعل 
غضبه هو » فى الوقت الدى يتدخل فيه كثير من الناس فى آمره ؛ ويذهبون الى انهم 
دفهمونه منه أكثر مما بفهم هو ؟ لقد نشا عالم من الصفات بلا انسان » عالم من الخبرات 
ليس به الرجل الدى خبرها » ويبدو على وجهالتقريب أن الانسان فى الظرف الامشل ان 
تكون له خبرة شخصية بصيبها ( ... ) ويبدوان تحلل مسلك الانسان التمركزى » الذى اخذ 
الانسان لمدة طويلة بظن طبقا له انه يحتلمركز الكون » ثم اذا به يأخذ منذ قرون فى 
التلاشي » يبدو ان هذا التحلل قد وص لآخير؟ الى الانا ذاتها » ذلك ان الاعتقاد بأن 
اهم شيء فى الخبرة هو أن يخبرها الانسان 4؛وان اهم شيء فى العمل هو أن يعمله الانسان > 
اعتقاد أصبح يبدو للكثيرين نوعآ من السذاجة.( ... ) ولقد تحتم على اولريش فجاة أن 
بعترف مبتسما حيال هله المخاوف » بأنه “رغم هذا » شخصية ؛ وان لم يكن له 
شخصية ) ٠.‏ 
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واذا كانت المحنة الثقافية تتخذ هذا الشكلالخطر بالنسبة للمجتمع وبالنسية للفرد السى 
الحد الذى اصبح الانسان فيه بلا شخصية »واصبح اذا احس بشيء لا يمكنه القطع باه 
بحس به واذا فكر فكرة لا يمكنه القول بانه هوالذى ابتدعها » فانه من الطبيعي أن تتركز 
الأضواء فى كثير من الأعمال الفنية على الجزءالحاسم من المحلة » الجزء الأليم وهو الحرب 
نفسها ٠‏ وقد شهد القرن العشرون الحربالعالية الاولى ثم شهد بعدها الحرب العامية 
الثانية التي امقبتها حروب محدودة فى أماكنمتعددة من العالم تحمل فى ذاتها امكانية تفجر 
حرب عامية ثالثة فى أى وقت . وهكذا فان اطلاقهرمن هيسه على القرن العشرين اسم « عصر 
الحروب » لم يكن فيه تجاوز » بل كان فيهتصوير دقيق لواقع مرير . وتختلف الأعمال 
الروائية فى معالجتها موضوع الحرب »© فمنهاما يتخذ من جو الحرب خلفية له » ومنها ما يني 
على عنصر من العناصر التي ارتبطت بالحرب أونجمت عنها » ومنها ما يتخذ الحرب ذاتها موضوعاً 
له . وليس من الغريب أن نتوقع الا بخلو عملروائي فى القرن العشرين من اشارة ما الى حرب 
من الحروب > ولكن من المالغفة أن نقول أن هدمهسمة مميزة لهذا الأدب المعاصر من أوله ال ىآخره. 
واذا اردنا رواية تتخذ الحرب موضوعا اساسيا لها نستتهد بها » فهذه مثلا روابة اريشش ماربا 
ربمارك ( لا جديد فى الفرب » ٠‏ 


ولد اريش ماريا ريمارك فى عام ۱۸۹۸ فىاوسنابروك وعمل فى بيع الكتب فترة وفى الصحافة 
فترة اخرى ؛ الى ان احترف الادب ونشر رواية« لا جديد فى الفرب » فى عام 1159 فلقيت نجاحاً 
كبيرآ فى المانيا وفى خارج الانيا . واعتمد فيها علىخبرته بالحرب التي زج به فاتونها وهو فىالسابعة 
عشرة من عمره وجرح خمس مرات حتى أوش على الهلاك . ولهذا كان تعبيره عن الحرب مصطبغاً 
بهذه الآلام » فما كان يمكن أن يدعو الى مزيدمنها . ولا كانت الدولة النازية تعد الشعب 
للحرب فقد استقبحت كتبه > وغضبت عليه »فهاجر من الانيا فى عام ؟ 118 . وف العام التالي 
سويسرا ثم انتقل منها الى أمريكا وظل بعيد؟ عناوروبا حتى عام ۱۹۲۸ حيث عاد الى سويسرا 
مرة اخرى . والحرب هي الو ضوع الغالب علىكتاباته » والموضوع الثاني يتصل بالحرب اتصالا” 
مباشراً وهو مساوىء الحكم النازى وفظاعاته »وبرتبط بالموضوعين موضوع عام هو موضوع 
النقد الاجتماعي والثقافي والفكرى العام . روابة( لا جديد فى الغرب ) تصف أحداث الحرب 
العالمية الاولى » وروابة ( طريق العودة » (١١۱۹)تصف‏ الصعوبات التي يعانيها العائدون من 
الجبهة » وتعالج رواية « قوس النصر » ( ٠٠١١‏ )قصة طبيب فر من الانيا النازية الى فرنسا وهو 
برجو أن ينعم هناك بالطمانينة قدخلت القواتالنازية فرنسا ولحق بالرجل سوء الطالع . 
وتدور روآية ( جذوة الحياة » ( ٠۹١١‏ ) حو لالاحوال فى معسكرات الاعتقال النازية . 


تحكي روابة ((لا جديد فى الغرب )) (1919) قصة جيل ترك المدرسة فى التاسعة عشرة من 
عمره ليذهب الى الجبهة » لقد حثهم مدرسهمكانتوريك على التقدم الى قائد المنطقة والتدرب » 
فتلقوا تدريبا عسكريا لمدةعشرة أسابيع وأصبحواجنودا تحت امرة صف الضابط هيماشتوس » 
وهو رحل قاس سيءَ الطبع 5 وبدات المعارلك ٤‏ وکانت الآلام التي بواجهوتها تقرب بيلهم »)وكالت 
الأهوال التي يمرون بها تحطم كل يوم شيئًا مماكانوا قد تعلموه من القيم الثقافية الانسانية . 
انهم يتقلبون من حال الى حال © فهم تارة علىخط النار » وتارة فى المستشفى العسكرى بعضهم 
اصيب والبعض بجلس اليه ليواسيه » وتارةيقومون بأعمال اعداد الاستحكامات ويتعرضون 
لهجوم بالغازات السامة قلا بجدون مكانا بحتمونبه سوى المقابر » بختفون تحت النعوش > 
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ولا بنجون الا بمعجزة لان المقاسر ذاتها تتعرض‌للضرب وتتناثر الأشلاء وأخشاب النعوش فى كل 
اتجاه . والأحوال المعيشية تتبدل ؛ فهم يعيشوزعلى الطعام الردىء أغلب الوقت © ولا ينعمون 
بطعام أفضل الا اذا كان الجيش يوشك أن يقومبهجوم ٠‏ فالقيادة تحتال لرفع الروح الممنوية 
بالطعام وما اليه . والهجوم عندما بيقع لإ يقفعند حد » والخسائر بيتهم تزيد فلا سقى من 
الرجال الا الخمس . وتحرك القيادة هذه البقيةالباقية الى الداخل عند المخازن ومعس كرات 
الأسرى . ويرى الجنود المعاملة السيئة التييتعرض لها الأسرى © حتى ان بعضهم يحتالون 
لتقديم شيء من طعام الى هؤّلاء المساكين الذبنلم بعودوا بملكون من أمرهم شيا كثيرا أو قليلا . 
ومن مجموعة الجئود من لحك مصابا من الأعداء فيقدم اليه العون » أو جريحا فلا بدعه برف الى 
الوت . ومنهم من بصاب فى الممارك اصابات تستدعي ارساله الى الوطن ليعالج وستعيد 
قوته » ثم بعاد مرة اخرى الى الحبهة ٠‏ وتترددالاخبار بان الهدنة توشك ان توقع ؛ ولكن المعارك 
تستمر ويسقط الضحايا ولا يبقى من الرفا قالسبعة سوى واحد . ويسود الهدوء على الجبهة 
الغربية ويرسل الضابط الى القيادة تقريره« لا جديد فى الغرب ») ٠‏ وفى هذا اليوم بالذات 
سقط آخر السبعة . 


ويتبين لنا من هذا العرض السريع للرواية؛أنها اقرب الى التحقيق الصحفي المطول منها الى 
الرواية ذات الأحداث المتتابعة التي تصل الى عقدة ما تستبين فى النهاية اما بالخير أو بالشر . 
هناك خط بمسك الأجزاء بعضها بالبعض وهومجموعة الشباب الذين بخرجون من المدرسة الى 
الحرب ثم لا بعودون ؛ وهو خط له أهميتهالرمزية ©؛ وهو الفكرة الأساسية التي بهمدف 
ريمارك الى التعبير عنها . ولكن العمل الفني فىحد ذاته بتكون من مشاهد حية متتالية »التقطها 
الى لحان الطبيعة وا ماهد جرب © تسد در متهد اتل ف الي ك شين 
التعرض للهجوم ‏ مشهد الاسرى وكيف يعاملون مشهد الجرحى وكيف يعالجون ب مشهد القثلى 
وكيف يسقطون . ب وقد أصبح هذا القالب الذىيشرب من قالب التحقيق الصحفي نوما له 
وجوده المعترف به فى عالم الرواية الحديثة » وهويقوم على الوصف الدقيق السريع الؤثر » ويبرز 
النواحي الطريفة او المتناقضة أو المثيرة »وبتوسل باسلوب فيه النقد اللاذع . وفيه الفكاهة الساخرة 
المرمرة. 


كانت مشاهد الحرب العالمية الاولى التيعرضها ريمارك فى روابته اليمة ما فى ذلك شك > 
فما بالك بالحرب العالمية الثانية وما احدثته فىمناطق كثيرة من العالم > بهمنا هنا منها الانيا 
ذاتها التي فقدت سبعة ملايين من ابنائها »وخسرت غالبية مصانعها ونسبة كبيرة من امباني 
العامة والخاصة » وتحولت الى كومة من الحطام. وكانت هناك خطط جدية وضعتها الدول المنتصرة 
لتحويل الانيا الى دولة زراعية والى تفتيتها الىمناطق صغيرة غير متماسكة حتى لا تقوم لها بعد 
ذلك قائمة . وكان العائدون من الحرب بين جريحمريض مشوه » ومتقدم فى السن خائر يائس » 
وصغير القي به فى انون الحرب وهو لا بعلم منأمرها شيئًا ؛ كان هؤلاء جميعا يواجهون خرابا 
بحيط بهم من الخارج » وخرابة بسيطر على عقو لهم وقلوبهم من الداخل . وما ان تحركت قرائح 
الادباء والشعراء للكتابة »> حتى أحسوا انهم فىفراغ > وانهم يتحركون من نقطة الصفر فى اتجاه 
لا يجدون وسيلة لتحديده . واذا كانت السمةالعامة المسيطرة على الادب الجديد بعد الهردمة 
هي سمة الاضطراب سواء فى شكل الأدب أو فىمضمونه » فان هذا الاضطراب لم يكن بخلو من 
التماس للركائز فى التراث الحضارى الذى احاطتبه الشكوك . واذا كان الادباء الجدد قد حاولوا 
أن يحطموا الأشكال » وان بحطموا الجمل والتراكيب › وان يسفهوا المفاهيم الجمالية » وان 
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بخرجوا على المذاهب والمناهج الفنية القائمة »فانهم لم يلبثوا أن دخلوا فى حوار معها » وأصبح 
الالتاج الآدبي فى عصرنا ستحرك فى اتحاه الى الافادةمن القديم واتجاه الى انكار القديم وقد بتخرك 
أبضا فى الاتحاهين معا . 


وهكذا شهدت سنوات الحرب والسنوات‌القليلة التي تلتها عددا من الأعمال الروائية وصف 
فيها أصحابها من احداث الحرب ما علموه أو ما قاسوه » وكثير من هذه الأعمال بذكرنا بارش 
ماربا ريمارك وطريقة التقرير الصحفي التي برع فيها ٠‏ تذكر على سسبيل المنال الآديب جرد جايزر 
وروایته ( هجوم بحنضر ) ٠‏ ولد جرد جايزرف عام ۱۹۰۸ فى قرية أوبرركسينجن جنوب غربي 
الانيا » ووجهه ابوه » وكان قسيسا بروتستنتياالى دراسة اللاهوت »> ولكنه ترك هذه الدراسة 
وانجه الى دراسة الفن وخاصة الرسوم والتصويروقام برحلات الى بلاد اوروبية متعددة ليطلع على 
مافى متاحفها من كنوز ويخالط الناس ويشاهدالطبيعة المنوعة ويعد نفسه للامتحان النهائى 
لأكاديمية الفنون . فلما قامت الحرب جند فىسلاح الطيران وأصبح طيارا مقاتلا » ولا انتهت 
الحرب بدأ حياته من نقطة الصفر من جديد »فعمل فى قطع الاشجار الى ان وجد وظيفة مدرس 
رسم فانتقل اليها » حتى تمكنت شهرته الادبيةفانصرف الى الادب تماما . وتعتبر رواية « هجوم 
يحتضر » من أحسن روايات الحرب التي ظهرتف الانيا بعد الحرب العالمية الثانية » وكانت 
الفصول الاولى منها قد ظهرت فى بعض المجلات )ثم اتخذت الرواية شكلها النهائي وخرجت 
مطبوعة كاملة فى عام 1109 . تحكي الرواية عنوحدة من وحدات سلاح الطيران الالماني كانت 
مكلفة فى الفترة المتأخرة من الحرب بحماية نشاطالسفن الالانية فى الشمال > وقامت الوحدة 
بمهمتها على خر مااستطاعت . ولكن الأحوالف الانيا تغيرت » وتعرض ميناء الماني كبير لهجوم 
عنيف بالطيران حطم الكثير من المنشآت ولم بجدالميناء الفطاء الجوى اللازم لآن الطيارين الذين 
صدر الأمر بأن بتصدوا للهجوم لم يعلموا بالأمر »نقد أساء الضابط المكلف بتلقي الأوامر وتبليغها 
فهم المقصود من اتصال القيادة به » ولم يتخذاجراء ؛ ومن حسن حظ هذا الضابط أن السحب 
كانت متخفضة تكاد تلتصق بالارض © ولم تكن تسمح بقيام الطائرات » حتى لو صدرت اليها 
الأوامر . والطيارون رجال تشبه حالهم حالغيرهم من الرجال » فيهم الطيبون وفيهم الأشرار» 
ولقد قذفت بهم المقادير الى حيث بتصرفونبرغمهم » فهم يصورون لانفسهم واجبات تقضي 
الكرامة بالالترام بها ويجدون فى الوفاء بهااحتراما لذات نفوسهم . وحان وقت المعركة 
الحاسمة ؛ كانت المعركة خاسرة حتى من قبلأن تبدا لان العدو دفع اليها بأعداد من الطائرات 
اكثر وأقوى ؛ فلم بعد هناك امل فى النصر . ولميكن هناك من سبيل الى اختراق خطوط العدو 
والوصول الى الاهداف لضربها » واصبح الطيارونالقاتلون معلقين فى الجو » تواجه طائراتهم طائرات 
العدو وتشتبك معها »؛ ولكنهم لا يتقدمون . والقيادة لا تريد أن تفهم هذا الوضع غير المتوازن» 
ولا تقدر ما فى الموقف من استحالة مادية » فهيتبعث باللوم والتوبيخ الىرجال لا تنقصهم شجاعة 
ولا يستهيئون بشرف > وتطالب القيادة الرجالبأن يندفعوا بطائرانهم الىأهداف العدو ليحطموها 
ويتحطموا معها . ويخلع الطيارون ما تحلت بهصدورهم من نياشين وانواط امام هذا الاتهام 
المهين لهم بالعجز ©؛ ولكن رئيسهم يردهم عنتمردهم “٠‏ ويطالبهم باعادة النياشين والانواط الى 
صدورهم »© ويتقدمهم الى طريق لا عودة منهويسقط الرجال جميعهم . 


وتبين الاعمال الروائية التالية لجرد جايزانه اخذ بتخلص تدربجيا من سيطرة ذكريات 
وخبرات الحرب عليه . فى رواية « صوات يرتفع )( .110 ) يصور حال الجيل الذى اقتلعته الحرب 
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الروابه الالمانية فى القرن العشرين 


فى البلاد » وأصبح عليه أن بلتمس فى ذاته شيئامن القوة يقيم به الحياة الحديدة . أما فى روابة 
( حفلة الرقص الختامية » ٠۹١۸‏ ) فيرسم فيهاصورة الانيا وقد تغيرت احوالها > وعادت المصانع 
فيها الى الانتاج ©» وامتلأت المصارف بالأموال ؛وانصلت فى كل ناحية حياة نشيطة . ان جرد 
جابزر بتعمق هذه الحياة الجديدة ويجد انهاذات وجهين ۰ وجه براق بطالع الناس » ووحه 
معتم بتوأرى عنهم ٠٠‏ وبعود الى الفكرة التي المعاليها فى « هجوم بحتضر » وهي أن محنة الجيل 
الحاضر تتلخص فى انه لا يستطيع أن بجمع شتاثنفسه على أساس متين ولهدف بطمشن اليه '. 
المعاصر وأن يكتشف ما لديه من دوافع وما برمياليه من أهداف > ويحاول أن يلقي الضوء على 
الصدع الخطير الذى أصاب الشسخصية المعاصرة “والذى بعلن عن نفسه أحيانا » ويتوارى تحت 
ألوان زائفة فى أحيان كيرة . 


جد جاو 


بكاد هذا الخط الذى كشفنا عنه فى أعمالجرد جابزر أن يكون هو خط التطور الذي يريط 
المراحل الابداعية المتنالية فى أعمال جيل باسرهمن الادباء الشسعراء الألمان المعاصرين : جونتر 
حراس » هابئربش بل » رودلف هاجلشتانچه »مانس اربش نوساك » مارتن فالزر » ارنسست 
کرویدر وغرهم ٠‏ بدأ هذا الخط بخبرات الحرب وذكريات الحرب » وينحول الى مشكلات فئرة 
الجوع او فثرة الصفر او فترة الدمار > ويتنقلالى مشكلات الانسان الجديد فى هذا المجتمع 
الجديد الذى تهدم قديمه “واكنسى ماضية القربببطيقة قبيحة أليمة من الاثم والحمق والجنون » 
ونما حاضره الى الثروة بسرعة فائقة » فأصبح الانسان الجديد فى حيرة ما بعدها حيرة ٠+‏ ب ويلى 
هذا الجيلمن الادباء والشعر اء جبل آخر لا تدخلهوضوعات الحرب والجوع فى مجال اهتماماته لانه 
لم يشهد الحرب » بل علم من الآخرين أخيارها “ولا يفف كثيرآ عند مرحلة الدمار والجوع فما يذكر 
عنها الا القلبل او ربما لا يذكر عنها شيئ علىالاطلاق » ولهذا فهو يعكف على ما بطالعه من 
مشكلات الانسان العاصر والمجدمع المعاصر ٠‏ 


ولا بد لنا أن نستعرض بعض اعمال الجيلالاول وبخاصة اعمال جونتر جراس وهايئريش 
بل ٠‏ وجونتر جراس من مواليد مدينة دانتسيجق عام ۱۹۲۷ » وكانت فى ذلك الوقت مدينة حرة» 
بمعنى انها لم تكن تتبع لدول بعينها ب بولونيا أوالمانيا ب ولكنها كانت تحمل فى حنباتها جذوة 
صراع لن تلبث ان نتحول الى نيران لا قبل لأحدبها . جاء الى الوجود فى مدينة لا تعرف لها 
كيانا » مديئة على حافة بركان » مدينة بين الحياةوالموت ٠‏ بين الوجود والعدم . فليس لنا ان 
ندهش عندما نرى ابن هذه المدينة يرث عنها هذهالروح وبحمل شخصية تعتمل فيها الاحداث التي 
توالت على وطنه حتى اتت عليه ٠‏ ويشبه الزمانالذى رأى فيه جونتر جراس الئور المكان الذى 
قدر له أن بخرج فيه الى الوجود » فهو زمانبين لكبتين » بين الحرب العالمية الاولى والحرب 
العالمية الثانية . كان هتلر فى ذلك العام قد بلغالثامنة والثلائين من عمره » وكان قد فرغ من 
تاليف كتابه « كفاحي » واعاد تنظيم حزب النازى- حزب العمال الاشتراكي القومي الالماني ‏ منذ 
عامين وبدأ يكتسح الحياة السياسية فى الانيا »وبدخل بالمانيا وبالدنيا فى عصر من المحن المادية 
والفكرية لا بدانيه عصر آخر . فلما بلغ جونترجراس السادسة من عمره كان الحزب النازى قد 
أصبح صاحب الأمر والنهى »؛ وفى الثانية عشرةراى نيران الحرب العالمية تندلع شيعا فشيئا > 
وف السابعة عشرة طلب للجيش وأصبح فى درجامعاون بالسلاح الجوى على الرغم من صغر سئه » 
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فلم يكن أمام الجيش وقد اسستهلك الأجيالالاخرى الا أن يجند الصغار أبناء العشرين ثم 
التاسعة عشرة ثم الثامنة عشرة ثم السابعة عشرة.ولم بطل استدعاء جونئر جراس للجيش فقد 
انتهت الحرب »© وبدات مرحلة البحث عن لقمةالعيش فى عصر الجوع والدمار . وكان جونتر 
جراس يجرب مواهبه تارة فى الفنون التشكيليةوثارة فى فنون الأدب . وعمل بالفمل رسسامآ 
فيما يبسمى ( بالجماعة ۷ » نسبة الى عامنشاتها » طالع شيئًا من رواية جديدة له هي 
روابة « الطبلة الصفيح » فنال جائزة الجماعة ؛وعكف على اتمام الروابة . وسافر جونتر جراس 
شهيرا . كانت روايته « الطبلة الصفيح » قد نمت وظهرتة مطبوعة فى عام 1101 ولقيت تجاحا 
هائلا" فى المانيا وخارج الانيا . 


واول ما يطالع الانسان فى هذه الرواية أنأحدائها تدور فى جزء كبير منها فى دانتسيج وأنها 
تتركز فى « العصر الهتلرى » » وتوسع دائرةالزمان فتصل أحيانا الى مطلع القرن العشرين 
من ناحية وخمسينيات القرن من الناحية المقابلة. من هنا نفهم الجو العجيب الفامض المضطرب 
الخيالي الساخر الذى بخيم على الروايه وبطبع شخصياتها. وجونثر جراس يخلط الواقع واللاواقع 
خلطآ متعمدا حتى ليمكننا القول بأنه يوسعاسلوب كافكا وبخضعه لفاهيمه » فهو یسر فى 
طريق بين الواقعية والسريالية » يميل تارة الىهذا الجانب » وثارة الى الآخر » حتى يستجلي 
وجهي الشخصيات ووجهي الأشياء . جونترجراس يصف الحرب والمواقع وبحدث عن هتلر 
ومنظمات النازية » فينقل القارىء الى عالمالواقع ؛ ثم اذا به يطلق لخياله العنان فيضخم ما 
هو صغير ويصغر ما هو ضخم . تروى رواية( الطبلة الصفيح )) قصة اوسكار مانسيرات الذى 
ولد فى عام 1 فى دانتسيج وقرر مند أن بلغالثالثة من عمره ان بوقف نموه وأن سقى جحسمه 
على حجمه ٠‏ وهكذا اصبح اوسكار قزما أومسخة أو « قزعة » » وظل على هذه الهيئة حتى 
بدا يكتب قصته وذكرياته من المصحة التي انتهىاليها » بكتبها أو على حد تعبير جوئتر جراس 
« يطبلها » على طبلته الصفيح التي ظلت منذ العامالثالث من عمره ثرافقه وتمكنه من التعبير من 
أفكاره ومشاعره الحاضرة ومن استعادة ذكر بانه. وستعيد أوسكار مانسيرات قصة حياته مسن 
مراحلها المبكرة » بل يسبق هذه المراحل » فيحكيعن جده وجدته » ثم عن امه وأبيه وعمن بظن أنه 
عشيق أمه . أما الجدة فيتحدث عنها فى فصل بعنوان « الجوليلة الواسعة » يقول فيه مغلا : 


« كانت جدتي « انه برونسكي » تجلسفى عصر يوم من أيام اكتوبر على حافة حقل 
البطاطس » ترفل فى جوئيلاتها ... وان كنتقد اشرت لتوى الى جونيلة جدني وأوضحت 
اشارتي ايضاحا كافيا بقولي : كانت تجلسوثر فل فى حوئيلاتها » ثم أن كنت قد جعلت 
عنوان الفصل كله « الجونيلة الواسعة » فانماكان ذلك لاننى اعرف الدين الذى ادين به لهذه 
الجونيلة . والحق ان جدتي لم نكن ترتدىجونيلة واسعة واحدة ©» بل كانت تراندى أربيع 
جوئيلات ؛ الواحدة فوق الاخرى ... الواحدةتلي الاخرى طبقا لنظام متسلسلل بغر مكان 
الجونيلة الواحدة من يوم اآخر » . 


ثم يتناول الجد بالحديث ») وبحكى كيف لفيالجد مصرعه نحت العوامة بطريقة غريبة اختلفت 
الروايات فى نصويرها . ثم ينتقل الى امه وابيهوكيف تعارفا وتزوجا ثم كيف خرج هو الى 
الوجود . ويهتم فى هذا الفصل بالاشارة الى انامه « انجنس » كانت قبل الزواج على علاقة 
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الكتات بان بر وش الذي جد فق الخرب الغاليةفرعانك سمل الذاك مر ةفق المستسقئ» 
وحدث أن نقل الى المستشفى جريح اسمه ألفر يدماتسيرات ؛ كان مصابا بطلقة فى فخذه » فقامت 
ببنه وبين الممرضة أنجنس علاقة انتهمتبزورجهما . فلما خرج الفريد من المستشفى لم 
بعد الى موطنه فى الراينلانئد » بل بقي فى دانتسيجواشتفل مع زوجته فى التجارة وافتتحا محلا 
للبقالة . وولد اوسكار » ورأى النور على حدوصفه متمثلا” فى مصباحين كهربيين قوة كل منهما 
ستون أو أربعون وات كانا بتدليان من النجفة فىالسقف . يقول عن واقعة الولادة : 


« كانت امي حتى الوقت الذى جاءهافيه المخاض تقف فى الدكان وتعبىء السكر فى 
اكياس زئة رطل واكياس زنة نصف رطل .ولم يكن الوقت يسمح بنقلها الى المستشفى » 
فاستدعوا لها قابلة متقدمة فىالسن من الشارعالمجاور : كالت من حين لاخر تمر حاملة 
حقيبتها الصغيرة » فجاءت الى حجرة النوموساعدتني وساعدت امي على ان ينفصل كل 
منا عن الآخر ) , 


وفرحت الام بمولده وقالت : « عندما يكبر أوسكار وكمل الثالثة من عمره سنعطيه طيلة 
من الصفيح » . كان المولود أدسا مفكراً منذ خروجه الى الدنيا > قلما سمع وعد الام باعطاثه 
طبلة » ورآى الفراشة تحوم حول النجفة وتطبلعايها معبرة عن نفسها » وفكر فى الحيوانات التي 
تعبر عن نفسها بالطبل > ثم فى البشر فى المناط قالتي ما زالت على الفطرة كيف يعبرون عن ذوات 
نُفُو سهم بالطيل » استقر فى ذهنه آنه سيتخذالطبلة الموعودة وسيلة للتعبير القوى عن أفكاره 
واحاسيسه ورغفباته . وأتم الثالثة ؛ ونال الطبلةو قرر ان يكف عن النمو »© وأن يقوى ما بينه وما 
دين الطبلة من علاقة » فاصبح بستطيع أن بحطم بدقات طبلته الاشياء وان بثير الشغب بل وأن 
بكون حماعة منالصبية المشاغفبين بتبعونه. ورف ضاوسكار بان يتعلم شيثا فى المدرسة »© ولكنه نعلم 
القراءة فى كتابين » كئاب راسبوتثين الدجالالروسي الشهير » وكتاب ( الشادلات المزدوجة )) 
لجونه ٠‏ وسارت رحلة اوسكار فى الحياة مليثةبامتاعب والمصائب التي كان سستنزلها على أبيه 
وامه وأبيه المحتمل » عشيق الام بان يرونسكي )وحبيبته روسفيتا . وكان أن ماتت الام . بقول 
عن وفاة الام : 


اليس مها "ان ماستراتافيطرناما الى العودة الى اكل: السيمك فقد بذاك 
بحربتها » وقد تملكتها ارادة تحار المقول فى فهمها » تلتهم السمك بكميائة كبيرة » وبدون 
مراماة لر اا نك هيد انض امرون او اقل کی قال الها ما ات :ل تاكلي هده 
الكميات الكبيرة من السمك وكأن هناك من برغمك على أكلها » . كانت تأكل السردين فى 
الصباح » وتاكل سمكا مقددا فى الضحى وتتغذى على السمك القلى فى الظهر » وتتناول 
السمك فى طعام العشاء أبضا حتى سقطت على الأرض ذات مرة وهي تهم بأكل السردين» 
ونقلت الى المستشفى حيث مانت . وكانتحاملا” فى الشهر الثالث نأعطاها الطبيب حجرة 
منفردة ٠‏ كانت ترينا فيها » ولدة اربعة ايام طوال » وجهها المنفعل بالقرف » المبتسم لي فى 
تقرز أحيانا “ وقد شوهته التقلصات .. حتى لفظت فى اليوم الرابع .. ذلك النفس الضثيل 
الذى يتحتم على كل انسان أن بلفظه لينالشيادة الوفاة . وهاهو ذا حدبث الناس 
يكثر .. لقد راتكفي" قزمآ من فصيلةالعفاريت» ولو استطاعت لقضت علي" »> ولكنها لم تقض 
علي" لأن الأولاد »> حتى العفاريمت منهم ؛مقيدون فى السجلات. . . وكان ان اكلت سمكا» 
ولم تتخير حتى الطازج منه ... والآن بقولالعشاق والزبائن : « لقد طبل لها القزم 
العفريت وأودى بها الى القبر » . 
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ويتناول الكاتب فى صفحات كثيرة » عشراتيل مئات » اتصال اوسكار بالحياة السياسية فى 
فترة ما قبل الحرب مباشرة ثم فى فترة الحرب. .ويمكن اعتبار هذا الجزء فى حد ذاته رواية 
موضوعها الحرب » وروابة موضوعها السياسة »ورواية موضوعها النقد اللاذع للعصر ٠‏ ان 
« الطبلة الصفيح )» مجموعة من الروايات متداخلةبعضها فى البعض » وهذه الروايات تنجاور فى غير 
ما صعوبة نظراً لاسلوب التقربر الصحفى او المقالالعامي او النص النقدى الذى يلجا اليه جونتر 
جراس محطما القالب النقليدى للروابة ذاتالاحداث المتواترة ٠‏ ومن بين الخطوط التي 
تنتسج منها الرواية خط التطور الجنسيلاوسكار > فاذا كان اوسكار لا ينمو فى الهيشة 
اله ا فور ى ا وكرت ن ج ل لكل "الردلة الم عليه > نوهي كفم 
جنسيا ويقيم علاقة جنسية مع ماربا زوجة أبيهاو من يقال انه ابوه ؛ وبفصل جونتر جراس الكثير 
من أمر هذه العلاقة تفصيلا على طريقة ما بعر فبالادب المكشوف . ويعتقد اوسكار أن الطفل 
كورت الذى تضمه ماربا ليس ابن ماتسيرات بلأبئه هو . وبحدث أن بموئة ماتسيرات وبحمل 
الى المقابر ليدفن » ويشترك فى الجئازة كورت وهو فى الرابعة من عمره واوسكار وهو فى الحادية 
والعشرين . وأثناء الدفن بعبث كورت بقطعة منالحجر فيصوبها الى رأس اوسكار فتصيبه فى 
مكدر ا و ووا و قل او ر عله قرو اة ان الى ٠‏ نالرت كذ 
انتهت وأصبحت الحال غير الحال. قول اؤسكار : 


« قانترعت طبلتي من جسمي وألقيتهاهي وعصيها الى فقس ماتسيرات وقررت أن 
أنمو » وفى الو قت نفسه عانيت من طنئين متزايدفى اذني ٠‏ وأصابتني ظلطة فى حجم عين الجمل 
فى مؤّخرة رأسي ٠‏ القاها على ابئى كورثة البالغمن العمر اربعة أعوام ونصف ... وبدأ تنموى 
لتقدم بخطی کانت ضثيلة ولكنها كانت ملحو ظة EE‏ وربما كان كورت بريد أن برى 
في” أا كاملا" ناميا » ., 


وينزل اوسكار الى معترك الحياة؛ فيتصل بدنيا الفن ويعمل كموديل تارة وكفنان تارة اخرى › 
ثم بتصل بدنيا النساء ويقيم العلاقات مع هذهوتلك » حتى تكتشف الشرطة ذات يوم جشة 
الممرضة دوروتيا التي كان اوسكار على علاقة بهاءونتجه الشبهات اليه » ويتقرر وضعه فى مصحة 
الأمزاضل المقلية :> ومن هناك تك قصب جاده ش 


تتابعت بعد هذه الروابة أعمال روائيهاخرى ؛ منها ( قطة وفار ) ( 1571١‏ ) و ( سئوات 
قذرة ) ( 15957 ) و( تخدير موضعي ) . ولكنجونتر جراس لم بتمكن من الارتفاع فوق المستوى 
الرائع الذى بلغه فى ( الطبلة الصفيح ) . ويمكئناان نستخلص مميزاته الفنية اعتمادا على رواية 
)0 الطبلة الصفيح )) وهي نفسها مميزات أدبهالروائي عموما. جولتر حراس بجسع ‏ كما 
ذكرنا ‏ بين الواقع واللاواقع بطربقة تذكرنا بطريقة كافكا وان كان جونتر جراس يزيد على 
طريقة كافكا ادخال عناصر من التاريخ ومن ‌التحليلات العلمية . حتى عندما يصف شخصية 
اوسكار يتحدث عندتارة ب ١‏ هو » وتارة ب « انا »ویسمیه باوسكار فى أحيان اخرى » انه يقترب 
منه ويبتعد » يتقمص شخصيته ثم يخلعها 4وببين فى هذه الاثناء أن الانسان لابجد فى الحياة 
المعاصرة سسبيلا” الى تحديد شخصيته . وجونترحراس ينوع اسلوبه تنويعا عجيبا » فهو بكتب 
تارة على طريقة حكايات الاطفال وتارة على طريقةجوته » وبعارض كافكا والرومانتيكيين والواقعيين 
والناتوراليين ٤‏ . ومن هنا فاننا لا نجد فى الروابةوحدة اسلوبية » انها شيء لا بسعى اليه جونتر 
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حراس 04 واذا ص آنه السنلعى الى شي ء 2 هذا اضمار فهو انما بسعی الى تحطيم ما كان مألوفا 
من ا وحدة وتحانس فى الأساوب 8 واذا كان جو لتر جراس بحطم المألوف فى هذا آلا تحاه » فانه 
بحطمه ف انحاهات اخرى متعددة غيره ) مشهاالکشف المبالغ فيه م عن النواحي ال 4 


والحری ورأء ألموضوعات والمشاهد المقرفة أوالمروعة ٠‏ ولحخرص جو نتر جر أس على التماس 
ما لديه من خبرات ومن ذكريات خاصة ونشكيلهاق القالب الفني الروائي © ونتقدم هذه الخبرات 


والذكر بات مجموعتان » محموعة دور حول وطنه دالتسيج وما 00 95 ومجموعة تور حول 
اشتفاله بالفنون التشكيلية . 


ع جين 


وشخصية الابن الذى يقف نموه ويظسلقزما شخصيه منكررة فى الآدب الألماني المعاصر . 
وكتاب الرواية يعودون اليها لانها تنبح لهم مجالامضاعفا للنقد » مجال النقد الساذج من وجهة 
نظر الطفل » ومجال النقد العميق من وجهة نظرالكبير ٠‏ كذلك بعبر الاهتمام بهذه التشسخصسية 
المسخة عن تمرد الجيل الجديد عاي ما ينلقاه منالجيل القديم » وتمرد الأبناء على الآباء تمسردا 
بصل الى حد العداوة أو الاستخفاف لان الآباء همالذين كانوا يحملون المسئولية فى المجتمع الأماني 
عندما قامت الح ب وفسدت الحياة ٠‏ نجد هذهالشخصية فى روابة ( الأقزام العمالقة » لجيزيله 
السئر التي حصلت على جائزة فورمنتور العالميقف مايو 1186 . وجيزيله السنر تمثل الجيل 
الجديد الذى لم تعد ذكريات الحرب بالشيءالهام بالنسبة اليه » فهى من مواليد ۱۹۴۷ » وهي 
لذلك لا تذكر الا المرحلة الثانية » مرحلة الحطامثم اأرحلة الثالنة مرحلة البحث عن الذات . 
ونقطة البدابة فى فهم انناج هذا الجيل الجديدمن الرواية والشعر وغيرهما من الأعمال الأديية 
والفنية هي موقف هذا الجيل الرافض لا حيالالحياة الني وجدها» او التي القي البها قحسب » 
بل حيال الجيل الذى سبقه » جيل الآباء » الجيلالذى خرج فوجد نفسه فىرعايته اجتماميا وفكريا 
وثقافيا ودينيا .. الجيل الجديد ب ونقصد منهبصفة خاصة قطاع المتمردين ب ينكر المابير 
السابقة والقيم الموروتة الكارا ناما . ومعنى هذامن الناحية الفنية انه بجدها قبيحة > منفرة » 
مرعبة » هراة » مسخة ... وما الى هله القيمالجمالية التي يعوزها الانسجام الفكرى او 
الوجدائي او الحسي . ويتمثل هذا الموقفالرافض فى قصيدة لشاعر من مواليد عام 1۹۲۹ 
هو هانس اون اننسئسير جر » تحمل عنوان( قار بخ حياة )) : 

« ناريخ حياة )» 

عندما خرحث صارخا 

من لعشي © من امي ٠‏ 

بين مولدى الخائن 

مختوما بالزيت والماء والح 

وبين مولي الذى ولدت به » 

فى تلك الآونة الطويلة بين بوم الجمعة 

,لوم جمعة وضيع متكرر » طعمث 
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وحمّدت واخشرت: للجيش . والحك ينفعه 
وجه القوة الذى بكسوه الطلاء . 

كان الثلج يتغير كل عام مرة ٠‏ 

وكنك آنا اغير كفني كل ايوم هرة + 

ولاحظت خطوط السماء الأربعة ٠‏ 

ولم تلتهمني شهرة ولم تحرقني نار . 

وعندما بحل يوم جمعة أسمع صرخة . 

كأئما أنا أصرخ فى كفني الأييض . 

قبل آوئة طويلة ؛ ساعة مولدى ٤‏ 

فأنام غاضيا وافكر : 

9 ی ق کی ن هناد 

حرب أخرى ؛ وکلب ميت آخر »6 

ولحكة انا الع متارسل ل تمن ان قدينة 
مدفونا فى مكان صارخ تجرد من العقل والروح. 


اننا هنا نجد الشاعر يرفض أشباء كثسيرةاساسية » برفض الزمان والمكان » ويرفض 
المفاهيم والكلمات ويرفض بطبيعة الحال القوالبالفنية التوارئة ٠١‏ وهو يصور الحياة كانها 
الموت » ويصور الام وكانها النعش ويتحدتث عن حرب اخرى وکاب میت آخر برمز به الي الاس + 
بهذه الصورة نقترب من عالم رواية ( الاقزا«العمالقة » لالسنر . انها منذ البداية نجمع 
الأضداد فى هذه الكائناث أو هذه الاشياء التىتجمع بين هيئة العملاق وهيئة القرم . وهى 
تخرج من جمع الاضداد الى اساوب يدكرنابكافكا » فهي تميل بالمتضادات والمتناقضات الى 
ناحية الطابع التهكمي الكريكاتورى > وكانماالاشخاص أقزام أرادوا ان يكوئوا عمالقة ففشاواء 
أو عمالقة استحالوا الى اقزام ففشلوا » وتكونت لوحاته مهزوزة تجمع بين التآثير المضحكوالمحزنى 
وقت واحد؛ وتدور الروابة» او المحاولة الروائية» حول طفل هو « لوتار لابئلاين » .. ولد صغير 
لم يدخل المدرسة بعد ٠.‏ ينظر ويصف دون أن يعرف قيدا من منطق أو اخلاق أو تقاليد . أول 
المشكلات التي تطالعنا فى « الأقزام العمالقة » هيمشكلة العلاقة بين الابن ووالديه . الابن برفض 
أبوبه . ولهذا فائنا نجد له أبا ميتا » وأبك حيافي وقت واحد » ونجد أن آباه الحي يصطحبه 
ان اة اليه" والاب لسن عيل عدوم فخ ما يق مط الل الد 
وما لما تسيب .الات الي ن اده الى الط قيال ت بالفمل "قاو ميل لطن ت 
طعام الئاس جميعا فيضطر هؤلاء الى الهجومعليه بالشوك والسكاكين ليسدوا رمقهم . هو 
عندما يأكل اللحم يأكله نيثا من الداخل ناضجامن الخارج فقط فيتسيبللابن فى الاصابة بالدودة 
الشريطية التي تضعفه اضعافآة شديدا » وكأنما تريد الؤلفة بالدودة الشريطية الرمز الى الضرر 
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الذى يلحقه الآباء بالابناء . وتتسع الدائرة فتظهر الام » وهي امرأة مجردة من الارادة » لاحول ايا 
ولا قوة » وهي محدودة القدرات ) محدودة الفهم؛لا بزيد دورها عن التبعية والمعاناة . انها قد 
تستطيع أن تطبخ ما برضي نهم زوجها » ولكنهالا تستطيع أن تسلك الخيط فى الآبرة . وتظل 
هذه الام مشتركة فى أحدان ( الأقرام العمالقة )“الى أن نفاجاً بأنها لم يعد لها وجود ٠‏ وكذلك الاب 
لا تنجد له آترا ٠‏ وعندما بعود الصغير ذات يومالى البيت . أو الى ما يظن انه البيت » بحد امراة 
ورجلا" بعر فانه » ولكنه لا بعر فهما , 


ونعرض المحاولة الروائية فى اطار الرفض العام أنماطا بشريه تنيض بالحياة ولكنها تنجرف 
الى ما يتحول بها الى صور ساخرة لا مض ةلامعقولة ٠‏ هذا هو الطبيب تراوتبرت الذى بهدم 
بالكلاب اكثر مما يهتم بالرضى © والذى يثقلعلى مرضاه البسطاء بشروح علمية معقدة بني بها 
الرعب فى نفو سهم 0 ثم هو بتورط مع الكلاب والأغنام فتوقعههذه الحيوانات ما الأرض وثر تب 
فوقه ولاإسستطيع أن يتصرف بشيء حيالها . وهذاهو الجزار الذى يحنفل بيوبيله فيقدم الى 
زبائنه السجق بالمجان ؛ والزبائن يأكلون السعجق ينهم جنوني حتى يتخموا ولا يستطيعون الحركة. 
وهذا هو الجندى فقد ساقا فى المعركة فأصبحيسيطر على الناس بالبقية الباقية مثها ., وهذه 
هي الجدة التي نضطرب بين ذكربات زوجهااتوفى وتعلق بتصورات دبتية مهروزة » 
ولا نستطيع فى اضطرابها هذا ان تقضي شأنا منشئون الحياة . وهذا هو الخال بدخل مصحة 
المدمنين على نعاطي المسكرات ويخرج منها خائرالقوى عديم الارادة تسيطر عليه ممرضة من 
المصحة اضطرته الى الزواجبها . وتعرض المحاوا+الروائية (( الأقزام العمالقة » الى الشخصيات 
المنفردة مجموعات من البشر فى حركات في رمعقولة : مجموعة السائرين فى موكب ديني بتفرق 
ويضطرب قبل ان يصل الى غايته .. ومجموعةالهمج الدين يعيشون فى القمامة .. ومجموعة 
رواد الغابة الذين يرقدون فى شباك معلقة بينالاشجار ويتعرضون لهجوم عجيب ٠‏ وجيزيله 
السئر تأخذنا فى جولة نشاهد فيها البيت منالداخل والخارج ؛والمدرسة من الداخل والخارج» 
والمطعم والمقابر والشارع والترام والغابةوالمصحة والمطار المهجور وأماكن تجميع القمامة› 
والكبارى والنهر ... أماكن يبدو عليها كأنهاموجودة على هيئة معقولة » ثم ما نكاد ندقق النظر 
فيها حتى ترى ما فيها من اضطراب وفساد . 


تذهب جيزيله السسثر فى تصسويرهاللشخصيات والأماكن رق معالجنها لامفاهسم 
مذهيآ يقوم على الرفض منذ البداية » ولهذا فهي ترز القبح والتنافر والتضاد » وهي لا تقل 
شتا قائمآ على <النه » بل تعب عليه وأبلة منالنقسد حتى 'ستجلى جوانبه » وهى اذا كانت 
لا تصل الى اسنجلام شيء » فهي على الأقل قد اونبت الجرآة على المحاولة ٠‏ الموكب الديني مثلا 
ببين مدىالاستونار بامور الدين» والتعاق بالفاو اهر دون الباطن ٠‏ حقيقة انه صورة مهروزة > وانه 
يدعو للضحك »؛ ولكن الضمون لا بخفي علسىالقارىء المتعمق ٠‏ وتؤكد السنر بطريقة شديدة 
المبالفة صعوبة تحديد أماكن الأشياء واحجامها 4فهي اذا قالت « الى اليمين » استدركت وقالت 
الى أشياء مثل « عرض بيت » أو « مقدار شباك)أو « مسافة تساوى خمس أغنام » . وصعوبة 
الى كلام قالوه أو عبارة رددوها ۰ وقد تنضطرب الامور بالالسسان فلا يستطيع تحديدها 4 وقد نظن 
أنه بواجه شخصا آخر وهو بواجه شخصه هر . 
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والثورة على المفاهيم والقيم القائمة هديدةوما اشبهها بثورة جولتر جراس »© رهي تظهسر 
واضحة فى التفصيل فى معالجة الامور الجنسيةتفصيلا” يجتاز كل حدود ؛ وعدم الحرج أمام 
تصوير مشاهد لم يكن الادب يكلف بها » بل يمرعليها عابرآ » مثل مشاهد التبول والتبرز © واذا 
كان جونتر جراس على سبيل المثال يفيض فىحديث التاريخ والسياسة فلا شأنلجيزيله السئر 
بهذه الأشياء . انها تريد للانسان أن يبدا منالبداية » وتصور مدى الصعوبة التى يقابلها فى 
هذا المضمار كلانه لا بجد الطريق مستقيمة خالية؛يل يجدهامعوجآملتوية مليئةبالعوائق والصعوبات 
التي وضعتها الاجيال القديمة . فايت الانس'نيستطيع أن بحدد من جديد الأرقام والحروف 
والكلمات والمقاييس والكابيل ويحدد الانجاهات/م القيم والمفاهيم حتى يستطيع ان بقف بقدم 
ابتة على أرض واضحة وأن يتفاهم مع الآخرينعلى أساس من الوضوح المتبادل ء 


مشكلة الخلاف بين الأبناء والآباء اذن مشكلة حادة فى الآدب المعاصر فى الانيا » والادباء يعالجرذها 
كل على طر يقاته ٠‏ والحراأة « الشكلية » التي نجدها فى أعمالالمعض مثل جولتر جر أس وجيز بله 
السثر »> لا يجد ادباء آخرون ما يدعوهم الىالآأخذ بها » وهم بخرجون روابات على النمدل 
التقليدى من ناحية الشكل » ولا بهدمون كل شيءانتقل اليهم من الجيل السابق »؛ ويركزون 
اهتمامهم كله على المضمون فيحاولون عرضه فىحدود أمكاناتة الفهم العام » دون أن يتنازلوا 
عن شىء مما يريدون التعبير عنه من انكار الابناءلتصر فات الآباء او ربما ثورتهم عليهم . لذكر من 
بين هؤلاء الادباء زيجفر يد ليننس وهايتريش بل ٠‏ 


وزيجفريد ليننس من مواليد عام 1155 فىليك ببروسيا الشرقية »درس بعد 1145 الفلسفة 
والآداب الالحليزية والآداب الالمانية ثم اشتفل بالصحافة والنقد الأدبي فلما ذاعث شهرته ؛ بعد 
نجاح أعماله الروائية والمسرحية قصر نشاطه علىالتاليف . وروايته ١‏ درس فى اللغة الأانية » التي 
ظهرت فى عام 1178 تقوم على اختلاف أساسيف الرأى بين الابن والاب .. الاب يعمل شرطيا 
فى خدمة النازيه ويؤدى مهام منصبه بتفان لا نهايةله واخلاص المرؤوس للرئيس صاحب المسطوة 
والنفوذ . ولقد حدث ان اكتشف الاب ان صديقهالرسام نانزن بقف من النازية موقف العداء» فقرر 
ان بتخذ الاجراءات ضده ويل السلطات حتى تقبض عليه وتنقله الى معسكرات الاعتقال . اما 
زيجي ابن الشرطي فانهيقدر الرسام وبحترمهويرىانه جزء من الثقافة التي يجب على كل انان 
الاسهام فى الحفاظ عليها . ولهذا فقد استولىالابن على صور الرسام وأخفاها فى طاحونة 
مهجورة حتى لا تتعرض للتبديد والاتلاف . وكانت‌الطاحونة المهجورة مكانه المحبب الى نفسه يذهب 
اليه بعيدآ عن الدنيا القاسية » فيجد الراحة بين‌الأشياء التي أنقذها وجمعها هناك . ولكن سرقة 
الصور لم تخف على الشرطة التي سارعت الى اعتقال الفتى وايداعه اصلاحية الاحداث . وكانت 
اصلاحية الاحداث نسعى الى اصلاح من يحالوناليها بكل الوسائل ومن بيئها التعليم » وطلب 
مدرس اللغة الألمانية من الفتى أن يكتب مقالاعن الواجب »© فجلس الصبي يستجمع خبراته 4 
وبتصور ما فعله أبوه الشرطي فى صديقه الرساءالعظيم » ويتصور ما فعله أبوه فى أخيه الاكبر 
عندما فر من الجندية تمردا على النازية فما كازمن الأب الا أن أبلغ عن أبنه » وتراحمت الصور 
على الفتى فام ستطع أن نتم المقال » وظن المدر سآن الفتى رفض كتابة المقال 'نمردآ على الاصلاحية» 
فوضعه فى زئزانة بمفرده . وهئاك كتب قصة« ذلك الدرس فى اللغة الالمانية » . 
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الرواية الالمانية فى الفرن العشرين 


زيجفربد لينتس بتخذ لادته القصصيةقالبا محكما غاية الاحكام : فتى فى زنزانة 
باصلاحية الاحداث بكتب ذكرياته عن أبيه الذى تسيب فى دخوله ظلما الى الاصلاحية . فى هذا 
القالب تتوالى المشكلات الحادة التي بواجههاالجيل الجديد فى المجتمع الألماني المعاصر . مشكلة 
نصر فات الأب التي كانت تبدو له سليمة وشرعيةوأخلاقية أيام حكومة كان بحكم الوظيفة ملزما 
بطاعتها ؛ ونصرفات الابن التي كانت تبدو تمردآممقوتاً ») وهي فى الحقيقة تصرفات كريمة نبيلة 
فى خدمة المبادىء والثقافة والقيم الانسسانية . وتتراكم على مائدة البحث مشكلاتثة عامة : 
مشكلة الحرية ‏ مشكلة الاخلاق فى عالم متغير ‏ مشكلة الواجب بين السلطه والضمير ٠‏ 


أما هايئريش بل فيعالج هذا الموضوع فىروابته ( آراء مهرج ) التي تميل بالنقد الى 
الذواحي الاجتماعية قبل غيرها من النواجي :وهاينريش بل من أبرز ممثلي الفن الروائي فى 
الانيا المعاصرة » ولد فى كولونيا فى عام 7 -بأمضى هناك سنوات حياته الآاولى حتى حصل 
علىشهادة الثانوبة ثم اشتغل ببيعالكتبحتى قام تالحرب العالمية الثانية فجند فيها وظل جنديا حتى 
انتهت الحرب فى عام ه156 واسرته القواتالامربكية ووضعته فى معسكر للأسرى فى شرقي 
فرنسا . فلما عاد الى الانيا التحق بالجامعةلدراسة الآداب الألمانية » وعمل فى ورشة نجارة 
بمتلكها اخوه لينفق على دراسته . وسرعازما صنع لنفسه اسما فى عالم الأدب » فحصل فى 
عام ١‏ على جائرة « الجماعة ۷) » ثم علىعديد من الجوائز التقديرية الشهيرة من الانيا ومن 
الخارج . ويعالج فى رواياته وقصصه موضوعاتالحرب ؛ ومحنة المحتمع المحطم فى سنواثة ما بعد 
الحرب ثم مشكلاتا مجتمع بعد النهضةالاقتصاديةالهائلة التي شهدتها الانيا . فى روابة (آراء مهرج) 
التي صدرت فى عام 1957 © بتخذ شخصيةشبيهة بشخصية الطفل ‏ الرجل علد جونتر 
جراس ؛ وهي شخصية الرجل الجاد ‏ الهازل »شخصية المهرج الذى يظهر على المسارح فيسلي 
الئاس بما يديه من حركات مضحكة » ولكنهدفى الحقيقة انسان صاحب أفكار ومبادىء . وتتيح 
هذه الشخصية المزدوجة » مثل شخصية الطفل- الرجل امكائية النقد اللاذع » وامكانية الكشف 
عن الوجه الآخر للأشياء على نحو أكثر تأثير؟ فىالقارىء الذى يتوقع من المهرج الكثير من السذاجة 
فاذا به يواجهه بالكثير من الفطنة والحكمة .والمهرج هنا شاب ينفصل عن اسرته لأنه لا 
يستطيع أن بعيش تحث سقف واحد مع امه التيتشق سبيلها بنجاح فى المجتمع بالنفاق » وهي 
تنافق هنا باسم الدين بعد ان عاد للكاثوليكيين! لكثيرمما كانوا قد فقدوه من سلطان أيامالنازية . والمهرج 
لا بقر اباه على الطريقة التي يريد أن ينشيئه عليهاوان يكونه على اساسها ليندمجفالمجتمع القائم بما 
له وما عليه . ولكن آراءه الطيبة تصطدم المرةتاو امرة بصخرات المجتمع المنافق القاسيالذى 
لا قيمة للفرد فيه . انه يحب ماريا حبا صادقاويريد ان يتزوجها » ولكنها ترد عرضه باسم 
الدين وتنتزوج من منافق وصولي ء وهو لا بحدمن بتيح له فرصة اظهار مواهبه الفنية » ناهيك 
عن صقلها وانمائها. وهكذا تسوء حاله وبنتهي الىالتسول على درج محطة السكك الحديدية , 


وكان هابئريش بل قد نشر فى عام 1564رواية اخرى نحب أن نشي اليها وهي روابة 
(( بيث بلا حارس ) التي ندور حول الأولاد الذين فقدوا آباهم فى الحرب فشبوأقى بيوثه لا حارس 
عليها . مارثين باخ فقد أباه فى روسيا . كانالآاب انسانا رقيقا يكتب شيا من الشعر وبتمنى 
أن نتاح له فرصة فى الحياة ليصبح شاعرا »فقامت الحرب ودفع به اليها فوقع لسوء حظه 


فق 


AY 


عالم الفكر ب المجلد الثالث ب العدد الثالث 


تحت امرة اللازم الشرير جيزار الذى قرر أنيتخلص منه فكلفه بمهمة استكشافية خطيرة لم 
تكن ثمة حاجة اليها فلم بعد باخ منها ٠.‏ وشبمارتين لا بعرف من أبيه الا صورته © ولا يعرف 
الا امه وجدته اللتين كانتا تقومان على تربيته .كانت الام جميلة وكان الرجال بطمعون فيها ولكنها 
ام تكن تريد أن نتزوج مرة اخرى بعد موت زوجهاالآول فى الحرب » حتى عندما تقدم اليها السيد 
البرت الذى بقيم فى البيت نفسسه لم تعره انتباها .أما الملازم جيزار فقد عاد من الحرب سليما معاق 
وأتم دراسته بالجامعة واشتغفل بالنقد الأدبيواخذ يلقى محاضرات عن الشعراء الجدد ومن 
بينهم راى باخ الذى نسبب بحقده الأسود فىالفتك به . ولم نستطع الأرملة المكلومة أن تسكت 
على هذه الوقاحة الدنيئة » وصرخت بالحقيقة فى وجه رجل مات ضميره ؛وظن انه يستطيع انيلبس 
لكل زمان قناعه  .‏ أما صديق مارتين باخ »الصبي هايئريش بربلاخ © فقد لاحظ بعد وفاة 
أبيه فى الحرب » ان الرجال بترددون على امه فیزورولھا ثم ينصرفون ليعودوا اولا بعودوا © 
ووجد كلماثة مكتوبة على حيطان مدخل البيتتصف الام بأنها فاجرة . وعلم الصبي أن الكبار 
بتحدلون عن امور حديث التوقير والاجلالويتصرفون على نحو يخالفها تماما » انهم يتحدثون 
عن الاخلاق > ولكنهم فى الحقيقة يتسترون وراءهاويفعلون ما بحلو لهم أو يضطرون اليه . 


ونحن اذا ما قارنا بين الروايتين وجدنا أنالسئوات العشر التي مرت بين ظهور الاولى 
وظهور الثانية غيرت دائرة اهتمامات الأديب »فبعد أن كان بهتم بالحرب وبالمشكلات المتصلة 
بالحرب مباشرة » أخذ ركز على الانسان ومكالهفى المجتمع بصفة عامة . ويجمع هايئريش بل فى 
رواياته بين الدراسة التحليلية للانسان فى حدذاته > والدراسة النقدية للمجتمع وما به من قوى 
هائلة لا ستطيع الفرد أن يجابهها دون أن بتحطم . 


XK xX‏ جر 


وموضوع دراسة الانسان ومحاولة الوصولالی شيء ثاب تيمكن ان يقيم حيانمعليه فىاطمئئان» 
موضوع عام يشغل بال أصحاب الأقلام فى عصرنا الحاضر » ولعل الأديب السويسرى ماكس فريش 
من ابر من تعرضوا له ٠‏ فى رواية « ششلار )التي نشرها عام ٠ ۱۹٥۲‏ يصور انسانا هرب من 
المجتمع الذى يعيش فيه واختفى فترة من الزمنثم عاد لينكر كل ما اتصل من حياته فيما 
مضى “ وليبدا حياة جديدة لا علاقة لها بالقديمة»وتنتهي به هذه المحاولة الى ضياع شخصيته 
تماما . أما روابة (( هومو فابر )) (15057) فيدرس فيها علاقة الانسان بالآخرين » وكيف تسير هذه 
العلاقات على نحو لا بعرف الانسان عنه هل هووليد المصادفة او التدبير المحكم . واذا كان هومو 
فابر » بطل الرواية قد ظن أن حياته تتطور منمرحلة الى مرحلة تطور كل شيء يحكمه قانون 
العلم الدقيق » وتتابع كما تتابع الارقام فىالرياضيات » وتتداخل بعضها فى البعض تداخلا 
يمكن حسابه وتوقع نتائجه كما بحسب الانسان‌الكمياتة الرياضية فى تداخلها بعضها مع البعض 
ويتوصل الى نتائج العمليات المختلفة بدقة لا بخالجها الشك »© فان حياة هومو فابر تنتقل من 
مصادفة الى مصادفة حتىيتاكد ان حساباته الرياضية لا تطابق واقعالامور فى هذه الدنيا. انه برحل 
الى أبعد بلاد الدنيا » ويبتعد عن مطلقته « هئه »السنوات الطوال » وحيئما بتحرك قلبه بالحب 
ويفكر فى العودة الى الزواج تكون الراة التى يتعلقبها هي ابنته من مطلقته » ويقع فى محنة خطيرة 
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الرواية الألمانية فى القرن العشرين 


لاتنتهي الا عندما يتدخل القدر فيحطم حياةالبنت ؛ ويجمع بين هومو قابر ومطلقته بعد 
سلسلة من الاضطرابات يعجز الانسان عن فهممكانه منها . ويعالج ماكس فرش فى روابة 
«( ليكن اسمي جانتنباين ) الني نشرها عام 11714 موضوعا من الدائرة ذاتها > فالاحداث فيها تدور 
حول انسان تحولت الدنيا فى نظره الى فراغوامتلات بالاضطراب وأصبح عليه أن ببحث عن 
نفسه وعن مقومات حياته » وهو فى معرض هذاالسحث بحرب شخصيات متعددة بليسها كما 
لبس الانسان الثوب . الواحدة بعد الاخرى ؛لعله أن يحد الشخصية المناسبة له فى ظروف 
بات اا 


ولاينبغي أن نغفل عن الأعمال الروائيةلفريدريش دوريئمات (1؟11) الأديب السويسرى 
الكسن الدع توم شهزنه ف المثام الأول على اعمالهالمرحية > :وشمون فريدريثن دوريتات رضنة 
عافة: ان الدانيا ».وان قدت اخيرات العلفيةوالمتكرات التكتر ارضية وبهد ان املكف الانسانية 
أدوات الدمار التي نكفي لابادة الحياة فى لحظات» قد تحولت الى مادة لا يمكن التعبير عنها فنيآ 
الا فى قالب الكوميديا . وهذا هو الاطار الذىينبفي ان نضع فيه روابة مثل ( يونائي يبحث 
عن يونانية » التي نشرها فريدريش دورينمات عام 1108 . تدور الاحداث فيها حول الشاب 
أرثولف أرخيلوخوس الذى يعيش فى بلدة ما فىيسوسرا » سعيدا راضيا ؛ يعتقد أن الأحوال كلها 
على خير ما بتو قع الانسان ء وان الوظيفة التىيشغلها تكفيه . وذات لوم فكر فى الزواج وقرر 
أن بعلن فى الجريدة باختصار « يوثاني بحت عن بونانية ) بحثا عن المرأة المنامسة » وقد ظن انه 
وهو يو نالي الأصل بحسن التصرف عندما تز وجمن بو تائيه مثله . وهنا ظهرت فى حيائه خلوبه 
سالونيكي الغنية الجميلة ؛ قرات الاعلان ورضيت‌بأن نتروجه . وتفيرت أحواله فأصبح يعيش فى 
فيلا حميلة » وأصبح مدير؟ اشركة بل وشغل منصبا رفيعا فى مجلس الكئيسة . وذات بوم »6 
وعلى وجه التحديد » بوم عفد القران. فهم ار خبلوخوس ان الراة التي تيح له هذه الحياة 
الرغدة غائية ٠‏ ولم بستطع أن يحتمل نظرات الئاس الساخرة اليه فهرب من خلوبه واخد 
بجرى حائرا فى شوارع المدبنة »© حتى التقىبفا ركس المتمرد الذى بخطط لأعمال انقلا بعنيفة. 
ورش ازو خرص ى ناميه ران يقتت رد مع هد الا الخ © :وان معاون ممه ق اسيل الي 
بسر فيها . وتلقى أرخيلو خوس تكليفا بأن يقومبالهجوم على قصر رئيس الدولة وقتله . وبدا 
اليد بالفمل + ووخل القصر + ولكته قبل ان يلقي القتبلة دغل فى حؤار مع الرئيس 4 فوجده 
انسانا لطيفا واسع الفهم كبير القلب . وهنا تراجع أرخيلوس مما امتزم وخرج وقد 
عفا الرئيس عنه . وكان لهذا اللقاء اثره فى نحويل فكر الشاب الحائر » لقد عام أن الدنيا فيها الخير 
وفبها الشر » وان الانسان حيث بلتمس الشر بجده » وحيث يسعى الى الخير يصل اليه . 
وعاد أرخيلوخوس الى خاو به فوجد انها قد اختفت . 


ولفربدربش دوريئمات رواية طريفة هي« القاضي وجلاده » نشرها فى عام ٠٠٠۲‏ وارتفع 
فيها بالرواية البوليسية الألمانية الى مصاف الأعمال الأدبية الجيدة » وهذا شيء كانت آداب 
امم اخرى قد سبقت اليه . وهئاك محاولة مننوع آخر لعالجة الرواية البوليسية قدمها الأديب 
النمساوى الشاب بيتر هاندكه ( ۱۹۲۲ ) فى روالة( الشائع الملجول )) وناقش فيها على عادته القيمة 


يفف 


At 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث . العدهد الثالث 


الفنية والفكرية لقالب الرواية البوليسية . وغيرهذه المحاولة فى مجال الرواية البوليسية محاولة 
اريش كيستنر ( 1415 ) لكتابة القصة البوليسية لأولاد « اميل والمخبرون ) مضيفا بهذه الرواية 
عملا قيما خر فى قائمة الأعمال الروائية التيكتبها للأولاد . 


علا عار عير 


ونحن اذ نختم عرضنا للأعمال الرواثية الانيا فى العصر الحاضر نرجو أن نعود الى هذا 
الموضوع مرة اخرى لنعرض اعمال مارتن قالزر واوقیونزن وقالتر ينس وانجبورج باخمان وان 
ننناول خاصة روايه أرنو شميت الني اصدرهامئذ سنوات قليلة تحمل اسم روايه وماهي فى 
الحقيقة الا مجموعة ضخمة من الذكرات|اوسوعية تغطي مئاتث الصفحات فلا ستطبسع 
حنى القارىء المناني الصسور أن بطالعها ٠.‏ .ومحاولة حاير بيله قومن ف الرواية القائمة علسى 
« القص واللصق ) فهي تنناول مجموعة مسن‌الكنب والجرائد وتقص منها نصوصآ باأكملها 
تاصقها بعضها فى البعض دون أن نضيف شيئامن عندها ٠‏ 
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الرواية الا لمانية فى القرن العشرين 


المصادر والمراجع 





هناك مجموعة من الترجماف ومن القالات بالعربية ذكرنااغلبها فى كمابنا (( صفحات خالدة من الأدب الالمائي )» ص 159ب 
۹ » دار صادی دروتة Yo‏ + 

ونحب أن نشسر الى طائفة من النرجمات واكقالاف عرفنابي) شيا من الإدب الألاني المعاصر : 

ھچ ب هرمن هيسة + لعبك الكريات الرجاجية , ترجمةدكئور مصدافى ماهر » الثقاهرة 1959 4 دار الكاتب العربي 
( من الأدب العالي ) . 

۾ - هرمن هسه ؛ قصة شاب ( بيثر كاميلتسلد ) ترجمة دكنور مصطفى ماهر © الغاهرة 1954 ؛ دار الكاتب 
العربى ( روايات عالمية ) , 

و ب عن أدب دورینمات » مقالئان بقلم دكتور مصطفى ماهر , قدم بهما ازدارة السيده العجوز ( سلسملة روائع 
المسرح العامي رفم 6ه »6 القاهرة 2 الدار العرية للثاليفوالترجمة ) وللنيزك ( سلسلة من السرح العالي رقم .1 
الكوبت » وزارة الارشاد والأنياء ) 1 

ي - مجموعة قصص ألائية حدبثة » دار صادر بروت1955 © ومعلد آخر منها بعئوان ( غناء المناكب وقصع 
اخرى ) 1۹٩۷‏ »© ترجمه دكئور مصطفى ماهر وآخربن , 

( يحتوى المجلدان على بيانات عن حياة وأعمال بعض الادباء الإلان البارزين العاصرين ) , 

© - مقالات عن هرمن هبسه © فولفجنج بورشرتك ؛جوتفرید بن »> جوثتر جراس » هانس ماجلودى ») الستسبرجر 
فى مصلة الذكر المعاصر القاهرية ف أمسداد : مسارس 19560 و سسيتمير 185586 ) مایو 1555 »© قبراير 1۹۷۷ »© وتوقسر 
۷ + 

© ب فرانتس كافكا : الفضية بر جمة دكتور مصطفى ماهر > القاهرة 1958 دار الكائب العربي , 

© - فراناس كافكا : القع » ترجمة دكتور موطف ماهر »6 القاهرة 1 + دان الكانب العربي . 

© س جيز اله السخر »© الأفرام العمالقة »> ترجمة دكذور مصطفى ماهر » دار الكائب العربي »© القاهرة ( روايات عالمية 
دقم 155 ) , 


: أما المراجع الأجلبية فنختان ١٠٠ا العثاوين التالية‎ 
Eberhard Lûmmert: Bauformen des Erzêblens, Stuttgart 1955, 1967; 
Franz K. Stanzel: Typische Formen des Romars, Göttingen 1964, 1967; 
Wolfgang Kayser: Entstehung urd Krise des modernen Romans, Stuttgart 1961. 


Wilhelm Emrich: Die Erzûklkunst des 20. Jahrhunderts und ihr geschichtlicher Sinn. In: Deutsche 
Literatur in unserer Zeit. Hrsg. von Wolfgang Kayser, Göttingen 1959, S. 58 ff; 


Fritz Martini: Wandlungen und Formen des gegenwîrtigen Romans. In: Deutschunterricht 
(Stuttgart), 1951, Heft 3; 


Rolf Geissler (Hrsg.) Mûêglichkeiten des modernen deutschen Romans, Frankfur/Main (Dies- 
terweg) o.J. (1962); 


Helmut Arntzen: Der moderne deutsche Roman. Voraussetzungen - Strukturen - Gehalte, 
Heidelberg (Rothe) 1962. 


Bertha Berger, De moderne deutsche Bildungsroman, (1942); 
K.A. Kutzbach, Autorealexikon der Gegenwart (1950); 


Yo 
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F. Lennartz, Die Dichter unserer Zeit (1952); 

H. Fischer u. O. Mann, Deutsche Literatur im zwanzigsten Jh. (1954); 

K.A. Horst, Die deutsche Literatur der Gegenwart (1957): 

H.E,. Holthusen Der unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen Literature (1951); 
W. Kohischmidt, Die entzweite Welt, 1953); 

I. Meidinger-Geise, Welterlebnis in deutscher Gegenwartsdichtung 1956); 

Albert Soergel u. Curt Hohoff, Dichtung und Dichter der Zeit, zwei Bûnde, 1961; 
D. Wober, Deutsche Literature seit 1945, (Kröner); 

Thomas Koebner, Tendenzen der dt. Literatur seit 1945, (Kröner); 

Werner Welzig, Der dt, Roman in 20, Jh., (Kröner), 

Karl Migner, Theorie des modernen Romans, (Kröner); 

Brian Keith-Smith, Essays on Contemporary German Literature, London 1966; 


: وفيما يلى ثبت بالروايات التي عالجناها او اشرنا اليها‎ 
Thomas Mann, Die Buddenbrooks, Der Tod in Venedig, Bekennlnisse des Hochstaplers Felix 


Krull, Der Zauberberg, Joseph und seine Brüder, Lotte in Weimar, Dr. Faustus, Der 
Erwaãhlte. 


Heinrich Mann; Im Schlaraffenland, Prof. Unral, Der Untertan, Die Armen, Die Jugend des 

Königs Henri IV. Empfang bei der Well, 

Alfred Döblin, Die drei Spriinge des Wang-Lun, Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine, Berge, 
Meere und Giganten, Berlin Alexander-Platz, November 1918, (Roman, Telralogie), 
Die Süd-Amerika-Trilogie, Hamlet oder die lange Nacht. 

Franz Kafka, Der Prozess, Das Schloss, Amerika, 


Hermann Hesse, Unter dem Rad, Peter Camenzind, Gertrud, Siddharta, Der Steppenwolf, 
Narziss und Goldmund, Das Glasperlenspiel., 


Werner Bergengruen, Der Grosstyprann und das Gericht, Am Himmel wie auf Erden. 


Gertrud von Le Fort, Die letzte am Schafott, Dass Gericht des Meeres, Das Schweisstuch der 
Veronika: Der römische Brunnen - Der Kranz der Engel, 


Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törless, Der Mann ohne Eigenschaften. 


Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, Der Weg zurück, Arc de Triomphe, Der 
Funke Leben. 


Gerd Gaiser, Die sterbende Jagd, Eine Stimme hebt an. Schlussball. 

Günter Grass, Die Blechtrommel, Hundejahre, Kaz und Maus, örtlich betãubt. 

Gisela Elsner, Die Riesenzwerge, Der Nachkomme, Berührungsverbot. 

Siegfried Lenz, Deutschstunde. 

Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns, Haus ohne Hüter, Das Brot der frühen Jahre. 

Max Frisch, Stiller, Homo Faber, Mein Name sei Gantenbein, 

Friedrich Diürrenmalt, Der Richter und sein Henker, Griechesucht Griechin. 

Erich Kãstner, Emil und die Detektive, Das fliegende Klassenzimmer, Drei Mãnner im Schnee. 
Peter Handke, Der Hausierer, Der lange Brief zum kurzen Abschied. 

Martin Walser, Das Einhorn. 


هن 





AfY 


المتالر المحرني 
ومشاكل لفن احديث 


مرت بخاطرى ؛ وانا أهم بكتابة هذا المقال > 
قصيدة للشاعر الفرنسى الطليعى » جاك 
بربشير » علوالها « نزهة بيكاسو » )١(‏ » حاول 
فيها » باسلوبه العجيب ؛ أن برسب فى قلوب 
قرائه طرفا من المتطلبات الصعبة ‏ واكاد اقول 
المستحيلة ‏ التى يربدها الفكر المعاصر من 
الفنان ») وقد استلهم فى قصيدته هذه شخصية 


ر ۳ ا" 


صديقه « بابلو پیکاسو ) » شيخ الفئانين 
التشكيليين المعاصرين على الاطلاق ٠‏ فبيكاسو 
فى هذه القصيدة بتمشى فى دنيا الله والناس » 
ويعثر فى نزهته هذه على رسام يريد باأصرار 
أن يكون «واقعياً» » ومع ذلك بتخاذل ؛ وسوء 
بالفشل الذريع 6 أمام موضوع يبدو غاية ف 





# دكتور حسن ظاظا اساد فقه اللغة واللفات الساميةبكلية اآداب جامعة الاسكندرية ويشرف على الدراسات 
العليا فى كليثي الفنون الجميلة بالقاهرة والاسكندريةبالاضافة الى حصوله على دكتوراه الدولة من باريس فى 
اللفات السامية والفكر اليهودى , حصل على دبلوم الدولةالمالي من مدرسة اللوقر فى تاريخ الفئون اللشكيلية 
ونفدها, له مؤلفات كثرةف فته اللفة وتاريخ الفن والدراسات اليهودية . 


Jacques Prévert; Paroles; Gallimard - Paris, 1949, 8. 232 5. )1( 


يفف 
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« طبيعة صامتة » © مكونة من تفاحة موضوعة 
اسع ب لاقف ا اله من اکر 
بت ردلا منان الف وأدور حول هذه القصيدة ب 
أن احاول تطويعها للقارىء العربى برمتها »4 
علها تخلق جوا مناسبا لئرهة لنا معا فى مسالك 
الفن الجميل ٠‏ نرتاد خلالها حناياه وزواياه › 
ونيحث عن مكان عالمنا العربى المعاصر فى تلك 
الحنايا والزوايا . يقول جاك بريقير : 

» ف صحن مدو ر تماما .. 

و العا ال 2 

تفاحة , 


وأمامها ؛ وجهآ لوجه » 

رسام الواقع ... 

بحاول عبثا أن برسمها ٠...‏ 

أن يرسمها طق الأصل » لكن هييات ؛ 
هی لا ترضى .. لا نستسلم ! 

اذ أن التفاحة ... 

لها هى أيضا كلمتها » شخصيتها ... 
ولديها أكثر من حيلة ؛ فى حمبتها ! 
التفاحة . 

هاه تلك دون .+ تون : 

فى الصحن القيثسائى الأصلى 

.٠‏ وندوسر بسخرية وبرود 


®+ وسطعم جداً .. وبلا حركة ! 
وكمثل أمير 320 
كر فى زی فقیر .. 


۲۸ 


تشنكر تلك التفاحة .. 
فى هيثة فاكهة حلوة .. 
تتنكر ! 

عندنذ بدأ رسام الواقع .. 
شين ,بوضوع: ارح ٠::‏ 
أن جميع الأوضاع .. 

التي تأخذها التفاحة .. 


هى أبدآ ٤‏ دوما 1 ضشداكم ! . 


TS 

E اسن‎ 

وقع فحأة ) لحت رحمة جمعية .. 

خروةاع انشالنة :به E‏ 

الاق ودح افونا O‏ 

كذلك وسام الواقع . 

فى طرفة عين وقع فريسة .. 

لا ۷ تحصى من أفكار تتداعی !1 .. 

فالا دوقن دوو وی ا د 

والشحرة » بالشجرة المحرمة » 
وبالجنة .. وبحواء .. وبآدم أيضاً .. 

وبلاد التفاح » المعروفة والاسطورية : 

کا طاتا اماتا ام : 


نورمانديا وبر دطانيا و٠‏ 
والثعبان ,. أو الشيطان .. 
وبداية العصيان 05 


ومولد الفنون والفئان ++ 


وسوسرا .. بلد الرامى « ولیم تل » () 
وكذلك « اسحق نبوتن » (؟) 

الفائر بالجائرة مرارا .. 

فى معرض اللف” والدوران .. 

لكافة الأفلاك والأكوان ! .. 

وزاغت عينا الرسام © ودارت رأسه > 
حتى ما عاد ری موضوعه .. 
واستسلم للنوم أ .. 

واذا « بيكاسو » »© 

كان يمر هناك .. 

كما دمر بکل مكان .. وميا ., 


كألما هو فى بيته .. 


لم التفاحة ., والصحن . . والرسام الثالم . 
ثم اذا هو بأخذها . . بأكلها » 

ونقول له التفاحة : شكرا ! 

بصم كاسن الك د 

ولسير سيدا .. مبتسسماً 0 

كنا ن اشر اند 

بقايا الواقع .. فى كامل رهبتها : 


بذور التفاحة ! .. 


۸1۹ 


العالم العربى ومشاكل الفن الحديث 


الصورة رقم ؟ 

والكو ان وده اطلنيا على و 
الذوبية الماضرة © لا بد من انتشع مان بساك 
البحث عددا منالمسائل التىنثيرها فى خواطرنا: 
ما هو ( أنواقع » الذى اراد الرسام أن 
يصوره ؟ هل هو مفهوم ومتفق عليه بين هذا 
الرسام والشاعر ؟ وبما اننا لا نريد ان نؤثر على 
حكم القارىء باجابة مسبقة » سواء اكانت 
« نعم » أم ١‏ لإ » » فلننظر فى الأمر قليلا : 


الرسام أمامه تفاحة على طبق » وهو يريد 
أن يرسمها كما ھی . أى أن « الواقع » فى 
حسسيانه هو الى حد كيير أداء « فوتوغرافی » 
للمرئيات » بحيث تكون فى الفن كما هی فى 
العين » وتبدو على اللوحة مثلها فى الطبيعة . 
لكن ٠‏ أية طبيعة ؟ لنفرض مثلا” أن أمامى 
شخصا من الناس » وأننى التقطت له صورة 
شمسية بآلة التصوير » بالأبيض والاسود ) 
واخرى بالالوان » وثالثة بالأشعة بحيث تظهر 
فيها أحشاوٌه وحذأفيره » فأى هذه الصور 
الثلاث هو (( الواقع ) بالنسبة لهذا الشخص؟ 
ابها أوضح فى التعبير عن ( طبيعة ) صذا 
الانسان ؟ مع العلم بأن كل هذه الصور الثلاث 
داخلة جوهريا وعضوياً فى باب الأداء 
الفوتوغرافى الآلى . 

الصورة رقم | 

فاذا انتقلنا الى الفن زاد السؤال صعوبة ٠‏ 
اذ أن 1ل4 التصوبر الفوتوغراقى بحل محلهسا 
الانسان + الفنثان » بكل احساسه المرهف › 
وبكافة آرائه ومعتقداته » وبجميع معارفه 
المكتسبة والموروثة , الظاهرة فى العقل الواعى) 
أو الكامنة فيما وراء الوعى ٠‏ وبسسائر المعطيات 
والمقدرات التى تدخل فى تكوينه الحسمانى 
والروحانى » وتثسبغ عليه شخصيته التى 
تمرف بها بين بثى الانسان . هذا الالسان 
الفتان» لا بد اذن أن بختلفمو قفه من الموضوع 
عن موقف الآلة ٤‏ سيوجد لا محالة اتصال › 





(؟1) قصة هذا الرامي الماهر مشهورة > هي أنه أصاب بسهمه تفاحة موضوعة على راس ابنه الصفير » دون أن 


يؤذيه , 


() عالم الطبيعة البريطاني الذى اكنشف نظربةالجاذبية عندما راى' تفاحة تسقط عن شجرتها الى الأرض , 


1۹ 
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وسيتم أخذ وعطاء » وسيتباور (موقف)زاخر 
بالحياة بين الفنان والموضوع 4 هو الذى 
بجعل اللوحة الفنية الناححة عملا" يستعصى 
على الآلة الفوتوغرافية » لأنه نتيجة ( تفاعل )») 
داخلى حي" » عمل فيه ما لا بحصى منالتيارات 
والاإعشارات 8 وهكذا لعود فلحد » رسام 
الواقع  »‏ فى رأى الشاعر ب مخدوعا فى فهمه 
لمدلول كلمة « الواقع » . هل الواقع أن أرسم 
ما آرى ؟ أو ما أعلم ؟ أو كليهما معا ؟ أو لا هذا 
ولا ذاك ؟ 


يدل الواقع » فى عقلية البدائيين والأطفال ؛ 
على ما يعلمه الانسان » لا على ما تثيصره عيناه . 
وهكذا نجدهم اذا رسموا نهرآ أو بحرآ صوروا 
ما بنساح بين اللجج والأمواج + وما سبح فى 
جوف الماء » وما بسكن تحته من أسماك 
وأصداف .بل كثيرآ ما رسم الأوائل والبدائيون 
نحت هذا الماء ما يعتقدون أنه كامن فيه ) 
وما يتخيلون انه يعيش فى اغواره ؛ من وحش 
أو ننثين أو کائن اسطورى” خرافى ؛ لا لانهم 
« رأوه » راي العمين ©» سل لالهسسم 
« يؤمئون » بوجوده . وهكذا أيضة رسموا 
ونحتوا الصور والثمائيل للآلهمسة والمردة 
والشياطين واللائكة 14 وراع رقعة السمام » أو 
نحت أدبم الأرض () . ونحن نعلم بالتجربة 
كذلك أن الأطفال يسيرون على هذه السئنة 
حتى فى أرقى المجتمعات وأكملها تطور؟ . فاذا 
ما جئت باحدهم أمام باب مغلق يعلم أنه باب 
مربض للسيارات ( جراچ ) وطلبت مله أن 
بر سمه 4 رسمه ورسم السسيارة الواقفة من 
ورائه وان كان لا براها ؛ لأنه « يعرف » انها 
رابضة هناك . واذا رسم بقرة بعلم انها حبئلتى») 
حرص على أبراز العجل الصغير الذىق بطنها. 


واذا كان ذلك كذلك » فان الواقعية فى الفن 


ب بمعنى أداء المبصرات كما تراها العين س 
ليست الا مجرد اصطلاح متفق عليه بين عدد 
من ,اجى الف وناقد به ومتدوقيه > ايتن 
منهم بالتاكيد لا بيكاسو ولا جاك بريقبر . 


فهذا الآخير يرى وراء التفاحة عالماً هالا » 
زاخرا بالمعانى والخواطر » هو الذى يجعلها 
تأبى أن تكون مجرد « طبيعة صامتة » ترسم 
كما هى . التفاحة تريد أن نقول كلمتها » أن 
تحكى حکایتها » أن تربط وجودها بوجود 
السمام والأرض »© بوجود الطاعة والمعصية )© 
بوحود الانسان والشيطان » بو جود الاسطورة » 
وانبثاق العلم الحديث » أما واقعها المباشر » 
واقعها النباتى »6 واقعها كفاكهة من الفواكه » 
فانه لا برشحها لتخلد فى لوحة فئية » بل 
لتنؤكل وتتلفظ بدورها ٠.‏ لا غير . وقد عالج 
كل تلك الأفكار شاعرنا جاك بريشير ٤‏ فى عمل 
فى من نوع آخر غير الفن التشكيلى . عالجها 
فى قصيدة تجديديةثورية . لا لمجرد أنالموضوع 
قد راق لدبه » وحسن فى عيئيه » بل لامر 
آخر بنقلنا الى سؤال آخر ؛ عن الصلات 
والوشائج التى يجب أن تنتظم الفنون جميعا ) 
بحيث بأخذ بعضها بيد بعض »© ويطل بعضها 
على بعض »© وتستقبل جميعها نفس التيارات 
وتواجه نفس المقدكارات . هذا السؤال 
بلقيه ناقد الفنون البريطانى 
(( هربرت رید ) (ه) » كما بطرحه فى كامل 
حدته العلامة الفرنسى ((اتيبن سوريو ) () > 
الأول فى كتابه المشهور ( معنى الفن )» » والثالى 
فى دراسة علمية مخصصة لهذه المسألة » وهو 
كتابه الكبير ( الصلة ما بين الفنون » . وقد 
حاء فى فاتحة هذا الكتاب الأخير : « بين تمثال 
ولوحة ٠‏ بين اغنية شعرية واناء للأزهار » بين 
كنئيسة كاتدرائية ومعروفة سمفونية ... الى 





Leonhard Adam; Primitive Art; Pelican, London; 1954, 20 
Herbert Read; The Meaning of Art; Penguin, London, 1954. (e) 
Etienn Souriau; La Correspondance des Arts; Flammarion, Paris, 1947, P. 6s, 20 
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أى مدی' بمكن أن تمفی‌وجوه الشبه )وصلات 
القرابة »> والنواميس الشاملة ؟ » . 


يجيب الولف نفسه عن سؤاله مشراً الى 
ان النحاتين » والرسامين » والموسيقيين ؛ 
والشعراء » وسائر الفنانين » كلهم سدنة معبد 
واحد » وكلهم يوم البشر نحو قيلة واحدة , 
ثم ينشد من شعر زعيم الرومانسية الفرنسية 
فى القرن التاسع عشر ( فيكتور هوجو )) كلمات 
كان قد بعث بها الى صديقه النحات « قرومن 
موريس » (۷) بقول له فيها : 


سنن اخ وان ؛ 
قالزره ره بفنين بمكن أن تخلق : 

يفن الشاعر الشات 
وبفن التحات الشاعر 


هناك أذن علاقات حميمة جداً بين الفنون 
بعضها وبعض ؛ اذا ما انفصمت عراها تبدد 
الفن كله شللار ملذار » وسنرى الى أى حد 
حظى الفنفىالامةالعربية بمثل هذه العلاقات» 
وأين هو منها الآن » عندما نصل الى موضع 
الحدىث عنه فى هذا المقال . 


ولا نريد أن نترك قصيدة جاك بريفير قبل 
وقفة عند سوال آخر أثاره على لبان بيكاسو؛ 
اذ يقول ساخرآ من رسام الواقع : من قال له 
أن يبرسم تفاحة ؟ هذا السؤال > على ما يبدو 
من بساطته وبراءته » ينطوى على مشكلة خطيرة 
تمزق المشتغلين بالفن شيعا وأحزابا : كيف 
بختار الفثان مو ضوعه ؟ اهو اخذة كما افق > 
أم يختاره دون غيره»ولهد ف معين ؟ ام يختاره 
له غيره ؟ وهكذا نجد انفسنا فجأة أمام قضية 
« الفن للفن » . هل من حق الفنان أن يضيع 
وقته وجهده وموهبته » وأن ستئرزرف حب 


Af! 


العالم المربى ومشاكئل الس الصايت 


الناس واعجابهم » وأموالهم أيضاً ٠‏ بموضوعات 
لا هدف لها الا أن تنم عن مهارته وموهبته ؟ 
اليس الفئان رالد فى قومه ؟ اليست قضابا 
المصير ؛ والصراع من أجل البقاء » التى تواكب. 
تاريخ امته › أولى بأن توحى اليه ؟ وآخيرآ 
أليست قضايا الانسانية » وازماتها فى الخير 
والشر؛ومشاكلها فى العدالة والظلم » فىالحرية 
والاستبداد » فى الموت والحياة ٠‏ أحرى بررشة 
الرسام ٠‏ وقلم الكاتب . وازميل النحات . 
وأنفاس الممثل > والحان الموسيقار ؟ 


واذن » فسواء اأعجّبّت' قصيدة جاك 
بريقير القارىء أم لم تعجبه » تظل لها فضيلة 
هذا « التنشيط » الوجدانى ؛ و « الاثارة » 
الفكرية حول مشكلة معينة » تناولها الشاعر 
لهدف معين غير مجرد المسامرة » والتفاصح؛ 
واحداث الانبساط > الذى يجلجل مع 
التصفيق الحاد » تقطعه صرخات أشد حدة : 
أى والله يا سيدى .. أعدا' .. أعل” ! .. 
كل هذا ليس فى البرنامج > لأن الفن عنده : 
وعند بيكاسو وأضرابهما»له رسالةغير التسلية 
وله هدف غير استجداء التصفيق أو الفوز 
بالجوائز الاولى فى المسابقات . هكذ! يقولون عن 
الفن الحديث . أما كاتب هذا المقال فلم ير" 
الأوان بعد ليشرح رأيه فى كل ذلك © فنحن ما 
زلنا نهيىء الجو » وأظنه الآن قد تهيكا . ولكن 
هناك سؤال يجب أن تلم“ به الآن : 


ماذا نهتم بمشاكل الفن فى عالمنا العربى ؟ 


تدعونا الى ذلك دواع لا تكاد تحصى › أولها 
ققدم الفن فى بلادنا » فهى تأتى ‏ تاريخيا ‏ 
فى طليعة الاوطان التى تفتقت فيها طاقات 
الانسان عن تعب وجدانى جتمالى جد 
الخليقة وخالقها باللفظ واللحن والصورة 
جميعاً ۰ فالشومريون والأكاديون فى العراق 0 





( ۷) فرانسوا ‏ دزيريه فرومن موريس 


François Désiré Froment-Meurice 


ولد فى باريس سئة ۱۸,۲ ومات بها سئة ٠۸٠١‏ © برع النحت ثم تخصص فى صياغة المعادن الثميئلة وتشكيلهسا 


وذاعت شهرته كمصمم مبتكر فى الذهب والفضة والجواهر . 
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Af 


عالم الفكر ى المحلد النالث ‏ المدد الثالت 


والساميون الاول فى شبه الجزيرة العربية » 
والكتعانيون والآراميون فى البلاد الشاآمية > 
والفرامنة فى وادى الثيتل ؛ والبوتيون 
والقرطاجنيون وعشائر البربر القدامى ف شمال 
افريقية » وأقيال معيين وسبا وحبميتر فى 
اليمن » كل اولئك كانوا بحتلون الصفة الأول 
بين بناة الحضارات الانسانية القديمة » ومنهم 
كان منطلق الفن : العمارة والنحت والرسم 
والأساطر والقناء والموسيقى والأدام السرحى» 
وفيهم تبت ابمان الفطرة الاولى بالخالق 
وبالطبيعة» وتبلور فى صلوات وابتهالات ومرامير 
وتعاويذ ٠‏ هنا فى عالمئا العربى ظهر أول انسسان 
خط بالقلم » بالهير وغلو فية فى مصر ؛وبالمقطعية 
المسمارية فى سواد الدجلة والفرات »> تسم 
بالحرف الأبجدى فى الاقطار الشآمية . وهكذا 
كانت ديارنا هذه منذ فجر التاريخ » بل قبل 
أن يبدأ التاريخ » وطن الفنان الأول ٠‏ والاديب 
الأول » والختصوف الأول 4 والمعلم الأول . 
وقضية الاهتمام بمشاكل الفن والحالة هذه 
قضية تراث لا نتحمل الاستخفاف بها » فمن 
هذا التراث تأنى كل ملامح شخصيتنا الممتازة» 
وكل امكانات اللحاق بر كب الحضارة الحديثة» 
ولو انثا تمادينا فى الاستهتار بهذا التراث 
لأضعنا كل حرارته المحركة التى ستحيل 
تعويضها بشىء آخر ٠‏ 


تم انه أنى على الفن فى هذه المنطقة حين من 
الدهر تعرض فيه لظروف غير مواتية » بددت 
شمله »أو أوقفت لنشاطه ۰ أو انحر فت به نحو 
وحهة تبمده عن الحياة والازدهار , فقد بدا 
ذلك فى قديم الزمان بفزو عسكرى اوربی على 
بد اليونان فى غضون القرن الرابع قبل الميلاد » 
الأوسط واحتلها, وانفرر ست مع أعلامهورماحه 
تاف القن ا لبوناي ٠‏ يوئر E‏ 
بالعقل اليونائى كذلك » على نحو وضع نهاية 
فجائية وعنيفة معظم التقاليد الشر فية الوروئة 
فى الفن والفكر والحضارة حيثسيطر الاغريق.٠‏ 
أما العراق فقد رزح زمناً طويلا” تحت تحت الاحتلال 


۲ 


الفارسى القديم تم اء الرومان فو رتوا 
اليونان فى مستعمرانهم » واخذت البلاد القليلة 
التى لم تصلاليها كتائب القياصرة؛ فى الضمور 
والارتنالة فق غوامل النقن والقوزفئ و العف ؛ 
بحيث لم نكن أسعد حالا" من تلك التى احتلها 
الرومان أو الفرس ٠‏ 


ثم كان منطلق الحضارة الشرقية العربية 
من جديد مع الفتح الاسلامى . فان“ الكتائب 
العربية ألتى انبرت ننشر الاسلام فى هذه 
المنطقة من ابران الى أقصى المغرب فى افريقية » 
لم تفرض شيئًا غريبا على تلك الامم التى كانت 
مهيضة ممرقة » ولكنها ‏ على الأقل ‏ ردت 
للتراث الشر قى اعتباره»ولم تبق من مخلفات 
المستعمر الفارسى أو الرومى الا ما قبلتسه 
بالختبارها © وأقرته بمحض أرادتها » مما لا 
بعوق مسسية التراث ولا بشوه طابع الامة , 


هكذا ولد الفن الاسلامى » ولكنه لم يكن 
عودة الى قديم تلك الامم العربية فى وثنيتها 
الاولى ٠‏ فالاسلام أيضآ له طابعه » وله آدابه 
ومقتضيانه » ثم انه كان نظاما اجتماعيا كاملا“ 
مما ترئب عليه أن يصطبغ الفن س هو أيضاً ب 
بصبفته . الاسلام تنكر للوثنية بكل صورها » 
ونخد مو ال عاد ةالسون و مال لر دة 
وجعل أشد من ذلك كفرا عبادة المخاو قات من 
دون الخالق . فانتهى معه تاليه الحجر والشجر 
والكواكب والحيوانات والناس . واحتساط 
ا الأول من التورط. ف مثل ذلك » 
فتجنبوا زخر فة المساجد بأبة صورة أو تمثال) 
حتى لو لم يكن المقصود بهما التقديس والتعبد, 
النصوص والأحكام ما لا تحتمل »© ولكنهم كانوا 
وجيشه مكة فحطموا فى الكعبة اكثر من ثلاثماثة 
تمثال لآلهة » كانت قبائل العرب تعبدها من 
دو نالله . وهم عندما فتحوا ديار مصر والشسام 
وجدوها أيضا غاصة بمنحوثات الامم التسى 
كانت قبلهم ؛ وكذلك كان الأمر فى ابران وبقية 
الأقطار الآسيوبة والافريقية » وحتى الاوربية 


( الأندلس رصقلية ومالطة ) » فخافوا ان هم 
تهاونوا فى مثل ذلك أن يُفضى الأمر الى ر دة 
شاملة من الاسلام + وقد هر نوا هده الردة ى 
الجزيرة العربية نفسها بعد موت الرسول 
وفى خلافة أبى بكر ؛ كما عر فوا لون متها عندما 
وجد عمر بن الخطاب الئاس قد بداوا يقدسون 
شجرة من فصيلة الستمئر »؛ كان الصحسابة 
قد بابعوا الرسول تحتها على الموت فى سبيل 
الله يوم الحديبية » فورد ذكر البيعة والشجرة 
فى سورة الفتح ؛ فى قوله تعالى : « أن الذين 
شايعوتك انما باتعو نالله؛ بد الله فوق أبد بهم ) 
فمن نكث فانما ينكث على نفسه »© ومن أوق 
بما عاهد عليه الله فسيؤتيه آحر؟ عظيما »4 ؛ 
وقوله نعالىفى نفس السورة : « لقد رضى الله 
عن الؤٌُمئين أذ سابعونك تحت الشسجرة »© فعلم 
ماق قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم © وأتثأبهم 
فتحا قفرا » . اتخذ المسلمون مسجدا حول 
هذه الشحرة »> وسموها « شحرة الرضوان »)2 
وبحيطونها باحترام خاص » فأمر بقطعها خو فا 
من أن يكون بقاؤها سبب فتنة وانزلاق الى نوع 
ما من الوثنية . 


ومن ذلك فقد حدثت فى مسيرة الفن فى ظل 
الاسلام اجتهادات خففت من حفر التصوير 
على الاطلاق 4 فمثلا” فى ابران كان فن السسجاد 
وال لمل فنا شعبيا قديمآ » ومورداً للرزق 
والعمل لكثير من الصناع . وكان هذا السجاد 
ب وما يزال ‏ تستخد م فى زخارفه الصو ر 
اللونة لمناظر الصيد والئرهة فى البسسساتين 
والمروج »© وفى ذلك بطبيعة الحال الكثبي من 
صور الئاس والنبات والحيوان . ولم نشسا 
سماحة الدين الجديد أن ثعش على كل هذا 
التراث > وأن تحرام أصحاب هذه الحرفة 
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العالم العربى ومشاكل الفن الحديث 


من المضى فيها فى سبيل العيش» أو أن تجبرهم 
على تغيير كامل شامل لاصول هذه الصناعة 
وافتعال زخارف جديدة يتكلفونها تكلفا » 
فاباحوا الصور على السجاد معللين ذلك بان 
شلبهة الوثنية غير واردة ما دام الانسان 
بدوس‌هذه الصور تحت قدميهة ويطوٌها بشعلیه. 
وانطلاقا من هذه الفتوی»اباح كثير من‌المسلمین 
تصوير الأشخاص غير كاملين © أى الرأس + أو 
الوجه > أو النصف الأعلى من الجسم فقط › 
بحيث لا يكون الجزء المرسوم فى الصورة قابلا” 
لأن تنبعث فيه الحياة . ومع رسوخ عقفيدة 
التوحيد لم بعد المشرعون والفقهاء يؤاخذون 
المصورين موضوعاتمعر وفة لا تمت الى الوئنية 
بصلة ٠ء‏ فظهرت فى المخطوطات الاسسلامية 
المنمنمات ؛ التى عر فها الغرب فى العصور 
الو سطى باسم (( قن المنياتور ) (۸) ) ووصلتنا 
نسخ مصورة كثيرة من مقامات الحريرى » 
ورباعيات الخيام » وكلستان الشيخ سعدى 
الشيرازى »› والف ليلة وليلة . . الخ , 


كذلك انطلق فن التصوير انطلاقة باهرة 
تحت أنامل الخزاف المسلم » وأخذت الآنية 
الاسلامية تحمل الرخار ف التى نصور الانسان 
انو ا لات مك الف العلو لوي 
والاخشيدى . بل ان الآلية نفسها ‏ خصوصا 
فى ايران . كانت تصبع فى كثير من الأحيان 
عاق ككل الثاس ان لیر انات سوا اكاك 
المادن . وكانت أباحة ذلك مينية أبضاً على 
انتفاء شبهة التقدسن والتأليه لتمثال نستخدم 
لحمل الماء أو الزيت أو يستعمل فى المطبخ (3). 


ومع ذلك فان القيود التى أحاطت بالتصوير 
فى الاسلام قد فتقت ذهن الفئان المسلم عن 


ا سورع سس می س عه 


Gaston Migeon; Manuel خسة*0‎ Musulman; Auguste Pieard, Paris 1927, Tom I (۸4) 


p. 101-223 and Tome 11 .م‎ 279—401, 


: د ۲۷۸ » وكفلك‎ ٠١۸ المرجع السابق » المجلد الثانى > ص‎ ) ٩ ( 
Georges Marçais; L’Art de Plslam; Larousse-Paris; 1946 030186 Savage; Pottery 
Through the Ages; Pelican — London 1959, pp. 40—106, 


TST 


415 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثالث 


أساليب اخرى للابداع الجمالى لم تكن معروفة 
من قبل » أو كانت قد ظهرت فى حقب سحيقة 
فى الشرق القديم ثم عفى عليها النسيان .وكان 
أهم ذلك استعمال الخط وسيلة من وسائل 
الابداع الفنى . ونحن نعلم أن العربى لم نكن 
بقدس بعد الله من شىء الا كتاب الله ولفته 
العربية ٠‏ فليس عجيباً اذن أن بجد الفتان 
المسسلم زادآ حمالیا نشكيليا فى آيات القرآن ٠‏ 
وفى حرو ف هذه اللفة » بعوض به بعضرما 
أعوزه من حرية التصوير فى الدين الجديد , 
وهكذا بدت الألفاظ بصورتها البصربة لناظر 
هذا الفئان»عجينة طيكعة توشئى بها ما بشماء» 
مغطيا المسطحات كما بحلو له بهذا التثميق 
الخطى . واصبح الخط العربى بهذا جزءآ لا 
يتجرا HESS‏ 
المحاريب والقباب وعلى الأفاريز الداخلية 
والخارحية للمساحد والقصور والمدارس 
والبيمارستانات وغيرها . وتجرى حروفه 
متسقة منفمة كأنما هى ترتيل بالعين لقاع 
الكتاب المبين . 
الصورة رقم ۲ 

ولم تكن الزخرفة الخطية شائعة من قبل 
الا قليلا” حدأ عند الفراعنة فيما كانوا بنقشوثه 
بالهير وغلوفية على المعابد والتماثيل »؛ وليس 
تمة مقارنة ممكنة بين الاسلوبين طالما أن 
الهير وغلو فية كانت أساساء مبنية” على الصور» 
بينما الكتابة العربية قائمة على الحرف الذى 
يرمز رمزآ اطلاقيا تجريديا الى صوت ٠‏ 


واتسع استعمال الخط فى الأداء التشكيلى 
على الخزف ؛ وحفره ازميل النحارين فى 
الخشب» وطرزنه الابر بأسلاك الذهب والفضه 
وخيوط الحرير على الرابات والعصسائب 
والملاسسن والخيام »> وصممته أصابع صناع 
السجاد أطارا للبسط والسسجاجيد » أو توزيعآ 
هندسيا فى داخل الزخرفة المركرية ذاتها . 
وبالطيع لم يقتصر التفئن فى ذلك على ؟ىالذكر 
الحكيم © بل تعداه الى الحديث الشريف > 


نايف 


والأمثال السائرة »> والحكم البليغة » والشعر 
المحكم الرقيق ٠‏ وبلغ من سلطان الزخر فة 
الخطية العربية انها فرضت نفسها على كثير 
من مزخرق الخرف والسجاد الاوربيين ممن 
نتلمذ على هذه الحضارة العربية » فظهرت 
الكوفى النسخى ٠‏ دون أن تقول شيئًا »© أو 
'نمكن قراءتها ٠‏ 
الصورة رقم 3 

كذلك كانت هناك تعاليم اسلامية اخرى 
نحده من حربة اختيار الفنان للمادة التى 
1 تعملها ) هذا الدين على المؤمنين 
لهم من الجرى 0 الترف والبذخ والتباهى 
بالمال » وهى امور لا تتفق مع رسالته الاولى 
من أشاعة العدل والمساواة بين الناس غنيهم 
وفقيرهم » واعداد امة لها من الجلد والتماسك 
والخشونة ما بلزم لنشر حضارةأساسها تطهير 
والكثافة والبلادة . 


ولكن رقعة الدولة الاسلامية كانت قد 
انسعت على مدى حكم الخلفاء الراشدين وبنى 
امية » وكانت الحضارة التى صاحبت أزدهار 
هذه الدولة من القوة والرصانة بحيث فرضت 
نفسها على من لم يقبل الاسلام من امم الأرض» 
كما أن اوروبا المسيحية » فى مواجهة هذا 
الانبثاق الباهر الممجز فى العالم العربى 
على عهد العباسيين توثق الصلات الدبلوماسية 
بخلافة المسلمين » وكانت محتاجة لذلك »)على 
الاقل » لتأمين الحج المسيحى الى القدس 
الشريف وما جاوره من البقاع المسيحية 
المقدسة . فكثر تبادل الوفود والسفراء بين 
خلفاءالمسلمين وامرائهم وملوكاوروبا وباباواتها. 
وكانت الوفود الاسلامية اذا ذهبت فى مهمة 
من تلك الهام الى أوربا شهدت الترف المفرط 
على موائد الحكام هناك يتجلى فى آنية الذهب 
والفضة التي تفص بها موائدهم . ولم يكن 
من اللائق والحالة هذه » عندما نصل وفود 
الاوربيين الى حواضر الشرق الاسلامي > أن 


)راحت 


بقدم لها الطعام على موائد الخلفاء والامراء 
فى صحون من الخرف والفخار الخسيس 0 
ومع ذلك فانه لم بكن من اللائق أيضاً أن 
يهد تلك ال فود ى قلت كاعر انان 
مخالفات صارخة لأوامر الاسلام. وهنا انطلقت 
عبقرية الفنان العربي فاخترع طلاء آنية 
الفخار بالذهب والفضة ©» حرئيا أو كليا ٠‏ 
بحيث تبدو بنفس الفخامة والابهة الذى تبدو 
به أطباق المعدن النفيس ؛ دون أن تُخدش 
تعاليم الاسلام ٠‏ ولأول مره فى تاريخ حضارات 
البشر يظهر التذهيب والتفضيض على 
الخرف والرجاج والقيشاني ؛ فى ظل الحضارة 
العربية » وينتقل منها الى الخزافين فى العالم 
كله شرقا وغرباً . 


فهذا الفن العربي الاسلامي كما نرى لم 
يدخر وسعا فى فتح ميادين جديدة يمارس 
فيها احساسه بالجمال . ولم تكن فى 
أثناء هذه المسيرة بحرى وحيدا فى ميدائه » 
بل كان هنال تكامل عضوى وجوهرى بين الفن 
وبين الفكر والادب والعقيدة والنظام الاجتماعى ») 
هو الذى كفل لهذا الفن الخلود من ناحية > 
هذا النمط من الحياة » لا ستغربه أحسد 
ولا يستهجنه أحد . وأوضح مثل لذلك هو 
أرشاط الرخرفة الهندسية العربية المعروفة 
بأسم « الأرايسىك » عند الاوربيين » بمعطيات 
نابعة من صميم الدين والعقيدة 8 فأسساس 
هذه الرخرفة المربية دائرة هندسية تحتلها 
نجمة ثمانية مكونة من مربعين متقاطعين ٠‏ وى 
داخل هذه الدائرة بلجمتها الثمالية توزع 
ودواثر نو زعا رياضياً ميحكماً ٠‏ فلحن اذن 
عن الفن الذى يحمل هذا الاسم فى عصرنا هذا 
فى أمر أساسسي »© وهو أن الفن التجرتتدى 
اللمعاصر »)حتى عندما بلتزم الأشكال الهندسسية») 
لا يوزعها نوزبعا رياضيا متمائل الأجزاء › 
القديم ؟ 
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ان الدائرة الزخرفية العربية عالم كامل 
اتخون بالرمور. الصو فة . .فالدائرة فسا 
قل دائرة الفلك ومسا اا کت > وذؤوان 
الليل والنهار » ومرور الشهور والسنين › 
والتجمة الثمائية فى وسظها تسعمد الرهر من 
أبواب الجنة الثمانية » وحملة عرش الله 
الثمالية: 6 :قي فرله تحال فى :سووة الجاقتمة 
( وبحمل عرش ربك فو قهم يومئذ ثمانية . 6) 
ومركز كل ذلك »؛ ومبدؤه ومرده » هو نقطة 
هندسية بعضوزها العقل :ولا راه الحااس ؛ 
منها ينطلق ذكر الله فى حلقة الذكر الصو فية 
المعروفة التي يصطف فيها الشايخ والمريدون 
والدراويش مكونين دائرة » وأفواهم تلهج 
بأسماء الله الحسنى : الله » الله .. حى“ ع 
حي" » ونحوها . وكأن الدائرة الزخرفية 
العربيةصورة هندسية لهذا النوع من رياضات 
التصوف. » والدى روكذ هذا الارتناط .هو 
اننا نلحظ توافقا زمئيا بين انتشار الطرق 
الو فية نين المسلمين وظيوى ا دارج فة 
العربية فى الفن الاسلامي . 


وجاءتمن بعد علىعامنا العربى هزاتعنيفة 
بدأ ذلك بتفتيت الشعوبية للكيان العربى من 
حتى اذا كان القرن الرابع أو النخقامس 
اا عق الفجالت وار ا عرشي و 
الاتزواء فى جمود حرق تقليدى نضب منه معين 
الابتكار والتجديد ؛ ثم تتوالى الكوارث من 
بعد : التتار 4 وال مغول 4 وقبل ذلك الحروب 
الصلئبية. دا اد عر القرية ي 
الاسلام من الفرس والترك والبربر وغيرهم » 
الوطنية فى جميع أئحاء العالم العربي متعاصرة 
أو الوابعدة تلو الاخزى. ارا شرج رشن 
هذهالجولة الرهيبة محاولين اختصار الطريق» 
ونداواة اللتغلف 4 والفبر ق ركب انكر 
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المعاصر ؛ وهنا تبرز مشكلة الفن فى كاملل 
حدتها » وهو السب الآخر الذى من أجله 
نهتم بطرحها على بساط البحث . فالفنان هو 
انسان بیش بوجدانه وحساسيته فى زمانه 
وبيئته » مكتشفا الفاق البعيدة التي لا تراها 
عين الانسان العادى من قومه . هذا الفنان 
اذن رائد يشق الطريق الى الامام » آخذا 
بيد قومه ب وبيد الانسانية فى النهابة ب نحو 
الذروة العليا للفكر » حيث ملتقى الحق والخر 
والجمال . ولكن لكي نتفق منذ البداية على 
لغة للنقاش بدو أنه من الضرورى أن تحدد 
مفهوم الجمال : أو بالأحرى أن لسنصسرض 
مفاهيم الجمال لنتفق على واحد منها يكون 
محورآ للأخذ والرد حول الفن فى عالمنا العربي 
المعاصر )0١(‏ . 


ظل الجمال أمرآ ,كاد بكون متروكا للحكم 
الث اشخصي لكل فرد من بني الانسان على مدى 
أجيال طويلة من تاريخ البشر . ومع ذلك فقد 
كان من المتفق عليه بين الفلاسفة أن الحمال 
للقسسم الى 3 قسمين كبيرين : الجمال الكلي وهو 
الذى بختص به النه سبحانه وتعالى »> والجمال 
التحزني الذى وزع الخالق شذرات منه على 
الخلو قات » كل بحسب نصيبه المقدر له ٠‏ وهم 
فى هذا التقسيم قد ساروافى درب احروا فيه 
الحق والخير أدضا على نفس الوتيرة . فالله 
هو الحق الكلي الشامل © وكل حقيقة فى عالمه 
هي بدورها شدرة جرئية تشاکل على نجسو 
ما بعض هذا الحق الأعلى ©» وكذلك الخير . 
على هذا قامت نظرية أفلاطون فى المثل العليا » 
الدرسة الاغريقية السكندرية من بعده © ثم 
حاء علماء المسلمين فبئوا على الثراث الفكرى 


صرحا من النظر الفلسفي © والقيم الأخلاقية» 
والسلوك الصوفى » تتلمذ عليهم فيه كثير من 
القدسسين وآباء الكنيسة ومفكرى المسيحية 
في اوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ 


زما دراسة الجمال فى حد ذاته > وربطه 
بالمقاييس النقدية فى الأدب والفن » فانه من 
عمل الفلاسفة المحدثين . فالفيلب وف 
الآمانى ( باومجارتن )) كان أول من اطلق 
اصطلاح ١‏ علم الجمال » على شعبة من البحث 
الفلسفى تختص بذلك ؛ وسهاه « الاسنيطيقا» 
)1١(‏ . كان هذا سنة ٠ ٠۷١١‏ وما تزال الكلمة 
مستعملة الى اليوم »© رفم أنها لا تنطبق على 
هذا العلم تمام الانطباق » فهي مشتقة من 
اللفظ اليوناني « استيطيس » ومعنفسساه 
« الاحساس » والتأثر ) » فهي باشتقاقها 
هذا تعطينا فكرة ‏ خاطئة بالنسبة لمضمون 
هذا العلم ‏ هي أن الحساسية والتأثر هما 
المعول الوحيد فى الحكم على الشيء الجميل . 
اذ الحقيقة أن كل جميل توجد فى جوهره 
وتكويئه ؛ وبصرف النظر عن التأثر به ؛ صفات 
تجعله جديرا بهذه الصفات . وعلى ذلك 
فالشيء الجميل يمكين أن يدرس مسن 


وچ ٠‏ 
ألو جه الأول أن درس مستقلا” عنا ©» أى 


ف ذائه هو 4 أو ف امظطاهر التي تحمل طابعه ) 
وتشجلى فيها صفاته . 1 


الوجه الثاني أن درس من حيث هو فى 
رای البشر ؛ ای فى تأثيره على القوى التي 
اندر که ف الانسسان 4 وف الو حداناك والأفكار 
والأحاسيس التي بولدها فيه . 
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وقول الفيلسوف الفرنسي ١‏ فكتئسور 
كوزان ) )١19(‏ فى التفرقة بين الجمال والشعور 
بالجمال : لنسأل أنفسنا أمام الحمال ؛ ما 
هو الجديد الذى يحدث فى شعورنا ؟ مما لا 
شك فيه اننا امام بعض ألو حودات »© وق 
ظروف متعددة متبابئة ؛ نصدر حكماً هو : 
أن هذا الشيء جميل ! وهذا الحكم قد كون 
منطو قا به بصراحة © كما أله تعش عنسسه 
أحيانا بابداء الاعحاب بالصوث أو الإشارة أو 
الملامح » أو بقوم هذا الحكم داخلياً وبصمت > 
فى أعماق النفس 4 لا نكاد نشعر بوحوده الا 
اذا دعا داع لذلك . 


ونختلف صور الجمال بشكل ستحيل على 
الحصر ؛ ولكن” هناك اجماعا على وجسود 
الجمال فى ذاته »© بدليل الآلفاظ التي تدور 
حوله في جميع لمات العالم قددمها وححديثها ٠.‏ 
وبكاد فكتور كوزان هنا بلمس ما فدمناه حول 
الجمال الكلي الأعلى ومظاهره الجرئية المنوعة 
فى الكون ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر ؛ مع بداية ظهور 
الفلسفات المادية ؛ والسلوكيات الحسية ؛ كان 
الجمال بعد أمرآ شخصيا فرديا » وظاهرة 
اعتبارية نحكمية . والذين شذهبون هذا المذهب 
يخلطون فىالواقع بين ما هو « جمیل » وما هو 
« لذيذ » ٠.‏ وتبحن © والحق شال »؛ لا نتصور 
ال یں دنا فر الذيك ا احضوم 
اذا كان بخدش حواسئا . ومع ذلك فهئاك 
أنواع من الثعابين والوحوس والحشرات 
الضازة والحشون والصكراواك الرهة ٤‏ 
غير لذبذة بالمرة » ومع ذلك فانها جميلة . وعلى 
ذلك .قالنا مضنطرون الى "اق سال هنا 
القصود بالشيء غير اللذيذ » الشيء الكريه ؟ 
يقولون انه الشيء الذى بتضمن عيبا ملحوظا 
بخرق به الانساق الطبيعي أو الاتفساق 
الاجتماعي . وبالرغم من كل ذلك فان التجربة 





١١ (‏ ) نفس الصدر السابق 
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aS‏ لسن كل a‏ زان ال 
شيء قد لا يكون أجمل شيء . أضف الى هذا 
أن جميع حواسنا الخمس تثمتبر أبواباً 
لادراك اللذة » بيئما حاستان ننتسان فقط 
تلاركان الجمال. 6 هها اضر المع ٠‏ :ومن 
هذهالجهة تأني امكانيات التخليط والتهويش 
والخداع فى الفن . كأن بعمد فنان بعيد عن 
الستوى الضرورى للاجادة الى ألوان مسن 
الاثارة الرخيصة التى تتصل باللذة لا بالجمال 
| جنسية » وطنية ٠.‏ الخ ) بلوحاته أو تماتيبه 
أو زخارفه أو الحانه » لكي يوقم المستقبلين 
لانتاحه فى شعور لذىذ > لعليف ٠‏ مثير ؛ قد 
يجعل غير الحنكين منهم تعتبروثه جمالا : 


محدد » مستقل عن اللذة . وفكرة الجمال هي 
إبضا فكرة تأخذ حدودها من الحميل فى ذانه 
أولا” > لا من المطلع عليه ٠‏ هى فكرة منضملة 
ف جو هر الشيء الحميل 6 تستمد موضوعها 
منه لا من الخارج . الجمال هو « الحق › 
مجسدأً فى صورة محسوسة ؛ وهو مظهر من 
مظاهر مثل أعلى كلثي مطبوع فى نفوس البشر ٠‏ 
بقدرة الله فى نظر المدرسة الدينية » وبالفطرة 
الطبيعية عند غيرهم 4 ولكن قليلا” من هو لاء 
البشر فقط يستطيعون أن يبرزوه ويعبروا 
أفلاطون « ان الحمال هو بهاء الحقيقة » > 
ولهذه الرابطة القائمة بينه وبين الحق ؛ كانت 
له قوة سسيطر بها على اللفس الانسانية فلا 
تستطيع انكاره أو التمرد عليه . 

وهكذا عندما نعلن اعجابنا بعمل جميل ٤‏ فى 
الطبيعة أو فى الفن ؛ فائنا فى الواقع نعبر عن 
مقدار شعورنا بالتوافق والانسجام والتطايق 
بين ما نرى أو نسمع وبين هذا المثل الأعلى . 
الطبوع فى تفوسسنا ٠‏ والرجل البسسسيط أو 
الجاهل يعبر عن ذلك بطريقة عفوية ساذجة . 
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أما الفنان والفيلسوف فانهما بتعمقان كله 
الشيء الجميل »؛ ويقدمان العلل والأسباب التي 
کار من اغلا ا 6 تمل ال جهو 
اختصاصاته وقدرانه. وبناء على ذلك نستطيع 
أن نقول أن هناك قوتين تعملان فى داخل 
نفوسنا عندما نوجد امام شيء جميل © هما : 
الحساسية الوحدانية من ناحية ٠‏ والنشاط 
العقلي من ناحية اخرى . ومن الضرورى جدا 
أن يكون هناك تناسق بين عمل هاتين القوتين 
ازاء الشىء الحميل؛ ليكون حكمنا عليه عادلا'. 
كما أنه من الضرورى أن يكون هناك اتفاق تام 
فى الانسان الفاحص للجمال بين الحسسد 
والروح ؛ وانسجام شامل لكل قواه » حتى 
يجد للشسيء الجميل سرورآ صافياً مسن 
الشوائب »© خالصا » كاملا" » لا علاقة له على 
الاطلاق باللذة أو المتعة الحسسية » ولا يمكن أن 
أو دنسسة؛ أو منحطة . وهكلذا 
يكون الفرق بين الشيء اللذيذ والشيء 
الجميل » أن الأول شير فينا رغبة ما » بحدث 
فى فو سنا جوعاً وظما الى نهاية لم تتحقق بعد» 
بينما الشيء الجميل بكون الشعور الذى شيره 
فينا نهائيآ )هو شببّع"وارتواء لا مزيدعليهماولا 
غابة بعدهما »؛ ولا تتبعه # كما هي الحال فى 
اللذة ‏ عودة نحو الذات؛ ورجوع الى « الأنا » 
الكامن فى النفس بسبب ما يثور فيها من نروات 
وشهوات © بل نسيان تام لهذا « الأنا » › 
واتحاد تام بالمثل الأعلى » وفناء فيه . 


6ه 
وللجمال فى حياتنا المادية مظهران : 
احدهما لا دخل لنا فى وحوده وهو الحمال 
الطبيعي :والثاني نصنعه بأيدينا » ونخلقه خلقاً 
وهو الجمال الفني . 


والجمال فى الطبيعة هو فى حجوهره عبارة 


عن انبثاق المثل الأعلى فى التناسق الكامل فى 
المادة . وقول الفيلسوف الالمانى « هيجل » 
ان هذا الانبثاق الجمالي فى الطبيعة المادية لا 
بكون وحده ٤‏ بل هو متوقف بالضرورة على 
الانسان المتأمل له . فهو اذن « خارجي » )© 
لا بمكن أن سقى كامنا أو داخلياً . وهو غالا 
مركب من عناصر أو جرئيات بيجب أن يكون 
كل منهاحميلا” فيذانهأيضا . وهو هنا بحوم حول 
رای القديس اوغسطين الذى بقول « كل ما 
بتصل بالجمال شحد فيه » . أى أن الوحدة 
الجزئية بتكاملها مع مثيلاتها وباحتوائها على 
قدر من الجمال الجرثئي هي التى تؤمن صمة 
الجمال للكل . 


ونظر هيجل فى العناصر الأولى للجمال 
فجعلها ستة » هي الترتيب » والتوافق > 
والنظام» والالسحام » والنقاء » والبساطة(19). 


أما الترتيب فهو فى خلاصة معناه © تكرار 
هيثة معينة . وهو الصورة الجمالية البدائية › 
الساذجة . والتوافق» وهو مظهر بسيط ايضا 
للجمال » سختلف عن سابقه فى أنه لا لعتمد على 
مجرد التكرار » بل هو وحدات ملوعة 
« نتكامل ) بعضها مع بعض > مما يقال مسين 
عيوب الرئوب والتماثل الملازمة للتكرانر , 
وهذان العنصران فى الجمال الطبيعي بتصلان 
وبوجدان فى الحمادات والمعادن والاحجسار 
والبلورات ونحوها »© وفى النبات نجد هيثات 
أقل انتظاما وثرتيبا » واكثر تحررا من هذا 
القانون الحسابي الرياضي . فاذا ما انتقلنا 
الى عالم الحيوان قل شعورنا بهذا الترتيب 
أكثر فأكثر » كلما ارتفعنا فى سلم الكائنات » 
من الحيوانات وحيدة الخلية الى الثدبيات 
فالانسيان . 


وأما النظام ؛ أو السير على قانون محدد » 
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فانه بأتي اكثر تقدما وتعقيدا فى عالم الجمال 
الطبيعي © فهو مرحلة انتقالية نحو هيئات 
واشكال اكثر حرية واقل تكراراً ورتوبآ . 
ففيه بدو اتفاق وانساق حقيفى لا تضبطه 
القواعد الحسابية الرياضية البسيطة الحامدة 
الصماعم ٠.‏ فهو ليس نسسة عددية وأضحة 
بلعب فيها « الكم » الدور الرئيسي » بل يبدا 
« الكيف » بالدخول فى الميدان أبضا » بأشكال 
مختلفة . وهناك قائون يضبط هذه النسب » 
ولكنه أعو ص وأكثر تعقيداً من قواعد الحساب. 
سفى خافيا الا للمتأمل النافكْ البصيرة . 
فالخط البيضاوى والخط المتموج اكثر انطباقة 
على هذا النوع من الخط الدائرى أو المنكسر 
أو المستقيم . والخط المتموج بالذات هو 
الخط الذى يقول فيه الفنان المصور البر يطانى 
(( هوجارث ) انه « خط الجمال » . | 


ومن هذا العنصر نتتقدم نحو عنصر الالسجام 
المبني على الخطوط التي لا تنتظمها عملية 
حسابية سيطة »© وهو سس جام الكتل 
والاجرام » بحيث بكون الجمال » كما هو 
موجود فى خطوط هذه الكتل والاحرام + قائما 
أبضا فى جوهرها ومادتها » وف رئينها الصوني 
وحركتها كذلك . ولمل هذه المظاهر الآخيرة 
نتم على نحو اكمل اذا توفر لها عنصر النقاء 
والصفاء والطهارة » كما ببدو ذلك فى السماء 
والبحر والهواء والنور والظلام وف الأحجار 
الكريمة والجواهر » وف أكثر ألوان الطبيعة 
وأصواتها ٠‏ 


والجمال فى الكائنات الحية هو الصورة 
الكلية الناطقة بطاقات صاحبها »© والواضحة 
فى الخطوط والكتل والحركة واللون © وف 
الانسجام بين الأجزاء والأعضاء وثكاملها 4 م 
الفضول ؛ بحيث لا يكون عبثا على عضو آخر ؛ 
أونتوءاً 0 مبرار له , وبذلك بنتفی التعقيسد 
والتراكب وتتحقق البساطة . 
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الجمال فى العمل الفني 


هو المظهر الصنوع الخلوق بأيدينا ؛ مسن 
مظاهر الجمال » وهو الذى أشرنا الى أنه شطر 


وكان الفلاسفة القدماء » فى تأترهصسم 
بالافلاطونية »يقولونان الفنهو التعبير بالجمال 
من المثل الأعلى ٠‏ ويقول هيجل ان الجمال 
الفني هو القوة والحياة والجوهر والروح 
للأشياء » تتفتح بانسجام فى أنر محسوس ؛ 
هي ضورة هذا الال الباخمرة © ,وة 
الأسمى » الخالص » المصفى من الشنوائب التي 
تحجبه أو تشوهه أو تعکر من نقائه فى دنيا 
الواقع . والمثل الأعلى فى الفن ليس اذن تقيض 
الواقع » بل هو الواقع ثقياً » مطهراً ؛ مصبوياً 
فى 'القوالت الحيالية التدسية الما الكامنة ق 
قلب الفئان, وقصارى القول انه التوافق الكامل 
بين الفكرة والشكل المحسوس © هو تمشيل 
الجوهر الفكرى فى كامل حيويته ؛ ونى مفاهيمه 
العا © O‏ الفويفة الفيلة »ا E‏ 
وآلامه . والهدف الحقيقي للفن هو الوصول 
الى المثل الأعلى . والمثل الأعلى ليس تجريدآ 
مفراغاآ من الحياة معزولا عنها > وليس تعميماً 
بارداً » وليس اطلاقاً جامد ©» بل هو الجوهر 
الفكرى الروحي محسدا ف الشكل الشخصى 
الحي ٤‏ هو اللائهاية مصورة ف المتناهى . 
وعلى ذلك يمكننا أن نستشرف مسبقاً بعض 
خصائض الال الام ٠‏ فهو فى كل ورسيافة * 
هدوء ووقار وغطبة وسعادة ٠.‏ وقول هيجل 
هذا بذ کرنا من قريب بما كان الامام الغزالي 
صف به الله من أنه خر محض وحق محض 
وجمال محض »© وله غابة الكمال والبهياء 
والسرور بذاته . المثل الأعلى عند هيجل هو 
التحرن الكامل سن كل اترات الحا 
والارتفاع الكامل فوق شهواتها وآلامها. وهذه 
الفبطة لا تنافي الجدية » فا مغل الأعلى لا بنبثق 
فى النفس بوضوح قدر ما ينبثق وسط معارك 
الحياة الطاحئة » ولكن بشرط : انه فى احلك 
المحن ©» وفى عز التمزق والمعاناة > بجب أن 
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تحتفظل الروح بيدوثها كممير أسساسي 2 وتلك 
هي الطمانينة فى البؤس » والجد فى الألم > 
والابتسام من خلال الدموع 9 


والثل الأعلى ليس مجرد تعميم مبهم » 
أو تحر دد غير متشخص ولا حي 8 والما ساق 
ب كما أسلفنا ‏ الحقيقة مصفاة » وهو اذن 
مثلها » له درجات ؛ ومستوبات مختلفة . ففى 
أدني هذه الدرحاث حيث الثال والواقع بكادان 
بكونان شيا واحدا » كماثى التصوير فى 
ألمو ضوعات الاحتماعية > والآنماط البشربة : 
لدى المدرسة الهو لندية على الخصوص ؛ بكون 
المثال س حتى فى هذه الحالة ‏ وهو اللوحة 
الملصورة ؛ أعلى من الواقع من حيث التشغيم 
والشاعرية والتماسك © اذ تختفى العشاصر 
الثانوية © والزوائد غير اللعسرة والشوائب 
ألفربية ؛ والحزئيات المتناقضة أو الغامضة . 
وهكذا نجد الفئان لا بلقل لنا بعبودية كل 
تفاصيل الو ضوع » بل يقتصر على المهم فقط > 
الذى يعبر تعبيرآ ليغا عن المواقف التى شدت 
انساهه . ش 


ويعيدنا هذا الى ما قدمناه فى مطلع هذا 
المقال من أن أدنى درحات التعبير الفنى عسن 
الواقع هو محاكاة هذا الواقع « فونوغرافيا » 
بقول هيجل ان الفن فى قمة دلالته ‏ انما 
بؤدى تفاعلات القوى الخفية للنفس ؛ ونوازعها 
E E e‏ 
العليا . ومعلوم أن الفنان لا يجد كل ذلك فى 
المرئيات الخارجية » بحيث يكتفي بنقلها بدقة ‏ 
بل هو يتصرف بالضرورة على ضوء احساسات 
نفسه الداخلية . وحتى عندما بكون المطلوب 
منه تقل الواقع »؛ فان الفنان بضطر الى 
التصرف حتى يعطي هذا الواقع دلالته المثالية 
وما تتفي له هن الع واا وهي مط 
أيضا الى التصرف حتى يجتمع فى عمله ما هو 
مو ضوعي خارحي عام »وما هو شخصي ذاتي › 


وأن بمزج ذلك بعدالة واتزان ٠‏ بحيث تسعث 
الحياة فى المرئيات » وبحيث لا يصبح فى عمله 
الفنى أى شيع مهما دق وصغر ‏ بلا معنى » 
او بلا أتر . وهلا التصرف مثبعه تفسه هو ٤‏ 
وان نجده بحذافيره فى الأشياء التي يصورها ) 
وف الأذاء القوتو كر افج التحامك. لها ك من 
الأداء الفوتوغرافى للتفاحة مثلا” » أن بلتهمها 
الانسان وبأكلها ويلففك بذورها » كما صور 
ذلك الشاعر جاك يريقر فى تصرف صديقه 
الفنئان التشكيلي بيكاسى . 


الصورة رقم ه 
طبيعة ألفن (14) 


الفن اتقاج السالق © مسن صتنع الك 
النشرى »© وثمرة لهارة الالسسان . والذى 
ميزه عن العلم يو أن العام كتفي تكتشيف 
الواقع »؛ وأنه نتيجة التجربة والاستقراء 
والقياس المنطقي . أما الفن فيعتمد على 
الشعور الوحدانى الداخاى > ولذا فان الفطانة 
أو « الالهام » كما يقول كثير من الفنانين دعامته 
الأاساسية . وهو من وجهة النظر هذه لايعكم 
ولا تلقن ٠.‏ لکن جزءاً منه س ضر ور ىأساسىب 
بقوم على الممارة اليدوية » والذكاء الاكتسابي » 
والمعرفة العلمية ٠.‏ وؤهذا الجزء يمكن ب بل 
ينبغى ل تعليمه وتلقيئه . والفن كما أشرنا من 
قبل لا يهدف الى نقل صور الأشياء كما هي»أو 
خلق نسخ حديدة منها » بل كل همه هو تقديم 
مظاهر من الكون على نحو أكثر شفافية » 
وأعمق دلالة » مما يمكن أن يكون لها فى واقع 
العامة من الئاس . ولكن ١‏ ما الذى يدقع 
الفنان الى هذا الانتاج ؟ انه نفس السبب 
الذى ببعث الانسان على البحث عن غذاء فكرى 
فى عالم الكشف عن الحقائق العلمية » اذ 
الانسان متطلع بطبعه الى معرفة الحقيقة 
الخالصة الواضحة . وقد اوحظ ذلك منك 
طفولة الانسانية » عندما نظر الانسان القديم 
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الى موقفه بين الكائنات » فوجد أنه بفكر وبدير 
كما نفكر الآلهة وتدير » ولكنه بختلف عنها فى 
أنه ليس أبدياآ سرمدياً » بل هو فان ؛ بموت 
بعد حياة قصيرة »© كما نموث الحيوانات النى 
لاحل لها من التنكين أو القديير م من هتنا بحام 
تفسيره هذه الظاهرة بالأكل من شجرة فى الجنة 
الاولى كان الانسان ممنوعا منها »© لأنها غذاء 
خاص الآلهة . وجاءت القصص الدينية 
القديمة » قبل أن بقول الوحي السماوى 
كلمته القدسية فى ذلك » تصف هذه الشجرة 
بأنها شحرة aN‏ »؛ أى شحرة 
المعرفة . نم انزلت التوراة والانجيل والقرآن 
فصححت هذا المفهوم الاسطورى بما يتفق مع 
طبيعة الربوبية النى تتنزه عن الأكل والشرب : 
ومع طبيعة التدين الذى يرد كل شيء من 
سلوك البو الى طامة الله او ميته .انا 
الانسانالأول فكان بريد تسبيبا لتعاق الانسان 
بهذا النور الربانى » المعرفة > فجمل ابا البشر 
بأكل من شجرة بشارك بها الآلمة فى هذا 
الفذاعم. 


ومهما يكن من شيء فان الهدف الأول 
لفن لا يمكن أن يكون الاير او الامتاع . ف 
التأثير احساس رجراح عائم مختلف ؛ متناقض 
أحيانا ؛ وهو لا سمشل الا حركات النفس 
وخلجاتها . ولو اننا ركزنا اهتمامنا على تأثير 
الفمل الى قينا لخم 6 و اقفر نا على 
الوجدانات التي بثيرها فى نفوسناء لظلمنا الفن , 
اذ اننا بدلك نفغل الحقيقة التي ينطوى عليها 
ويكشفها أمام أعيننا . بل أن فهم الؤثرات 
الفنية مه بصع مسشحيلا” 6 لأن العواطف 
التي تحركها هذه الؤئرات فى نفوسنا لا تنشرم؛ 
ولا يتبين كنهها » الا بالافكار التي ترتبط بها ؛ 
وبالحقيقة الكامنة من ورائها . والفن يقف فى 
منتصف الطريق تماما بين الادراك الوجداني 
الحسي ٠‏ والفهم العقلي اللجرد . فهو يمتاز 
اي ادر ال e‏ بانه لا يرشط بواقع 
الى ضوع الا مع ارتباطه بظاهره وشكله . وهو 
بريد أن بجع من هذا الموضوع شيشا 


وظيفيا له « منفعة » ما. والذى بحب أن 
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براه فيه ليس واقعه الادى »© ولا الفكرة 
المجردة فى تعميمها الواسع ؛ بل صورة 
محسوسة ونقية من ١‏ حقيقة » هذا الموضوع 
وجوهره ©) شيئًا « متالياً ») ينم عنه ويظهر 
فيه . فالفن يربط بين الحستي والمثالي ربطا 
سحاول دائما أن بكون عادلا" متناسقا * ولذا 
فان أهدافه كلها« تأملية » »وعند وجود النفس 
أمام «العمل الفني» الجدير حقا بأن نو صف بانه 
« جميل » »© فانھا قشيعر بألها تحررت © كما 
قلنا »> من كل شهوة أو طمع أو تحير . وهكذا 
تُعنى الفن بأن بخلق صورا وكتلا” تمثل أفكارآ 
نرى من خلالها الحق فى هيئة محسوسة ؛ وهو 
بهذا ستطيع أن بحرك النفس الانسانية من 
أعماقها البعيدة نحو تذوق الحق فى صورته 
الجميلة . 


والفنان نفسه عندما بكون بسبيل خلق عمل 
عيشيكه موازيا للانطلاق الروحي التجربدى 
ومسايرآ له . فالجانب الحسلي هو الذى 
بفجر طاقات الخيال »© وبحلق فى آفاق 
الاختراع ٠‏ ولیس الأبداع الفني محرد مهارة 
بدوية ميكانيكية 'تكتسب بالتدريب والتمرين » 
كما أنه ليس تفكيرآ نظريا اطلاقيا كتفكير العالم» 
فالفنان يعجز عن ادراك تجريدى كامل التجريد 
للفكرة التي 'نشده > ولا يستطيع أن بتمثلها الا 
فى صورة حسية . فالصورة والفكرة تتمايشان 
فى روحه ) ولا نكادان نقتر قان 5 وهكذا لكين 
أن الالهام الفني الناتج من هذا التعايش بين 
الحستي والمثالي 4 بين الصورة والفكرة م( 5 
موهبة سماوية لدى الفئان الحق . 


واجتماعي عام > وليست مظهرآ لموهبة فردية. 
بعكس العبقرية الفنية التي تقوم من اساسها 
على هذه الموهبة الفردية » فليس مجرد الاطلاع 
على التاريخ والتكنولوجيا لفن من الفنون ب 
مهما يكن هذا الاطلاع وافية ب بكاف لتكوين 
الفئان الحق . 
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اختلفت الآراء حول الهدف الذى يحب على 
الفن أن بتجه اليه ٠‏ 


وان “هذه ار وا م مان کول 
أرسطو » « ان الفن هو محاكاة الطبيعة » » أى 
أنه بهدف الى النقل أو التقليد أو الممائلة . 
وهنا يشبفى أن سال : ما فائدة المحاكاة أو 
التقليد » اذا كانت الطبيعة ص لنا: الصؤدة 
الأضليئة سكاف ونه وق 'عناء ؟ وهدة المشاكاة 
للطسيعة ¢ لد أنها لو حى للفشان دائما وأا 
تضعنة وعضرة وقضوره روقامية ...أذ أن 
اللكليةب مهما جن فل واا اقل رة 
من الأضل » وكلما كان العقليد اكثر مطابقة 
للأصل كان التمتع به ب كانتاج فني ‏ اقل 
ال 1 الفق: ليس 
التقليد والمحاكاة » ولكن الخلق والابتكار . 
وببدأ الخلق والابتكار من اللحظة التي« بختار» 
فيها الفنان موضوعه من الطبيعة . وقد قال 
الشاعر الالماني جونه : ١‏ بكفي أن يقع اختيار 
الفنان على موضوع ما ؛ ليصبح هذا الموضوع 
ملكا للفن لا للطبيعة » . ويزيد هذا الخاطر 
وضوحا فى قول برنسون : ١‏ اننا لا نعي من 
الأشياء الا تلكالتى نخلععليها صفات انسسانية» 
فهناك اذن تفاعل بين روح الفنان وبين ظواهر 
الكون سيدأ منل اللحظة الاولى من اهتمامبه 
بمو ضوع بعيئه دون سواه ٠.‏ 


واذا كان فن الرسوم أو النحت يجذبان 
الناس نحو الاعتقاد بان الفن بحاكي الطبيعة > 
فهناله فئون يبدو بوضوح أن محاكاة الطبيعة 
فيها بعيدة الوقوع »> وف مقدمتها فن العمارة 
مثلا: 4 وكذلك الموشيتى والشين ٠‏ عقا ان 
القن اعفد توالب مهار من ال 
بعد تفهمها » ودراستها » وتمثلها ») ثم 
يستمملها فى رسالته الحقة وهي الابداع 
والابكان والخلق + كن ف فن التصوين : 
من قال ان الرسام الذى ينتج لوحة لغابة أو 
بستان فى فصل الربيع يقتصر فيها على اعطائي 
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صور المرئيات كما هي ٠‏ وان مهمته نقف عند 
هذا الحد ؟ ان المصور الفنان الحق هو الذى 
يمكنئي من خلال ألوانه وتوزيعه وتنسسيقه 
وحساسيتهمن شم أربيج الأزهار فى هذا الربيع» 
ومن سماع تفريد الطيور على هذه الأغصان » 
ومن رؤبة اهتراز تلك الأوراق الخضراء مع مر 
الوه ومين الاصيياسن) ملس الررود 
والاشواك » وبرودة الاء المتدفق من الينابيع 
٠ e‏ وفى النحت أيضا لايكفي النحات 
ا 0 
يحمل الحجر ينطق بشخصية هذا الالسان > 
والى أن يجعلني أنسى انه تمثال من الحجر » 
فاحس فيه قلبا ينبض ودما يجرى © وحياة 
اشير ة جا الجر فة لدف رالو 
الكامل . 


رسالة الفن أذن أرفع وأسمى من النقل 
وبالاختصار فان الفن ليس مقلد؟ للطبيعة بل 
هو منافس لها » ستطيع مثلها - وعلى نحو 
أبلغ منها ‏ أن يؤدى أفكار؟ معينة » وهو بتخذ 
من جزئيات ومظاهر متعددة فى الطبيعة رموزآ 


ومن أوائل المفكرين الذين رفضوا أن يكون 
الفن محاكاة للطبيعة فحسب ( شيشرون » 
الخطيب والمفكر الرومائي المشهور اذ قال « ان 
فدياس ؛ ذلك الفئان الفذ » عندما كان بصنع 
تمثالا" ل چوپیٹر أو ميثرقا؛ لم يكن تحت عينيه 
انموذج ( موديل ) معين بحاول أن يحاكيه ) 
ولكن كانت ف أعياق روحه صورة تامة 
وراسخة للجمال » يركز عليها رؤيته » وهي 
التي كانت تقود فنه وحركات بده » . ونجد 
نفس هذه الفكرة يعبر عنها فئان عصر النهضة 
الابطالية رفائيل بعد شيشرون بأكثر من الف 
وخمسمائثة عام فى خطابه. المشهور الى صلديقه 
كاستليوني »؛ وهو دسف له تنفيذه للوحة من 
لوحاته المشهورة »> موضوعها ١‏ غلاطية )) احدى 


ربات العشق فى الأساطير اليونانية > ومن 
أوفرهن انوثة وجمالا” . بشول : «ولما كانت 
نعوزني الموديلات الجميلة » فائني أستعين 


بمثل أعلى معين اکو "نه فى نفسي » 1 


وهكذا نجد أن فكرة المحاكاة لانستطيع أن 
نقف على رجليها فى دنيا الفن » ولذلك بطالعنا 
رای آخر يقول بأن هدف الفن هو « التعبير » 
وأنه لا بكفي فيه تقليد الموضوع من الناحية 
المظهربة الحسية » بل يجب ابراز العنصر 
الحيوى الكامن فيه ب لا سيما الأفكار 
والاحاسيس والاتفعالات وحالات!انفس. ويقول 
هيجل ان هذه النظرية رغم تقدمها الفكرى 
بالنسبة لنظرية المحاكاة» ليست أقل منها بطلانا 
وخطورة ٠‏ فهنا يبدو لنا شيئان > الفكرة من 
ناحية ٠‏ والتعبير من ناحية اخرى »© وبعبارة 
اقرب : الموضوع والشكل . فاذا كان الفن 
ينحصر فى التعبير فقط » فانه بترتب على ذلك 
انه لابهتم ‏ ولا يجب أن بهتم ‏ بالفكرة أو 
الموضوع . وطلما كان الأداء سليماً وجميلا” 
فلايهم كون المحتوى مليمًا بالقبح واللاأخلاقية 
والتفكير الهدام. وبالتالي فانه اذا كانت النظرية 
الاولى تجعل من الفن ظلا” تابعا للواقع » فان 
النظربة الثانية تجعل منه بوقا بنفخ فيه كل 
ناعق » وهو ليس بذلك أكثر رقيآ ولا سمواً . 
ومن هذه النظريةارتفعفى بعض العصور والبلاد 
شعار « الفن للفن » »© فكان وبالا” على الفن 
والمجتمع كليهما . هذا تلخيص ما براه هيجل 
حول بطلان النظرية القائلة بأن هدف الفن هو 
التعبير > وفسادها وخطورتها . وربما كان من 
العدل أن نشير الى أن مثل هذه النظرية > 
والشعار المنبثق عنهاءلم ننشأ من النظر السليم 
المستقر المطمئن ؛ ولكنها كانت دائما نظهر فى 
وجه القوى الطافية الفشوم التي تحاول رسم 
طريق ١‏ نفعي » للفن ؛ أو قطع الطريق عليه 
اطلاقا » كبعض العصبيات الدينية المتطرفة 
أو الدكتاتوربات السياسية الظالمة» أو النعرات 
العسكرية المتفطرسة ؛ أو النزوات الفردية 
الجامحة . كانت هذه النظرية فى الأدب والفن 
جميعا رد فعل » ودعوة ب قد تكون متلعثمة 
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جعين جک ا ميدس القن اقرب الد 


هناك رأى ثالث يقول ان هدف الفن هو 
« الكمال الخلقي » أو « الفضيلة » . ويعلق 
هيجل على ذلك بأنه لامشاحة فى أن جزءآ من 
رسالةالفن هو أن يكون مطهراً للنفوس» ومر ققاً 
للطباع . فهو اذ يقدم الانسان كموضوع يتفرج 
عليه الانسان » يعمل بذلك على تفتيح ملكه 
النقد السلوكي المتفرج » وبالتالي على تليين 
عر دكته) والحد من أهوائه ونزواته؛لأنه لضعه 
غلى-طريق. التامل والعفكر وميحاسية انفش + 
ويدعوه الى الاقتراب من المثل الأعلى الذى 
بنقشه فى نفسه ؛ والى التعلق بالأسمى مسن 
الأفكار . ولهذا كان الفن منذ فجر الانسانية 
أداة قوية من أدوات المدنية » ومعاونا للدين 
فى ذلك . فالفن والدين كانا معا المعلم الأول 
للبشر ٤‏ وها جرت الغادة على أن تبح 
تاريخ الفن القديم من خلال الدين . ويعود 
هيجل فيصف هله النظرية بانها ليست بأصح 
من سابقتيها » بالرغم من تقدمها عليهما فكريا. 
فعيبها أنها تخلط فتجعل وظيفة من الوظائف 
المتعددة للفن. هدفا نهائيا وغابة له . وعندما 
للقي على عانق الفن وظيفة أجنبية عنه كهذه ) 
فاننا نعرضه للخطر المضاد لذلك الذى كان 
بحدق بالنظرية السابقة » نعرضه لخطر فقدان 
حريته التي هي حيانه ©» وبدونها يفقد الالهام 
والابداع » وهو أمر بنتهي كذلك بتعويقه عن 
احداث الكمال الخلقي نفسه » الذى تطالبه 
به هذه النظرية . حقا ان بين الدين والفن 
والأخلاق تفاهما وانسجاما أبديا » ولكن يبقى 
بعد هذا أن تلك الثلاثة هي مظاهر مختلفة للحق 
مستقل بعضها عن بعض . فللفن فوانينة 
وأساليبهواحكامه الخاصة»وهو بلا شكمطالب 
بألا يخدش الأخلاق © ولكنه لابهتم بالسلوك 
بل بالجمال , وعندما يكون الانتاج الفني ثقياً ‏ 
وهو دائما كذلك فى الانتاج الجيد ‏ فان أثره 
على النفوس لا بكون الا خيرآ » وان كان ذلك 
ليس هدفه الأساسي © ولو انه أتجه نحوه 
مباشرة لكان الاحتمال قويا فى أن بخطىء هذا 


يكن 
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الهدف ٠‏ وأن بخطىء فى الوقفت نفسه هدفه 
الأساسي كذلك ٠‏ 


هدف الفن الأساسي هو كما المعنا اليه » 
تجسيم امل الاعلىف هيئة جمالية محسوسة» 
وکل هدف آخر كالتطهير » والنهوض بالا خلاق» 
والتوعية ) ومحرد التعبير » ووصف الطبيعة 
ومحاكاتها » ونحو ذلك © ليست الا وظائف 
ثانوية ليس الفن مسولا عنها بالدرجة الاولى؛ 
وان كانت لازمة للمجتمع . وليس للجمال اثر 
فى نفس مشاهده أهم من المتمة الهادثة النقية 
التي لا علاقة لها بالمباهج الحسية المبتذلة . 
فهو بحلق بالنفس الى أعلى من الآفاق العادية 
التي تجول فيها » وأبعدها للتصميم العظيم » 
والعمل المثمر > واحترام الحياة والانسان © 
والوجدانات من ناحية » والافكار العقلائية من 
ناحية اخرى ؛ المتعلقة بالحق والخير والجمال» 
ذلك الثالوث الذى يتجمع فيه كل ما هو طاهر 
دين بالاكبان ٠.‏ 


هذا الاخدذ والرد الذى اصطلعه هميعسل 
يستحق منا بعض النظر والتعقيب , اذ أن 
هدا الللسوف الالاتى الذي عاص أو اسن 
۱۸۳١ ۱۷۷۰ (‏ ) لم يكن بفكر فى الفراغ 


ولعل أهم هذه الأحداث جميعا كان قيام 
الثورة الفرنسية عام ٨‏ »4 وسقوط ملكية 
من أعرق ملكيات اورودا 2 واعلان الحمهور نة 
مكانها . وقد اقترن ذلك باطلاق شعار الحربا 
وألاخاء والمساواة » واصدار صك حقوف 
الالسان » وزحرحة سلطان الكليسة عسسن 
أداة الحكم »؛ بل الغاء الاعتبار الديني ف 
صفة المواطن فى فرنسا . كانت هذه الهمزرة 
مصحوبة بتغيير شامل لاسلوب الفكر والثقافة 
والتعليم ٤‏ كماكانت ب ف فورثها العنيفةالاولى ‏ 
عارمة كاسحة ؛ زلزلت كل أحكام الجمال » 
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وقليك قامس الادب #:وبدا ذلك غلى نكل 
تتهقر موقت فى هذين الميدانين » فلم تعرف 
القووة ا ا فنالا نمه هن المتتهوت 
اذست والرخرين من قبل »كما لح 
تنعت نه اينات اهرك أن E‏ 
عبر عاك قنك ار ته اة ا ن 
السابع عشر والثامن عشر قبل قيام هذه 
الثورة . وحتى على الصعيد السياسي كانت 
نتائج هذه الثورة المباشرة تنطوى على انتكاسة 
للك بحر اطا لورت فى نخسي اتو اون 
طموح »© ودبكتانور متسلط مستبد © وفانح 
عسيكرى بريد أن يعيد عهود القياصرة القدماء > 
الذين دوخوا الانسانية بحروبهم » تبلور كل 
ذلك فى شخصية نابليون دونابرت ٠‏ 


و شهك هیجل أيضا ما اقترن بهذه الأحداث 
ف آيام اللورة الفرئسيية من تطر فاي سات 
الدماء » واستخفاف بالقيم التى كان يظن انها 
أبدية » بما فى ذلك الدين والاخلاق والنظام 
استاي الشليدئ © ون ما ترقت بقلل 
تسليم مقاليد كل شيء للعامة » فحأة دون 
اعداد سابق ودون تخطيط »© من عدوان على 
الكنوز الفنية الكبرى » ومن خلل فى رسسم 
ات ا و و 
تحديد ملامح المثل الأعلى . ثم رأى كيف تبدد 
ذلك كله كالدخان أمام العاصفة العسسكرية 
التي نشر بها نابايون النار والدمار فى أوروبا 
وفى الشرق جميعاً . 


وفى هذا الوقت الذى عاش فيه هيجل 
لكان كترة مدركة 4 وداس بدانة اتر اسا 
الصناعية لنمو سرعة © وتزداد ثروة وقوة 
وما بعد لوم »؛ ورأى من حوله الاستعمار 
الاوربى فى افريقية وكسيا ستشرى »© ويدوس 
فى كل بوم على حضارات شهد لها التاربيح 
بفضل أبدى على الفكر البشرى »© وعلى رقاب 
شعوب من بني الانسان تحت شعار التنظيم 
والتمدين » ورأى الراسمالية الاوروبية ترج 


بأبناء أوطائها فى حروب توسعية وفتوحات 
استعماربة فى أقصى أقاصي الأرض »© لتجني 
هي وحدها ثمرة ذلك ؛ دون أن تحظى المادة 
النشرية التي اعتمدث عليها بطائل من وراء هذا 
الكفاح والصراع . فتقوى الفموارق بين 
الطبقات » وبظهر فى اوروبا الى جانب الفنى 
الفاحش » والبدخ الغليظ © والترف الخالى 
من الحساسية والذوق السليم ؛ بوس أسود 
حالك » فى مجشمع بخيم عليه الجوع والخوف 
والمرض والبطالة وشبح الحرب . وف وسط 
هذه التناقضات تظهر « الرومائسسية » بشيمها 
الفريبة © التي ان غبكرث عن شيء فالما تعبر 
عن هذه الحالة المرضية التي كانت تعيشهسا 
أورونا< اتصنقت الزومالسية برعا خرن 
وسهوم الشستر وراء فلسفة أساسها الشك 
وعدم الطمأنينة . وعمدث الى تعويض الئاس 
عا مدره من حدق اواشالة: والسالية ؛ 
بمؤثرات مفتعلة فيها جنوح حاد نحو المواقف 
الدرامية التي نضرب على الأعصاب كضربات 
المطارق الثقيلة المتتابعة . وكان من آلات 
الزومانسية فى هذا التوع من التالر التلونع 
الكثير بالموث فى أشد صوره رهية »© والاستعانة 
بالمواقف التاريخية الضخمة الأخوذة مسن 
الحقب السحيقة للبشرية » يستمدونها من 
التوراة والانجيل ؛ ومن الآثار الشرقية القديمة 
التي أبرزث أهميتها غزوات الاستعمار فى 
الشرق والشرق الأقصى »© فكانت الحياة فى 
بابل القديمة » وفى بلاط الأكاسرة والفراعنة ) 
والطقوس فى معابد الهند والصين » وحفلات 
السحر والتوسل الى القوى الخفية المخيفة 
بألوان القرابين فى افريقية وآسيا » من وسائل 
الاق النبالعة ى "القن الر وای ...و كان 
تعاطى الفنان لثلك المواقف فى فله سحطياً ؛ 
مبنيا على فهم خاطىء فى أغلب الأحيان للانسانية 
كلها ولهذه الحضارات بالذات . كذلك ظهرت 
مؤثرات فى الفن التشكيلي الرومانسي مأخوذة 
لا من غرائب التاريخ القديم للامم الاخرى بل 
من حاضر هذه الامم كما تصوره المقل 
الاستمماری الاوروبي ٠‏ فراحصطوا بماون 
مو ضوعانهم بمواقف تصور الأسواق الشرقية 
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فى القاهرة أو الجزائر أو طنجة أو غيرها ») 
ويصورون مهراحات الهند على ظهور الفيلة 
نحت المظلات المصنوعة من ريش اللعام » 
بحف بهم العبيك والحشم +وجنحوا الى 
الافراق والافراط © لا سيما عندما كان 
الأمر يمس عدوا تقليديا لاوروبا وهو الاسلام . 
فالمجتمع الاسلامي من خلال فن الرومانسية 
وآاذنها” نينو فق الغالب متحتمفا قاتما نتان 
رجالورنوا السلطة والهيبة عن أجداد سفاحين 
متعطشين للدماء » أما هم فقد فر قوا فى الترف 
فاستدارث خدودهم وكروشهم » وكبرت 
عمائمهم » وثقلت حركاتهم » فاضطجعوا فى 
استرخاء يدخنون شبك التبغ » أو النرجيلة ؛ 
والحشم ومن الجوارى والغلمان والخصيان . 
كانت الرومانسية بأدبها وفلها وموسيقاها 
عبارة عن محاولة لسياحة حالة » ورحلات 
خيالية عبر الزمان والمكان > تخدع الانسان 
عن لنفسه © هذا الإنسان الأوروبى الذى 
فاه ووس و من ا ا 
الثورة وفى الوطنية وفى الاستعمار وف النهضة 
الضنافية + وكانيا كانت الرؤمائسية مخدرا 
بلهيه عن علله المتأصلة باطلاعه على ما تزعم 
وحاضرهم ؛ لكي بحمد الله هو على كل حال ٠»‏ 
فاذا ظل بعد ذلك متمردآ ساخطا فهناك الموت 
ورهبته »© والمواقف الدرامية التي مزق 
القاوب » تجمله بحس ببعض القماءة والحضارة 
فيخفف من غلوائه , 


فى وسط هذا الصخب والغليان » وفى غمرة 
هذا الطو فان من الوهميات ؛ لا عجب أن يظهر 
مفكر فيلسوف مثل هيجل »6 بحاول أن يأخذ 
بيد الناس على سواء السبيل © وأن بردهم 
الى بعض التعقل المبني على الاعتدال » وعلى 
الصدق » وعلى الاخلاص لشيء أكثر بقاء 
من تلك الفورات التي عاصرها . فتادى 
بالتدقيق فى معرفة كنه الأشياء من خلال 
أعيانها الموجودة فى العالم » المعروضة على 
بساط اللاحظة والتجربة > ودما فى الفن بابعاد 
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التشنجات المراضيئّة > والمؤثرات الدرامية › 
والمتع المفتعلة » لعل الذوق الاور وبي برنك الى 
عدالة المثل الأعلى وله » حيث المتعة الفنية 
تتميز بحالةالشبع والري” الروحية التى أشرنا 
اليها ٤‏ بدلا" من النهم والسعار اللذين كانت 
الرومانلسية تحاول ايقاظهما بمظاهر واساليب 
موحية بخيال منحرف © وشهوات بعيسدة 
كل البعد عما تصوره فيالسوفنا فى المشسل 
الأعلى . 


واذا كان ما قاله هصيجل وصفا للحمال > 
وتحديدا لعلاقته بالفن » ما يزال فى لبه صالحاً 
الى الآن » الا أن شرحه وتأويله ربما احتاجا 
الى ربط جديد بمقتضيات لم يكن يعرقها 
هيجل أو بتوقعها » بل ربما احتاج الآمر » 
ونحن نرتاد وجوه ذلك فى الفلون فى العالم 
العربي المعاصر الى بعض زبادات واضافات , 


وأول ما تريد أن سال عله بعد هذه الحولة 
الممتدة بين أفلاطون وأرسطو وهيجل وببكاسو 
وجاك بريقير هو تعريف نرتضيه للفن . 


الفن هو تعبير وجداني يخلقه الانسسان 
ليفصح به عن تفاعل بينه وبين مظهر مسا 
من مظاهر الكون الذى نعيش فيه . فاذا كان 
هذا التعبير يستخدم اللفم > ونتحه الى الاذن») 
المادة ويتجه الى البصر » فتحن فى الفسسن 
الى فهم المعاني التي تدل عليها ؛ فنحن فى قن 


الأدب , 
وقد حاول هيجل أن يرتب هذه الفنون 
عن الجمال الخالص وينتهي الى أنقى الفنون 
فى هذا التعبير» فجاء ترتيبه على النحو التالى : 
١‏ س فن العمار » وهو فن لا ستطيع أن 
يعبر عن فكرة أساسها التفاعل الداخلي بين 


٦ 


الفنان والطبيمة الا بصورة غامضة خفية جدأ , 
اذ هو بخضع لتطلبات ناتجة عن اعتبارات 
مادية ؛ من علاقة مواد البناء بتقسيمات 
هندسية رياضية اجبارية » وهو بذلك لا يكون 
الا تعبيرآ صامتا حامدآ عن الفكرة . ثم أله 
مسخر لمقتضيات غريبة على مجرد التعبير 
الوجداني » هي المفتضيات النفعية المعروفة » 
فا انوا الىشر 2 أو احطتواء 
المقدسات ؛ أو تهيئسة المكان لاألسوان 
من النشاط الالساني »© كالتعليم والصنامفة 
والتجارة والحكم والمواصلاث ونحوها ٠.‏ 


؟ ل النحت » هو أرسخ قدما فى الفسسن 
الصرف » يقدم الجمال مجسما » ولكن سلطان 
المادة عليه كبير » يجعله محدودا بالنسسية 
اة الا مروا ف مظع الاخيان: من 
امكانات الحركة المطلقة واللون ... الخ ؛ 


؟ ب التصوير ‏ وهو أكثر حرية ومرولة 
ودفئًا من النحت »> لعدم سيطرة المادة عليه 
بئنفس الدرجة التي نسيطر بها على فسن 
النحت» ولو جود امكانيات فى التعبير اكثر تلوعا 
ونعدداً كالألوان والظلال والأئوار وقواعسد 
المنظاور وخداعاث البصر . ولهذا السبب كانت 
ميادين التصوير أوسع وأقدر على التعبير عن 
۱ لشعور وعن الحياة شتی مظاهرها 8 


؟ - الموسيفى » وهي أرفع درجة مسن 
التصوير من ناحية » وادلى من ناحية اخرى. 
ادقع لآن تمبيرها عي القن الت ويون 
تفاعلها مع الطبيعة ؛ يكاد يكون مباشرآ ؛ وغير 
محدود . وأدنى لأنها لا تعبر عن هذا تعبيرآ 
نصويريا واضحا مباشرا » بل يكتنفها الكثير 
من الغموض والرمز ٠‏ 


ه ب الشعر , وهو أرفع هذه الفئون جميعاً 
عند هيجل » لأنه بلخصها ويتفوق عليها 
بامكانياته الواسعة فى وصف الواقع » والتعبير 
المستفيض عن أدق خوالج النفس »© وابراز 
الحركة وهي فى طور التكوين » مع اعثماده على 
الموسيقى وتأثير النغم » وسهولة ثحر كه 


للغيال > واستعماله للرمز > واعتماده على 
مختزنات العقل الباطن . وتلاحظل هنا أن 
هيحل كان ابن عصره تماما »6 ذلك العصر الذى 
أدرك فيه شيلر وحوته فى الانيا > ولامارتين 
وفكتور هوجو فى فرنسا » وشيليوبايرون فى 
انجلئرا ») واسکندر بوشكين وليقولا جوحول 


الأول فبهر بذلك هيجل . 


الى جائب هذه الفنون البسيطة تاني طائفة 
من الفئون المركمة » أى التي تنعتمد على أكثر 
من فن من هذه الفئون السابقة > وأشهرها : 


أ- فن الحفر : الذى بعتمد على الرسم 
والتصوبر ۰ ولكنه برط فى الام الأول 
بأهداف مثل تصو در مشاهد من قصائد الشعر» 
أو الروابات ؛ أو اعداد اعلانات للدعاية للمسرح 
أو السيئما أو زيارة الأماك نالسياحية » ولذلك 
فهو يتمد الكثير من فلون الأدب والعمارة 
وغيرها . 


اتف دق انا رمو ب 
بالدرجة الاولى على قواعد مستمدة من فن 
ار غ ا ا 
فلون التصوير والشعر ونحوها , 


بين فن. الاذب و فن الرسبقى + 


د س المسرح : ويدخل فيه فن الآدب الى 
جانب التصوير والعمارة فى عملية الاخراج » 
واللحت فى تحديد المواقف ؛ وقد تدشل 
الموسيقى التصويرية أبضا . 


العمارة والتصوير والنئحت » كما ستمد كثيرا 
من أساليب التنغيم والالسجام من اصول 
الشعر والموسيقى . 


و س الرقص : ويعتمد بالدرجة الاولى على 
فواعد جمالية مستمدة من فن النحت » بضاف 


/أهم 


العالع العربى ومشاكل القن الحديب 


اليها الموسيقى > واصول التكويسن البصرى 
والتشبيق: اللوني, المختواة فى فن التضوير + 
كما يعتمد على كثير من القو اعد التي يقوم عليها 
المسرح . 


ز = الاوبرا : وهي فى رأى الكثيرين مان 
جهابذة الفن تعتمر « فن الفئون » لاعتمادها 
على الشعر والموسسيقى والفنساء والسرح 
والزخرفة والر قص والنحت والتصوير جميعآ؛ 
وهي فن بهذا التركيب المعقد بحتاج الى نمرين 
كثير على 'ندوقه وانقديره » وهو فى الدرجات 
المرجوة من رقيه ونضجه ب يعتبر عامل من 
أهم عوامل تربية الذوق السليم فى الامم التي 
ينتشر فيها . 


هذه الفئون كلها نتشابك وتتصل وتتعاون 
على بناء حضارة جمالية كاملة » ولا يمكن أن 
نتصور الشعر يسر فى منحى والتصوير فى 
منحى آخر والموسيقى فى اتجاه نالث »؛ لا يلم 
شعثها لمط ولا تهج ؛ ولا تحكمها فكرة + أو 
بشدها اتجاه واحد. الشعر والعمارة والرقص 
والموسيقى والنحت والتصوير وما اليها مسن 
الفنون أقارب » نخدم معتقدآ واحدا ٤‏ وتهدف 
الى أهداف متمائلة » ولكنها مع اتصالها بعضها 
ببعض © حريصة كل الحرص فيما بينها على 
أن كون منها استقلاله وسيادته ؛) فبعضها 
كنا قلنا بتعامل مع المضر © وخر مح السبمع. 
بعضها يقيم صروحا مادية ضخمة رأسخة لها 
كبانها الذى سد الافق »© على حين بعتمك 
بعضها الآخر على خطرات ولفحات لا جسم 
لها »؛ نكاد تكون غير مادية تماما ٤‏ كالنغم أو 
الألفاظ أو نبرات الصوت »© وما ببعثه ذلك 
من صور تتوالى فى داخل النفس . ولنقارن 
ب لزيد من ايضاح ذلك بين عمل فئان سمعى 
وآخر بصرى »؛ بين الموسيقى والمصور : 

بجلس الموسيقي الى منضدته » فى غرفة 
بخيم عليها السكون التام , وتكون حلسته 
هذه غالبا فى الليل » عندما تسكث الضوضاء 
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الخارحية أبضاً > وهو فى هذه الحلسة متحه 
کبانه كله الى داخل نفسه » لا تتحرك » ولكن 
تبدو عليه كل علاثم الاجتهاد والاجهاد . د 

من دين لخر الى اله ا 
العود مثلا” ) فيتحقق من العلاقة بين بعض ما 
بطن برأسه من ألحان »© ثم يعود الى منضدته 
فيشرع فى تسجيل ١‏ النوتة » ٠‏ وقد لسراه 
خارج مكان عمله أيضاً وهو منهمك بما بدور 
فى داخل نفسه » أو مشغول بتسجيل شيع 


خطر له خطورا عابرا فجائياً . 


كذلك للتقى به أحيانا فى قاعات ضخمة 
مفعمة بالضوضاء ٤‏ اذ من أعماق كل السكون 
الذى أحاط به نفسه فانبئقت منها الأنفام 
التي بريدها > بعود الى هذه القامات الصاخضة 
حيث يتجمع عدد كبر من الئاس لينصتوا 
وسستمتعوا » بينما الفرقة الموسيقية الكاملة 
تعمل وتكد فى أداء ما الفه الموسيقار . تنجد 
بين أفراد الفرقة من يمسك بقوس بجرى به 
رائحا غاديا على أوتار معينة © فتخور كأنها 
مرجل آلة بخارية » أو تطن كانها جنساح 
بعوضة © ومن ثفخ فى قئوات مختلفة فتن 
أو تشهق »6 بینما غيره يضرب على الات من 
النحاس ؛ أو بقرع طبولا وطنابير مختلفة 
الأشكال والأحجام, اما الموسيقار فيقف بعصاه 
الصفيرة ليدير الفرقة » كي تستطيع بجهد 
متناسق أن تجسم بالنغم العظيم الهائل ما 
تصورههو فی أعماق نفسه فى جوف الليل , وهكذا 
بكون انتاجه قد سكن ولا فى روحههو على شكل 
يشبه الحلم » ثم انبثق على شكل ذبذبات 
صوتية منظمة تهز القاعة الكبيرة » ثم بقى بعد 
ذلك منرويا مكتوبا فى سطور « ثونة مو سيقية» 
ينتظر لعشا جديداً فى قاعة اخرى حاشدة 
بالمستمعين »© أو فى أستديو للاذاعة » أو فى 
مصنع للاسطوانات والأشرطة المسجلة. ا 
ينتهي عمله الفني الى أن يكون أشبه بطقوس 
صلاة معينة تعبد بها وحده أولا' » ثم كثيها بعد 
ذلك » ثم آم بها الناس اخيرا؟ وتركها. لهسم 
يؤديها من شاء منهم وقتما يشام . 


€۸ 


أما الرسام المصوشن » فهو فى مرسمه الذى 
ضيئه شباك كبير » وامامه منظر مكون تكويناً 
دقيتا مدا : « موديل » عار أو لصف عار 
رو كامل الثياب مثلا” » و « قاز » به طاقة 
من الزهور » وبعض الأقمشة من سستائر ؛ 
ومفارش وسحاحيد ... الخ . وهو ينجز 
لو حته الفنية »> وف نفس الوقت تصفر أو 
يغنتي » أو يتحدث مع « الموديل ) أو مع زميل 
أو نلمید » أو بستمع الى جهال « راديو » ف 
مرسمه . وتمتزج كل هذه العناصر الصونية 
والبصرية ونترسب فى لفسه © ثم تبدو من 
خلال الخلفية التعبيرية والوجدانية لعملسه 
التشكيلي ؛ دون أن نعكر من صفو هذا العمل 
وانسجامه . وهو من حين لاخر بلقى على 
« الموديل » نظرة فاحصة » نظرة متوئرة نفاذة » 
ثم بحركة ب اما متحمسة محمومة » وأمسا 
رزيئة هادئة ‏ ينقر على ١‏ الباليت » بالريشة 
أو الفرشاة أو واحدة من سكاكين الأصباغ © أو 
باصبعه»عجائن ملونة يضع منها شيئا على الاوحة 
المشدودة أمامه . وأحيانا لسمعه بصيح 
ساخطا ؛ ثم بأخذ فى مراجمة لون من الألوان 
بدرجة أخرى من درجاته ؛ وهكذا پمحسو 
وشت وبحوان وينقاح ويصحتم ٠‏ ومن الممكن 
للناظر اليه أن ستنتج مبلغ رضاه أو عدم 
اقتناعه » بما براه من ملامح وجهه أثناء العمل . 


اما اللوحة نفسها فتمثل فى أغلب الأحيان 
لا المنظر الذى أخد على عانقه رسمه كما هو 
بل منظرآ موازيآ له » نتج من تفاعل المحيط 
الخارجي بكل أبعاده مع داخل نفس الفنان 
كل أعماقها . وهذه اللوحة النهائية تظل منذ 
ذلك الوقت أثرآ لا بقبل التغيير أو التبديل > 
معلقة فى اطارها فى معرض أو متحف أو قاعة 
استقبال ؛ لتكون أحيانا متعة 
للنظر أو موضسوعا للحديث › أو 
سلعة للتجارة . وهذا العمل الفني ناله العين 
بنظرة واحدة ؛ أى أن الفنان استطاع أن فصح 
الانسالية للمبصر للوحته .. لحظة واحدة ٠.‏ 


بينما احتاج عمل الموسيقار الى متابعة طويلة 


وبالرغم مسن كل ما يفرق بين هذين 
الفنانين » فهناك كما قلنا نقط التقاء وتقارب 
ونشابه »> وادراك كليهما عمل متمم للثقافة 
الانسانية » والوعي الحضارى ؛ ومن الواحب © 
حتى لا يكون الكلام فى ذلك ممكناً لكل مسن 
يستطيع أن برص الألفاظ دون أن يمس جوهر 
الفكر » من الواجب أن يقام لهذه الدراسة 
منهج وخطة وأبعاد وحدود »4 تساعد على 
استكشاف مجاهل الفن وادراك الروابط 
الأصيلة بين الفنون بعضها وبعض . وقديما 
قال الفيلسوف السكندرى أفلوطين : ان فن 
العمارة هو كل ما سقى من المبئى اذا الغيت 
منه الحجارة » أى أنه الفكرة الجمالية فى 
أقصى تحردها عن المادة . وهنا تريد أن 
نستهدىبا فلوطين » فنطرح من‌الفن ما لا علاقة 
همه © خي فقن النذوقالفني الخالضن 
الضف #توهو العتضر القابن. للدراسة: المقازلة 
الجدير بأن يوضع على محك النقد ؛ باقي 
عمليبة الطرح هذه ) هو روح الفنان » هو 
الاسلوب » هو الاحساس »> هو طريقة الأداء > 
هو ثقافة العصر وحال المجتمع » وهو من بعد 
القانون الأساسى المنظم لكل الفنون )٠١(‏ * 
ويناء على هذه المحاولة الموحرة لتحديد المفاهيم 
والمبادىء » تخطو نحو الجرء الأخير ‏ والآأهم ب 
مما أردنا عرضه على القارىء فى هذا المقال . 


© © © 
الفنون فى العالم العربي 
رآينا أن تنوع الفئون الى بصرية وسمعية 
وأدبية ٤‏ وتشعب كل ثلك الى الألوان المختلفة 
التي سردناها نفا » لا يعني بالمرة أن كل لون 
أو نوع سير فى طريقه دون آية صلة بالفنون 
الاخرى . بالعكس » الفئون الحميلة كلها 


ذمم 
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بجيف :الآ ارا اة من ار قن تيده 
و عا كم الم الى إذلاك کن موحي فى 
شعره الى قراناه:... ففى البوناخ. مغلا نجد 
معابد وصروحا كالبارثيئنون والأكر وبول » تقف 
بحذاء تماثيل لفيدياس وكاليماك وب راكسيتيل») 
ومسرحيات لسو ف و کلیس وبورو يدس 
وأريسطو فانس وملاحم هوميروس © وللجميع 
نفس الشموخ »؛ ونفس الروح والجوهر . 
افر ولا نان ولا اخعلاف ق الو هة أو 
الهدف »> لأنها كلها تفتذدى من زاد واحصد 
وتربوى بماء واحد ٠‏ 


وفى اودوبا المعاصرة بسر اللامعقول فى 
المسرح »؛ مع السربالية » والتجريد »© والتشنجم 
المتمرد بكافذ اتجاهاته فى الموسيقى والفنون 
التشكيلية » ومع الفورات المينافيزيقية المبهمة 
فى الشعر » لأن طبيعة القيم كلها تخضع لهذا 
الارتجاج الرهيب . فشبح الحرب » حرب 
الابادة التي نعصف باللابين ©» ونترك المدائن 
الكبرى قاعاً صقصفاً » كاد يظفل مطل 
بسحلته الشوهاء » كل يوم ؛ بحوال قظطلة 
الانسانية الى كابوس بفيض . العقل بعلن 
افلاسه » والدين أيضا . أما الأخلاق فيزلزلها 
التشكيك ويصدعها التكالب على الفشور »؛ ثم 
تهدمها اليأس ؛ ولا بحل محلها مساك خر 
دمسك المجتمع . وفتوحات العلم المادى نتم 
دون اتی تول كم لمن الشف الانساني . 
فالطاقة النووية تستعمل أولا فى الثدمير 
والابادة » والتفكير فى التنقل بين الكواكب 
والأفلاك سعثه طمع فى تسليط القوة الساحقة 
النهائية على العالم »> موجهة من قاعدة علمية 
عسكرية تكون قد ارسيت على القمر أو فيره 
من أجرام السماء » والقتل والتشريد » والفاقة 
والجوع » والجهالة والوباء تخيم فى كثير من 
بقاع عالمنا » فى فيتنام وفى فلسطين ؛ فى الهند 
وف افريقية السوداء ؛بينما تصدح الموسيقى »> 
وتلساب الخمور »؛ وتتجرى الأموال على مواد 
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القمار وتنفق اللاي على الترف الخارج عن 
حد المعقول » فى بقاع اخرى من نفس هذا 
العالم . والصناعة تغير شكل كل شيء كل 
يوم » فسسيارة عشر سنين مضت تكاد نكون 
الآن طرفة آثربة بجانب الموديلات الحديثة › 
وطائرة ما قبل خمسة أعوام كذلك > وحذام 
السئة الماضية وفستان الشهر الماضي 
وتسريحة الأمس . 


والفنان أديبا كان أم موسيقيا أم 
تشكيليا » فى وسط هذه الدوامة امجنونة فى 
أوروبا وأمريكا لا يمكن أن يخلق « اسلو با 0( أو 
« طرازآ » أو « نمطا » »© لآنه بهذا يخون 
رسالته فى ملاحقة التمرق والئشتت والهيجان 
الذى بحيط به . كل ما يستطيعه هو أن 
بحاول ‏ هو أيضآ ‏ التجديد ؛ وان بطلع على 
الناس كل يوم بشيء من نوع ما يطلع عليهم من 
السيارات والطيارات والأاحذية والفساتين . 
من هنا نجد ناقد الفنون الفرئنسي ( برنار 
شامئيول » يقول فى كتاب له اسمه ( حالة 
القلق في الفن المعاصر » ۰)۱١‏ أن في تاريخ الفن 
فترات من الزمن ينبغي تمييزها باسمين 
مختلفين © أذ بعشيها « عصور » 4 وبعضها 
الآخر « مراحل » : الاولى تتميز بعمق 
الأساس »© وصلابة البليان » ووضوح الرؤية ٤‏ 
واستمرارها » ووحدة النمط أو الطرال ؛ أما 
الثانية فهي مدد زمنية تتوالى فيها التجارب 
والمحاولات » على السطح » لا شيء فى الأعماق > 
ولا استمرار ولا اتصال . ثم يقول أن العصر 
الذى نعيش فيه لا يستحق من الناحية الفنية 
أن يسمى عصرا » فهو فترة لا أكثر . وهذا 
القول الذى يجعله تلخيصا لحالة القلق التي 
يكتب عنها » ردده غيره بالنسبة لهذا العصر 


قى عير الفسن . فالكاتب المسرحي چان 
جيرودد (۱۷) بقول عن السلام فى الطباعه على 
ضوء ما شهده القرن العشرون من جولاتك 
الصراع ؛ « السلام هو الفئرة التي تفع بين 
حربين » »© وكأن الحرب عنده قد أصبحتث 
الوضع الطبيعي © والوقف المتكرر » وأكاد 
أقول « المنطقي » فى سلوك الانلسانية . ويقول 
غيره (11) من كتاب اوروبا المعاصرين “ وهو 
يتحدث عن سن الرشد منظورا اليه بمنظار 
بيئته وزمانه « ان سن الرشد هي السن التي 
سدأ فيها الالسان ارتكاب حماقات ضخمة » 
كما قالوا عن الدين انه مخدر وآفيون ۰ وعن 
الوطئية انها صورة من التعصب الأعمى » وعن 
الجدس انه بضاعة رخيصة نبيعها التقاليد فى 
السحوق السموداء ‏ كلذلف كان لا بذ أن 
ينعكس على الخلجات الوجدانية للانسان 
الاوروبي والأمريكي » وان يظهر فى الفن والآدب 
والموسيقى والمسرح على النحو المثفتت المتفجر 
المتطاير الذى أشرنا اليه . 


وفى عالمنا العربي كنا تلاحظ الترابط بين 
الوان الفئون طاما كانت نابعة من ذاتنا . ففى 
بداوة العرب كان فنهم التشكيباي ككل فئون 
البدو أساسه الزخرفة » منفدة فى مواد لشفيفة 
صالحة للترحال مع الخيام وأصحابها . فكانوا 
بريلون السيوف والخناجر والرماح »© وكالوا 
يطرزون ما بنسجوله من صوف أو وبر ٠‏ 
ويزركشون بالعقيق والجرع والأصداف 
ونحوها تروسهم وبعض ما يصئعون من الجلد 
أو النحاس أو الفضة , كما كائوا بحسون 
اقتناع العقود والأقراط والخلاخيل والدمالج 
والأساور وقوارير الطيب محفوظة فى عثاب من 
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( ۱۷ ) فى حوار مسرحية له علوائها : 
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العاج لنسائهم , وبالرعم من أله لم تصلنا 
نماذج من هذا الفن البدوى الجاهلي » الا اننا 
لستطيع أن نتصوره بوضوح ودقة من خلال 
انعر العزبي اللعاضر له > كما تستطيع :أن 
تتحقق من صحة تصورنا باستقصاء ما يسمى 
الآن بالفنون الشعبية فى البوادى المنتشرة فى 
انحاء العالم العربي ٠‏ 

)١١( 4 )6( ¢ )۸( 2» )۷( » )6( الصور‎ 

سنجد أن هذا الفن البدوى الزخرفي 
لم بكن فى أغلب الأحيان يعتمد الا على تسق 
هندسي فى خطوطه وألوانه والوزيعه ») تهج 
البصر » ولا يحمل الا بعض التعبير الرمزى 
الغو لكلورى المهند سن 7 ثناياه . فالثلشات 
التعاقبة ترمز غالبا الى الخصب © بقبة من 
نصور قديم جدا للامومة وقيامها على ثلاث 
نقط أساسية فى الجسم البشرى هي الثديان 
والبطن » النقط التى تنطوى على حمل الاجنة 
وارضاع الأطفال » وهي بالتالي أصل الكثرة 
والثيو والنواك. :. والأشكال الدائرية التي 
بكي تاوما مق كه أن نظا Ea‏ 
داخلها » ترمز الى الدروغ والتروس ؛ ونقوم 
بدور الوقاية من عين الحسود ؛ أو الحماية 
من فتكات الجن والشياطين . والاشكال 
المعيئة الممطوطة المدببة الطرفين » تحوير 
هندسي لشكل السمكة » وهي تدل على سعة 
الرزق الذى بأني به الفيب ؛ كما يأني الصيد 
الثمين من بين الأمواج . والخطوط المائجة 
أو المتكسرة نصور الماء بما يتبعه من خضرةالمرعى 
رنف الخلا الي غر هلسن الرممور 
والأشكال (5) . 


لكن الهم أن داك كلسه لا يقبط يقعبيي 
خی ن ا وحدالية أو صوره والموضوع 
متكامل . وى ظل هذه الخلفية الاجتماعية 
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والفكرية يظهر الشعر بأوزانه وقوافيه ؛ 
یا عو افا م الت ال اليلق 
يتناسق مع باقي ابيات القصيدة فى شكله قبل 
كل شيء ٤‏ من حيث عدد الحركات والسكنات») 
وتواتر النثم وتكراره »> وتمائل القازية 
واتصالها . هو تعبير أدبي يأخذ 'فس الهيثة 
الزخر فية الو جودةف الفن البصرى عند البدو. 
ويجرى فى نفس هذا الفلك الرقص الابقاعي 
الجماءى © والوسيقئ القريية: الس تة ب 
وحدة متماسكة اه من طبيعة القبيلة » ومن 
أغوار التراث الفولكورى » ومسن آفاق 
الصحراء بما بملؤها من أشكال وأصوات . 


أما الآن فان هذه الوحدة ‏ التي رأينا مبلغ 
تاا مرق قبل واا أو اموا ايسا عد 
نبدو مفككة فى الاتجاهات الفنية للعالم العربي 
فى حاضره ؛ 


له ا 
وموضوعة ب نفس الناموس الذى كان يوجه 
القدامى من الشعراء 8 وعندما حاول عض 
المعاصرين من شعرائنا أن سحثوا عن شيء 
فى حسيائنا ألها لن ترسى اساسا جديداً 
للشاعرية العربية » ولا نمطا ثابتا > ولو الى 
بالأعماق » ولم ترتو من العصارة المصفاة 
النفسية العربية > فهئاك من :واوا إن كفروا 
ا هد 
ا لحور والفاء القواقي ٤‏ وتزعم ٠‏ هذه 


اا لا ااا س 
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مدرسة « الديوان » فى مصر »© وف مقدمتهم 
المرحوم عبد الرحمن شكرى + ومنهم من شق 
عليه التفريط فى القافية » فأبقى عليها مع 
تنحوير قليل أو كثير » وجعل عدوه الالد هسو 
« البحر » 4 ولكنه لم بقدر على هدم التفعيلة 
فأبقى عليها » على أن تكون واحدة فقط تتكرر 
س هي هي س بعدد بختلف قلة وكثرة فى كل 
سطر »> ولا نقول فى كل بيت » حسب حاجة 
الوجدان عند البارعين متهم » وحسسب 
التساهيل عند الآخرين . وبدا لفيرهسم أن 
یوو اا كفن “الشوط ا الو دة 
العضوية بين الوجدان » والصورة © وآفاق 
الخيال » وطاقة التعبير » وامكانات الموسيقى 
اللفظية فى كل القصيدة » بصرف النظر عمسن 
خضوع ذلك وزنا وقافية لشيء من حدذور 
الشامرية الشرفية » ووقف فوج من هؤلاء 
متطرفا فى أقصى هذا المنقلب » بينما حاول 
آخر أن بردهم الى بعض النظام ٤‏ ولكنه كان 
نظام مجلوبا من اوروبا » هو فى جوهرة تطبيق 
لاتجاهمات (١‏ كولردج ») > ومحاكاة الف 
( ايليوت )) واضرابه من شعراء الطليعة 
الاوروبية . 


وفى نفس هذا الوقت نظل الموسيقى مبنية 
على الزخرفة الهندسية العربية القديمة » كما 
تمتها ابراهيم الموصلي » وابنه اسحق » وقدنها 
الرياضيون » وعلى رأسهم الفارابي » ثم ثقئلها 
على مر العصور البذخ الفارسي والشتركي › 
لا تكاد تخرج عن ذلك » هي والغناء ايضا . 
وبجىء الرقص الشرقي مكلا لهما ؛ بحيث 
يكون الهدف الأخير من كل ذلك هو التفريح 
والتطريب » دون رغبة مباشرة فى تعبير أو 
تصوير . ولیس عبثا ما رواه مر خو الفارابي 
من أنه استطاع بعزف على القانون أن بضسحك 
الناس ثم يبكيهم ثم يدخلهم فى نوم عميق ويترك 
لهم المجلس وينصرف. فان تحريك الو جدانات 


fo 


الو قتية ‏ مهما كانت قوية جارفة ‏ وهو قمة 
البراعة فى هذه الفنون » شيء غير التعبير “ 
الذى هو اضافة معان وقيم وطاقات جدبدة 
مر ا و د 


اما المسرح فانه يتقاطر علينا من كل 
الجهات . بعضه مترجم حرفيآ ‏ عن موليير 
وراسين وشكسبير وغيرهم من الكلاسيكيين › 
وبعضه مقتبس من فصول مسرح الأراجوز أو 
خيال الظل » وبعضه غير ذلك » بحيث يتوالي 
عاق شاط ا محارم الروهالشيسون ؛ 
والواقعيون » واللفساليون »؛ والسرباليون › 
والأخلاقيون » واللاأخلاقيون » والوجوديون » 
والعدميون 4 ومن لم يُصشئفوا بعد فى 
مذهب أو طريقة . ولسنا فى هذا سيج 
وحدنا » أو أمة شاذة بين الامم . اذ لو اننا 
هبطنا اليوم فى مدينة من عواصم الفن المسرحي 
فى العالم » ولتكن باريس مثلا” » لوجدنا هناك 
الآثار الكلاسيكية ب الفرنسية والأجئبية ب 
تمثل كل ليلة على مسرح الكوميدى فرانسيز 
فى صالتيه الاوديون > والباليه رويال > 
ووجدنا فى نفس الوقت المسارح الاهلية فى 
« البوليقار » و « وموتمارتر » تقدم الألوان 
الاخرى من القرن التاسع عشر الى أقصى 
طلائع الثائرين والمتطر فين المعاصرين »© وامكننا 
أن ثرى الى جالب ذلك عيون الادب المسر حي 
البوثائي 4 كما تقوم يعض المسارح بعجارب 
رائدة ف الاخراج ؛ وانطوبر هذا ألفن » بترعمها 
من ناحية : المسرح القومي الشعبي فى « ياليه 
دی شايو ) ؛ ومن ناحية الخرى : 
مسارح الحبيب » فى « موتبار ناس » 
و « الحي اللاتيئني » » هذا الى 
مسارح تخصصت فى التمثيليات الغنائية »> 
أو الاوبرا » أو التمثيليات المرعبة » التى تعشمد 
على اخراج ارهابي يمثل البشاعة فى أقصى 
وأقسى صورها . ولكن الفرق بيئنا وبين 


مدينة كبارسس فى هذا الصدد هو فى الك 
والتوزيع » بحيث يقترن كل مسرح عادة وفى 
الأغلب » بلون معين من الأدب المسرحى ؛ 
واسلوب محدد فى اخراجه ٤‏ وجمهور مسر 
المتعودين عليه > بينما بظل الأمر فى عالمنا 
العربي مو كو لا" للمصادفات »© بحيث لا نستطي 

أن تقول ان المسرح الفلاني لا يقدم الا كذا وكدا 
من التمثيليات » لا ستثنى من ذلك الا القليز 

مثل مسرح نجيب الريحاني فى القاهرة » الذى 
كان على مدى سنن طوال بقدم اللون الذى 
اشتهر به فى التأليف الربحاني نفسه هو 
وصديقه وشربكه المكمل له » بديع خيري ٠‏ 


والسبب فى ثفيب أدنى اتجاه نحو 
التخصيص والتنظيم من مسر حنا »> هو قلة 
امنرات الثالبة الترحمية ترجبنه يا 
لخشبة المسرح . والمخرجون العرب هم أول 
من يكتوى بنيران هذه الازمة » اذ يضطرون 
فى كثير من الأحيان الى كتابة المسرحية من 
جديد حتى تصلح للاخراج والتمثيل ٠.‏ ومن 
ا اشر قان انض اف الیرم الموي ره 
الآن » عن المسرحيات اللمكتوبة بالفصحى » 
والاقتصار الذى كاد بكون تاما على العامية 
قد اديا الى الا نجد مكانا فى عثرفنا المسرحي 
الحالي لروابات شوقي » أو لترجمات خليل 
مطران عن شكسيير » أو نرجمات طه حسين 
ون سوفو لی ٠.‏ الغ :مكنا تدقعنا 
المثل الذى بقول ان دثيانا لا بضر بها الفقر بقدر 
طاشن واو التر ري © برهن ا اللا 
مله امتكرون الاشتتراكيون منطلقا لم بف 
الاقتصاد » وهو فى الفن أيضا حدير بالاهتمام, 


جديدا وناشئاً مشك فئرة تناهز قرناً مسن 
الرمان » أما الآن فقد شب عن الطوق » اذ أن 
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حياة طولها قرن ؛ وف عصر السرعة ؛ ليست 
بالعمر القصير . ولا تريد أن ثقول أن الشف 
المسرحية المجلوبة مسن كل مسكان » حتى 
من عندنا » بسودها فى الاداء والاخراج 
والدبكور نفس الافتقار الى طابع مميز ناطق 
بواقعنا . 


ان نهضة المسرح فى العالم العربي »© لن تتم 
الا بتخطيط دقيق يجعل المسرح منافسا 
جديا للسينما > لا ترتاده الخاصة فقط 4 
وانما سستطبع كل قرد من آفراد الشعب أن 
بجد » ويختار » مسرحه المفضل > كما يختار 
المقهى الذى يسهر فيه ٤‏ وبشرط ألا بكون ثمن 
التذكرة مرهقا لجيبه » أو ان بكون ما يُقدم 
فى المسرح منفاوتا تفاوتآً شديدا فى شكله 
ومو ضوعه » فبهذا يصبح لكل مسرح نوع معين 
من الزبائن > وبهذا يسهل على النقاد أن 
اوا مركن" لحراكة أن انوا كرف 
الأثر الكامل المرجو منها لتقدم معها الأدب 
والفن التشكيلي والموسيقى والذوق العام 
للامة كلها » بل لأمكن أمداد العقل العربي على 
مستوى الجمهور بكثير من أنوار الوعى الحق » 
والحضارة التي نهنم باللباب ولا نفتذى ‏ كما 
هي الحال الآن ب بالنفابات . 


ولا يستطيع من يجول فى عالم الفنون أن 
يتل الى السرح ثم ,سر كه دون أن قاف يعن 
الوقت عند السيئما . هذا الفن انتقل الينا 
فى مصر الآن اكثر من خمسسين سلة , ومسممع 
ذلك فان وباء التقليد قد حرمنا من أن تكون 
فبدطواو سنك زالتهى ينا الى ان الک رانا 
نححل ونئعق بدمامة وقبح ؛ لا يشذ عن ذلك 
الا القليل النادر . والسبب فى هذا آثنا ب مع 
النموذج والفدوة ٠.‏ وضعنا لصب. أعيثنا الفيلم 


of 
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الامريكي » وهو انتاج تجارى بطوف أرجاء 
العالم » ومهما يكن تافها أو فاشلا فان اتساع 
آفاق توزيعه وميادين تسويقه تكفل له تغطية 
نفقائه وربحا أكيدا من بعد . وهكذا أقدم 
المخرحون الأمربكان على الانجازات الضخمة 
الهائلة التي نتكلف الآلاف ومثات الآلاف 4 بل 
الملابين » وتقف من ورائهم امكانيات كاملة من 
الناحية العلمية » حتى فرض هذا الفيلم 
الأمر بكي نفسسه على العالم ؛ وأصبحث دور 
الترض الشكيائي انها “تحتل فى احجان 
كثيرة أسماء شركات سينمائية أمركية : 
« مترو » »« برامونت » »© « كولومبيا ) ... 
وحتى « هوليوود » . ولا كنا أفقر من حيث 
المال » واضيق من حيث دائرة التسويق › 
وأصغر من حيث الامكانيات الفنية ب فان 
تقليدنا لهذا العملاق أظهرنا أشد قماءة . 
ولو اننا حاولنا ان ندرس الامكانياث التي نجح 
بها الفيلم الهندى مثلا” فى العالم » أو الوسائل 
المتواضعة التي حقق بها كثير من المخسرجين 
الفرنسيين والابطاليين تحفا فنية رائلعة »› 
ولو اننا امعنا النظر فى الأساليب التي انتهجها 
الفيلم البولوني أو الفيلم التشيكوساو فاكي 
ليشق طرقه فى حدود رسالته ومقدراتنه 
وموارده ؛ لكان ذلك أقرب الى ما نحتاج اليه ) 
وكان ايسر مثونة على ممولينا ومخرجينا ) 
واحب؟ الى قلوب جمهورنا > واقل تعريضة لدا 
للسخرية والشمانة . وهذه الكلمة الأخيرة قد 
ذكرئني فجأة بالعدو » العمطدو الاسرائيلي 
وموقفه من الانتاج السينمائي . انهم هناك ) 
لنفس الأسباب التي ذكرتها » من ضعف 
التمويل وضيق التسويق » قد آتروا أن يبقوا 
بعيدين نهائيآ عن هذا المضمار الى خمس سنين 
مضت فحسب . مع علمنا بما بتبجحون به 
من السبق فى كل شيء . لقد احسوا بأن 
العصر :الذى نعيش فيه يمتاز ضمن ما يمتاز 


of 


به بالغذاء اللحفوظ » غذاء المعدة على شكل 
معلبات ومجففات »› وغذاء الفكر على شكل 
اسطوانات وأشرطة مسجلة »© وبدا لهم أن 
الفيلم الذى بدأ فى العالم على شكل معلبات 
مسرحية ؛ أو غذاء مسرحي محفوظ » قد ابتعد 
الآن عن هله البداية فأصبح مستحضراً 
« كيماويا » يجب أن لوزن تركيبه بدقة حتى 
لا يكون ساما ولا نافه الاثر . واخيرا © منذ 
نح مسن تة افواء © ظهر الفبلم الأول من 
اخراجهم ٠‏ وبالرغم من طبول الدماية 
ومزاميرها التي صدحت له مبشرة بمولده » أو 
معلنة وحوده » فانه كان حدثا لا يقيد فى سجل 
مفاخرهم » بامتراف نقاد تل ابيب الفسهم ۰ 
ومند ذلك الحين تظهر افلامهم بكثير مسسن 
الاستحياء والحشمة نظرآ لأنها لم تنجح فى كل 
ما انرا دونه علا من مال + و لعل مما 
لتجدر نسجيله هنا أن واحدا من أبنائهم الذين 
تكونوا فى مصر هو الذى تولى الدور الأهم فى 
تحريك السيئما فى اسرائيل » وهو بلا شك 
الذى يرجع اليه فضل نقل ما كان قد تزود 
لان محاسن السيما الصرية رركا أن 
هناك » فله منا الشكر على اسهامه فى ضعف 
اا 


وياني الفن التشكيلي فى العالم العربي 
مغترقا الى وحهنين : 

الاولى قديمة ثراثية » تتجلى فى الصناعات 
الحرفية الشعبية » وف بعض ألوان الاأداء 
التشكيلي التقليدى الذى تداولته الجماهير 
العريضة وأخذه الأبناء عن الآباء » يلفذونه فى 
الأرباف والاحياء الوطنية بشكل يماثل ما كان 


والثانية حديثة » متحضرة »© مثقفة . وهي 


ومن وراء ذلك جمهور خاص من الزبائن 
والتحار والنقاد © بكادون بخضعون شكل 
أساسي ومسكمر لفيادة الغرب 5 


والفن التشكيلي فى وجهته الثانية ناشي: 
ن خديد ى العاله. العربي + أذ أن الجماهير 
العربية كانت . وما تزال فى كثير من الأنحاء ‏ 
تعيش حياتها اليومية فى قوالب تقاليدما 
الجمالية والحضارية القديمة فى المسكن › 
والملبس » وما يلرم لذلك من وسائل الرخرفة 
والتجميل . أى أن الفنون العربية الاسلامية 
فى السجاد والنسيج وصناعة الائات > 
وآنية الخرف والفخار والنحاس » وفى عمارة 
اسان الشامية واكاني العائييية + فاتك 
مستمرة بصيبها الفقر المترتب على اقتصاد 
عليل حيناً > والفنى الناجم عن بسر ورخاء 
اعات 4 انشع لا زراك نارسية از 
تركية أو اندلسية أو لوبية حسب موقسع 
لاقليم وصلاته البشرية التاريخية » واكن 
يستمر الطابع الاسلامي الذى لا مكان فيه 
للوحة أو التمثال . 


وامتدث بد الاستعمار الاوربي الى الشرق 
العربي مئذ القرن التاسع عشر » فى جولات 
متفرقة » وعلى فترات مختلفة . وجاء السادة 
الجدد بحضارتهم الغربية ؛ وبئوا مساكنهم 
على مفهوم معمارى ثابت فى اذهانهم » واثثوها 
حسب الطرز المنتشرة فى اوروبا » وزخر فوها 
بما تعودت عيولهم أن ثراه ملد النشأة الاولى . 
وهكذا ظهرث فى الشرق العمارة الحديثة وما 
بلزمها من النحث والتصوير والزخرفة والفنون 
الإقيقة . ولا كانت. اوربا قد تعودت إن تفكر 
فى كل شيء من خلال الاستغلال الاقتصادى › 
فانها راحت تنشر ذلك بين المواطلين » لسم 
“تتغربهم بالاخذ بما بلزمه من تغيير الازياء » 
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والعدول عن كثير من التقاليد القديمة فى المطعم 
والمشرب واللهو وقضاء الفراغ . وصادف 
ذلك عصر السرعة فى المواصلات وقيام 
حضارة كاملة مبنية على البخار والكهرياء » 
وظهور الصحافة وحرصها على متابعة آخر 
ما تتمخض عنه المدنية الحديثة فى اوربا , بل 
ان هؤلاء الاوربيين الاين حلوا بالشرق » 
مستعمرين »؛ أو مستغلين » أو مشاركين 
بخبرتهم فى دفع المجتمع الى الأمام » قد خططوا 
مدنا كاملة أحيانا » خلقوها على صورتهم . 


وهكذا أصبح التمثال القائم فى ميدان عام 
أو فى حديقة » والصرح المشيد ليكون دارآ 
للبلدية أو متحفا أو محطة للمواصلات أو 
مدرسة أو قصرا للحاكم » نمطا جديدآ مسن 
الانشاء » كما أن داخل هذه الأبنية أصبح فى 
كثير من الأحيان معرضا لطرائف التصوير 
والزخرفة وسائر الفنون الجميلة . ونشطت 
الآثار والتحف القديمة » كما كثر من أبناء 
الوطن العربي من يترددون على اوروبا وأمريكا 
للتعليع أو السياحة أو العمل . كل تلك الامور 
احكمت فصل الفكر الفني التشكيلي المثقف عن 
الراك وؤهيلة بعتايسن: الذوق والحمال 
الغربية ٠.‏ وانتقل من اوربا بعض الفنانين 
ليئزلوا فى رحاب ابناء جلدتهم المقيمين فى 
الشرق » بعيشون من ثمرة العمل معهم ولهم » 
وبدأ بعض الموهوبين فى الفنون التشكيلية من 
ابناء العرب يأخذون عن هؤلاء أو بحاكونهم . 

. كان ذلك فى البدابة بطر بقة غير منظمة › 
ثم أنشاً بعض الأجانب فى عواصم شتى من 
العالم العربي معاهد أهلية لتعليم الفبون 
الجميلة . واخيراً ‏ فى ۱۳ مابو سنة 15.4 ب 
انتتحت مدرسة للفنون الجميلة بالقاهرة » 
كان مقرها فى درب الجماميز ٤‏ فير بعيد من 
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قصر عابدين . كان كل أساتئذة هذه المدرسة 
من الأوربيين »> فرنسيين أو طليان . وف أواخر 
سنة ۱۹.۹ افتتح المعرض الأول لأعمال طلبة 
الفنون الجميلة فى قاعة بشارع شريف 
بالفاهرة . وكان من بين المبرزين من تلاميذ 
المدرسة المثال محمود مختار ٠‏ والرسام محمد 
حسن . وكان الأسانذة فى هذه المدرسة 
بصرون على رفض أى عمل فني لا يلتزم 
القواعد المقررة فى الفن الاكاديمي الاوروبى › 
الذى كان فى هذا الوقت بعتمد على الأداء 
الفوتوغرا في الدقيق للأشياء دون أدئى تنصرف» 
وقد انف حجنا A‏ ع دربي 
انفسهم منغير الرواد والائمة في الفن الأوروبي 
ذاته . ولاتمام ربط الفنانالعربي بالنمطالغربي 
فى الفن التشكيلي » كان المبرزون من طلبة هذه 
المدرسة برسلون جميعة الى اوروبا ب فرنسا 
أو أبطاليا # للتخصص ولاستكمال التكوين 
الفني . ومع سيادة العالم الفربي على مخلفات 
الدولة العثمانية بعد سقوطهافى الحرب 
العالمية الاولى » احكم ربط الذوق الجمالي فى 
الفنون فى كل الشرق العربي بالاتجاهمات 
الغربية فى الفن . لكن كانت بدابة ذلك تقليداً 
اعمى » لا يرتبط كثيرآ بظروف هذا المجتمع 
العربى » ولا حتى بأحوال الطبيعة الجفرافية 
فيه فضلا عن التاريخ . 


وما يقال عن بداية الفن التشكيلي فى 
مصر بصدق على غيرها من البلاد العربية على 
نحو ينقص أو يزيد . فرسام لبئان الكبير 
الرحوم قيصر الجنميتل هو أيضاً ثمرة تكوين 
ودراسة اوروبية بحتة» وكذلك الأمر فى الفئانين 
الذين ظهروا فى المغرب العربي أو سوريا أو 
فلسطين العربية أو السودان أو العراق . 
ولكن»انصافا لهؤلاء جميعآا » نقول أن القرون 
الطويلة التي فصلت بين الفن التشكيلي المعاصر 
وبين الفنون الجميلة الأصيلة فى العالم العربي 


۲٥٦ 


كانت السسبب الأساسى في أن بضطر الفئان 
العربي الحديث الى أن ينهل من المنبع الجارى 
اداقة» لاسينا أن الود الفدئ على مسري 
الجماهير لم بكن موجودا على الاطلاق ؛ وكان 
الفنان محتاجا » لكي يعيش من فله »الى 
احترام ذوق زبائنه » ونقدير مطالبهم © 
والسعي فيما يرضيهم » وكان هؤلاء اما مسن 
الأجانب المقيمين فى الشرق العربي > واما من 
ES‏ سور اق للح لمكن قن 
طر بهم + 


ولا يمكئنا هنا ان غفل أن هذه القرون 
الطوبلة من السبات العميق »© والغفلة عن أمور 
الفن قد تتابعت فى الو قت الذى كان فيه الفنان 
الأوروبي يحاول أن يستكشف أو يبتكر وسائل 
تكنولوجية جديدة فى امواد التي يستعملها فى 
انتاجه الفني . فالممارة الأوربية قد شهدت 
البناء قديما بالحجر الملحوث المصقول المبلي 
على مخطط تقوم فيه الحيطان والجدران 
مستقيمة رأسية » ثم تفطيها سقوف مسطحة 
أو مسئئمة » كما هي الحال فى الأبنية اليوثانية 
ارو ا البذائية 4 اق 
تتوجها قباب مكورة دائرية فى الطراز البيزنطي 
والقبطى . ثم لجا المهندس في العصر الرومي 
باوروبا الغربية الى استغلال العقود المقوسة » 
تلتحم بها الجدران من أعلى فتكون هي اساس 
السقوف » ومنتهى الأعمدة والدعائم . ثم 
شهدنا بعد ذلك عمارة فى اوروبا الغربية 
اساسها العقد المدبب »؛ أو القوس المركب » 
لان خبراء فن البناء قد لاحظوا أن هذ اللوع من 
العقود والأقواس والاقبية أقوى على حمل 
الاثقال » وأمتن » وهو بهذه المثابة أقدر على 
اعطائهم الفرصة للتخفيف من مواد البناء 
بالنسبة لحجم الفراغ الذى ينتفع به » وهكذا 
ظهرث العمارة القوطية بارتفاعاتها الشامخة » 
وفتحاتها الواسعة التي تزينها شبابيك الزجاج 


اللون المعشق » وابهائها الفخمة الملبسطة بين 
ذعائم معماربة رائعة الجمال . وكان كل ذلك : 
من داغله وشايهة اردان نامال الب ة 
الان الى دن أن تمرف يرواخد فسن 
الغقانى الدن انقفو ها » كانت الممارة القوطية 
صورة فخمة للمعتقد المسيحي الكاثوليكي بما 
أقترن به فى أوروبا الغربية من أريج الفولكلور 
واثر التراث الشعبي . فالكاتدرائية القوطية 
صورة لما يتخيله المسيحي الأوروبي فى المصور 
الوسطى عن الكون والله والدنيسا والآخرة 
والعالم المنظور والآخر غير المنظور » بما يتقلب 
فى رحابه من اللائكة والشياطين والوحوش 
الخرافية والوان الثواب والعقاب » ثم اننا 
الد ا العو روي لقا رياد 
البناء أن هذا الطراز عندما انتقل الى شمال 
اوروبا ( السويد »6 والئرويج ؛ والدانيمارك > 
انعد كان لذن درت مدن مون 
اخذوا الشهة أا من عى فاا 
ولذلك كثر أعراضهم عن الحجر وتنفيذ هذا 
المعمار بالخشب ٠‏ وساعدهم على ذلك انتشار 
الغابات فى بلادهم ووفرة الأخشاب الضخمة 
الصلبة المتماسكة الالياف » من فصائل البطم 
والسنديان والزان والسّر'و والشربين 
ونحوها . ومعبدايةعصر النهضة الاوروبية ‏ فى 
القرنالخامسعشر ..يظهر التوسع فىاستعمال 
الطوب الأحمر والقرميد » وتختفي العقود 
والاشية ارد ماله الاقف اا ان 
السئمة . ثم تشق العمارة فى القرن التاسع 
عشر طريقا آخر عندما تر قى صناعات الحديد 
والفولاذ » اذ تبدا العمارة المعدنية التي بعتبر 
« برج ايفل » فى باريس الانموذج المتضمن لكل 
قواعدها وأسرارها وخفاباها . 


وملذ ذاك الو فت التشرت هذه العممارة 
المعدنية فى بناء السفن والجسور والقناطر 
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والحطات والمخازن ثم قطارات السكة الحديدية 
والسيارات والطائرات والصواريخ وسفن 
الفضاء . ومن العمارة المعدنية انبثق اتجاه 
آخر فرض نفسه فى جميع الحاء العالم هو 
البناء بالاسمنت المسلح ؛ وهو فى جوهره عمارة 
معدلية بخف فيها استعمال الحديد »© ليكون 
هذا الحديد مقوبآ لأعمدة من مركبات من مواد 
البثاء أساسها مسحوق الاسمنت الصناعي > 
يضاق ی بست ا و الرمن 
وحصباء الظثر ( الظلط ) والجسن أحياناً . 
وكانت تلك الطريقة عودة الى البناء القائم من 
كتلة واحدة متماسكة مصبوبة فى قالب ؛ 
وعندولا' عن الطريقة التقليدية فى البناء »> وهي 
وضع الحجر على الحجر ؛ أو المدماك على 
المدماك » والصاق ذلك بالملاط > فيذنه 
الطريقة اصبحت لا تستعمل فى عمارة الاسمنت 
المسلح الا لأغراض ثالوبة هي أقامة الحواحر 
والفواصل المختلفة التي بنقسسم بها المبنى الى 
أجزاء . كذلك اختفى استعمال الخشب 
نهائيا من هذه العمارة فيما عدا الشبابيك 
والآبواب » بل ان هذه قد أصبحت تصنع 
كثيرآ من المعادن الخفيفة والزجاءج المقاوم 
للكسر . 


وفى النحت والتصوير ظهرت العجائن 
الصناعية لصب التمائيل وتلوين اللوحات > 
كما انتشرت المصالمع التي تنتج الادوات والمواد 
التي ستعملها الفنان من أزاميل وأقلام 
ومساطر ورريّش وسكاكين وغيرها . وف عالم 
الرخرفة والديكور فتح التوسع فى انتاي 
« البلاسنيك » ومختلف انواع اللدائن النبائية 
والحيوانية والبترولية ميادين وامكانيات تكاد 
تكون لا نهاثية . هذا ولا لنسى أن التصوبير 
اللون بدا فى عصر النهضة مقتصرا على العجائن 
اللونية المائية المقواة بالصمغ أو البيض أو بعض 

بام ؟ 


A۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


اواد الكيماوية الاخرى © وهذا التلوين هو 
المعروف عند أرباب الفن باسم « التميرا » . 
ولكن ما لبث أن جاء ‏ فى عصر النهضة نفسه > 
وفى غضون القرن الخامس عشر . الأخوان 
« قان آيك )) » حجان وهو برخت © من هولندا 
للاستفادة من فناني ايطاليا الذين كانت لهم 
الصدارة والقيادة فى ذاك الوقت > ويبدو أنهما 
وحدا محاولات لاستخدام الزيوت فى الدهانات 
الحائطية يرجع بعضها الى عصور قديمة . 
فحاولا ابتكار الوان بمكن استخدامها فى 
التصوير ؛ أساسها الزيت لا الماء . وكانت 
المشكلة: الثائجة انتاهما هى التو فمل الخ 
زيف ابل للحفات وقد وحداانا دان 
فى زيت بذر الكتان المغلى . ولا كانت المحاولات 
القديمة السابقة انما تعتمد على زيت الجوز 
أو الخشخاش النيىء وكانت نتائجها أقل جودة 
من الرسم بريت بذر الكتان » فقد انتهى الأمر 
الى اعتبار هذين الآخوين الهولندين هما 
المخترعين للتصوير بالزيت . 


كذلك كانت العادة قديمآ تجرى علىأن بكون 
التصوير ثابتاً على الحيطان أو السقوف »> 
وكان الفنان يصمم اللوحة مدخلا" فى حسابه 
المنبع الذى تستقبل منه الضوء »© والفرض 
الذى تستعمل من أحله القاعة أو الحجرة التى 
توجد فيها » ونوع الناس الذين برتادونها ا 
ولكن تفيرت الحال عندما ظهرت اللوحة 
المتنقلة » أى المرسومة علىمسطح سهل الحمل» 
لا علاقة له بالمبانى » يمكن تعليقه بمسمار فى 
أى مكان ٠‏ هذا الاعتبار أيضاً أثر على اسلوب 
التصوير » وجعل نظرة الفنان للوحته لا تتعلق 
بمصدر النور الذى سترى فيه ؛ ولا المكان 
الذى ستعرض به . وجاء اختراع التصوير 
الضوئي الآلي بالكاميرا ( التصوير الفوتوغرانى ) 
فهاجم الفنان المصور فى مصدر رزقه الأول » 


يمنا 


وهو تصوير الأشخاص »© بل هاجمه فى كل 
ميدان . وكان على هذا الفئان أن تممل 
قريحتهفى استنباط اساليب اخرىف التصوير 
والتلوين لا تستطيمها الكاميرا » وهكذا تفجرت 
الشورة الفئنية الكبرى التي بدأت 
بالمدرسة التأثرية » او الانطباعية » على بد 
الرسام الفرنسي ( مونيه )) سنةة 1۸۷۲ > 
عندما عرضاولى لوحاته على هذا الاسلوب » 
واسمها « انطباع ‏ شروق الشمس » . وئلتها 
أو عاصرتها مدارس اخر كالواقعية الجديدة 
التي قامت ٠‏ فى أواسط القرن التاسع عشر 
على بد الفرنسي ١‏ چوسستاف كوربيه » 
والتكعيبية التي قامت فى اوائل القرن العشرين 
وكانت الخطوة الاولى نحو الفن التجربدى » 
وهي مدرسة باريسية نزعمها فى بدايتهيا 
بيكاسو وجورج براك ٠‏ وقد عاصرت هذه 
المدرسة مدرسة ثائرة اخرى اطلق على فناليها 
اسم الوحوش »؛ وهم ( ماقيس ) و (( هاركيه » 
و« دران » و ( فلامشك )) و ( رووه )) 
و« مانجان » .. الخ . وعاصرتها السوريالية 
التي تزعمها سلقادور دالي وبول كلى واندريه 
برتون وتانجىودى کړیکو » والضم اليها الفنان 
اللتحدد أبدآ بيكاسو ٠‏ ( الصورة رقم )١١‏ 


وليس هنا مجال حصر كل ما ثلا ذلك من 
مدارس فنية اوروبية معاصرة 4ولا الحديث عما 
احدثته فی عالم الفن من آثار » ولکننا كنا نريد 
ان نقدم صورة للتطور الساخن الى درجة 
الغليان فى أكثر الأحيان ؛ الذى سار عليه الفن 
التشكيلي الاوروبي فى فترة السبات العربية » 
لكي يبتضح من ذلك أن الفئان العربي عندما 
شدته اليقظة الحديثة نحو استعمال الفن اداة 
للتعبير لا للتجميل » وحد لفته العتيقة فى هذا 
الضمار لا تسعفه »؛ واضطر ‏ وهذا امسر 


طبيعي ‏ الى أن بتعلم اللغة الجديدة © لغة 
بار ملك اليه فق O‏ 


والآن وقد أحكم الفنان استخدام هذه 
اللغة الجديدة » نجده ‏ وهذا أمر طبيعي 
أبضا . قد شعر بالحاجة الى أن بخلق لنفسه 
هو تعبيره الشخصي »؛ المستمد من بيئته 
وظروفه ونضاله وتراثه » وكان من أوائل من 
حاولوا ذلك فى التصوير الاستاذان المرحومان 
محمد ناجي ومحمود سسعيد »؛ وفى النحت 
زميلاهما محمود مختار وأحمد عثمان الذى 
فقدناه منذ أشهر قلائل . فقد استمد هؤلاء 
الرواد الكبار الوحى من خلال الحياة الشعبية 
المصرية منظور؟ اليها من خلال قوانين نضجت 
فى ظل الفراعنة وتطورت بلمسات من الذوق 
القبطى والاسلامى وتجاوبت مع أصداء عالمية 
منطلقة من عصرنا الحديث وجالت فى مجالات 
تلفها المأثورات الاسطوريبية السحيقة . 
ونستطيع أن نقول ان فنا تشكيليا عربيا قد 
شهد بعثآ جديدا على أيديهم يرعاه من بعدهم 
أساتذة ما زلنا نعقد عليهم أكبر الآمال . 
( الصورة رقم ١١‏ ) 


ومع ذلك فاننا نعود الى القول بأن النهضة 
الفنية فى العالم العربي تتطلب تخطيطا يبدو 
لدا أنه یجب أن بضع فى اعتباره أولا" وقبل 
كل شيء هذه العناصر الجوهرية الأساسية : 


ولا : أن بيثم التلسيق المحكم بين فلون 
الأدب والفنون السمعية والتشكيلية ٠‏ بحيث 
بختفى التفاوت الرهيب فى المواقف والمراحل 
القائم بينها الآن » لتكو”ن جبهة متسقة 
تستقبل تيارات الحياةة العاصرة بنفس 
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وتتعامل معها بنفس الاسلوب . فهذا التعاون 
بين الفنون هو كما اسلقنا أساس الأصالة 
المرجوة للفن ©» وهو من بعد جواز المرور 
اللازم له حتى يتخذ لنفسه حق المواطنة فى 


ثانيا : أن بكون فى عالمنا العربي المعاصر نقد 
فني مبني على المعطيات الثقافية المميزة للعقلية 
العربية ؛ وأن يتخطى النقاد مرحلة تنميق 
الكلام » وتدبيج المبارات التي بنطلقون فيها 
من فكرة مسباقة تجرهم الى المدح أو القدح > 
دون العنانة بالتحليل الر اش ۲ الستسمح» 
الواعي © الذى ستخدم حصيلة ثقافية فنية › 
تتخطى الانطباعات العابرة الى وضع المبادىء 
والاسس » واطلاق الاحكام العادلة الرصينة » 
واعطاء ما لقيصر وما لله لله دون أن شيموا 
وزنا للحفاوة التي تفدق عليهم فى افتتساح 
المعارض أو عند زيارة الفنانين > ودون أن 
سناقوا وراء أبواق دعائية تجارية أو عقائدية 
أو صحفية مشبوهة . 


تالا : أن ننشط حر كة للتوعية الفنية 
والاذية واارسيقية 4 مختالة منظية + دة 
على تمكين الجماهير العربية العريضة من 
التجارب مع قنها القومي ومن تذوق فنون 
الانسانية ٠.‏ ولا بد ان بدا هذا من المدرسة , 
فمثلا” فيما يتصل بتدوق الفن التشكيلي ينيغي 
أن تكون المدرسة مزدانة بنسخ من عيون الفن 
القديم والحديث فى الوطن العربي و کا 
ستحسن أن تكون هناك زبارات منظمة 
لمتاحف الآثار والفنون مثل المدرسة الابتدائية»؛ 
بصحب فيها المعلم تلاميذه الى المتحف فى بعض 
دروس التاريخ والحضارة ؛ أو ف بعض درو س 


10۹ 


MN» 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالك 


الرسم والتذوق الفنى »> فيشرح لهم تاربخيا 
وتكنولوجيآ وفكرية ابرز اللامح المميزة لما تقع 
عليه عيو نهم من تحف وآثار . كذلك بيجب أن 
تخصص الاذاعات العربية حلقات لنشر التذوق 
الأدبي والموسيقى والتشكيلي لدى المستمعين » 
لكن بطريقة سهلة الهضم محببة الى النفوس »> 
وثيقة الصلة بالواقع العملي للسواد الأعظم 
من الامة العربية فى اشغالها ولوازم حياتها 
ومقتضيات الفكر لديها . وأن تكون الاذاعة 
المرئية ( التلفزيون ) الوسيلة الاولى عند 
تطبيق هذه المحاولة فى ميدان الفنون المسرحية 
والتشكيلية . كلك شبني أن تحرس الصحافة 
من قوقعة الطرائف والشذرات وحدديث 
المجتمعات الى نقد منهجي وجذرى مستمر 
لكل ما يستحق ذلك من المبتكرات العربية 
اول والعالمية من بعد ؛ فى الآثار والفنون 


٠ والسيئما‎ 


© © © 
( صورة رقم ؟١)‏ 


وبعد فان حديث الفن فى العالم العربي 
ليحلو » وتحلو الاطالة فيه . ولكن الفن ككل اثر 
من آثار النشاط الانسائي الأصيل لا يستفيد 
فائدة أكبر من تلك التي بجنيها من النقاش 
واصطكاك القرائح وتركيز الأعين والآذان 
والعقول على أعمال متبلورة موجودة بالفعل » 
وانما أردنا بهذهالجولة السريعة أن نفتمالطريق 
الى ذلك ؛ وأن ندعو الى هذه المائدة الغئية كل“ 
من اعتدل مراحه ورهف ذوقه وحسنت نيته 
قخدكة الحمال + 
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ويبدو فى زخرفته عالم كامل من الرموز الداخلة في 
نظام هند سې 





شكل ۷ صحن من تل حسونة بالعراق 
ر الالف الرابع ق د م) 





شكل ۸ راقصات المعبد في تحريرات زخرفية مخثلفة 5 
( سامرا ب الالف الرابع ق ءم) 0 4 ش 1 | 
1 


5 


1 








2 
4 


0 


بوم 
4 


1 





3-5 















رو 

EE 
0 

0 89 


7 4 


ER 3‏ "2 درج مع بغ هر e‏ 


١‏ م رك متو 





iE EE 





ا ا ا ئ 


# 


& 
| 





ر 8 






و 
EES‏ 
E‏ 
ا 





ل ال 


IEEE TTT سح ب‎ 


ما د 


ر کر ر 7 


العالم العرنى وماكل 


الم 


5 


لح اسه 


AVY 


AVt 


عالم الفكر ‏ الجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


م 
0 


0 
0 








51 


AVo 


العالم العربى ومشاكل الفن الحديث 





شكل ۲ بول سيزان ب طبيعة صامئة 


۸۷٦ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ المدد الثالث 





شكل ٩‏ من حلى” البدو المعاصرين ولقوشهم الزخرفية 





شكل ۱١‏ پابلو بيكاسو ‏ التواليت 


5 


AYY 


العالم العربى ومشاكل القن الحديث 





کل ,1 زخرفات ددو به اسلامية معامرة 
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شكل ١‏ اسماعيل شموط وصورة من حياة اللاجئين 
الفلسطينيين في احد المخيمات 


۸ 





بام 


بس العاطص والسِمعَ 


دوبيا كذلك الذى خلئفه ظهور المؤسسيقى 
العبقرى الالمانى (( ريتشارد فاجئر )) ٠‏ فمند 


تفتح شبابه توهج فى-أعماقه احسناس بأنه . 


نبى يحمل رسالة الارتقاء بالموسيقى جي 'نبلغ 
بتأثيرها اعماق النفس البشرية ٠.‏ ش 


ولم بتو قفاطموح فاجئر عند حدود التأليف 
الموؤسيقى »© ولكنه تعداه الى الكتابة يشغل بها 
رل لفن رمان ا لرن ف عر وة لات 


بلغ مجموع صفحاتها ازبعة آلاف وخمسمائة 
موزعة بين عشرة مجلدات » بشرت بفن جديد 
يتألق فى عالم انسانئى اجديد يفدو فيه الفن 
بمثابة الروح للجسد » ذلك آنه كان بحلم 


.باعادة تكو الاسبان واجدانيا عن طريق فن 


انسائي جديد ٠‏ 

وكان المسرح هو البوتقة التي رأى فاجئر أن 
بصهر فيها فئه .. بوتقة تتلاقى فيها الفلون 
جميعها متشابكة متكاملة » تثشكل فيما بينها 





%* دکنور روث عكاشة وزير الثقافة ومساعد رئيس الجمهورية للشئون الفنية سابقا بجمهورية مەی العربية , له اهتمامات 
وانتعة:بالان.» ويقوم اون ادان موستوعة من الاق التشكيلي بعنوان « العين تسمع والاذن ترى » . ' 
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فنا واحدآ متعدد الحوانب » بسحتضن اللو سيفى 
والدراما والفنون‌التشكيلية والرقص والشعر. 
واطلق على هذا الفن الجديد الشامل اسم 
0 الدراما الموسيقية € 5 ولم بقدم لها نماذج 
اا لحنت إن كنيف اذا ا 
تتجلى من خلاله فى أروع صورة » وحدد 
فر حرام الذوآنا | ار ساي عن ا 
وقد استثار فاجئر فى الشعب الألماني احساسه 
القومى ليجمعه حول هذا الفن الحديث النابض 
بالشاعرية سواء فى موضوعه الدرامى أو 
موسيقاه أو مناظره أو ملابسه ودركوره 
واضاءته . 


كان قاحجئر طاقة لا تعرف الكلل » لا حدود 
لثقته فى نفسه »© طاف بالعالم وأثقل نفسسه 
بالديون ناشرا مو سيقاه » لإفتا الأنظار الى 
رسالته التى لم يبتخل نومآ عن احساسه 
بمسئواية حملها . 


وقد أدخل فاجلر تفيرات جوهرية فى 
اسس الدراما وتفييرات جذرية فى تشسكيل 
الموسيفى المسرحية » واستحدث طريقتين 
ارتبطتا باسمه حتى اليوم وهما طريقسة 
(( اللحن الدال )) و ( اللحن المستمر )) » ونقل 
الموسيقى السيمفونية الى الاوبرا النتى طورها 
وآخرج منها نموذجآ جديد؟ هو ( دراماه » 
الموسيقية ٠‏ 

ولم تلبث موسيقى فاجئر أن استقطبت 
العشاق وأصبحت مدرسة فنية هامة ») 
وتسلطت عبقرية صاحبها على الحياة الفكرية 
والفنية فى جميع انحاء اوروبا » ونظر الكثيرون 
الى فله على أنه « فن المستشيل » ٠‏ والى 
نظريته عن وحدة الفلون على أنها القانون 
المطلق للفن © وأصبح فن قاجنئر لموذجا 
تحتذى ؛ غير أنه تأكد فيما بعد استحالة 
محاكاتةه , 


وحفلت درامات. فاجئر الموسيقية لجر 
"٠‏ 


لا يقاوم » فمن موسيقى رفيعة تقوم على 
اشتقاق الألحان أحدها من الآخر الى بناء 
التفاعلات الموسيقية الهامة » ثم اشتراك 
الاوركسترا مع الغفلساء وقيامه وحده بدور 
زئسى فى القصوين اأوسيقى الرائع. بالاضاقة 
الى ارتكاز هذه الدرامات على الأساطير التى 
تمثل أروع تراث الفكر الانلساني وطفولة 
التخريية وال حه اهر مان 
معاصرة »© فلم بعد المشاهد برى فيها ماضيه 
وحده بل وحاضره 4 وأصبحت متعة الخيال 
و العتل هما : 


عنيدة من أعداع قاة لم بنتقدوا موسيقاه 
حيائه من مآخل ٠‏ 


كان فاجئر شخصية مغفامرة عنيدة تمور 
اه ا ون ا ارط 6 رهن 
ان عبقريته تفرض على الآخرين أن يحيطوه 
بالرعاية البالغة حتى يفرغ بكل جهده الى 
لا غنى عنها للبشر تذكى فيهم عشق الحرية 
وأند فعهم الى الإرنقام . 


وما أشبه ما ابتدعه فاجنئر فى عالم الدراما 
والموسيقى من ثورة بما اثاره هيجل بأفكاره فى 
عالم الفلسفة . ومن أجل ذلك بات اجثر من 
المعالم البارزة فى تاريخ الفن ©» وظلت موسيقاه 
ينبوع متعة تستروح الى جانبه النفوس 
المجهدة وترتوى منه القلوب الظمأى »© وثرتفع 
فى ظلاله الأرواح لتحلق فى عالم اسطورى تخطى 
حدود الزمان والمكان ٠‏ 


واذا كان حفيده قيلاند فاجئر قد رأى أن 
مو سیقی حد هھ تقطر حسا وشهوة وأنها لذلك 
تجتذب متطرفى الفكر والعشاق ال لهو فين الذين 
یرون الجنس متمثلا" فى شخصيات قاحس 
اللامعة من الرجال والنساء © وأن الحسثية 


النابضة فى موسيقاه هى التى تدفع مستمعيها 
الى حالة من الحماس الجامح © فمن المسير 
أن ننسى أن ظهور فاجئر قد اجتذب حوله 
عددا من أشهر الموسيقيين والشعراء فى اوروبا» 
بودلير وجيراد دنر فال وشالفلورى ونيوفيل 
حو لېه وليون ليروا 2 وقام هو لاء واولثك 
بتبلى قضية قاجئر والدفاع عنها » وتبلورت 
هذه الحركة فى فلهور (( المجلة القاجئرية )) التى 
اكدث أرثباط الأدب الفرنسي بثورة قاجار 
الفنية فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين . وتأثرت المدرسة « الطبيعية» 
النى ضمت اميل زولا وأتباعه بقاجئر © كما 
تأثرت بعدها « المدرسة الرمزبة » . وقيل ان 
زولا قد لفقل الى فن القصة طريقة « اللحن 
الدال » التى كان بطبقها قاجنر فى الموسيقى , 


ومع بدابة الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر لم يكن هناك بين مؤلفى الموسيقى مسن 
برفض استخدام طريبقة اشتقاق الألحان 
بتكرار « اللحن الدال » » ولم بعد هناك من 
يفضل تقسيم الاوبرا الى أجراء منفصلة من 
« اللحن المستمر » » فى الدراما الغنائية , 


واثرت موسيقى فاجئر فى موسيقيى عصره 
حتى أعلامهم من أمثال « فردی» الذىحر صمع 
تأثره علی‌ان بحتفظ بطابعه القومى الخاص» فان 
ثمار الفكر كثمار الأرض ندين بجزء من مذاقها 
للتربة التى البثقث منها جذورها واستمدت 
منها الفذاء . ولا شك أن أصالة فاحنر 
وارتباطه بتربته كانا أحد اسباب عالميته . 
وقد|ا ا حنضنت كل النظم السياسية النى 
تعاقبت على الرابخ الألماني اسم قاجنر : فقال 
عله النازيون اله اشتراکي وطني » وأدعى 
الالمان الشرقيون أنه رجلهم لانه ولد فى 
« ليزج » » وفسر برنارد شو رباعيته الشهيرة 
لسرا افنتراكيا مليثا بالجاذيية والافناع . 
هكذا حلتقت روح فاجنر فوق البشر جميعاً 
لعالمية فكره مع اصالته القومية . 
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وفى هذا المقال سوف نرافق رحلة حياة 
هذا العملاق الألماني » فى طفولته وصياه » وفى 
رحلة كفاحه الفني من اجل نشر موسيقاه » 
نشهد حماقانه » ونستمتع بابداعه » ونتعرف 
في لمحة خاطفة على افكاره ونظرياته ٠‏ ذلك 
أن من حق فاجنر ب وهو واحد ممن أثروا 
الموسيقى العالمية ‏ أن تمرف الأجيال المتعاقبة 
دوره فى تاریخ الفكر البشرى کی يقدموا له 
ماهو جدير به من تكريم ٠‏ فلتكن هذه 
الصفحات نحية لأحد أصحاب الفضل على فن 
الموسيفى العظيم ٠‏ 


تحية ل ارد فاش + 
د د علا 
)١(‏ 
طفولة فى مهد الفن 


من افا بيت راضم سنس( الت 
الأحمر الأبيض » يشمخ فى مواجهته تمشال 
أسد حجرى »© وقفت أمرأة نحيلة فى الرابعة 
والثلاثين نتطلع راعتسة الى موكب الامبراطور 
تابليون وهو بخترق شوارع لييرج فى طريق 
عودنه الى فرنسا فى 1١‏ اكتوبر عام 1811| ٠.‏ 
ونوردك وجلتا المراة وعصفت الفرحة بين 
جنبيها وهى تشهد الجلاء عن الانيا ونستمتع 
بلحظات الحرية الاولى بعد أيام من القلق 
والرعب وال أساة » ما زالت ذكرى طلقات 
مدافعها المحمومة تعصف فى آذانها . وسحبت 
طر فها عن الأطلالالتى خلفها التخريب والحريق 
حواليها وسرحت بأفكارها الى زوجها فردريك 
فاجئر رجل الشرطة الذى لم بعد من عمله 
بعد 6 وانحنت على طفلها الرضيع ريتشارد 
الذى بلغ شهره الخامس وهو يغفو عاقداً 
ذراعيه على صدره فى وداعة . ولد ريتشارد 
فى ۲۲ مايو عام ۱۸۱۲ وسط طلقات مدافع 
« معركة الآمم ) » ولم بکد يبلغ شهره السادس 


۷1 


AAT 


عالم الفكر ‏ المجلد الشالث ‏ العدد الثالث 


حتى كان والده فردريك قد أغمض عينيه الى 
الأبد > اثر اصابته بالتيفوس الذى اجتاح 
المديلة ولم ثعنه أعوامه الأربعة الأربعون على 
المقاومة » مخلفا وراءه اسرته ‏ المكونة من 
زوجته وأولاده المسبعة يصغرهم جميعاً 
ريتشارد ويكبرهم البرت الذى بلغ الرابعة 
عشرة من عمره ‏ فى مهب الريح بلامعين . 


وكان فردريك قاجئر مرهف الحس بعشق 
المسرح وبتردد عليه فى رفقة صديق فئان بعمل 
بالتصوير والتمثيل معا هو ١‏ لودفيج جير » 
خلال اثنى عشر عاما متتابعة » وكان صديقا 
حميما يتصرف فى مئزل صديقه تصرف رب 
الدار “ وبعشقه الأولاد الصفار حين بشاركهم 
الله ف يه ب وهي الل الهو ب 
جوآ من المرح المحببب اليهم . 


وتلئفت الصدبق لودفيج جيير فى أسى الى 
ابناء صديقه الفقير بعد رحيله والى امهم 
المكدودة القسمات « يوهانا روزين پیتز » . 
وف لحظة من لحظات الوفاء الانساني الصادق 
قرر أن بربط مصيره بمصيرهم © ولم تمض 
سوى شهور ثمالية حتى أصبح لودقيج جيير 
زوحا ليوهانا واب لصغارها الثمانية . 


ولم يکد ريتشارد یشب عن الطوق حتى 
التصق بلودفيج » يرافقه اينما حل" ويناديه 
بقوله « أبتاه ») » وهو ما اثار الظنون حول 
لسبه واطلق حوله الشائعات . ايكون ريتشارد 
ابن أبيه فاجئر الذى حمل اسمه فى شهادة 
الميلاد أم ابن صديق الاسرة الذى أصسبح 
زوجا لامه بعد مولده بأكثر من عام ؟ وقد 
استحال القطع براى فى هذه المسألة » وبقيت 
سحابة معلقة على طفولة ريتشارد دون امل 
ف ان تتبدد ٠‏ وكيف لنا أن نتبين حقيقة نسب 
ذلك الصبى ولیس فى ملامحه ما يوحي بشسبه 
بوالديه » غير أن الصفات والمواهب ليست 
مما برثه الأبناء عن الآباء دائما . والفريب أن 
ربتشارد فاجنر قد نسب نفسه الى لودقيج 
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جيير بوم بدا بدون‌تاریخ حياته » لولا أن زوجته 
كوزيما لفتت نظره الى أن فى ذلك تعريضا 
بشر ف امه التي أنحبته فى حياة أبيه ۰ 


وعلى اة حال فان ارتباط اودقيج جير 
بهذهالاسرة كان بداية لتغيير حاسم فىمقدراتها. 
فقد كان جيير كاتبا وشاعرا مولعا بالمسرح 
مجنونا به ؛ جعل من بيته ندوة للممثاين 
والمفنين ؛ واصطحب ابئاء زوجته صغارا 
لساهدة المسرحيات التراجيدية والكوميدية 
حتى هاموا جميعا بالمسرح هيام « أبيهم » 
الجديد به » وخاصة ريتشارد الذى وجد فى 
عالم المسرح السحرى ما يفضل عالم البيت 
والمدرسة . ولم يكن ريتشارد يرضى بان 
يذهب الى سريره الا بعد أن يتسلل الى 
الحجرة التى بجتمع فيها أصدقاء جيير من 
الممثلين والادباء والنقاد بربتون على كتفيه 
ويتحسسون وجناته ويفرقونه بكلمات الحب 
والتشجيع . وكانما كان الصبى بحس أن هذه 
المجموعة المتميزة هى التى سوف يختار مسن 
بينها أصدقاءه وزملاءه وأنصاره يوم شتد 
عوده وينخرط بدوره فى الحقل الفنى . وان 
بكون الصبى قد حدس ذلك فان حدسه لم 

شهد رتيشارد لا من أخواته يتسلقن 
خشبة المسرح وينتزمن التصفيق من 
المشاهدين ٠‏ ارتقت « روزالينا » خشة 
المسرح وهى فى السادسة عشرة من عمرها » 
وظهرت « لوبره » على المسرح فى دور غنائي 
نالت عليه جائزة اولى وهى فى الثانية عشرة من 
عمرها . ولم تكن « كلارا » قد آنمت الثالشة 
عشرة يوم مثلت دورا فى مسرحية ( بيت لحم » 
التى كتبها لودقيج جيير . 


هكذا جاء جیب الى بيت ثاجئر فحوله الى 
منتدى فنى » وغرس فى الأبناء حب المسرح 
والشعر والتصوير ؛ وقادهم الى النجاح 6 
فقد کانوا شغله الشاغل حتى خلال رحلائه 
لرسم لوحات اللوك والامراع الذسن كانوا 


تقبو نه بالرجاء والالحاح لشهرته التى ذاعت 
حين صور ملك باقاريا وملكة ساکسونيا ٠.‏ 


لم بظهر فاجنر مع ذلك موهبة تميزه عن 
زملائه وقتئذ»ولم نجتذبه خشبة المسرح » غير 
انه اندئ .وله التحيو انايكه .وحافية الان ء 
التقى من بينها رفيقاآ يؤثره بوده وحئاله ٠‏ 
وسقط كلبه ذات مرة فى الماء فقدف بنفسه 
وراءه لينقذه » وشاركته اخته سيسيل 
الصغيرة فى نلك المغامرة . وظل ريتشارد على 
وفائه للحيوانات حتى لنراه قبل الجياد المنهكة 
حيئما تمضى به فى رحلة طويلة » ونشهد روعة 
هذا الو فاء المادل لوم نرى كلسين يشيعان 
حثمانله الى مقره الأخير ويقفان فوق مقبرته 
ف أشن مدهل + 


اجهد جيير نفسه بشأن مستقبل ريتشارد» 
وكم لمنې له أن بصبح مصورا مثله لولا عرو فه 
الدائم عن هذا الفن » مؤثرآ عليه السيرك يقلد 
فئاليه ويتسلق الأشجار وأسطح الدور ف 
شجاعة وتهور ثم بجول بين كواليس المسرح » 
بتابع كل ما يجرى فى اهتمام بالغ © وبعبث 
حبر الى فراشه مر لضا فأخلت يوهانا ابنها 
الى الغرفة التى يقبع بها البيانو القديم » 
واجلسته اليه قائلة : « أسمعنا ما تعلمت 
ريتشارد وبدأ يعرف بعض الحان تعلمها ٤‏ 
زوجته : « الا ترين أن ابلك ذو موهبة 
موسيقية ! ) ثم أففىراضيا فقد اكتشفموهبة 
ريتشارد الحقيقية + وف الصباح أدركه الموت 
وهو فى الواحد والأربعين من عمره 6 أي أصغر 
من صديقه فريدريك قاجئر يوم وفاته بثلاثة 
أعوام ٠‏ ووقف ربتشارد مذهولا” وقد شهد 
والده جيير بموث مرات عديدة على المسرح 
روقو حال دون عق له عام کن اي 
المشاهدين ؛ أما اليوم فانه براه صامتاً خامد 
العيئين » ویلمح امه تبكى الى جانبه واخوته 
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بتكسون رؤوسهم » ويبدو مشهد الموت غريبآ 
مفزعا فى عينى الصبى . 


وهكذا فقد والده الثاني وهو فى الثامنة من 
عمره . وهو أن لم يذكر شيا عن والده 
الحقيقى فريدريك قاجتر » الا أنه أحب والده 
جيير من كل قلبه ولازمه احساس بمرارة 
فراقه حتى أنه وصفه فى رسالة الى اخته 
سيسيل بعد خمسين عام من وفاته بأنه 
« مثل أعلى للتضحية بالنفس من أحل هدف 
ا 


وكان من الطبيعى أن يتخذ ريتشارد مسن 
جيير ابا له تقديرآ واعتراقآ بحميله » ولو ان 
شهادة الميلاد التي كان يحملها ريتشارد فاجنئر 
قد أنقذته من السجن ؛ ذلك أن حير مات 
غارقا فى الديون ٤‏ ولو كان اسم جيير مكان 
اسم قاجنئر فى شهادة ميلاده لصادف متاعب 
جما فى اعدياة. : 


عارجارعار 


(۲) 


نفئح الغنان 

مابش ريتشارد فى كواليس المسرح عالا 
خباليا ساحرا + احتديثه مناظر الدكور © 
وفحامة ماس المفلين ٠‏ وال اة 
الرائعة » وبريق الجواهر والحلى . وادرك 
تأثير الحركة على المسرح » وقيمة الكلمة 
الشاعرية بين شفتى الممثل © ولم تفته جاذبية 
الألوان والأضواء . وكان تاثير هذا كله كالسحر 
فى نفس الصبى ؛ فانزوى فى بيته ليخلق 
مسرحا كاملا" من الكرتون بحرك فيه العرائس 
والدمى ويجرى على السنتها الحوار . وهكذا 
استطاع حب المسرح أن يخلق من ريتشارد 
فاجئر وهو فى الثالثة عشرة من عمره مؤلفاً 
ومخرجا مسرحيا فى الوقت نفسه ٠‏ 


ولم تكن اقامة فاجئر لمسرح العرائس اتجاهاً 
¥ 
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منه الى دنيا العرائس وعالم الطفولة والخيالات 
الساذجة »© وائما كانت تعبيراً ‏ فى حدود 
امكانياته ‏ عن ولعه الدفين بالمسرح .. 
بالمسرح الكبير . . بشخصياته الحقيقية وابطاله 
الآدميين . وقد فكر أول ما فكر فى أن يكتب 
مسرحية للعرائس © غير أله لم يتمها . ولقد 
« أبميليا هوفمان » دفعته الى أن بحاول 


وكان من الطبيعي لعاشق المسرح أن يعشق 
الشعر الذى يكتب به النص المسرحي فى 
المسرحيات الكبر ی آنذاك » فاخذ بنهسل مسن 
شكسيير وجوته وهوفمان ٠‏ وبفضل هؤلاء 
العمالقة الثلائة اصبح قاجئر شاعرآ مسرحيا» 
فكنب مسرحية ( ليبالد ) الني اقتبسها مسن 
مسرحینی شكسيير « الملك لير ) و «هاملت )). 


ثم عرف قاجنر فى عامه الخامس عشر 
موسيفى بيتهوقن فنبض قلبه كما نبض عند 
سماعه شسعر شكسبيير © وازداد 'نردده على 
صالة الموسيقى « حيقائد هاوس » منصتا الى 
اوركسترا المدينة واهتزت مشاعره «لافتتاحية 
ابجمونت » » وکشفت له موسيقى بیتهو شن 
عن قوة تعبير الموسيقى وقدرتها على بعسث 
الحياة المتدفقة فى الدراما . 


التفت هوايات فاجنر الثلاث : « المسرح 
والشعر وااو سیقی » » واحس أله وجد طريقه 
منذ اكتشف تلك الرغبة الدافقة فى أن يصبح 
موسيقيا . ولا كانت الرومالسية «الابتداعية» 
سائدة فى المانيا فقد تسربت الى نفس فاجنر 
أحلام الرومانسيين وخيالاتهم وتصورهم لعمل 
7 مكتمل يحرك الفكر ويشسبع الحواس 


أجل الموسيقىبل استقر فى يقيئه ان بخلق منها 
عملا" واحدا يكتب هو نصه الشعرى وبضع 
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وبدت له الاوبرا على انها الفن النموذجي 
المتكامل لأنها تجمع بين الموسيقى والشعر 
والدراما ٠‏ وبدا لكتب أعمالا” اوبرالية محاولا” 
ان ملم الكبال فق ها ری وای 
نيك بعد سنوات اال وير ج الاعمتال 
الاوبرالية على اطلاقها . 


ومالبث فاجنر أن ضاق بالتردد على 
مدرسة نيكولاى الموسيقية فى لييرج »> ووجد 
أن تان الدرشة نضينة. لو فيه اللئ شاد 
أن سخصصه كله للموسيقى ؛ غير أن الحظ. 
ساق اليه أحد أسائذة الموسيقى وهو نيودود 
فينليج ليفطن الى موهبته فاغراه بالتردد على 
مدرسة « التومانا » ئ'عنى به عنئاية خاصة > 
ولقكنية المغلومات النظريدة الشرورنة التي 
يستطيع بها آن يشق طريقه الفنى . ولم تكد 
نمضى شهور ستة علىتردد فاجنر على مدرسة 
التومانا حتى اكتشف فيئليج انه قد لقن 


. 'تلميذه كل ما كان بوسعه أن بلقئه أباه مسن 


المعارف الموسيقية الأساسية © ولم بر ضرورة 
لان يستمر فاجنر فى المدرسة خاصة بعد أن 
كتب مجموعة من « الصوناتا ») رضى علها 
استاذه وقدم بعضها فى قاعة « جيقائد هاوس» 
وفى مسرح ليبزرج ٠‏ 


انطلق فاجئر وراء دراسانه الموسيقية بعيدآ 
عن فصول المدارس © فدرس الفيولينه على 
بدى روبير سيب عازف القيوليئه الأول فىفرقة 
» حيقائد هاوس ) ودرس البيانو على لدی 
فريدريك فييك معلم روبرت شومان 6 
وأصبحت أوبرات فيسير ومو تسارت عاله 
ودنيا خيالاته »> واستفرق فی قراءة كتاب. 
« التأليف الموسيقى » الذى وضعه « لوحبيه» 
محاولا” أن يصوغ الحانه الجديدة على هديه . 


وقد أثارث الانتفاضة السياسية التي, 
حدثت فى لیپزج فى ۲ سبتمير ۱۸۳۰ حماسة. 
فاجنر وعطفه على المعذبين فى الأرض ؛ فمال. 


الى صف الثوريين . وف العشرين من عمره 
تأثر كاجئر بمأساة البولئديين المنتشرين فى 
أنحاء اوروبا بلا مأوى » والهاربين أمام الزحف 
الروسى » فألف أفتتاحية « يولوئيا » . 


غير أن الغماسه فى العمل السياسى قد 
حر ك بعض الجوانب الذميمة فى شخصيته » 
ولمى فى نفسه جنونا بالعظمة » فأخذ يتصدى 
الطلبة الشراب والمناقشة وسهلن على موائد 
الاب ؛ واستهواه العراك حتى أنه تحدى 
خمسة من اعتى الطلبة وأشسدهم للاقاته فى 
مبارزة دون أن بلم بقواعدها . غير أن المبارزة 
ساكسونيا التي بنتمون أليها » واصيب اثنان 
خامسهم بعد افراطه فى الشراب ذات ليلة . 
وتعرف فاجدر الى قوم سوا منهؤلاء بشاركهم 
اللعب بعد أن وقع أسسير موائد القمار ؛ ثم 
امه کله ؛ وليلتها جرى خياله الى مصيره 
البشع ومصر أسر له واعتزم ألا بعود الى 
الدار أبدآ والقى بآخر ماف جيبه قبل ان يقوم 
ويمفى . غير أنه ربح » ولم بکد يسترد معاش 
امه حتی عاد الى بيته وقد عقد العرم على ألا 
بعود للمقامرة ابد ولم بعد » فقد كان من ذوى 
العريمة الماضية . 


اننهت فترة الحرافات المراهقة سريعا فى 
حياة فاجنر » وعادت هواباته الفنية نشده من 
جديد » وقرر أن يحترف الموسيقى يبحث فيها 
عن معاشه » عن مسستقيا.ه ومجده وطموحه , 
ووقف عمه ادولف تاجنر ؛ الأديب الفيلسوف 
والعالم الولف المسرحى ومترحم العديد من 
المسرحيات الاغريقية واللائينية »؛ من ورائه 
يشد أزره وشجعه . 


على هذه الصورة كان البيت الذى ولد 
ودرج فيه ريتشارد فاجنر حتى بلغ أشده » 
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منتدى فنياً عرف فيه حب الموسيقى والمسرح 
وتقديس الفن والعلم بفضل والده كارل 
فريدرك فاجثر العاشق للفن » وجيير الفنان 
المبدع ؛ والعم ادولف العالم الذى زوكد ابن 
أخيه بما بؤهله لكى بكون مؤلف أعمال خالدة . 
وتغلب تأثير بيت فاجنر بجوه الفنى على تأثير 
ألبيئة الخارجية المليئة بالانحرافات 


٠ 
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انعطافات القلب 





أظهر فاجئر منذ طفولته ميلا ملحوظا الى 
النساء » ولعل النصيب الضئيل الذى منحته 
اباه امه من الحئان ثم البحث الدائم عن 
صدر حان هو الذى دفعه الى الارتماء فى 
أحضان أخواته اليناتك وهو صغير . وكان 
البحث عن الحنان فى أخواته مشوبا بأحاسيس 
غريبة ٠‏ فقد كان ريتشارد شديد الاعحاب 
بأخواته والكلف بهن وکانهن فتيات غريبات » 
كما كان قلبه بخفق فى عنف حين بلمس ثيابهن . 
وقد هام وهو فى الثالثة عشرة من عمره كما 
أسلفت بفتاة تدعى « اميليا هو فمان » غير أنها 
لم تكن الا بداية على طريق طويل » اذ اعجب 
بعدها بالممثلة « فلهلمينا شرويدر دى فريانت » 
فأسرع يكتب لها خطابا بعلن فيه أنها ملأت 
حياته بهجة » وترك لها الخطاب فى فندقها») 
وعاد الى بيته مثقل القلب بانفعال عنيف . ثم 
أصبحت « لياداقيد  )»‏ ابنة الخمسة عشر 
ربيعا وصديقة اخته لويره ‏ أمل حياته ) حتى 
انه ذاق عذاب الدنيا كله حين عرف بش 
خطبتها , وهكذا أخذ اسم ملهمة قاجنر 
وحبيبته بتغير مع الزمن على دقات وقع 
السامة » حتى عرف فى السابعة عشرة من 
عمره « جينى » ابنة الكونت باتيشتا وصديقة 
اخته . وكان قد رای اختها اوجستا معها 
خلال نروله هو واخته ضيفين على ابنتى 
الكونت بائيشتا فى قصره القريب من «براج» 
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وتردد لحظات أيهما يحب » ولكن قلبه اختار 
جينى الفاتنة المرحة . وكانت محاولة فزل 
صد تها فى سخرية اثارت كبر باعة فتسساءل رغم 
هيامه بها : « من تكون چینی هذه ؟ » ثم أقنع 
نفسه بأنها غير جديرة به . والحق أن هذه 
الحادثة التى لم تعد عبث المراهقين » قد 
هړت وجدانه وتركت بصماتها على حياته ؛ اذ 
نعم متها آلا يستسلم للفشل وان يسخر 
بالصعاب ... وأن الدنيا تفص بالفتيات » 
فايمض اذن الى مغامرة جديدة . 


وتعائم كذلك أن بسخر بالصعاب وان يكون 
أكثر جرآة وطموحة فى آمانيه » شانه فى ذلك 
شان الرجال العنيدين الذين يطوون نفوسهم 
على الكبرياء » تزيدهم جراح عزانهم تمسكا 
وتعظيمآ لأنفسهم » وتجاهل الئاس لهم ايمانآ 
بعبقرية دفيئةفيهم يشحذونها فى صير واصرار 
على الانتقام لأنفسهم وعلى أن يفرضوا وجودهم 
على الآخرين ٠‏ 


غير أن نفس الفنان لا تنتقل من تجربة 
الى تجربة دون تحريك طاقته الابداعية » ومن 
ثم عكف فاجنر س رقم اعترامه نسيان جينى ‏ 
على تاليف اوبرا ( الزفاف )) محاولا أن بشق 
طريقه وسط الصعاب الى النجاح > ولكنله 
وبدا يكتب اوبرا جديدة هى ( الجئيئتات » 
مغرقا فيها مأساة حبه لابنة يراج. هكذا سخر 
فاجئر أيضة بالفشل الفنى والساق فى تاليف 
أوبرا جديدة . 


وهنا ينبفى ان نكنشسف حفيقة هامة هى 
ارتباط مواهب فاجثر الفنية بعواطفه وتسرب 
شهوانيته الى جوهر اعماله الفنية.ان ابتسامة 
امرأة تحرك مواهبه كما تحبرك أحاسيسه » 
فقد كان فى حاجة الى أن يعشق حتى ببدع . 1 
أله ار لاان تكست عن ت ريده 
وعن ابداعه الفنی كله الا اذا خضنا اليه من 
خلال حيانة العاطفية » وائه ليتر ف فْ صرالخة 


۷ 


قائلا/ : « الحب وحده هو الذى يملح الانسان 
السعادة خلال الفرحة أو وسط الآلام ») , كما 
كتب الى ابئة اخته بوهانا بوم قائلا” : «'لست 
فى حاحة الا الى شىء واحد هو الحب . لاثىء 
يجعلنى أرفى عن الوجود سوى احساسى بأنئى 
محبوب » . وكتب مرة لصديقه فرائر ليست 
يقول : « لم احس قط بمثل هذا الانسجام 
الداخلى الذىاحسه اليوم أمام البناء الموسيقى 
لقصيدتى »؛ ولم أعد احس حاجة آلا الى اسان 
بجانبى يحفرئى حتى تتفجر الحانی اأوسيقية 
الحانية الرقيقة فى روحى » ٠.‏ 


كل هذا بکشف لنا عن ايمان قاجنر نفسه 
بألا غنى لحياته عن عاطفة الحب وبحاجته 
الدائمة الى حنان امراة تلهمه. وهو خين ينشد 
الحب لا بنشد الا نلك الحالة النفسية التي 
بخلقها والتي تعينه بدورها على الخلق 
والابداع . واستمر فاجنر فى تطوير اسلوب 
غزله واكتسب من غراميانه المتكررة خبراته 
تهذب اسلوبه فى العشق مستفيدآً من براعته 
المعروفة فى « التمثيل » ومن روعة 0 القاله » 
وحديثه 4 فقد كان قديرآ فى القائه لأشعر » 
بترك فى قلوب مستمعيه أثرآ أقوى من اثر 
الكلمات نفسها » تعينه فى ذلك شخصية قوية 
طافية . 


ولم يكن طريق فاجئر الى مسرح قيرزبودجح 
سهلا” معبدا » ولم تقبله ادارة هده الكعبة 
الفنية الا بضمان امه واخته روزالينا وأكسر 
اخونه ألبير ٠‏ ولم يقتصر العقد الذى وقعه 
على تكليفه بقيادة الكوروس بل ينص صراحة 
على أن : « شحصر عمل ريتشارد فاجئر بصفة 
أساسية فى تعليم أفراد الكوروس » غير أن عليه 
عند الضرورة وتحت مسئولية كفيليه أن بژدى 
ا الصامتة و التي ب ا اليه 
E‏ ومشاهد الباليه » وان العصيان 
أو التخاذل نعرضائه لالعقاب وفق لائحة 
المسرج , ۰ . وعلى ضامنيه أن يد فعوا الغرامات 
التي قد تمنتغرق هركبه كله . ان على قاجنر 


أن نكرس جميع جهوده لادارة المسرح وأن بقدم 
جميع الأعمال التي تطاب اليه ) وبعد أن يؤدى 
جميع مهامه هذه بدقة وأمانة بمنح راتبآً 
شهرياً قدره عشرة فلورينات » , 


قبل فاجئر العمل فى مسرح هذه المدينة 
الصغيرة على الرغم من تفاهة امرنب وضخامة 
المسئولية فقد كان هذا بداية الطريق » وأقبلٍ 
على مهنته الجديدة يتعلمها فى شغف ؛ وسرعان 
ما اكتسب تقدبر الادارة وحب المحيطين له . 
العشرون تجنذبه نحو الموسيقى الخفيفة ولحو 
نزوات عابرة , وبعد العناق الحار الذى تبادله 
مع تراز رنحلمان مفنية السو رانو التي کان 
يلقنها اصول الغناء فى غرفتها » بعرف دفء 
حتى وضع اللقامء العاصف ينه وبين خطييها 
جا ل اام ا واد اعا لفان 
فيكمل ابرا ( التجنيات ) خلال النصف الثانى 
من عام 18.79 الذى قضاه فى مدينة قيرزبورج ‏ 
وه را امت ماده اا هن اولك 
» ( واستلهم 0 من لحان 
ست عن ع مثتما مه وعن المسام 
أصسيل » كما أاكك النص a‏ موهبة 
لتجمهور » وبات عرفها قربا اولا صعوبات 
اعترضت التلفيد فاصيب فإجئر بخيبة أمل 
ورحل عن ليبرج فى رحاة الى تيبليتر وبراج ٠‏ 
لمع ودع طيش الشباب فجأة وذهب الى مديلة 
لوشتات ايعمل مديراً موسسيقيا بمسرحها 
الشهير وعمره احدى وعشرون سئة . ولك 
صدافته برئيسه هریش ادزار يسان 
الضعيف النكب على الشراب زيّنت له الرحيل 
قبل أن بتسلم عمله فاختلق العاذير محتجا 
بمشاكل اسبرته واخفاقه.فى العثؤر'على مسکن؛ 
وما لبث أن تقدم اليه ميثل كان فك تعر قا الله 
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من قبل وعرض عليه مسكنا يصحبه اليه ى 
التو ٠‏ وفى اللحظة التي “تنخطيا فيها عتبة 
الدارانحسر الباب عن فتاة جميلة رشيقة فى 
الخامسة والعشرين من عمرها لا تبدو فى 
سلوكها آدئى لفتة مسرحية أو افتعال . وقال 
الصديق مازحا : « اقدم لك« الآنسبة ميتا پلائر 
ألمع ممثلة فى مسرحنا .. وهذا هو .المسنيد 
رنتشارد قاجئر المدير انت الجديد الزاند 
من لييزج 0 ألا سمحت له بمعابئة الحجرة 
الخالية » الى لعلى ثقة فى أنه سيكون لك نعم 
الحار » . وتنفقتد الثلانة الحجرة واهترت 
اعماق ثاجئر وهو بصافح الفتاة الرصيئة 
المتحفظة الهادئة . ولم تمض ربع سامة حتى 
استاجر فاجئر الغرفة ووقع عقده مع فرقة 
ماجدبورج المسرحية المتجولة ؛وربط بها 
مصيرة لعدة سئوات , 


وفى مدينة قبرزبورج قاد فاجار اوبر! لأول 
مرةفى حياته هي اوبرا ( دون جوان )) 
لموتسارت »6 وما ليث أن تملك أسرار المهنة 
واكتسب احترام أفراد الفرقة . ورغم أن 
بيتمان لم يكن يؤُدى راتبه اليه » ال" أن هذا 
الأمر اسف لم يؤثر على ارثئياط فاجلر 
بالفرقة . لقد دفعه عشقه لهنته الى احتمال 
الكثير »> ودارت مجلة الحياة فى مديلة قيرزبورج 
وتفاقمت المشاكل الحادة والمصادمات العنيفة» 
وقدم اجن أوبرات جدبدة أقرب الى الذوق 
الحديث “ وتحمس له الجمهون . 


وبذل فاجر جهودا خارقة کی ينای بالفرقة 
عن الرتابة التي 'تضعف من اقبال المشاهدين › 
كما أضافاؤبرات اخخرنى الى الاوبزات الشالفة 
ايامها مثل ١‏ روميو وجولييت » لبللينى ؛ 
واوبرأ:« زأمبا » لهيرولد » واوبرا « العاند 
واليهودية» لمارشئر ؛واوبرا «حلاق أشسيليه»)» 
غير أن سوء ادارة بيتمان أفسد كل شيء . 


قضى. قاخئر اجارة. الصثيف ق رحلة اجتذبة 
حبه القديم خلالها الى « پزاج » ) لم قصسد 
تييليكين وكارلسباد يت ل 
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اخته كلارا مع زوجها قلفرام . وخلال طوافه 
العابر أمره جمال مدينة بايرويت الفريد > 
ويقيت صورتها خبيئة فىأعماقه خمسة وثلاثين 
عام ثم ارندت الى ذاكرته حين فكر فى بناء 
مسرحه الخاص ٠‏ عاد فاجئر بعد هذه الرحلة 
الى عمل الفرقة الرتيب ») وقدمتفى ماجدبورج 
حفلة خاصة للأمير « ولهلم ) عزفت له خلالها 
چیسوندا من موسيقى سيور . ولم يكترث 
الأمير بأن يستعلم عن اسم قائد الاوركسترا » 
غير واع بالأقدار » وبأنه سوف بعود بعد أربعين 
عامآ وهو امبراطور يروسيا ليصيبح ضيف 
الشرف فى المرض الأول لاوبرا (١‏ خانم 
النيبيلونج » الذى بقدمه هذا القائد نفسه 
ربتشارد قاجنر ٠‏ 


استكمل فاجنر اوبراه الثانية (( تتحريم 
الحب (( التي استلهم ماداتها القصصية مسن 
قصة لشكسيير بعئوان « دقة بدقة » ٠‏ وهى 
اوبرا جريئة الموضوع تنبض بالعاطفة وتكشف 
عن قدراته الخلاقة . وكان بيتمان كريما معه 
فوافق على تخصيص آخر حفلين فى الموسم 
لتقديمها ؛ غير أن أعدادها السىء المتسرع لم 
يود الى نجاحها فى الحفل الأول » وتوقف 
العرض فى الحفل الثانى اثر مشاحنة بين ذوج 
الفنية وبين مغئى التينور انتهت بمعركة شاملة 
بين افراد الفرقة > وخرج مدير المسرح الى 
التساعدين. يعلتهم فى انق الاء العسترفن 
لمعوبات طرات » فيتفرق التحمسسون 
والتاللون.«الذين كال بغرن الع ف 
القليلة المشغولة فى قاعة المسرح . وتذوى فرقة 
بيتمان ويتفرق أعضاؤها ويرحل فاجنر مثقلا” 
بالدیون الى لیپزج ليعيشف كنف امه واخوته. 
ويكتب الى روبير شومان قائلا : « اتمنى أن 
أراك قريبا فى لييزج » ويشهد الله مدى 
شقائى هنا ) . 


کان فاجلسر قد استمال قلب جارته فى 
المسكن وزميلته فى العمل الممثلة الاولى بمسرح 
« ماجدبورج » مینا يلائر » » وكانت مغامرة 
موفقة » فقد داب على تسلق شرفتها ليلا 


ييف 


ليندس فى سريرها يتمرغ فى السعادة بين 
أحضانئها . ومن الو سف أن تكون له منافس فى 
حب مينا » فلم تكن ميئا من البلاهة بأن تضحى 
بعشيقها الثرى من أجل هذا الموسيقى الشرير؛ 
ولكن كبرباء فاجئر دفعته الى رفض الهزيمة . 
حمنا ان الرواج كثيرآ ما بضر بمواهب الفلان › 
ولكن ما دامت مينا نخونه فليتزوجها ليحقق 
الانتصار على الخصم ٠‏ ولا نتردد مينا فى 
الاختيار بين الزواج والعشق فتقبل الرواج 
من فاجئر . ولا كان قانون بروسيا آنذاك 
بحرم الزواج من رجحل لم يبلغ سن الرابعة 
والعشرين ؛ ولا كان فاجئر ما يزال فى الثالثة 
والمشرين » فقد اضطر الى الكذب » فالفرصة 
لا تحتمل التأجيل . ولو أن مينا بدت فى الثالثة 
والعشرين الا انها فى الواقع كانت فى السابعة 
والعثرين وكانت اما لطفلة غير شرعية منذ 
عشر سئواك ندعى «ناتاليا» ادعت أنها اختها, 
وقبل أن يتم الزواج بالحظات شهد المدعوون 
شجارا حادا بين فاجئر ومینا أحسوا مئه أنهما 
سيفتر قان الى الأبد > وان هذا الزواج لن يتم 
بينهما على ابة صورة » غير أن ظهور القس أعاد 
الهدوع الى المكان © وحرت مرأسسم الزواج 
وسط أفراد فرقة مسر ح » كو نيجز بورج ل( 
المفتقرين الى الوقار . وهكذا قيد فاجثر نفسه 
يوم 14 وفمبر 187 بهذا القيد الحديدى 
الغريب الذى بحمل اسم « كرستيان ولهلمينا 
بلائر » . ولا جدال فى أن مینا كانت على نصيب 
كبير من الرشاقة واللباقة والجاذبية » ولكنها 
كانت عاطلة من المواهب © خاملة تافهة فكرا 
وعاطفة على خلاف فاجنر تماما » بل انها كانت 
نقيضا لفاجئر لا تلتقى معه فى شىء من الميول 
أو الاتجاهات أو الأفكار » وأغلب الظن أن زواج 
فاجنر لم بكن وليد الحب ولا الاعجاب 4 بل 
وليد خليط غريب من الرغبة الشهوانية ؛ ومن 
الرغبة فى الانتصار » ومن الهروب من الوحدة » 
ومن الحاجة الدائمة الى مسن بدثله وبرعاه 
وبحرك فيه قوى الابداع . 


الشدة ؛ وما أكثرها فى حياة موسيقى جائل 


بلتقط رزقه یوما بيوم ٠‏ وقد شاركت فاجئر 
حياة زاخرة بالقلق والقسوة وشظف العيش » 
وتنقلت معه من بلد الى بلد ومن مسكن الى 
آخر لا تکاد تسعد بأصدقاء جدد فى مكان حتى 
تخسرهم منتقلة الى مكان آخر . ولم تكن مينا 
تحار بالشكوى حتى فى أحلك الساعات سوادا) 
وكانت كلما هم“ فاجئر بالرحيل من بلدة تجمع 
حاجانهما وتحرمها وتر فعها فى بسر على 
منكبيها القوبين وتتقدم قاجنر وعلى ظهرها 
الأحمال الثقيلة » كما كانت تشاركه العمل فى 
كل مكان بذهبان اليه : يعمل هو قائد 
الذى يعمل به » وهكذا انتقلا معا مسن 
« ماجدبورج » الى « فرزبورج » ثم الى 
» ربجا ») . وكان قاجئر خلال هذا التجوال 
الشاق ووسط العمل المرهق برزح تحت أعباء 


تکریماً لفاجنر فحققت ربحا کبیرآ » وى 
الاح الال اتجمع الداتتون من تقد رن كو 
ام نجربة ام سد 
ا انما كان 2 من افسسه ومن 
مصره ٠‏ 


فير أن فاجنر لا بهرب ضعفا »؛ انه يواحه 
الحياة من حديد فى صلابة وعناد وكفاح 
مستميت © وبحيا حياة التنقل والأسفار 
الدائمة راكب العرباثة التي نجرها الخيول ») 
أو السفن الشراعية فى سوا الظروف الحوية » 
هاربا وكأنه بطارد غيره ؛ لا يقابل الا الفشل 
وخيبة الأمل » وتزيد ديونه وبكثر مطاردوه . 


وفى رفقة هذه الإنسانة العاطلة من المواهب 
بأوى بين الحين والحين الى عزلة قصيرة بكتب 
فيها اوبرأ جديدة . انها علاقة غامضة بين 
انسانين لم يخلق أحدهما للآخر »؛ ومع هذا 
لتك بس كل ينهم روا الى زا 
لا ستطيعان أن بتفقاءولا بحتملان أن بنفصلا» 


AA 


ريتشارد قاجثر بين العاطفة والسقرية 


كلما انقطعت علاقتهما جمعهما ثانية صلح 
غريب ٠‏ وحتى متعة الظفر بعش الزوجية 
لا تكتمل بل يشوهها الشجار العنيف المتحدد 
الذى لا بكاد بخمد حتى يشتعل من جديد 
بأحاسيس الغيرة وعبارات العتاب . ولا تمفى 
ستة شهور على زواج فاجئر حتى ترب 
زوجته مينا من بيت الزوجية مع تاجر ثرى 
الى درسدن ٠‏ وبهرع قاجنر فى اثرها » وتلفذ 
نقوده عند مدينة البيشج فيعود الى 
كونيجزبورج »© ويتكالب عليه دائنو ماجدبورج 
القدامى ودائنوه الجدد » فيتطلق ثانية ف أثر 
الهاربة الى درسدن ۰ ويلين قله أمامها 
فيلتقيان فى سعادة غامرة لا تلبث أن تتبدد 
بظهور التاجر الثرى ثانية وهرب ميئا معه 


كن جد م 
Kk ok xk‏ 
(۴) 
باريس كعبة الفن 


اشتهر قاجنر خلال الفترة الاولى منشسابه 
بأنه قائد اوركسترا بارع » لکن احد؟ لم يعر 
مؤلفاته الموسيقية اهتمامآ»عاى حين أنه كانيؤمن 
ايمانا عميقا بعبقريته الأوسيقية »© وبرى أنه 
ببدد حياته فى عرف مقطوعات تافهة » وبعد أن 
بشس من العثور على مسرح يفتح أبوابه امام 
موسيقاه جرى فكره الى پاريس »© كعبة الفن 
الحانية التي أشاعوا عنها تشجيمها للناشئين 
من أصحاب الواهب الجديدة © واخذ يحلم 
بالذهاب اليها وتقديم اوبراته فيها . 


وبقع فى بد فاجئر كتاب جديد : ( رینزی 
فيجلس الى اللضدة ليضع تخطيطا ثثريا 
لاوبراه التي كتبت له الخاود يها بعد ٠‏ ونتايع 
البلطيق الى مديئة ريجا ب عاصمة جمهورية 


۹ 





A: 


لانفيا السوفيتية الآن - حيث يمفى عامين فى 
تجربة مريرة اخرى مع مدير المسرح هناك > 
وتكتئب نفسه من فساد عالم المسرح . غير أن 
خطابا حار؟ مبتلا” بدموع زوجته مينا بصل 
اليه منها وهى مريضة محطمة »© فيلين قلبه 
ويبعث فى طلب هذه المراة التي نسيطر عليه 
والتي يمسكها بخيط من بعيد ؛ انها شيطانته 
وخطيئته . وتعود اليه فيستقبلها فى حب 
ويعيشان سعيدين مع ابنتها ناتاليا ومع ذئب 
صغير بحل محل الكلب الغائب الذى لا تكتمل 
الاسرة فى نظر قاجئر الا بوجوده. وينهى فاجئر 
خلال تلك الفترة الفصلين الأولين من اوبرأ 
رينزى شعرآ وموسيقى . ثم تقبل سحابة 
قاتمة من الأسى بوصول نبأ وفاة اخته الكبرى 
روزالينا وهى فى الخامسة والثلالين من عمرها 
بعد زواجها بقليل . وتتولد الثورة فى نفس 
فاجئر على تقديم الموسيقى الهزيلة التي نفضاها 
المسارح تحقيقا للربح الأمون »> وينعزل من 
العالم لكى يتم موسيقى ( رينرى ) 4 وقد قرر 
أن بقطع صلته بالماضى وأن بعيش من اجل 
تحقيق أحلامه الكبرى » وشيئًا فشيئا ستقر 
فى أعماقه قرار بالرحيل الى الغرب ٠‏ 


أخذ فاجئر بعد لرحلته سرا » وبدا باقناع 
مينا وبارسال نسخة من رينزى فى ترجمة 
فرنسية ركيكة الى كاتب مسرحى وصاحب 
دار نشر موسيقية هو ابجين سكريب ٤‏ ورجاه 
أن بقدمها كذلك الى الموسيقى الفرنسى 
المعروف « ميير بير » » واتصل بخطيب اخته 
الصغرى سيسيل الذى كان ینوی أن يفتح 
مكتبة فى باريس © وعكف على تعلم الفرنسية . 
كذلك تحاثى قاجئر أن يطلب حواز سفر 
روسيا لصعوبة استخراجه » ولكى يبقى الأمر 
سرا فلا بتدخل دائئوه القدامى . وغادر روسيا 
فى عربة صديقه مولار مساء معرضا نفسه 
وزوجته وكلبه للموته فى منطقة الحدود التي 
تكثر فيها مراكز المراقبة وعصابات المهربين » 
وغامر بعبور الهوة الصخرية التي تفصل بين 
روسيا وبروسيا .. ووصل الثلاثة آخيرآ الى 


۸۹1 


ر بتشارد قاجتر بين العاطفة والعيقربة 


وسقطت الزوجة اعياء وأصبح الكلب مصدر 
ضيق ومتاعب . وكان عليهما بعد ذلك أن 
ببحثا عن مركب ذى شراعين أعده لهما بعض 
الأصدقاء ليحملهما الى لندن . وأخيرآ انطلق 
بهما المركب فى جنح الليل قأمنا شر مطارديهما 
من الدائنين . 


ولم تكن رحلة السفينة سهلة ولا ممتعة؛بل 
قاسية كر بهةنقد ترصكدتها العواصف والانواءء 
وكانت الأمواج عاتية تهز السفينة هزا غير 
رفيق ؛ ولم تطلع الشمس ونهدا العواصف الا" 
اعات قله واسوا ها فى الأمن ٣ن‏ اا خی 
السفينة اعتقدوا أن فاحلر وزوحته مصدر 
شۇم . وما اكثر ما فكروا فى أن يلقوا بهما الى 
اليم تخلصا من تلك اللمنة التي تصاحبهما » 
بل ان الملاحين حين اضطروا الى ايقاف 
السفيئة بضعة أيام على شاطىء جزيرة صغيرة 
عزموا على أن بتركوا قاجنر وزوجته ويمضوا 
عنهما » لولا أن ملاحا أخذته الشفقة بهما فأقنع 
زملاءه بتركهما بتمان الرحلة ٠‏ وبقيت أحداث 
هذه الرحلة محفورة فى ذهن فاجئر حتى بدأ 
كتب اويراه ( الهولندى الطاثر) التي اقتبسها 
من اسطورة اليهودى التاقه تلفظله جميع 
الشواطىء فيقضى عمره فى المحيط . ولل 
معائاة فاجئر لهذه التجربة القاسية فى بحر 
البلطيق هى التي جسئدت له اسطورة 
« الهولندى الطائر فى سفيئة الأشباح » التي 
فراها من زمن بعيد . والواقع أن أحداث حياة 
فاجئر هی التي كانت تمده بمادة اوبراته ٤‏ كما 
كانت شخصيته هو بجوائيها المتعددة هى 
الشخصية الرئيسة فى جميع اوبراته . 


ويقضى فاجنر ثمانية ايام فى لندن بشاهد 
الطرقات التي يضل فيها كلبه روبار عدة 
مراته » ثم بستقل الزوجان لأول مرة فى 
حياتهما سفيئة تجارية تحملهما الى بولونى 
سيرمير حيث تطأ اقدامهما أرض فرنسا التي 
عاشت فى خياليهما حلما جميلا من قبل . 
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A۹۲ 


عالم الفكر ب المجلد الغالك ‏ العدد الثالث 


استقبل جياكومو میرب اجار استقبا 
كريما فى بيته ببولونى سيرمير» وزوده بتو صي 
الى مدير اوبرا باريس »6 وخفقت آمال قاجنر 
وانزوى فى بیت ريفى کی بعد جزءاً كبيراً من 
اوبرا رينزى ليقدمها الى ديبونشيل مدير 
اوبرا باريس لعل أبواب الشهرة والمجد تتفتح 
أمامه . واتخذ فاجنر وزوحته مكانهما فى مركبة 
يوم ١‏ مبتمير سئة 148178 ووصلا الى 
باريس يوم ۱۷ من الشهر نفسه »© وطافا عبر 
الازقة المتربة حتى نزلا بالفندق المتواضع رقم 
۳ شارع التويليرى الذى كان بيتا لوليير منذ 
مائتى عام » والذى لا تطل نوافذ طابقه الرابع 
الآ على السوق المقبضة . 


ورحتب مدير اوبرا پاریس بقاجنر كما 
تحمس للقائه انتيتور جولى مدير مسرح 
النهضة » غير أنه شقى بعد نفاذ نقوده وأدرك 
صعوبة كسب العيش فى پاریس شأنها فى ذلك 
شان ابة مدينة اخرى . أن الكثيرين يهرعون 
الى امتداح العبقرية الفذة ولكن احداً لا يخرج 
من جيبه مليمآ ٠‏ ولولا معونة خطيب اخته 
سيسيل الذى أمن* معاشه بياريس لحلت 
بقاجدر كارئة » ومع هذا فقد كانت المعونة 
ضئيلة مما دفع قاجنر الى الاقتراض بضمان 
حلى زوجته ؛ ثم الى بيع هدابا الزواج ثم 
مجوه رات مينا > وآخيرآ محصوعة أثوابها 
المسرحية . واضطرا الى تجنب المطاعم الى 
محال بيع الجعة المتواضعة » ثم الى اعداد 
وجبات هزيلة فى حجرة الفندق » بل ناما ليالى 
على الطوى . ' 


هكذا لم تفتح مدينة الأحلام ذراعيها لفاجنر 
ولم يستقبله فيها الا البؤس والوحدة » بل لقد 
تصيئده « شليسنجر » » ذلك الناشر الجشع 
الذى عرف كيف يستغل حاجته فكئفه باعمال 
تعد مهينة لقنان تفيض نفسسه بالطموح 
والكبرياء . ولم يملك فاجنر غير الرضوخ وال 


بارس هو نسخ الكراسات الوسيقية لجمان 
A‏ 


کتابته ؛ كما قام بالتىوز يع ألو سسيقى لبعض 
الألحان‌الشائعة لتغنيها مجموعة من ۱ لملشدين . 


وراسل فاجئر صحيفة مسائية فى .درسدنة 
ناصر فى مقالاته بها برلیوز وهاجم فرائز ليست 
الذى قابله للمرة الاولى قبل ذلك بأيام فى مكتب 
شليسنجر فلم تتلاق أفكارهما ؛ فقد كان 
ليست أسير فكرة المهارة الموسيقية الشائعة 
وقتذاك على حين كان فاجنر أكثر عمقا فى فهم 
الموسيقى الى حد دفعه الى الثورة على هذا 
الذوق الفنى السائد . ۱ 


.وعاش فاجنر فى باريس حياة العبيد يكدح 
حتى لا دموت جوعا » ومع ذلك لا ببذل له اجره 
الا كما تبذل العطابا للسائلين » وتلاشت أحلامه 
فى أن يرى رينزى معروضة فى اوبرا باريس > 
ولم بجد الا اوقانا ضسئيلة بخصصها لكتابة 
اوبراه التي لم يكد يتمها حتى بعث بها الى 
مدير مسرح درسدن الملكى بعد أن خاب أمله 
فى بارسس وراوده من جديد فى وطنه .و فجاة 
عين لبون بييسه مدير لاوبرا ياريس خلفا 
لديبونشيل وبحث: عن نص اوبرالى متواضع » 
فقدم له فاجنر مشروع اوبرا « الهولندى 
الطائر » »> واعحب بييه بالقصة ولكنه رأى 
تكليف شاعر فرسى هو « پول فوشيه » بكتابة 
قصائدها ٤‏ كما عهد الى سير ديتش. بوضع 
الحانها الموسيقية وسماها «سفيئة الأشباح»)) 
وعرض على فاجثر خمسمائة فرنك ثمنآ 
لحقوق التأليف . وقبل فاحثر نحت ضغط 
الحاجة وبعد خيبة الأمل وقضاء عدة أسابيع 
فى السجن لعجزه عن تسديد بعض ديوله ٤‏ غير 
أنه يصيح فى تمرق : ( ليفعلوا ما شساءوا 
بسفينة الاشباح اما اوبرا الهولندى الطائر فانا 
الذى سوف اكتبها » ٠‏ وفعلا" نظم فاجنر 
نصها الشعرى فى عشرة ايام » ووضع الحانها 
فى سبعة أسابيع » وبعث بكراسة الاوبرا لوم 
١:‏ نوفمبر 1651 الئ ملایز اوبر! برلين ٠‏ ولم 
تقبل باريس من ' مؤّلفاته الموسنيقية غير .أذلع 
عشرة متتالية مكتوبة للكورنيت فى المكابس !! 


طن اناق مار يتن ف مات اجار 
وزادته صلابة وقوة احتمال » وکانت اقامته 
فيها رغم شظف العيش عظيمة النفع > فقد 
عاش فى رفقة محموعة من الأصدقاء الأوفياء 
قاسموه فقره وكلامه حتى أغرورقت عيثناه 
بالدموع بوم خروجه من باريس فى ۷ أبريل 
۴ قاصدا درسدن فى صحبة زوجته التي 
كانت مثال الحب والاخلاص والتفانى 
والاحتمال طول مدة اقامتها پپاريس » مخلفا 
كلبه روبار الذى هجره بعد أن قسسا فى ترويضه 
یوما . وعبثآ حاول أن بسترده يوم وجده فى 
انتظاره بالباب بعد أسبوع من هروبه . كان 
يبدو وکانه آدمى محزون عاتب على سيده ٤‏ 
مصمم على الا يعود . لهث قاجنر وهو يجرى 
وراءه ويناديه » واكتاب ساعتها امام هذا اللغز 
المحير وهو برى صدبقا منحه كل نقته واختاره 
لنفسه صفياً لهجر ٥‏ ساعة المحنة . 


واذا كانت مجموعة من الكناب من أمثال 
بودلير وتيوفيل جوتبيه ومن تحمسوا اؤلفاته 
الموسيقيةقد نجحوا عرض اوبراه «تانهويزر» 
الا أنها فشلت فشلا داويا رأى فيه فاجنر 
رفضآ له ولعسائريته فاكنابت نفسه »2 وزاد 
اصراره على أن يحول نظره عن باريس ٠‏ ولم 
نکد دار اوبرا درسدن تقل عرض اوبرا 
» ريبئزى ) حنى قرر قاجثر مفادرة باريس 
التي تراكمت عليه الديون خلال اقامته بها » 
والعودة الى الانيا من حديد ٠‏ 


اا جار جاو 
(ه) 
ومضة النجاح 





عاد قاجئر الى درسدن بعد غيبة خمسة 
أعوام قضاها بين ربجا وباريس . ومضى 
يتأهب لاخراج « رينزى » على المسرح الملكى 
يكتسب الأصدقاء وببختار المفنين ويشرف على 


A 


رمتشارد فاجنر بين العاطفة والعغريه 


التدريبات » محتملا' الصعاب مكتفياً بالوحبات 
الهزيلة الى أن حل مساء ٠١‏ أكتوير |۸٤١‏ . 
وهى الليلة الاولى لعر ض اوبرأة » رشرى ( 
على المسرح المكى 6 فعرف التمزق والقلدق 
والشك خلال ساعات العزف الأربع ؛ حتى رد 
اله ال#عهرر اة بان راتسا 
المحموم ٠‏ 


وم :هذا الحبهون الهاي كان متاك 
صبى شاحب نحيل لم يكمل عامة الثالث عشر 
بنبض قلبه بانفعال هادىء عميق ؛ ما كاد بعود 
الى داره حتى هام فيما يشبه الحلم وقد ثبت 
أمامه طيف فاحنر وکاله قدره ومصييرهة . 
حاضره ومستقبله » واعتزم الصبى أن بحيا ف 
ظل فاحنر وأن بحند مستقاه لخدمة هذا 
العسقرى ٠‏ هكذا ولد صديق حديد لفاجتر 
اسمه هانز فون بيلو . 


استقبلت درسدن اويرا «الهولندى الطائر» 
بحماس كبير وان قل عن حماسها لرینزی ٠‏ 
فقد رآها الجمهور معتمة الألوان لا ترخر 
بالثياب المتعددة ولا بالمواكب الرائعة ولا بثراء 
المشاهد وتنوع الشخصيات التي تزخر بها 
رترى . 


ثم قدم فاجئر أوبراه الثالثة «( تانهويزر » 
مساء ١1‏ اكتوبر سنة ه186 فاستقبلت بالكثير 
من التقدير وبالقليل من الحماسة ؛ فقد كان 
الجمهور ينتظر شيئًا آخر غير ما رآه ؛ فام 
يكن يتوقع أن شساهد ممثلا ب مهما بلفت 
عبقريته ب ستمر فى الغناء لمدة خمس عثرة 
دقيقة متواصلة سرد خلالها قصة طويلة 
وسط مشهد معتم » بقف أمامه ممثل آخر 
خامل ؛ بحيث يتجمد اسهد على المسرح طيلة 
هذه الفترة بلا حركة أو حدث . وقد تهاسس 
الناس بأن الممثلة المفنية الشاحرة شرويدر ب 
دشربانت قد صارحت فاجنر بقولها : « لانت 
بقينا عبقرى ؛ غير اك تؤلف اشياء بلا معنى 
حتى ليصعب على المفنى أن يؤدبها » . 


ومع ذلك فقد نجحت « تانهويزر » بعد أن 


الذي 
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أدخل عليها فاحنر تعدبلات رئيسية استجاب 
فيها الى عواطف الحمهور المتعاطف معه > 
حتى رأى بعض المشاهدين انها أروع مسن 
« رشرى ) . 


وابتسم الحظ بعد ذلك لفاجثر بوفاة كل 
من قائد اوركسترا البلاط والمدير الموسيقى 
للمسرح اللكى ؛ فأصبح قاجئر هو المرشح 
الوحيد لهذين الماصبين الشافرين بوفاتهما ) 
ومع ذلك اعترض فاجنر مفضلا” حريته مع 
اضطراب وضعه الاقتصادى على أن يصبح 
موظفا فى خدمة ملك جليل . ولم تقنعه 
توسلات أرملة « قيبير » التي كانت تتمنى أن 
بخلف زوجها فى مکانه لكى يواصل تحقيق 
رسالته . ولكن المدير العام للمسرح الملكى 
استدعاه وقدم له مرسوماً ملكيا بتعيينه قائدا 
للاورکسسترا اللكى لمر تب قدره لفان 
وخم اة تان »© ومان که دون انار 
موافقته ) وقدمه للاوركسترا فأذعن قاحلر » 
وسرعان ما أقبل على عمله بتفان واخلاص . 
وحين عاد الاك فر يدريك أوحيست الى 
ساكسونيا بعد رحلة طويلة فى الخارج وجد 
فاجئر وقد اعد له استقبالا” رائعا فى قصر 
« بيليئتز » الصيفى حيث قدم له الاوركسترا 
الملكى افنية من كلمسات قاحشسر وموسيقاه 
اشترك فى أدائها أربعمائة مغن وعازف داخل 
فناء القصر الملكى . وقد ضمن له هذا الحهمد 
الجبار شكر املك وتقدير لويتشتان مدير 
اللسرح الملكى ورعايته له بعد ذلك . 


وأمضى فاجئر سبعة أعوام قائدا لاوركسترا 
ملك ساكسوئيا كتب فيها للاوركسترا مجدا 
وشهرة أصبح بعدهما مضرب الأمثال . وابتكر 
ثاجئر نظرية خاصة فى ترتيب امضاء 
الاوركسترا وتعديل مواضع جلوسهم حتى 
بظهر تناسق أصوات الآلات العازفة . وقد 
أثارث نظر يته هذه أعضاء الاو رکسترا ولكنهم 
مالبئوا أن اقتنعوا بوجهة نظره . واكتسبت 
بعض الؤلفات التي عزفها الاوركسترا بقيادته 
شهرة كبيرة مثل مقطوعتى ( دون جيوفانى » 


AE 


لموتسارت و ( ايغيجيتيا )) لجلوك > 
والسيمفونية التاسعة لبيتهوقن . 


وفى بوم تاريخى آخر هو بوم ۱٤‏ ديسمير 
55 اعد فاجئر استقبالاك رائعا لجثمان 
« قيبير » ٠‏ الذى ظل مدفونا أكثر من ثمانية 
عشر هاما فى ثرى انجلترا حتى أتى قاجئر 
فبذل جهده لاعادته الى الانيا . 


ووقف على قبر قيسر الجديد قائلة : 


« لم بحي موسيقى المانى آخر مثل حياتك . 
حقا ان البريطانيين بقدرونك والفرلسيين 
معجبون بك ؛ غير أن الألمان وحدهم هم الذبن 
ستطيعون أن بحبوك © فأنت واحد منهم بل 
لالت بوم" مشرق فى حيانهم » وقطرة ساخنة 
فى دمائهم » وجزء من قلوبهم . فلا لوم عليئنا 
أن رغبنا فى أن يكون جثمانك ايض جزءآ مسن 
نرى الانيا الغالى » . 


عالق لتق فافش ل بوم اکن تدوز 2 
سيمفونية بيتهو شن التاسعةبدار اوبرا درسدن 
القديمة بعد أن نجحت مقالاته الجادة الحارة 
ببتهو قن الى حد اهمال هذه السيمفولية ثمانية 
أعوام لم تعزف فيها مرة واحدة . وقدم قاجنر 
السيمفونية فأثار حماسة الجماهير وأاعجابهم »6 
وان هاجمه بعض اللنقاد لتقديمه موسيقى 
« ثورية » وهو موظف مسئول فى خدمة الملك ! 


أحب فاجئر مثا شسبابه الغض الشمس 
والدفعء والمراعى والغابات 2 واستشعر الرغبة 
الدائمة فى أن ينطلق فى حرية عبر الطبيعة 
الفسيحة . وهكذا ما بكاد بقبل الصيف حتى 
بهرع الى بلدة هادئة يسترخى فيها فى احضان 
الطبيعة وبحيا مع أطيافه والحانه : قضى 
صيف عام 1867 فى تيبليتز يستمتع بقراءة 
احد الكتب عن « الأساطر الألمانية » الذى 
حمله بشرد فى عالم مایء بالأحلام والبطولات 3 
وامضی صيف عام 14866 قرب لوشفتير فى 


ضواحى درسدن فى صحبة زوجته مينا ووالدنه 
وابنتى أخيه البرت ۰ وكان بحب كيراهما 
يوهانا التي أصبحت مغنية مرموقة . وفى ذلك 
الصيف وضع الحان الفصلين الأول والثانى من 
اوبرا تانهويزر ٠‏ 


ولم بقبل صيف عام ه184 حتى كان قد 
انهى الاوبرا كلها وبعث بها الى مسرح درسدن» 
وهناك اخرجت فى 19 اكتوبر 1858 . سم 
ارتحل الى « ماريئباد » سترخى فى صفحات 
كتاب عن ( ناريخ الادب الالمانى ) الذى تتحدث 
احدى فقراته عن هائر ساكس وأساطين الغناء 
فى نورئبرج » واذا باوبرا « أساطين الفناء )) 
ولد فى مخياته » واذا به يبدا فى كتابتها على 
الفور ٠‏ وقبل أن ينقضى أسبوعان تلح على 
خياله وهو فى الحمام صورة ١‏ لوهينجرين » » 
فيرتدى ثيابه على عجل وبهرع الى بيته ايبدأ 
فى تسجيل اولى صفحاتها . والغريب آنه خط' 
بقرية جروس جروب القريبة مسن قصر 
« بلقيدير » الملكى حيث ستقبل بعض الزوار 
من وقت لآخر ٠‏ 


وذات يوم بطرق بابه هائر فون بياى » ذلك 
الشاب الذى سجله وبقدسه منذ استمع الى 
أوبرا « رينرى » فيرحب به أيما ترحيب . 


ما كان أكثر أصدقاء فاجنر وعشاق فنه » 
فير أنه كان بطل عليهم فى استعلاء , ومبع ذلك 
فقد نبض قلبه بصداقة عميقة لشخصين هما 
فرائر ليست واوحست رويكل المشرف 
الموسيقى بالمسرح الملكى الذى قادته أفكاره 
الساسية الثوربة الى السسجن وأبعدنه عن 
فاون ليله لابه عكر هاما , 


وی أحد ایام مارس زار فاجثر فى قيينا ب 
حيث كان قد ذهب الى هناك ليقيم فى قصر 
ماركولونى بفريدريشتاد ‏ موسيقى شاب 
فى الثامنة عشرة من عمره هو كارل ريتر وف 
رفقتهفتاة تفيض رقةوعذوبة هىجسى لوسو» 


علقم 


ريتشارد فاجئر بين العاطفة والمبقرية 


الائحليزبة الى لد الفرنسية الاقامة » حاءتث 
مع زميلها فى الدراسة لترى فاجئر ولو للحظة 
عابرة ولتعبر له فى خجل ورقة عن اعجابها 
الك وقد استطاء رها أن می فلب 
فار افا شرت :اسائ ون :الجا يننا 
راحلين وكأنهما صديقان حميمان » ولم نکن 
هاما : ريتر كصديق ورفيق طريق ) وجيسى 
لوسو كمحبوبة تمثل عشا من أعشاش حبه 
بخف اليها بعد عامين فى بوردو بفرنسافى 
وله يهدد حياته الزوجية التى بدات بخطوة 
متهورة 6 وانقطعت أثر حماقة ) ثم التأمت 
فى ربجا » وازدادت تماسکا فی يارس ؛ غير أنها 
لم تقم' ألا على الود واعتياد العشرة وان امتلات 
أيامها فى السنوات الآخيرة بالسعادة . أما اخوة 
فاحنر وابناۋهم ألذين كان يلتقى بهم عند امه 
فقد تفرقوا وأصبحوا أطيافا فى خياله مند 
اختفت امه فى عامها السابع والمسعين . 


وبعد أن أكمل فاجنر ( لوهينجرين )) انجه 
الى الدراسات النظرية والمسائل السياسية » 
وقد فكر اول ما فكر فى تنظیم مسرح قومى 
لملكته ساكسونيا > وأخد برسم ويخطط حتى 
حسد مشروعا تحفق فيما بعد فى (بابروبت)»), 
ثم احتذبت اسطورة « الثيبيلوئج » فكر 
فاحنر وعواطفه فكتب فى نهابة عام ۱۸٤۸‏ 


ةد شین ۰ 
عا عار عار 
(5) 
الانفعالات الثورية : 


نشبت ثورة باريس عام 1858 ونرددت 
أصداوؤها فى اوروبا وانتقلت الى درسدن ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يقف قاجئر الغردى 
الفوضوى الشريدفق صفوف البؤساء الثائرين» 
وبدات الجفوة بين فاجئر ورجال البلاط » 
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وطرد من الخدمة » وصادق ميشيل باكونين 
القوي الوس اهي اللدى سال الي 
درسدن متخفيا تحت اسم الدكتور شقارتز » 
وکان ساحر الحديث عاشقاً للموسيقى »> ومن 
المأثور عنه قوله ' « قليفن العالم كله ولکن 
لتبق السيمفوئية التاسعة خالدة 6 . 


وبنحى فاجنر قصيذة ( فوت سيجفريد")) 
جانبا » وينتفض حسه المرهف'». ويخاول أن 
ستعيد حريته الفنية فيؤلف ملرخية 
( يسوع الناضرى )ا بس فيها وجهة لقره 
والصورة 2 ا ا ا لا ا 
الآخرون © بخاق بتضحيته مجتمعآ جديدا . 
ولکنه سرعان ما بدرك استحالة تقديمها 
فبرجئها » أو لعل الانفاس الثورية التى كانت 
نتردد فى صدور الناس بعثت دمام جديدة 
تندفق فى عروق قاجنر وتدفمه الى التخلى 
عن التعبير عن ايمانه بالحرية من خلال كتابات 
فئية الى التعبير عنه باعمال ثورية . لقلبد 
أمكن لصديقه رويكل أن يضمه الى صفوفت 
جماعة الوطنيين الديمو قراطيين رغم بعدة 
عنالسياسة وجهلهبتياراتها ومبادئها الثورية. 
كان يطوى صدره على روح متمردة وعلى أبمان 
بمستقبل افضل . لقد الهبته ثورة الجماهير 
المحتدمة فى اوربا منطلقة من باريس الى 
فيينا ثم الى ساكسونيا متأخرة بعض الوقت» 
وكتب قاحنر مقالا” حماسيا بعنوان « الثورة » 
نادى فيه باحراء اصلاحات عديدة وبضرورة 
قيام نهضة ثقافية جديدة . ثم ما لبث أن راى 
فى مشروعاته الفئية وآرائه عن خلق مسرح 
جل بد أفكار؟ صبيانية لتخا عنها د 
بالحماهر , 


وأعلن الملك فريدريكاوجيست فى ۲١‏ ابريل 
۹ حل البرلمان وتمطيل الدستور وبدات 
المعركة ضد الشع ب الذى كان يتألف فى غالبيته 
من بضع كلاف من البرحوازيين الفاضبين 
المتمردين الذين لذ تجمعهم أهداف أو مبادىعء 
او خطة محددة» تر كوا أعمالهم اليومية وانقلبوا 


ل 


بين لوم و وار سياسيين , 6 0 
مخازن الذخيرة ‏ وتصلندى لهم اليش اسن 


انتفض قاحئثر لهذه الأخبار د 
با د 
المتاريس وعاد الى بيته فى جوف الليل . 
ا ا 
ولك قرارا فى الفحصر واختبات فى قلعة 
كو نيتحستين ٠‏ لم وقعت شبه هدنة ٤‏ ووقف 
الشعب خلف المتاريس واحتل دار البلدية ) 
وجيشس. ساكسونيا واقف بلا حراك » والجميع 
بتمنى لو انضم الجيش الى الشعب حتى يكتب 
للثورة التجاح . وهنا تقدم فاجنز أمام الجميع 
الى الجنود بحمل مئات المنشورات التي طبعها 
بنفسه على مطبعة رويكل وكتب فيها « هلا 
انضممتم الينا للقف معا ضد الجيوش 
الاجنبية ؟ » ووزع فاجنر المنشوراته على 
أفراد الجيش واحدا واحدا بيده ٤‏ وكان قاب 
امدينة ينضح بالجماهير صاخبة ضاحكة 
كأنها فى يوم عيد © وعاد فاجنر الى بيته يفكر 
فى مسرحية جديدة عن « أخيل » وكأئما الأيام 
العصيبة قد انتهت . ش 


غير أن صباح يوم 5 مابو ما كاد يشرق ) 
حتى زحفت الجيوش البروسية التي استنجد 
بها املك »4 ولم يشا فاجنر أن بفوته شىء من 
روعة المشهد » فضعذ الى برج كنيسة 
« كرير كيرش » 4 وعندما أطلق بعض الثوار 
من أعلا البرج رصاصات ورد عليها الاعداء ) 
خشى أحدهم على فاجنر مغبة وقفته تلك » فرد 
عليه قائلا : « لا خوف عاي“ فأنا لا اموت » ٠‏ 
وكتب الى « مينا » قصاصة بطلب اليها, ان 
تبعث اليه بزجاجة نبيذ وبعض الطباق ويبلفها 
بأنه قرر قضاء الليلة فوق البرج . وفى الصباح 
توافد آلاف الناس مسن سكان ارزجرج ؛ 
وارتفعت أعمدة دخان كثيف نحو السماء من 
حريق اتی على دار الإأوبرا القديمة التى عزف 
فيها من شهر واحد سيمفونية بيتهو شن 


التاسعة . وفىبوم ۸ مابو رحل فاجثر وزوحته 
وكلبه وببغاؤه الى قلفرام ب زوج اخته کلارا_ 
بمدرلة شيمينةر ثم عاد ليشهد درسدن وقد 
نحولت الى أطلال »4 ولم بعد أمام الثوار الا 
التراجع . وقد اقترح باكونين الفوضوى 
الروسى الهارب ‏ الذى يحلم بعالم تسوده 
اخوة ساذجة قائمة على الغرائز الفطرية 
للانسان البداثي ‏ نسف دار البلدية وقطع 
أشجار « ممشى مكسميليان » غير أن الثوار 
عارضوه فى حدة وبدأوا ترأجعهم . وركب 
المؤقتة عربة الى فرايبيرج . وحين بداوا 
بتحركون الى شيمينتز استبدل فاجئر العربة 
باخرى أسرع . وما كاد باكونين بسل الى 
شيمينتز حتى اعتقل اثر وشابة انارت حفيظة 
فاجئر ضد من خانوا باکونین . غير أن زوج 
اخته قلفرام نصحه بالتعقل فركب فى الليل 
عربة فلفرام الى حيث التقى بصديقه فرائز 
ليست الذى سر كل ممكالياته لخدمة 
صديقه ؛ وكالت شرطة درسدن قد أصدرت 
أمرآ بالقبض عليه لاشتراكه فى حركة التمرد 
بالمديئة ٠‏ واجتمع فاجئر بصديقيه جئاست 
مداسر المسرح والدكتور سرت وتدارسوا 
الى قف » فعرض الأخير أن ,لتقل فاحنر الى 
مزرعة ١‏ ماحدالا » التى يديرها صديق له 
ریما بعد له جواز سفر مزيفا بتخطى به 
الحدود متحها الى فرنسا . 


أمضی اجر فى مزرعة « ماحدالا ») ومین 
واستقبل فى فى اليوم الثالث زوجته ميئا التي 
جاءت تودعه فأفلظت له القول ا بأنه 
قصر ١‏ مار کو لینى » الذى رو 
قبل ثم ألقى بها الى القلق والعوز والحاجة » 
ومع ذلك أبدت استمدادها للحاق به فى 
بارس . وفى الصباح رحلت مينا ومفى 
زوجها حاملا” جواز سفر الاستاذ کرسستان 
ادولف الذى قبل أن بمنح فاجئر اسمه وجواز 
سفر كانت مدته قد انتهت دون أن بجدد . 


AAY 


ريتشارد فاجئر بين العاطفة والعيثرية 
0 3 ٍ: 1 


« لانداو » على شاطىء بحيرة كو نسشانس مسماء 
۷ مادو ٤‏ وأسلم جواز سفره الى رحلال 
الحدود وامضى ليلة قلقة فى فندقها المتواضع 
وفى الصباح اطلق زفرة ارتياح وهو يتسلم 
جواز السفر ويصعد فوق سفين بخارى بفادر 
به أرض ال انیا مندفعا به وسط مياه سوسرا 
حيث يستقبله شعاع الحرية ونسيمها العليل. 
عاد عار عاو 
)¥۷( 

فى المنفى 

واجه فاجئر فى بارس ظروفا آسوا مما 
واجهه فى المرة السابقة » فقد اجتاحها وناء 
الكو ليرا بحصد أبناءها فى غير شفقة »؛ ويبسط 
E‏ کن 
اتا ادق المدينة النفيية ‏ وانها" ٿو جه 
مباشرة الى أفقر احياء المدينة فسكن حى 
« نوتردام دى لوردت » فى غرفة سطح كثيبة ؛ 
يزيد من كابتها اصوات الطبول التي لا تنقطع 
وهی ترافق مات التوابيت الى المقابر .وكانلت 
الرجعية قد بدات زحفها لتمزق شعار الثورة 
المنادية « بالحرية والاخاء والمساواة » 4. 
واكتشف أن دار نشر « شايسئجر » ما تزال 
باقية على جشعها » لاتقدم للمتعاونين معها غير 
أشق الاعمال مقابل احط الاجور ٠‏ وتلقى 
صدمة قاسية حين استشعر أن پاريس لم 
تكن الا ومرآ للوصولية وللتجارة البفيضة » 
فانئخف قراره بمغادرتها ٤‏ ورحل علها يوم ٦‏ 
بوليه ۱۸۲۸ قاصدا زبورخ . وهناك وجد فى 
بيت صديقه الكسندر ميلر مكانا هادا عرف 
نيه الاستقرار الدى فقده» ولقی ا 
الذين حرمهم ومعهم أصدقاء جدد ؛ ووت 


تخطيطا ولا لكتابه«العمل الفلى فى المستقبل)» 


وان لم ببداه الا ف فترة 5 لاحقة 53 





' علمت زوجته مينا ثب وصوله الى زيووخ ٤‏ 


WY 


A1۸ 


عبالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثالث 


فتاة مكتملة الانوثة » وكانت ما نزال تزعم أنها 
اها كا اضطسك كلا كالنا انه 
« بييس » وببغاء يدعو انه « بابو » وكان قاجنر 
يحتفظ بهما فى درسدن ؛ فما كان فقاجئر 
يستطيع أن يعيش فى بيت لا بؤنسه فيه صوت 
حيوان أليف . وأحسن الرضاف قرب زوحته» 
وان استشعر انها لم تعد تسكن أعماقه . ولعل 
شيئًة من الأمل كان براوده فى أن تصبح يومآ 
ما جديرة به »6 كما راودها أمل فى أن تجد بوماً 
بيتا تستقر فيه مع زوجها قاحئر رافلة فى 
الثراء والشهرة والسعادة » لذلك فقد أقلعته 
بأن برحل الى باريس من جديد ٤‏ فغادر زیورح 
بعد اقامة شهرين ووصل الى پاريس للمرة 
الثالئة فى الأول من قبراير عام 5 . 


كانت ياريس هذه المرة رفيقة بفاجدر » فلم 
تغفل عنه سوى ستة أسابيع عاشها وسط 
الضيق والغربة » ثم فتح عينيه صباح يوم على 
خطاب يبحمل توقيع « جيسى لوسو » » تلك 
الفتاة المليحة التي زارته وما فى صحبة زميلها 
الموسيقى كارل ريتر فى قصر مار کو لینی معبرين 
له عن حبهما واعجابهما بموسيقاه . لقد 
تزوجت جيسى لوسو تاجر نبيذ ثريا فى 
بوردو ؛ وها هی ذى تستضيفه فى بيتها »> ولم 
يتمهل قاجنر واخذ طريقه الى صديقته الفتية 
وطرق بابها » فاذا أمها تستثبله بتر حاب » هی 
ووالدة كارل ريتر ٤‏ ووحد مكانا بحيا فيه 
وسط أسرة تعتر به وتزهو ©» وآحجرت له ام 
حسى.نعاقا سنويا قدرة علاثة الاق فرك 
كى يستطيع التفرغ للابداع الفنى » ينظل 
بتقاضاه حتى بحقق من الكسب ما يغنيه . 


بدا فاحجلر بدوف السعادة فى بيت حيسى 
اوسن الجميلة الحالية الوسيقية الوهنوية + 
تعزف له على البيانو فى مهارة ورقة ويقرا لها 
هو قصائد شعر صباه « موت سيجفريد » 
و« قيلاند الحداد » ٠»‏ واكتشف لددها تفهما 
عميقًا وحسن ادراك لم سجده فى زوحته ميا . 


وعرفةه فاجشر وما ينبأ الحكم باعدام 
AR‏ 


أصدقائه الثوار : رو ككل وهيئر وباكونين » 
فضاقت نفسه وتمرقت روحه ؛ وكاشف 
جيسى برفبتة فى الهجرة والهروب من حاضره 
وماضيه باحثا عن دنيا جديدة ؛ وينسسدل 
جفنا جيسى وهی تسر اليه بأنها لا تقوى على 
بعاده . لقد تطور اعجابها الى حب ملهوف © 
وها هی ذى تعرض عليه أن يهربا ايعيشا معآ 
فى مكان بعيد . وبقضى العاشقان فترة يعرفان 
فيها سعادة الحب »© ونزداد حيسى اقتناعا 
بعدم جدوى استمرارها فى الحياة مع زوجها 
الوقور الطيب التافه الكثير التغيب عن منزله . 
كما بزداد ابمان فاجئر بضرورة فصم علاقنه 
بزوجته ميئا العاطلة من كل اللمزايا . حتى اذا 
ذهب فاجنر فى عمل عاجل الى پاریس ونزل 
بفندق « قالوا ) وحد خطابا أحمق من زوجته 
تتعجله فيه تحقيق النجاح . وتثيره الحاحها 
فيكتب الى جيسى خطابا يعلتها فيه اعتزامه 
نطليق مينا » فتفرح جيسى وتجيبه بأنها على 
استعدادا للتضحية من أجله بكل شيء › 
والذهاب معه الى حيث بريد. ويقرر العاشقان 
المرب معا الى نركيا » ويكتب فاجنر الى 
زوجته كلمات قصارا : « وداعا با مینا أبتها 
الزوجة المسكينة !» . فتثيرها هذه الكلمات 
وتحيلها الى حيوان مفترس متأهب للانقضاض؛ 
وتجمع حاجاتها لتذهب حيث بقيم زوجها 
محاولة استرداده والدفاع عن حقوقهيا 
الزوجية . وتكاشف حيسى من جانبها امها 
يكل شىء فتتعقد الامور وتتناقل الاألسنة 
النبا ويعرف به الزوج فیمنع چيسى من 
الرحيل ويقسم ان يثأر لكبريائه بالتوجه الى 
بار سن واطلاق: الرماس على فار .كنا 
فاجئر أن يوفر على الزوج عناء هذه الرحلة 
فياتي هو اليه مخترقاً فرنسا من شمالها الى 
جنوبها » ليجد الروج قد خلف المدينة ممسع 
زوحته بعد أن أرفمها على الرحيل معه ») 
وعاونته امها فى ذلك . ولم يفت الزوج أن 
بقصد مر كز الشرطة قبل الرحيل طالب حمايته 
من فاجنر . وما كاد فاجئر يصل حتى وجد 
الشرطة فى انتظاره تطلب اليه أن بغادر دوردو 
خلال ثلاثة ايام . وتسلل فاجنر الى منزل 


ومن البعرق جيك ملو فلن الاه الت "تضم 
فيها جيسى أشفال الابرة » فدس فيها خطاباً 
دون وصول هذا الخطاب الى بد جيسى » 
نينا هى تندظر رسالة من فاجنر كان أازوج 
اليقفلك بلقطها من ند ساعی السر دد 093 وعسلى 
لا ان حبها لقاجئر لم بدو 4 بيد انها خالت 
ان لاخر ثبد تخلى عتهببا ثراوذهسا 
التفكيرقى الانتحار © ثم أعلنت لصديقها وزميلها 
كارل لتر بقلب دام أنها قررت» الإختفاء من 
حياة فاجئر ٠‏ 


كانت مينا خلال ذلك تحث الخطى لتمسك 
بتلابيب زوجها قبل أن يفلت الى الأبد . وما 
كادت نصل الى پاریس »؛ وبحس قاجشر 
بقدومها حتى بتفادى لقاءها تاركاً هذه المهمة 
لصديقه كينز » ولحأ فى صحية كارل رشر الى 
مدينة « فيل نيف » شر قى بحيرة ليمان ) 
وحاءتثت ام كارل لتشاركهما حفل ميلادةالسسابع 
والثلانين ٤‏ وتركت لهما ما كانت تملكه من نقود 
نعينهما على اعتزال العالم ليتفرغا الى أعمالهما 
الفنية . 


كان للاقامة فى « فيل نيف » وسط الطبيعة 
استطاع كارل اقناعه بالعودة الى العالم 
من جديد والى زوجته . وما كاد يصل الى 
زيورخ حتى وحد ميئا قد أعدت له عشسساً 
زوجيا بدبعاً سماه الاصدقاء « قيلا رشرى » 
صبغته بدوقها الجميل » اذ كانت ربة بيت 
ممتازة ٠‏ واسنشاته فى ر ضا وشوف ٠‏ لم 
تعتب عليه بكلمة أو نهدأ عن خدمته لحظة › 
وتلقاها هو بدوره بين ذراعيه فى ود وحنو 
کبیرلن ٠‏ 


كافح فاجئر لكى بلحق صديقيه الفاليين 
وتلميذيه الموهوبين كارل ريتر وهائر فون بيلو 
بالعمل فى مسرح زبورم حتى أله وقع على 


۸۹4 


ريتشارد تاجثر نين العاطغة والعيقرنه 


عقدهما متعهدآ بالحلول محلهما وآداء مهمتهما 
اذا فشلا . ولم يكن مدير المسرح ليكتب هذا 
الشرط اعتباطا » فقد كان بؤمن سلفا بفشل 
ريتر وبياو ٤‏ ووجدها حيلة بارعة لكى يعمل 
الموسيقى الشهير على مسرحه بأهون الاجور . 
غير أن الشابين كانا موهوبين فأثيتا حدارتهما 
حتى أن هائز فون بيلو عند وهو فى الثالية 
والعشرين من عمره واحدا من كبار الموسيقيين 


ف عصره , 


وانطلق فاجنر الى لندن بغية الحصول على 
بعض الال الذى بعيثه على الاعتزال مدة طو يلةء 
وكات جمعية محبى الموسيقى اللندنية قد 
عر ضت عليه أن بقود الاوركسترا ثمانى حفلات 
موسيفية مقابل مالتى حليه 4 واستفله 
الجمهور واللكة فيكتوريا ثم دعته الى قصرها » 
كما سعد بأقاء بير ليوز فى برايتون وبرؤية 
بعض المسرحيات الشعبية فى مسارم الأحياء 
المتطرفة ؛ وبالنزهة على شاطىء « التيمز » . 
ورغم ذلك النجاح فلم تخل الرحلة من بعض 
المضايقات فقد هاحمه بعض التقاد لأنه لم 
بعبا بالترام زيهم وارتداء قبعتهم العالية » 
كما هاجمه بعضهم أيضآ بسبب مقاله القديم 
الذى كان قد هاحم فيه اليهود فى مدان 
الموسيقى »؛ وأسوأ ما آل اليه حاله أنه عاد الى 
زبورخ خالي الوفاضالا من ألف من الفرنكات 1 
مبلغ هزيل اثر رحلة لسم يقبلها اله طمعا 
اون عل ا 


وبعودة قاجنر الى زيورخف "١‏ يونيه ۱۸٥٥١‏ 
بدأت مرحلة جديدة فى حياته » ذلك أنه كان 
قد توقف عن الابداع الفلى طيلةالاعوام الخمسة 
التى أعقيت ثورة درسدن » وهى الاعوام التي 
أمضاها فى اللسحث والكتابة النظرية وقد آلف 
خلالها : ( الاوبرا والدرام ا ) و ( البهود 
في ميدان الموسيقى » » و ( العمل الفني فى 
المستقيل ) ٠‏ ولا.شك أن قراءاته وكنابانسه 
قد أكسيته وضوحاآ نظريآ آعانه على تحديد 
مفاهيمه الجديدة عن الاوبرا والدراما وعسن 


1۸۹ 


00 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


شكل العمل الفنى الذى يريد تحفيقه وهسو 
العمل الشامل الكتمل . وها هو ذا قاجتسر 
يعود ثانية الى الابداع الفنى مزودا بنظرية 
جدیدة واضحة العالم ناشد؟ أن بکون تأليفه 
الموسيقى تطبيقآ عملي لها ٠‏ وهنا وضع 
فاجئر تخطيطا لرباعية تشمل اوبراته اربعا 
وتعرض فى أربع ليال متتالية اقتبسها عن 
الاسطورة الشمالية( أغانى النيبيلونج ) تنكون 
من ١‏ ذهب الراين » و « قالكيورا ) لم 
إ( سيجفريد ) التى كان قد كتبها من قبل 
نحت اسم (( سیجفرید الشاب ) وأنهاما 
(( بشغروب الآلهة » » وهى قصيدة قديمة له 
كان قد سماها (( موت سيجفر يد )). بدا قاحثر 
ولف موسيفى هذه القصائد وهو يحلم بعرض 
الرباعية على مسرح جديد مخالف لنموذج 
المسارح القائمة »> مسرح خاص به وبأعماله 
يحقق به افكاره الخاصة بالتوزيع الصوتى 
ووضع الاوركسترا . 


واحس وهو يكتب الحان الرباعية بتلك 
النشوة الغريبة التي بحر كها فىنفسه تفتح قلبه 
لحب جديد . احس ق اعماقه الرفبة الجارفة 
الى عشق جديد فما لبث أن التقى بملهمته 
الجديده : ماتيلده قيزيندونك التي اظهرت 
اعجابآ كبيرآ بقصائده الشعرية . فمضى بتردد 
على بيت ما تيلده زوجة تاجر النسوجات 
الحريرية الثرى الذى ولد فى مقاطعة الراين 
ونزح الى زيورخ . وبدا مغامرة جديدة على 
نهج مغامرته السابقة مع جيسى لوسو . 
فزوج ماتيلده كزوج چیسی طيب القلب 
واسع الثراء كثير التغيب عن منزله > ويقابل 
فاجنر نفس الترحيب الذى يشجعه علسسى 
التردد على بيت ماتيلده كل مساء السى أن 
تستقبله على انقراد »© فيسمعها قاج 
قصائده ويعرف لها على البيانو بينما تبدا 
ميناها تحكيان لةاماسابهااقم وها + بو ينان 
فاجثر الى وجهها الشاحب الصافى وشعرها 


14۰ 


الأسود الفاحم المتدلى حول وجهها وال 
فتياث العصور الوسطى القديمة »© وتخيل 
شيا فشيئًا انها المراة التى ظل بنشدها حياته 
بطولها . وكان فاجئر بالنسبة لها ذلك الرجل 
الذى كانت نبحث عله » فبالرغم من انها 
نروجت وهی فى العشرين من عمرها وانجبت 
طفلين الا أنها لم تحس السعادة بجالب زوجها 
وان ظلت تحلم بها . وتسلل فاجثر الى حلمها 
الكبير » ولم فق من حلمها الا بعد أن أصبح 
حبها لفاجنر قويآ عنيفا لا تملك أن تقاومه أو 
نتخلى عله ٠.‏ ونتاجحج ردح فاحثر بهذا الحب 
الذى نحيط به المخاطر ونترصده رقابة زوجته 
وزوج مانیلده دون أن ثثنيه تلك الأخطار › 
فيكتب لها أغانى قير يندونك الخمس شعراً 
وموسيقى »؛ بردد نی اولاها (( اللاك » : 

« فى ايام صباى ٠.‏ 

بيبط من عليام سمائه 

ليشارك فى مأساة الئاس ٠,٠.‏ 

لصعك به وم 

ساعة يستمع اليه بن .. 

بتألم فى صمت الوخدة ... 

يتمرف قلفا 

سفح دما کالسیل 

بنشد فى الموث خلاصه 

وأنا انضا عاليت .. 

حتى جاء ملاك بجتاحيه البراقين .. 

يبحمل نفسي » بنزمئى من أرض الآلام 
منطلقا نحو سماء عليا .. » 


وفى قصيدة « فى الملستليت )) بناجيها : 


« لم تكتشيين ؟ 
با زهراشة نخثال بأكمام خضراء .. 





فى اون الجوهر ...٠‏ 

صامتة نملا صورتك الفاق » 
ونشيعين الطيب ) 

شحدث ف صمت عن آالامك 

فى خوف انمتد فروعك نحو الناس > 
وتضم ظلال العدم الباطل 

القدر يعاملنا مثلك .. 

وبرغم جمال الكون ... 

لا تملكه . 

القاب العانى بغشاه ظلام الليل 
مئل الشمس 

نغرب هاربة كل مسساء 

من نظرات نهار باطل 

لا شرك الا ثمثمة رقراقة ... 
تتمثل فى قطرات مثقلة بالماء .., 
متتابعة نهرب من كل زهور المرج .. » 


وما بليث أن يكنشف أن وجحوده كامن 


EE ES SEA BOA‏ لاون 
فى جسد مائيلده فیخاطبها فى مقطوعشسه 





« کی )) : 

« يا زمنا يجرى » لا يتوقف ؛ لا پرحم ... 
وفيس دهور الأبدية , 

الأفلاك المتالقة بهذا الكون العظيم . 

متا رجحة فى اها زل العالم 

با قوة هذا الكون العليا 





۹1 


ريتشارد اجر بين العاطفة والعبقرية 


سلام لك .. 
سكمت روحى احلام المستقبل 
فدعيئي أحيا لحظات الحافر . . 
وتخللى عن قوتك الخلاقة . 

با مبدعة الحب الخصيب 

کش 

ودعينا لحظات ... 

نحيا فيها فی 
کف عن نبضك يا أعراق العالم .. 
ولتخف كل ارادة 

حتى أنذوق متعا لا املك أن اذكرها 
فى ارجوحة نسيان بسكرني 

ساعة ترشف عين سكرتها 

ساعة تفثى روح فى روح اخرى 
ساعة يكتشف اأرء وجوده . 


صمت وسلام 


فى جسد آخر ., 
ساعتها تتلاشى كل الآمال .. 
نصمت حتى عن ذكر الرغبات .. 
نحيا فينا الروح الآبدية 
نفنى فى قدسية هذا الكون . . 
نفنى فيك .. ) 
وفى اغنبية ( معاناة » بر فعها الى مكانة 


« ساعة المساء ٠.‏ 





حين بجول الدمع الأحمر فى عيئيك 93 
لشعر س شعاعك وسط محيط واسسع 
والسود الظلمة ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


دا مجد الكون المظلم .. 

ان 

وكبطل اسطورى منتصر شامخ ... 
شرق وجهك فى الصبح .. 

كيف اجاهر بالشكوى 

واعبر عن قلب مثقل 

مادمت كذلك مرقمة 

أن تختيلي كل مساء . 

تتفتح من قاب الموت حياة ,..,.. 
تولد متع سامية وسط الآلام 

ذلك ناموس أملته طبيعة هذا الكون 1 
فلأسعد بمعاناتي ... » 


وبحسه المرهف ستشف النهاية المفزعة 
لحيه الذى ينلاشى وكانه الحلم : 
« ما أعذب هذا الحلم النابض فى أعماقى . 
بتلاشى وسط فضاء العدم ... 
كضباب شفاف 
با حلما يزداد مع الساعات جمالا" وحنانا .. 
بترقرق فى ألفسنا كنشيد علوى النفمات .. 
بنساب شماعه بين حنابانا أبدى” الومضات . . 
قد يستخفى فى الوجدان ... بغيب . 
لکن ببقى فى اعماقه .. . 
فى دفء الشمس المشرقة ربيعا .,.. 
تتفتح زهرات عطرية ... 
وتحیی ميلاد الیو م . 


TE تذوى‎ 


وانشغل فاجنر أيامها بمسرحيته الشعرية 
(( تريستان )) » فتوهم فى نفمسه صورة 
نريستان الذى بواجه الألم والموث فى سبيل 
حه ويهمس لائيلده : « للموت نهين نفسك 
كي تردى لى الحياة » ونعود الحياة لي كي 
اتألم وأموث معك ») , 


فكرت مانيلده أول ما فكرت فى هجر بيت 
الزوجية والفرار مع قاجنر 4 ضير أنها 
كانت قوية جريئة تملك من الشجاعة والحزم 
ما جعلها تكاشف زوجها بحقيقة عواطفها نحو 
فاجنر وتقنعه بأن بقبل هذا الوضع اذا أراد 
بقاءها الى جانب ولديها . فيفتح الزوج بيته 
وقلبه لقاجنئر ويتركهما يعيشان فى سلام > 
خشية أن تلونه الفضحية لو هربت زوجته مع 
عشيقها . ولم يكن قبول مثل هذا الودضع 
الغريب سهلا' » فقد عاش الزوج مأساة درامية 
لكنه كتمها فى نفسه وصير عليها » بل اننا 
لنعجب حقا حين نراه يبقى على اعجابه بقاجئر 
وبقدم له معونات مالية ضخمة لتدعيم 
مشر وعاته الفلية ولسلاد دبونه الكثيرة . 
لا نزاع فى أن فاجئر قد أحسن الختيار ملهمته 
هذه المرة . ولا شك أن هذه الواقعة هى التى 
جعلت چان رينيه هيجئان )١(‏ يقول فى مقاله 
عن غرامياثة فاجئر « النفعية » : « لقد 
ارتیطت علاقات فاجئر كلها بمشاكله المالية » 
فاما أن تخلق علاقاته هذه المشاكل واما أن 
نحلها ) , 


ومع ذلك حاول قاجثر حادا اخماد العاصفة 
التى أثارها فى قلبه حبه للماتيلده وهرب كعادته 


سسسب يسيس سس 


René Huguenin; Des Amours Intéressês de Richard Wagner, Collection Génies et (1) 
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Réalitès, Editions Hachelte, Paris 1962. 


البقاء فى مكان واحد . فاذا عاد نانية الى زيورخ 
أقام عرضا خاصا لاوبرا « قالكيورا » فى قصر 
الأميرة كاروليئا ساين ‏ فيتجنستاين صديقة 
فرانز ليست . وغئى دورى سيجمولد 
وهولد ينج » بينما غنت زوحة الموسيقى هام 
دور سيجلينده»فى حين جلس فرائز ليستأمام 
البيانو ابحل محل الاوركسترا الكبير . وقد 
أظهرتة الأميرة وأصدقاؤها أعجاباً شدددا 
يعمل فاجئر » حتى انه عد تلك السهرة مسن 
السهرات الرائعة فى حياته . 


أما مانیلده فقد رفضت أن بحيا فُاجلر 
فى ذلك المنزل البعيد عن منزلها ثؤرقه طرقات 
حداد قريب فأوفدته زوحها اليه بخبره أنه 
قد أعد له منزلا' بدبعا تحيط به حديقة 
فسيحة هى كل ما بفصله عن قصر فيزيندونك 
حيث نحيا مانيلده . وينتقل فاجئر فرحا الى 
ذلك البيت فى بداب عام ۷ بغمرہ احساس 
بأنه وحد العش الآمن الذى سيقضي فيه 
بقية عمره محاطاً بكل ما بتمئاه , لقد عثر على 
الملهمة الرائعة ومورد الال الذى بحميه مسن 
الديون والائلاس . 


وفى البيث الحديد تبدأ اولى مراحل الفراق 
ببئه وبين مينا » فقد قسم البيت بيئهما » له 
الدور العلوى ولها السفلى ٠‏ وتشغله ماتيلده 
أكثر مما 'نشغله موسيقى « سيجفريد » ؛ فلا 
بفصل بينه وبين عشيقته الا خطوات وسط 
الاشجار ليجد نفسه فى احضانها . واذا كان 
مقلاهما بتهامسان فى موضوعات الفسن 
والفكر والموسيقى فقد أصبح جسداهما كذلك 
بتهامسان بحبهما العاصف , حقاً ان أغصان 
الأشجار الحائية تغطى همسات جسديهما 
بحفيفها وتخفى لقاءاتهما عن العيون بأوراقها › 
فضلا” عن أن قصر قيريندونك نفسه بقع فى 
أطراف المدينة لا تقترب منه خطى المتطفلين » 
ومع ذلك فلا يعدم العاشقان شعاما من نور 
بفضم من خلف النوافد عناقهما . ويكثر 
الهمس فى بيوث زبورخ كلها ؛ ويعرف به 


۹۰۴ 


ريتشارد فاجنئر بين العاطفة والعيقرية 


قاحئر فيحاول التخفيف من حدته بالذهاب 
الى پاریس فى يناير ۱۸۵۸ بقضي بها عدة 
اسابيع . وسرمان ما يدفعه برد التستاء وقلة 
امال للعودة الى زيورح قبل أن 'تصمث الشفاه 
التي لا تلبث أن تخوض فى الحديث على نطاق 
أوسع » خاصة بعد أن باحظ الكثرون الحزن 
فى عينى اوتو قيزسدونك ليلة عيد ميلاده 
الثالث والاربعين فى الحفل الذى عزف فيه 
فاح مؤسيناة رس زوقة الق اع 
اهل زيورح ۰ 


ونعثر مینا على خطاب بدين زوجهاوعشيقته 
فتوجه اليهما الغربة التالية » ولو انها لم 
نفهم محتو بات الخطاب الذى يتضمن نقاشاً 
حول ( فاوست ) لحونه »> ونظرة قاحثر الى 
ماتيلده على أنها « اللاك » الذى يفتح له طريق 
العالم المجهول حيث يتلم اتحادهما 
الميتافيزيقى الكامل ! الا أن زوجها يختتسم 
خطابه طالب من عشيقته موعدآ فى الحديقة 
بعيدآ عن عيون المتطفلين © ثم نتحية تكشف 
عن مدى هيامه بها : « تلك روحى تحيمة 
الصباح » . وهكذا وحدت ميئا فرصة للثأر 
من غرىمتها »© فروث قصة الخطاب لاكثيرات 
رغم رجاء فاجئر لها بالترام الصمت ووعدها له 
بذلك . وماهى الا أيام حتى أصبحث القصة 
حديث زيورخ كلها مما اضطر اوتو الى 
أن برحل مع زوجته الى ايطاليا بضعة أسابيع 
بعيدا عن هذهالضحة ٠‏ 


وبسئرضى فاجنئر زوجته ويبعث بها الى 
حمامات بريستفبرج القريبة من زيورخ لتعالج 
من مرض قلبها القديم ٠‏ ويُسرى علهمسا 
بخطابانه وزباراته ٤‏ حتى اذا ما عادثت وحدث 
قوس نصر على باب بيتها أقامه لها الخادم > 
فيفرحها وبدخل على قلبها السرور وتستبقيه 
طوبلا” لتقرأ فيه غريمتها ماتيلده دليل فوزها 
غلنها ::سكعينة متا له كانت وهم اشتاء 
غريبة على حين كان زوجها بحس الغربة معها 
ویعانی الم حرمانه من حبيبته ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ب العدد الثالث 


ويقرر فاجئر فى لحظة من لحظات الحسم 
الرحيل والتخلى عن حبه ويبعث الى ماتيلده 
بكلمات؛ أربع « لا مفر من ذلك » © وبتقاطر 
الأصدقاء على بيت قاجلر يودعوله ومن بينهم 
أخلص صديقين له وهما هائز فون بيلو وزوحته 
كوزيما ابئة فرائر ليست . 


برخى الليل سدوله على فاجنر وحيداً فى 
غر فته وعينه مشدودة الى شعاع الئور المنبعث 
من فصر حبييته) وتعاوده صورة ( تريسئان )) 
بطل أوبراه الجديدة التى عاش مأساتها بنفسه 
مع ماتياده , حتى اذا تحركت العربة فى الفجر 
شهدت زوحته تعلق نظرته بیت ماتيلده ) 
والعربة تمضى وجراح قلب فاجنر تدمى 
واحخساسه بكر بأنه فقد مأواه الحق ٠‏ 


انزوى قاجدر فى مديئة البندقية العائمة 
معترما أن يوقف نشاطه على فنه وان ببدع 
فن الأطمال: الفتييية ما عد فيه هانياد ةمزا 
وسلوى عن بعاده » وشرع يكتب يومياث ببعث 
بها الى ماتيلده يكشف فيها صراحة عن أهم 
ما انتغل بالة وهو اليف « ارغان )4 > أله 
بعترف لها بأن فله بقيد خطاه فيقول لها : 
(( حبببنى ٠٠‏ لقد كان بوذا محفآ حين أدان 
الفن » فاو لم توجد باعماقى هذه الموهبة 
الرائتعصة وتلك القدرة على التخيل والابداع 
لاستطعت أن أخطو على ضوء المعرفة ااتالقة 
فى اثر انطلاقات قلبى ولصرت فدیسا ... أو 
عاشقا على الأقل ٠‏ ساعتها كلت أملك بوصفى 
قديساآ أن أدعوك الى هجر كل ما يبقبك هناك» 
وأن تحطمى كل الروابط التى تشدك الى العالم 
وآن تاتى الى: لنحيا طليقين معا ) . 


حبيبته © وغدا كالمنهوم الذى يتعزل عن 
الآخرين حتى لا بقاسموه طعامه ») فهو بجد فى 
عزلته ما بمكنه من الاحتفاظ بانفعالاته لنفسه 
مجنب اياها العوقات الروحية والجسدية التى 
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يبذلها وهو بين بدى حبيبته ماتيلده » و کأنما 
لم تعد ماتيلده تهمه بشخصها . أن ما بحر ص 
عليه هو أن بکون فى مزاج عشق وهيام ؛ أى أنه 
بهتم بالحالة النفسية لا بالكائن البشرى . وقد 
تحقق له هذا المزاج النفسى »© مزاج العشق 
الذى احج موهبته » ووحد فى هذا الفراق 
فرصة لكى بذوق الام الحب فى احساسه 
بالحرمان المتصل ولكى يرضى كبرياءه المنيدة. 


نعم فاحئر فى هذه العزلة بهدوء واستقرار 
نادرين » وسعد بحب وهمى تتألق فيه خيالاته 
العاطفية » ومنح وقته کاه وحهدهكله لموسسيقاه» 
فكانت فثرة خصبة عوضت أبامه الضائعة , 
لقد وجد فاجدر فى عرلته فرصة دمنح فيها 
نفسه من الخيال ما لم يئله فى الحقيقة . لقد 
كان من الناحية النفسية فى حالة المشق 
الحقيقية التى تفجر طاقانه الابداعية تفجيرآ 
هائلا” . وكانت لحالة العشق الخيالية عنده 
قيمة كبرى › والغريب أنه يذهب فى تقديس 
خيالاته الى حد قوله : ( انئى أجهل تمامآ معنى 
الاستمتاع بالحياة » وليس الاستمتاع بالحياة 
وبائحب عندى الا مسسالة تخيل لا تجرية ٠‏ 
وذلك ما جعلنى أطوى قلبى واکبت عواطفى 
واخفيها عن فكرىوالا أحيا الا حياة مصطنعة )) 

. وهذه الفكرة هى بالتحديد جوهر 
مسرحيته « تريستان » . 


وبشرح لنا چان ربنيه هيجنان فى مقاله 
سالف الذكر فكرة قاجنر هذه النى جعل منها 
جوهر فكرة اوبرا تریستان وایزولده » قائلاا : 


« قليلون هم الذين بدركون لاذا بر فض 
تريستان أن بذوق المتعة الجسدية . وبرى 
أصحاب المشاعر العادية الثى تطفىء اللذة 
الجسدية ظماها أنه برفض المتعة هربا من 
الاحساس بالشسقاء الذى ا لسمتشعره المرء 
حين سستيقظ فى أعقاب ليلة ناعمة ٤‏ ويتطلع 
الى الجسد العارى الخامد الممدد الى جانبه 
بعد أن يغمره شعاع الفجر الحزين وقد فقد 


الحسد سحره بعد أن روى غايله مله ٤‏ 
ودبحث عن الكائن الفالى الذى هام به فلا 
بجده داخل هذا الحسد الناعس الأليف 
الذى ما كاد بتملكه حتى انفصل عنه . 
وبتوهم كثيرون أن نريستان يرفض المنعة 
ليحتفظ بحئانه وبر قته ؛ مثلما بندم 
المندينون الأتقياء على انهيار مقاومتهم بعد 
استسلامهم لفواية انثى . والحقيقة أن 
تر يسنان وايزولده لا برفضان المتعة خشية 
أن تخنق حبهما » بل انهما برفضائها کی 
يفلنا مما بصحبها من احساس مرير بالخيبة 
والحرمان واليأس من أن يظفرا بما يحبان . 
الهما يتوقعان الا بطفىء الالتحام الجسدى 
ظمأهما بل أن يكشف لهما عن أنهما ببحثان 
عن في آخز ٠‏ اكلا ما يصعي الا خر 
لكن على غير الصورة اللمألوفة . فهذا اللقاء 
الحسدى الذى بعد أسمى تعبير عن الحب 
ليس الا وهما بصييئا بجراح © ويغرق 
نفوسنا فى يأس لا من الحب » بلمن الطريقة 
التى تعر بها عن الحب »© وكأنما نحن فى 
حاحة الى ان تبتكر لفتات جديدة ونداءات 
جديدة وقبلات جديدة تعبر بها عن حبنا . 
النا نفتقد طريقة للتعبير عن العواطف ولغة 
تتهامس بها القلوب غير هذهاللغة الجسدية. 
نريد أن نعرف الوسسيلة التى يهب بها 
الالسآن نفسه لحبيب أو ستردها مله . 
ان ترسستان وایزولده يؤمئان بأننا نملك 
رغبة قوية فى الحب ؛ ولكنا لا نملك وسائل 
الافصاح عله . ونجد ابزولده تموثته وسط 
جريرة بضرب الموج شطاآنها محتدما عليفا 
بعد أن ذهب اليها الماشقان هاربين من 
الملك مارك خطيب ابرولده . وقد رمز 
فاجئر بموج البحر العاتى الذى بعصف 
بالشطآن الى رغيتئا فى الحب ؛ وبالملك 
مارك الى مجرنا الكبير ؛ وبهروب العاشقين 
الى هروب من الوضع الانساني ذاته » وكانه 
يقول ليس فى هذا العالم حب » ولهذا فقد 
رحل الماشقان مما ليجربا حظهما فى العالم 
الآخر ) ٠‏ 


۹.0 


ريتشارد اجار بين العاطفة والعبقرية 


هكذا سط لنا هيجنان طا رائعا فكرة 
اؤبرا تریستان وايزولده » لحس منه كيف 
كانت مشسكلة فاجنر العاطفية ومأسياته مع 
ماتيلده مص در أنبحاء له باوبرآ تشامی فی 
فكرتها ومو ضوعها عن حسية قاجنر واستهتاره 
وسلوكه المستهجن مع زوج عشيقته . وتلك 
هي قيمة العبقرية الحقيقية . 


ولو انا أخذنا اوبرا نریستان وايزولده على 
انها تعبير حقيقى عما بعتمل فى أعماق فاجئر 
لبدت لنا عبرها صورة اخرى محتلفة عن 
الصورة التى عرف بها » فقد انهم فاجثر 
بالحستّية وحب التملك » فى حين أنه بعان فى 
اوبرا تريستان أنه لا ببحث عن المتعة الجسدية 
ولا سعد بالتملك . واذا كنا قد علمنا الخلفية 
التى من أجلها انتهت الاوبرا بموت تريستان 
وابزولده »> فقد اصبح من اليسير أن نفهم سر 
رغبة فاجئر المحندمة فى اموت » فهى ليست 
رغبة فى اموت ذاته » وانما هى رغبة فيما يهيؤه 
الموات من نقاء » وذلك هو أكئر آحاسيس قاجئر 
اخلاصا . وهنا ندرك أبعاد قاحثر الحقيقية » 
فانه مع ما عرف عن حسیته » لا بطيب نفسآ 
بالمئعة الجسدية مثلما اسلفنا » كما آنه مع ما 
أشاعوا عنه من حب التملك > لا يقر عيناً بما 
بملك ٠‏ الهيفضل ‏ رغم كل ثىء أن يخسر » 
فهو لا يكاد بملك شيئآ حنى بخسره » ويحس 
مقاومة دائمة مما يملكه » فى حين يجد أن الشىء 
الذى خسره يبحمل معه دليل عجسزنا عن 
الاستبلاء عليه ٠‏ ويرى أنه لا جدوى من وراء 
الملكبة لأننا لا نملك الا الشكل الخارجى » في 
حين بفلت الجوهر من أبدينا » ويتعين علينا 
أن نقلع بخلق جوهر مختلف حيثما اتفق ٠‏ 
وان اليأس من معرفة أعماق من نحبه ليدفعنا 
الى الهرب فى ألم وتعال داخل وحدة نعيش 
فيها على الأحلام » ولا بصبح آمامنا الا أن نهرب 
الى الموت » أو أن نعائى هذا الظما والجفاف 
الذى بجنيه كل من باق على الحب الک من 
الآمال ٠‏ ْ 
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ورغم هذه البراهة التى يدعونا بها فى 
« 'نردستان وابزولده » الى الايمان بالحب 
رخال الال واشتعدات. الوك ميل 
كتشف أن الوحدة والتسامى والبعد عن 
الحبيبة قد انهكت فاجنر. ولم تعد به رغبة في 
احتمال الألم > وبات وهو الانسان المثالى ببحث 
عن واقع مادى محسوس . ولم يمض طويل 
وقت حتى كان فاجنئر بحيا فى تجرية غرامية 
مع مربية لمساوية جميلة تقوم برعاية مسكنه 
الحديد وتحميل حديقته » وانطفا حه 1انيلده 
بل انه حين احتاج الى نقود قصد زوجها وباعه 
حقوق نشر ( رباعية الخاتم » بمبلغ ١2...‏ 
فرنك » وكتب بعد ذلك الى هائز فون بيلو 
خطابا مخجلا' نحدث فيه فى غرور بجرح كرامة 
المرأة التى كان بهيم بحبها من قبل »؛ أذ قال : 
« لقد سكنت بيت هذه السيدة الوفية القلب 
کی اعينها على احتمال حياتها القاسية » وكان 
زوجها يفرح حقا برؤيتى زائراً ومقيماً 
عنده » . ولا تكاد تمر بضعة شهور حتى 
عرف أن مائيلده ننتظر طفلا”» فيواصل اجار 
حديثه بلا حياء « اننى افخر باننی سبب تطور 
هذا الموقف ... ذلك عمل رائع اتحدى من 
بقلده كائنا من كان 41 . 


والواقع أن الغرور لم يكن عيب فاجدر 
الوحيد » فقد أورثه الفقر وقسوة الحياة فى 
جد نا مرا OLA a‏ 
وبالعطور بضمح بها عباءته وحمامه وجدران 
بيته » وكأنما برى فى. حياة الترف ثأرا من حياة 
الفقر الماضية . 


وكان فاجنر يلتقى فى طريقه بكثيرات من 
المعجباث اللاتى بفضن حنانا ورقة وبدين 
استعدادآ لتقديم أبة تضحية من أجل هذا 
العبقرى الذى وقع اختيارهن عليه ؛ ويرين 
لحياتهن معنى حين بقدمن أى عون »© أى عون 
ب حتى أجسادهن ‏ ب بفية معاونته على خلق 
احدى روائعه الفنلية . 
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ولم يكن فاجنر يتردد بدوره فى التودد الى 
النساء اللاتى يتوددن اليه » ولم بعد بذكر أن 
هناك زوحة اسمها ميئا فاحنر نقيم ف أحد 
أركان الانيا » وانتهى به الأمر الى نسيانها 
تماما » واقتصرت علاقتهما على لقاءات نادرة 
قصيرة »4 وأصبحا غرسين أحدهما عن الآخر 
بحكم هذا الفراق الطويل . واذ كان وجود 
ارال ر تجتن مودي كما لكا حي 
بستطيع أن بخلق وان يتنفس فقد اتخد 
عشيقة حدردة هى ماتيلده ماس الحمياة . 
هكذا بسساطة دون أن ری أنه من الألنسب لو 
حصل أولا” على الطلاق . 


ثم يمر فاجنر بفئرة فلق جديدة » وينظر 
فيحد لفسته مثقلا” بالد ون مطارداآ من المر ابسن 
الذين بتعقيونه بلا هوادة ٠‏ مريضا مؤّرقاً مع 
ذلك بحمى الابداع الفنى الذى لا بتركه بعرف 
ننس له اشتراكه فى ثفورة ۱۸۲۸ »© محاصرا 
بغيرة زوجته » يتمنى لو ذهب الى روسسيا 
لیشغل منصب قائد أو ركسدثرا كييفا »© شير 
أنه يخثى أن بحاسبه الروس على وقوفه فى 
صف بو لندا لوم اعتدوا عايها فيعدل عن 
فكراته . 


عاد عار عل 


(A) 
: اشسامة الأمل‎ 


رفع قاجئر رأسه المثقل بالاحزان وتصفح 
وجه رجل مهيب بينحنى أمامه ويسلمه رسالة 
يفضئها فتطالعه صورة شاب و سسسيم حالم 
العينين وكلمات يعيد قاجنر قراءتها فى ذهول : 
( ان لودقيج الثانى ملك بافاريا يقدم لقاجثر 
قلبه وفكره و مملكته.لقاء اقامته بقصر الك لكى 
بفىء وحدته الروحيسة بوهج.موسسيقاه 
المشرقة 1) ٠‏ 


وشرد ذهن فاحلر وكأنه بحيا فى عالم 
اسطورى »© وأخذ بعاود النظر الى صورة هذا 
املك الشاب الذى قال عنه قيرلين : « أنه الملك 
الحقيقى الوحيد فى هذا العصر الذى لا يؤدى 
الملوك فيه الا أتفه الأشياء » . 


كان اودقيج الثانى بتمتع بمواهب عديدة 
وبحس فنى مرهف وبعاطفة مفرطة ومشاعر 
رقيقة ملتهبة » قرأ فى عامه الثانى عشر كتاب 
فاحئر : ( العمل الفلى فى المستقيل )) ») وشهد 
فق هابه التسستاوسن فشر العرقي' الأول الاين 
(( لوهنجرين ) » فكانت حدثا هاما فى حباته 
شده الى كتابات فاجئر © فأخذ يقرأ قصائد 
اوبراته » وانتهى من قراءة اوبرا ( الخائم » 
وهو فى الثامنة عشرة من عمره > وترددت 
أصداء مقدمتها فى أعماقه » وكأنها نداء يستحثه 
لأن شمل هذا الفنان الموهوب برعايتهوحمايته») 
وان بمنحه من الامكانيات ما بيسر له اخراج 
اوبرا الخاتم التى بعدها عملا" فنيا عملاقا . 
ولم بکد يرنقى عرش باقاريا فى عامه التاسع 
عشر حتى زاد احساسه بأن عليه رسالة تجاه 
فاجثر » والتهيت حماسته © وأرسل بدعصسو 
فاجئر اليه معتزما أن يقدم له مأوى يخفف 
فيه من أعياء البحياة المادية وشح له التفرغ 
لأعماله الفنية . 


وصف لودقيج الثانى لقاءه بقاحئر لخطبيته 
فال : ون 





« اقد الحلى تماما على بدى ؛) وعلاه 
اضطراب » وبقى طويلا” منحنيا لا ينطق بكلمة. 
وهو وضع مقاوب »6 فمات عليه لارفع رأسه ) 
وكأنما کلت اقسم ساعثها أن أبقى وفيا له الى 
النهابة ) . 

أما قاجثر الذى وجد الملك « جميلا' ذكيا 
وكريما حتى خشی أن تنقضى حياته كحلم يعبر 
فى سماء عامنا الأرضي » فقد كثب عنه الى 
صديقته ماثئيلده مابر فالا" ٠‏ 


« تصورى شابا رائع الجمال » هيأه القدر 
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وبتشارد فاجثر بين العاطفة والمبقرية 


لكى يحقق أحلامى وبخللّصنى من آلامى ٠٠۰‏ 
لقد: قدم ال كل ما احا كن اجا راضيل 
واخرج أعمالى الفنية الى حيز التنفيذ . ليس 
ثمة عبء أحمله ولا وظيفة تقيدنى . لقد 
تحققت امنياتى على أروع صورة فى اللحظة 
فاا كانت الظلية اقام تن ت هف 
حياتى و ظالتت و حو دی . اننئى أحيا فى ذهول (. 


أفرد لودقيج لفاجلر قصر بيليت الصغير 
القريب من فصر بيرج الكبير الذى سكنه 
املك » نحمله عربة من قصر بيليت الى قصر 
بيرج كل صباح حيث بقفى الصديقانا لساعات 
الطوال فى جو من السعادة الاسطورية > يمع 


وفى قصر بيليت خان فاجنر صديقاً من أعز 
أصدقائه واحبهم اليه هو هائز فون بيلو مع 
زوجته كوزيما ابلة صديق آخر غال عزيز هو 
فرالرليست , 


16 ميقن (لكالموة ن)) ور فى الشابية 
عشرة من عمره »6 فهام بفن فاجئر وقصد اليه 
فى العام التالى بتخذ منه استاذه ويضع حياته 
وفكره وجهده فى خدمته . حتى اذا تزوج هائر 
بكوزيما اتخذا من فاجثر الها بعيدانه معا 
هائز برعايته حتى أصبح واحدا من كبار قادة 


وام تكن كوزيما جميلة بقدر ما كانت قوية 
عنيدة ذكية تعرف دائماً طريق الوصول الى 
ما تريد . ولم نکن موسيقى فاجئر وحدها هی 
النىشد ”نها اليه؛بل فوق ذلك سحر شخصيته 
وحديثه وتألقه وشهرته »؛ وانمنت لو أصبحت 
وحدها صاحبة هذا المجد كله. ورغم أن قاجنر 
كان فى الخمسين من عمره » وهى تصغره 
بعشر بن عاما فقد كانت تبدو أكثر نتضحاً منه » 
وأوهمته أنها أسيرة شخصيته حتى أوقعته 
تحت ناير شخصيتها القوبة » وهى التى قال 


¥ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثالث ى العدد الثالث 


نيننشه عنها : « انها من مستوى يفوق كل من 
عر فهن من التسماء » . 


صادف فاجنر فى كوزيما الثقافة الواسعة 
والفهم العميق والحنان الكبير والحيوية 
الدافقة )» حتى أحس انها المرأة التى نفنيه عن 
كل نساء الأرض »© فتمستّك بها تمسكا حعاه 
لذ شان اج و ادن الول 
وتلميذه الموهوب النابفة . وكان فى تشجيعها 
له ما حفزه لأن بفض الطرف عن كافة 
الإمتسارات »© وفى حيوتهاً ما أراق دم الشساب 
فى عروقه الهرمة . 


بدا قاجثر شعر بحب كوزيما فى العام 
السابق على مجيئه الى باثاريا > حتى اذا ما 
انتقل الى قصر بيليت اشتاقها فبعث اليها 
والى زوجها ستضيقهما تخفيفا اوحدته » 
غير أن زوجها بعث بها قبل ذهابه باسبوع 
ريثما بنهى هو بعض أعماله العاجلة . وف هذا 
الاسبوع أشعلت الخلوة بين فاجثر وكوزيما 
عاطفة كانت قد نشأت بينهما منذ خريف عام 
69 وترعرت سد ذلك . وامستشعرت 
كوزيما رغبة عارمة فى أن تكون شريكة فاجنر 
فى الأمل الذى كان بتطلع اليه والذى وعده 
لودفيج الثانى بتحقيقه »> وهو تملك مسرح 
مثالى يمكن أن نزدهر فيه «موسيفىالمستقبل» 
من خلال العمل الفئى الشامل . 


لم يكن فاجئر ليشعر ‏ كما أسلفنا ‏ بأى 
حرج لكون كوزيما زوجة صديقه الوثى هائر 
بيلو وابنة صديقه الحميم فرانزليست »© بل 
على العكس من ذلك كانت هذه العقبائه 
الصفيرة حافز؟ له على التمسك بها ومحركا 
لمشاعره المشبوبة التى أخذت جذوتها تجف . 
ولم يضقبأن بكون‌حبه الجديد مأاساة جديدة» 
بل انه ليسسترد شبابه وقوته وصموده كلما 
عاش فى مأساة »> وقد وصف ذلك قائلا” 
« كانت أعيننا تتلاقى فنحس أن رغبة تطحندا 
فى أن يعترف أحدنا بالحقيقة للآخر ؛ ولم نكن 
فى حاجة الى أن نتكلم كي ندرك الشقاء اللانهائي 
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الذى بقل أكتافنا » . وأغلب الظن ألهما لم 
بضيقا بهذا الشقاء » رغم جهده فى تصوير 
حياته تصويرا أليما ؛ وكأنما تحركه موهبته 
ككاتب نراجيدى فيكتب تلك العبارة التى تهر' 
كوزيما حين بقول : « كم بحس الانسان تعاسة 
الحياة أيام الأعياد » النى أشعر بالعجز الكامل 
سساعة أرغفب فى مصسارحتها بحى »© ولن 
أستطيع أن أعير لها عله 2 فمار الفعالة 
الموث » . 


هكذا تخون كوزيما زوجها مع فاجنر دون‌ان 
لخدش حياءه سوقية الخيانة الروحية؛وانه لإ 
يدرك أنه يرتكب جرما » حتى لكأنه مزدوج 
الشخصية ؛ فهو الى جانب خيانته لهائز نجده 
مخلصا له ف صداقته سعيدا بالاحتفاظ لوده 
واعجابه . وكأثما بری أن عېقربته وفنه ببرران 
له هذا المسلك ويبيحان له ما حرم على 
الآخرين . خلال ذلك الاسبوع نفسه التقى 
جس داهما فحملت مله كوزيما ابنتها 
« ايزولده ) > وضعتها بعد نسعة أشهر وهى 

ما تزال زوجة لهائز » ويسرع قاجئر ساعة 
وضعها ليقدم تهانيه الحارة الى زوجها 
المخدوع . 


أقام الزوجان فى ضيافة صديقهما بقصر 
بيليت صيفاً كاملا حافلا" بالسعادة ؛ ثم رحلا 
وعرف الشيقاء طريقه الى قلب فاحار وزاده 
الخريف الراحف اكتثئابا ٠‏ ولم بطق ثاجثر 
بعاد كوزيما فأقنع الملك باستقدام هائر ليعمل 
قائدآ للاوركسترا الملكى . وبرحب الملك فيدعو 
هانز الذى قبل هو وزوجته كوزيما فى اعقاب 
الخريف» ويستائف فاجئر سعادته من جديد . 


خا عاد عر 


لم يكن أغلب الباقاربين بشاركون مليكهم 
حبه لقاجنر بل كان بعضهم ينظر الى 
صداقتهما نظرة مليئة بالشىك والظنون» وكائت 
عيون الأعداء جادة فى البحث من هفوة لفاجئر 
كي يقيموا الدنيا كلها عليه . ويبدو أن عينا ما 
قد لمحت الحئان المتبادل بين ثاجثر وكوزيما 


فما لبثت الصحف اللمعادبة أن شلهرت به . 
وكانت تلك صدمةالود فيجالذى رفض تصديق 
ذلك وقال : « لا اصدق أن العلاقة بين فاحنئر 
وزوحة هائر نتخطى حدود الصداقة ؛ والا 
كان ذلك أمرآً بشعا » . 


ثم انتقلت الصحف من الحديث عن سلوك 
فاجنر الى الاحتجاج على وجود رجل أجنبى 
المولد والثقافة فى بلاط الملك الشاب . ورغم 
ذلك بعث الملك الى فاجنئر بكامات مطمثدة : 


« ما أتفه أولثك الناس من قليلى الادراك 
الذين برحفون بفضيى عليك . انهم لا 
يتصورون ؛ ولا بملكون أن بتصوروا عمق 
صداقتنا . اغفر لهم فانهم بجهلون ما 
يصئعون . آمل أن أراك قرسا » ولك ودى 
العميق الدائم ٠.‏ صديقك المخلص ؛ لودقيج» . 


وبطمئن فاجئر ويلتمس مقابلة الملك ؛ ومن 
الغريب الا بوذن له فى المقاشة 4 فتعاوده 
الشكوك وسعث الى الملك برسالة بطلب فيها 
أن بو ضح له بصراحة ان كان عايه أن يستمر 
فى ضيافته أم برحل »4 ويطمئن الملك قاجئر 
للمرة الثانية برسالة يقول فيها : 


» ابق با صد يقى ٠‏ سيعود كل شىء رائعا 
کیا کان من قبل + ا الآن مشسفول: كاد 
العمل لقت شتلنی # + + صدبقك 8 او د فیح 0 ٠‏ 


وهكذا كانت ثقة الملك واصراره أقوى من 
حملة الصحف اللمعادبة . ومرت العاصفة › 
وعاد قاحئر الى عمله وان تكن كوزيما قد 
رحلت عنه فى رفقة زوحها الى بودايست . 


ابتسمت الحياة لفاجنر وقدم عرضا لاوبراه 
« ترسسئان وایزولده )») حقق نجاحا مدهلا 
اخرس الالسنة المعادية . ثم انتقل الى قصر 
هوهئشوانجو » حيث بقيم الملك نفسه > 
يشغل كل منهما جناحا لكنهما يقضيان اكثر 
وقتهما معا ويتنرهان فى عربة وسط الخمائل 
الممتدة , ' 
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ودب النشاط الفنى فى قاجئر فقبدأ بخطط 
اوبراه الجديدة « بارتسيقال » » ويكتب سيرة 
حياته التى أسماها ( حياتى )) » وبقوى تأثره 
على الملك فى غير المجال الفنى حتى يصير حاكما 
توا وراء الحاكم ؛ غير أن الأوضاع 
الديمو قراطية في مملكة بافاريا ووجود البر لان 
وبقظة الاسرة المالكة حالت دون وصول 
مشروعاته الى مراحل التنفيك , 


املك مودما حتى محطة السكة الحديدية . 
وقد أثار هذا الحدث غير المأاوف والخارج على 
التقاليد اللكية ثائرة أعداء قاجئر وجمعوا 
صفوفهم من جديد فى حملة منظمة قوية بدات 
بتجريحه . ولم يكن بعوز أعداءه أسباب 
الحملة » فهو رجل يعيش فى ترف القصر 
اللكى تارك زوجته تتضور جوعا وتحترف 
مهنة ( الفسالة » © ثم بخولها مع زوجحة 
صديق عزير عليه . كما آنه اشترك فى الحافى 
فى ثورة درسدن وقاد عصابة‌من‌القتلة ومشعلى 
الحرائق زحفت لتحطم القصر الملكى. وتحركت 
الاسرة المالكة بدورها محاولة الضغط على 
لودقيس »؛ وابلغه عمه الآمير شارل اعتزام 
الوزارة تقديم استقالتها واحتمال قيام ثورة 
شترك فيها الجيش تطيح بالاسرة المالكة 
كلوها, 


وقنيك التعملة فعا مقارية اردنت 
بعد صمود بطولي طويل © وقتبل أن يذهب 
سكرتيره الى ثاجئر ليبلفهاسف الك واضطراره 
الى أن يطلب اليه مغادرة باثاريا فى أقرب وقت 
والبقاء بميدآ علها عدة أشهر » وحمل سكرتيره 
رسالة صغيرة بودعه فيها قائثلا” : 


صديقى العزيز ٠‏ 


« بحزننی أن أجدنى مدنوعا الى أن أطلب 
اليك الاستجابة لرغبتى التى ينقلها اليك 
سكرتيرى © وثق أنى لم أفعل ذلك الا مرغم . 
ان الود الذى أحماه لك بين حوانحى ثابت 
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مدى الدهر 5 وأرحصو أن ترعى أنت بدورك 
صداقتك لى »> نلك الصداقة التى أعتقد عن 
ستطيع أن يفرق بيننا مهما نباعدنا . اعلم أن 
عواطفنا متحدة ؛ وانك قادر على أن ندرك مدى 
المى »© وتأكد ألى لم أجد حلا" آخر »© فلا تشك 
عابر ۰ 

صديقك الخلص حتى الموت : ( لودقيج » 

وتقبل فاجنر الأمر فى أسى عميق وكتب الى 
لود قيج : 


« وداعا با مليكى العزيز . ولنتذكر صديقك 
الذى سيظل مخلصا لك ابد الدهر : ريتشارد 
فاجئر » () . 


وغادر فاجنر ميونيخ مجهدا متهالك الجسد 
والروح ؛ تتمزق روحه وهو يودع هذا العالم 
الاسطورى الذى أمضى فيه نسعة عشر شهراً 
مضت وكأنها حلم قصير وانتهت ليواجه أقسى 
محنة عر فها خلال أعوامه الثلائة والخمسين . 
حقا لقد ملا هذا الفراق نفس لودقيج الثانى 
ألا ومرارة » غير أنه كان بالنسسبة لقاحئر قضاء 
على أحلامه الكبرى وانتصاراً بشعا احملة 
الحقد والحسد والتامر الوضيع . 


ومع كل خطوة خطاها فاجلر بعيداً عن 
ميونيخ كان أمله فى بناء المسرح المثالى يتقوض» 
بيئما بعظم شبح الدائنين ومديرى المسارح 
ليسد مامه الطريق ٠‏ وبعود من جديد بصغى 
الى تقر بع « مینا ») وبعيد علاقنه بماتيلده ماير 
فى اللحظة عينها التى بحس فيها بأنه مشدود 
الى كوزيما . 


عاد عاد جار 


)٩( 

العش اللعون 

حمل اجر همومه ومفى الى صديقيه 
هائر وكوزيما ؛ وقرأ فى عينى صديقه الطيب 
الوى الحرن والمرارة والعتاب المستخفى , ومع 
ذلك لم ستطع قاجنر أن يحول قلبه عن 
كوزيما ٤‏ ذلك أن كوزبما لم تعد تمثل عنده 
امرأة يهواها أو بانس اليها » بل حياته نفسها 
سنحيل عليه أن بحياها من دونها » كذلك لم 
تعد كوزيما تشغل نفسها بشىء آخر غير حبها 
لفاجئر . وقد ضاقت باختلاس لحظات 
سعادتها معه فاتخذت قرارها الصارم بهجر 
زوجها والهروب معه . 


مفى الخائئان فاجنر وكوزيما الى بيت 
استأجراه فى نيف ملعونين من المجتمع فحاولا 
تجنبه . ورغم أن المنزل كان فى طرف المدينة ) 
غير أنهما أحسا عيولاً نر قهما © فأوغلا فى 
وا ی را ف ج كلمن 
« ثر شين ) على مشارف مدينة ۷ لوسرن » 
المطلة على بحيرة « الكانتئونات الأربعة » »> 
ضيعة رائعة الجمال تحيط بها مرتفعات وجبال 
وأشجار ومياه » وخلا قاجنر الى ابداعه الفلى 
وقد تجمع له كل ما ساعد عبقريته على 
التفتح والازدهار » وأنصت الى أطياف ابطاله 
الذين يخلقهم ؛ وفمس روحه فى الموسيقى 
معاشا ذاته المتحسدة فى بطله الجديد 
« بارتسيقال » » بينما أظلمت الدليا فى عينى 
هائر الذى بفقد زوحته وصديقه » رفيفته 
واستاذه » ماضيه ومستقبله » ثم استسلم 
للأمر الواقع وطلق زوحته الفارة الخائنة > 
بعد أن أنحبت « ايشا » ابنتها الثالية من 
فاجئر » ويتساءل مفجوعا ؛ « هل بمكن أن 
لقارن نمو اعمال فاحدر بوفساعة تلو کد 


الشخصى ؟ ) . 





( ۲ ) نقلت نصوص خطابات لودقيج الثانى عن كناب : 


Zjdenko Von Kraft; Richard Wagner, Une Vie Dramatique, Paris 1967, 
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وظل فاجتسر يعاشر كوزيما معاشرة فير 
شرعية » ولم يعقد عليها الا بعد عام كامل من 
ميلاد طفله الثالث منها وهو سيجفريد عام 
4 . وتوفيت زوخته التى نسسيها ولم 
يكلف خاطره حتى الاشتراك فى مراسم دفنها » 
واكتفى لبربح ضميره بأن توجه الى قبرها بعد 
حين ليسجل فوق شاهده عبارة تأبين تنضح 
بالتفاهة والنفاق : « اننا نحسد هذه المخلوقة 
التى تخات آخيرآ عن المعركة دون أن تألم !! ») . 


وعد فترة الأعوام الخمسة التى أمضاها 
فاجئر فى بيت « نريبشين » الشاعرى القالم 
على مرتفع تحيط به جبال نفطى قممها الثلوج 
نتراءى عبر أغصان الصفصاف الراعشة » من 
اخصب فترات ابداعه › اختلطت خلالها 
عناصر متشابكة : عناصر الابداعالفنى وفورة 
العفل الباطن المثير وذكربات الماضى وانفعالات 
الحاضر والرغبة فى تنظيم الأفكار والصور 
الناطقة ؛ وهذا السيل العاتى الذى لا بمكن 
تطويعه الا فى خدمة العبقرية وفى ظلها » فقّد 
أنهى فيها وضع موسيقى ثلاث اوبرات من 
الرباعية (( ذهب السراين » + ( ۱۸١۹‏ ) 
و( قالكيورا )) و ( سيجفريد ) عام .4141كما 
بدأ وضع موسيقى ( غروب الآلهة ) > وقد 
نميز ابداعه بالهدوء والعمق والقوة والأصالة . 


هناك كتب فاجئر ( الشسسودة سيجفريد 
الرعوبة » () » نخليدآ لذكرى ميلاد ولده 
سيجفريد الذى فرح به أيما الفرح © وتحية 
وفاء ازوجته كوزيما التى ملحته سعادة لم 
بعرفها من قبل مع غيرها . وشاء فاجدر أن 
يكون عزف هذه المقطوعة مفاجأة لزوجتهصباح 
عيد ميلادها فأخذ بدرب عليها سرا اوركسترا 
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صغيرة نتكون من ستة عشر عازفآ بقيادة هائز 
ربختر الذى أصصبح فيما بعد أشهر قائد 
لأوسيقى قاحئر فى الانيا » حتى اذا أشرقت 
شمس عيد الیلاد ( وكان يوم ميلادها هو يوم 


ميلاد المسيح ) » اصطفت الاوركسترا على 
الدرج تطلق الانفام التى داعبت آذان الحبيبة 
النائمة فاستيقظت على عالم حالم تتردد فيه 
كلمات فاجئر الحانية تنفذ الى أعماقها : 

فى كفك يترايد ابداعى 

واحمش سكونا واستقرارآ حولى 

افكار'ك افكار' الحب . 

والتضحية: ركنن اليها فنى 

ووجدت بصدرك 

بعد معارك ايامى 

مأواي الأبدى الهادىء 

بيتآا معنطاء فى دليا الأحلام . 

تبعث فيه أمجاد بلادى الخالدة › 

أبطال اساطر 

ملأت أعيننا » 

عاشت بين حنابانا ۰ 

دوت رلة فرح معلنة ٠‏ 

وركنا الله رلا اة 

فأصيخى السمع لهذى الأنغام . 

لكما تصدح موسيقاي 

ما اعظمها هبة 





2) 


Siegfrid Idyll. 
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لا يملك أن بمتحنا اياها غير الحب . 
هل يمكن أن نلقى فرحة بين حنايانا 
اكبر مما تسكبها هذى الموسيقى المرحة . 
وانا ابرز من بين الانغام الجذلة 
فأضمكما ‏ ألت وولدى متحدين لب الى 
نفسى ٤‏ 
بيئما تصدح موسيقاي بعواطف جياشة 
عاشت حتى الآن 
كامئة فى أعماقى . 


لك با من وهبتنى الحب 


تجح فاجنر فى ربط أجزاء هذه المقطوعة 
بفضل الميلودية التى أغدقها عليها » وباتباعه 
طريقة تكرار الألحان ذاتها مع احكام ربطها 
واتقان صياغتها ٤‏ فما نكاد الموسيقى تيدأ حتى 
ننساب وفقا لبناء المقطوعة وتظل تددفق دون 
تو قف حتى ذهاتها الخافتة . وتنبض الحانها 
كلها بالجمال الثادر والسحر الخارق والابحاء 
السريع واجتذاب المستمع . فروعة قاجنر هنا 
تكمن فى اختياره انسب الالحان التى تعبر عن 
معانی كلماته أفضل تعبير ») وبمضى معها فى 
قوتها ساعة تقوى وفى خفونها ساعة لخفت . 
واستطاع عن طريق “كرار الالحان أن بجدد 
نشاط المستمع ويدفع عنه الملل ويقدم له 
المادة الموسيقية فى اشسكال جديدة بتوافق 
الألحان 4؛ وتنوع المقامات »> وربط هذه الألحان 
بألحان اخرى وردت باوبرائه ب مشل لحن 
سيجفريد « البطل وهو يهبط من الجبل الى 


نهر الراس » س يشكل فى النهسابة وحدة 
متشاكة الأحزاء متكاملة البناء (6) ٠‏ 


xX‏ عاج علا 


وبالرغم من السعادة التى ذاقها فاجئر فى 
« نرببشين » فى رفقة كوزيما التى أعانته 
بثقافتها وحيويتها وحبها على أن يضع الحان 
أعظم اعماله واروعها فى التعبير عن وجهة نظره 
فى خلق اوبرا جديدة ؛ فانه لا يكاد يرى جوديت 
حوتبيه زوحة كانول منديس ابنة العشرين 
ربيعا التى زارئه لتسكب فى مسامعه عبارات 
اعحابها ونقديسها حتى بعود قلبه ثانية الى 
هذا الخفى الاق لآرمه طيلة حيانه ون هر 
لهفته فى أن يضم هذه الانثى البضة الفائنة الى 
صدره . غازلها ولم تصداه فهام بها » وعرف 
فاجئر مأساة حب جديدة وهو على أبواب 
الستين من عمره 4 حتى اذا ما سافرت الى 
باريس أخد ببعث اليها برسائلملهوفة يسميها 
فيها ١‏ روحه ) و « الأمل الذى لا سستطيع 


الحياة بدونه ) . 


كانت جوديت لرية وكريمة » تغدق عليه 
هداباها > وتبعث اليه بتلك الأشياء التى جن 
بها منذ شبابه » وهى الثياب الثمينة الرائعة 
الألوان . ويختلط حبه لها بحبه لهداياها حتى 
كتب لها مثل هذا الخطاب : 


حبيبئيى جوديث 

« سامت كل ما بعثت به الي“ من النعال 
المازلية » ومن عطر السوسن : انه رائع ٠‏ شير 
أنى فى حاجة الى كمية كبيرة منه ١‏ لأنى أضيع 





H. Me Kinney and W. Anderson; Discovering Music, American Book Company, CJ 
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كان 


N..Y¥ 1932. 


نصف رحاحة منه فى حمامى وأنا كثير التردد 
عليه . 


احبك دائما ا حميلتى ومتس در دفثى 


حجوددث , 


اننى أحن الى ارنداء ثياب من « الساتان ٠»‏ 
فهو النوع الوحيد من بين الأنسجة الحريرية 
التى احس فيها بالمتعة ... 


اما ما نسيت ان أقوله لك مع أنه ما دفعنى 
للكتابة اليك مرة ثائية يا حبيبتى الغالية 
حوديث فهو الدعال المنرلية ... الثى افضصل 
أن نكون بغير كعوب »6 . 


وحين بلفظ فاحنئر أنفاسه الأخيرة فى مدينة 
الان كن وافلا ل ها عة بدو د 
الثياب الحربرية التى كانت چوديث تمده بها , 
وقبل موته بساعات كان قد بدا يكتب بحا عن 
« الانوثة في أعماق الرجل ) ؛ وعلى بعد خطوات 
مئه ورقة بيضاء وحيدة خط عليها كلمتين 
فربدنين أشبه بجملة ناقصة »© منها بوصية 
محئوئة وهما ( الحب .... والأساة )) , 


ولكن هل ذاق قاجئر الحب حقآ وهل عرف 
الماساة ؟ ٠‏ 





اننا نريد ان نتوقف هنا قليلا' لنتساءل عن 
هذا النوع الغريب من الحب الذى كان بسكن 
اعماق فاجئر © وقد رأينا غزواته العديدة 
وتجاربه العاطفية العاصفة , 


لقد رايئا كيف كان فاجئر لا بحيا تجربة 
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عاطفية الى نهايتها ٠‏ لم يكن يصادف حبآ حتى 
بحوله الى عمل فئى ستفرق فى وصمسفه 
والحديث عنه حنى ليتصور أنه قب روى ظماه 
منه . كان يكنفى من تجاربه الفرامية بالحياة 
مع خبالانها واطیافها ۰ ان كل مفامراته توحى 
البنا بانه لم يكن سبحث عن اكرأة بقدر ما كان 
يبحث عن شىء خبيء وغريب وراءها ٠‏ ترى 
هل كان ببحث عن وسيلة لاشباع شهوانيته 
النهمة أم عن وسيلة لار ضاء غروره وكير باله 
اللذين هام حيانه كلها تحفيقهما 0 أم هذه 
الحالة النفسية ‏ التى تحدثنا عنها من قبل 
التى بحققها له العشق والتى تلهب حواسه 
الفلية وقدرانه الابداعية حتى تشغله عن حبه 
محاولة تحوبله الى عمل فنى » أم كلها 


هناك شىء لا ربب فيه »> وهو أن غرامياته 
الكثيرة هى سر خصوبة ابداعه الفنى . ولو 
تفرغ اجر للاستمتاع بغرامياته نحسب 
الحرمنا من ابداعه الفنى ؛ ولو لم يكن شهوانيا 
مفرطاً لما تعدد انتاحه وتلون الى هذا الحد . 
فمن الطبيعي بعد ذلك أن يغفر له عشاق فنه 
نزواته وخياناته لأنها هی التى خلقت لهم أعماله 
الفنية الخالدة . 


ولنستمع الى هذا الدفاع الذى يكنبسه 
مارسيل بريون فى مقاله (( قاجئر بطل ماساته 
الذانية )) (5) : 


( اننا نخطىء فهم شخصية قاجنر اذا 
رآبنا فى قيوله نقود الآخرين أو طلبه لها 
أحبانآ نوعآ من التطفل والتطاول الوقح ٠‏ 





Marcel Brion: Wagner (Série Génies et Réalités) Editions Hachette, Paris, )0( 
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ان هؤلاء الذبن شهرون بشاحار لاله کان 
یمد بده کشر طاليآ امال من أصسدقائه » 
ولأنه كان بتطفل على مائدة (( قيزيندونك ) 
فی حين كان بحب مانيلده زوجة مضسيفه 
الذى يقدم له ماله وجهده ليشق طريقه 
الى النجاح » ولأنه تلقى معاشآ شهرباً من 
والدة عشيقته جيسى لوسو خلال فترة 
قصرة » ولانه استغل نفانى صديقه هائز 
بيلو حنى دفعه الى تطليق زوجته ليتزوج 
هو بهاء ان هؤلاء بنسون ظروف الاضطراب 
والتشرد التى مر“ بها اللموسيفى خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ فام 
تكن نمة ضمانات للعيش ولا روابط قوية 


الملوسيقية » كما كان التقدير الذى يصيبه 
الموسيقى فى ساعات نجاحه قليل النفع » 
ولم تكن لدى قاحئر فير فكرة واحدة 
لشفل باله » وغير موهية واحدة اثر 
به » ومن ثم" نفانى فى عمله وتفرغ له ٠‏ بل 
ان غراميانه نفسها لم تكن الا حافز؟ له على 
الابداع الفلی » وكان يؤمن فى سريرنه بأن 
على الجميع ان يقدموا انفسهم قربانآ من 
أجل هذا الابداع كما قدم هو نفسه قربانا » 
ولهذا فلم يكن يستشعر غضاضة فى قبول 
النقود حتى لو كانت نقود امرأة > طا أنها 
ضرورية ولازمة لعمله الفنى الذى بعد 
انجازه كل شىء بالنسبة له ٠‏ 


ان فاجنر لم يشغل باله قط بالانهامات 
التى اثيرت ضده : انهامسات اللامبالاة 
والاستهتار وفساد الضمير فى طريقة حصوله 
على الال » ذلك أن فكره لم يكن مشغولا الا 
بشىء واحد هو تحسسيد ا)اوسسيقى الى 
تسكن أعماقه وصسياغتها وايصسالها الى 
البشرية التى يحس أن عليه أن يمنحها 


f 


حماته ٠‏ أى واحب يمكن أن يغرضه الانسان 
على نفسه أهم من هذا الواجحب ؟) + 


ترى الى أى حد يمكن أن يقنعنا دفاع 

مارسيلبريون ؟ والى أى حد يمكن أن نفض 
الطرف عن نزواته وخياناته ونحن مديئون لها 
بهذه المنجزات الفلية الخالدة ؟ ٠‏ 

Xk xX 
(1۰) 

نحق الأمل : بابرويت قمة النجاح 
اك 

ایقظت كوزيما فى قلب فاجنر آمله فى اقامة 
مسرحه الجديد بعدما ذوى هذا الأمل بطر ده 
من جنة لودقيج » ذلك أن كوزيما كانت قد 
أصبحت شريكة لفاجنر فى هذا الأمل ملهو فة 
هى الاخرى على تحقيقه باذلة من أجل ذلك 
فكرها وجهدها . واذا كان تاللعنة قد انقشعت 
عن سماء ( ترببشين » فى السئتين الأخيرتين ) 
وبدا الأصدقاء بتوافدون على عش غرامهما 
المجئون »4 فقد أصبيح على كوزيما أن تتقوض 
أسوار العرلة من حول فاجئر الذى يمثل 
مجدها هي . هكذا وقع اختيارهما على مدينة 
« بايرويت » نلك العاصمة الصغيرة القديمة فى 
شمال باثاريا والبعيدة عن صخب المدنالكبرى 


والتى تجمع بين هدوء الريف وسحره وسهولة 


بعث فاجنر الى أعضاء بلدية بايرويت معرباً 
عن رغبته فى أن بكون مواطنا بمدينتهم » فرحب 
أعضاؤها بطلبه ومنحوه صسفة المواطن التى 
عدوها شر فا لمدبنتهم . وقدم فاجثر وكوزيما 
الى بابروبت عام ۱۸۷١‏ © وتملك د لأول مرة 
فى حيائه ‏ قطعةارض فضاء مربعة مقفرة ألا من 
المشب » منحتها البلدية اياه لكي يقيم عليها 


مسرحه الجديد الذى أصبح فيما بعد كعبة 


وتأسسست فى أنحاء المالبا كاها « جمعيات 
فاجئر » التى تجمع التبرعات وندعو لاقامة 
مسرح بايرويث . ولم بحل يوم ۲۲ مايو ۱۸۷۲ 
حتى وضع فاجنر حجر الأساس وهو يهمس : 
« لتكن مباركا أبها الحجر © وليخلدك الزمن 


راسخا حيث ألت » 5 


ثم نوجه الى قاعة اوبرا مارجرافيات مساء 
حيث قاد السيمفونية التاسعة لبيتهوثن » 
وعاد فى المساء الى « قيللا قانفر يد »التى سكن 
بها والتى يمكن ترحمة اسمها الى « الحلم 
الهادىء » وأفمض عينيه وأصداء تصفيق 
الاعحاب والتقدير نرن فى أذليه © وابتسسسم 
والنوم بداعب حفنيه > وكانت لياه رائعة ختم 
بها بوم من احمل أيام حياته » صادف بوم 
ميلاده الثامن والخمسين ٠‏ 


لم تمض شهور حتى جاء فرالرايست.الذى 
كان فد قاطع فاجئر مندذ فرت معه.ابنته 
كوزيما هاجرة زوحها مطلقة الفضائم على 
الالسنة .وما قاد ليست لين الى احفاده 
حتى سى غضبه وففر لابنشه ولفاجئر 
خطيئتهما . لقد وحد بيتا وأحفادا بخففون 
أحزان شيخوخته وهو من خثم حياته؛ قسیسا 
حرام علبه أن بنعم بالحياة الزوجية بعد أن 
وهب لفسه للكئيسة وللفن . 


وفى صصيف عنام 141/8 وفد على قاجنرږ 
صلق فلم . من..أصدقاء درسدن هي النجات 
جوستلف كييثر ولحث له ثمثالا" تلصفيا . 
ولکن. فاجنر. لا يمكنه أن يطيل الجاوس حتى 
يستطيع صديقه أن يتم عمله فى هدوع , 
وبئحت الصديق تمثالا' نصفيا. لكوزيما بحضر 


۹10 


رینشارد فاجثر بین العاطفة والعيقرية 


فاجئر نفسه جميع جاساته © معلقا على كل 
شىء متحدثاً فى كل شىء ؛ وهو بقطع الحجرة 
حيثة وذهاباً . تم زاره صديق ثالث هو أنطون 
بروكئر عازف الاورغن فى البلاط اللكى ليهدى 
ال انى و ا 


وانتهى بناء المسرح ولصب فوقه السغف 
الخشبى »© ولم سق الا الاعداد والتجهيز 
والثاثيث ؛ وهى امور تتطلب كثيرآ من الال 
الذى لم يتوفر بعد أن قدم جميع أصدقائه فى 
المانيا ما يملكون . ومرت سحابة بأس لم يخفف 
من ثقلها الا اسم «اودقيج») حين طاف بخاطرهد. 
وشيئًا فشيئا بدات نافذة الأمل نتفتحجق عسر » 
لأن الطريق الى لود فيج كان موصلا وان بقى 
قلبه عامرآ بصداقة قاجنر والاعجاب به . 


بدا فاجئر محاولة الاتصال بمنقذه الآخير » 
فكتب رسالة الى « لودقيس الثانلى ») ٠‏ وتخير 
فون فيليب سكرتير الملك الفرصة لكي يعرضها 
عليه وليحدنه عن العقبات التى تعترض 
تحقيق حلم فاجنر » ونجح فى اتارة حماسة 
الملك لتأبيد المشروع الذى كان حلم لودقيج 
نفسه من قبل . وماذا تكون ثلاثمائة ألف فرنك 
الى حانب الأموال الطائلة التى ينفقها على بناء 
قصوره الشسامخة فى أعالى جبال باقاريا » 
وأشرع الملك الى القلم يكتب الى صديقه : 
صديقى العزيز 

« اتوسل اليك من أعماق قلبى أن نغفر لى 
الى أمضيت.و قتا طويلا' دون ,أن أكتب اليك . 
لقد شفلتنى مهامى التاريخية »© ولم نترك لى 
وقته فراغ» فاعلك. غير حانق علي” من اجل 
ذلك أبها الصدديق الحميم. . وانه ليعزيني ألنى 
أنق فى حسن معر فتك بى وبصداقتى الخالصة 
لك »© واعجابى الفائق بعملك الرائع النسادر 
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عالم الفكر ى المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 


المثالى . ان مشاعرى نحوك مستقرة فى قابى 
حتى انه لن الحنون أن يظن أحد أنى نخليت 
عن التفكير فيك وفى مشروعك . كلا ثم كلا , 
بحب الا ينتهى مشروعك الى هذا المصير » وأن 
تنقذه بجميع المساعدات . لا تفقد شجاعتك . 
وامنحنى سعادة الكتابة الي” قريبا ©٠6٠٠‏ . 


۱۹۷۲ ناير‎ ٥ 
» المخلص لك : « لودفيج‎ 


وهكذا القل المشروع »© وقام مسرح بايروبت 
لتكون معدا تتحرك فى قلوب المجتمعين داخله 
الففالاك الختبوع التق تخر ها اللتشعائر 
الديئية المقدسة . 


وقد اقترن انتياء أعداد المسرح بانلتهاء 
فاجنئر من موسيقى ١‏ غروب الآلهسة » التى 
تكتمل بها ( رباعية الخاتم » . 


ولا كان فاجئر فى حاجة ماسة الى أموال 
تعينه على اخراج الرباعية واعداد المفنين 
والمغلياته واختيار الديكور واللاسس فقد طاف 
فى رحلة بشيينا وبرلين وهانو فر حيث استقبل 
بحفاوة تفوق الحفاوة التى سستقبل بها الملوك . 
ولم بهدا فاحئر منذ عاد من رحلته ؛ فان 
اخراج ( رباعية الخاتم )) كان بثقل كاهله ) لان 
ظهور هذه الرباعية على خشبة ذلك المسرح لن 
لكون الا امتحاناً عسيرآ له ولأحلامه وتنطلعاته » 
فهى التطبيق العملي لنظريته الجديدة عن فن 
اللتعقيل “هن القن الكتمل ومن الاويرا : 

ثم تتألق أضواء اول مهرجان لموسسيقى 
فاجئر باخراج « رباعية خاتم النيبيلونج » على 
مسرح بايروبت © وتميد المديلة كلها بأصدقاء 
فاجنر وعشاق الموسسيقى من مختلف انحاء 


۳٦ 


الانيا . ويسرع لوديج الثانى قبل ليلة 
الافتناح ليشهد فرحة ميلاد العمل الذى ساهم 
فى تحقيقه » وبدخل بايروبت خلسة وبختلي 
بفاجتر فى قصر « الارميتاج » © ثم لشهد 
مسرحيات الخاتم الأربع فى الليالى الأربع 
المنثالية » ويجاس المك الى جانب فاجئر فى. 
ساطة من يأتى أمرآً عاديا » مع أن ذلك كان 
بمثل حدثا خطرا فى ميوليخ مند سئواتة لو 
أله وقع . ويبنسى الاك خلال الحلم الرائع 
الذى تمثله « الرباعية » مشاكل ملكه وهموم 
قليه والصراع المستعر فى أعماقه ويسترد 
شبابه وحماسته ؛ فيضفى ذلك سعادة كبرى 
على فاجئر » وبحس وهو فى مقصورته اله 
يتلقى قربانا ملكيا خالصا له وحده . 


كما شهد العرض الأول الامبراطور ولهلم 
الذى حضر فى ابهة الأباطرة تصطف الجماهير 
على الجانبين لتحيته » وبضغط على يد فاجنر 
مهنثا » غير أله لا بشهد غير مسرحيتى ذهب 
الراين وفالكيورا » ثم يرحل ليشهد عرضا 
عسكريا فى مدبنة بابيلس برج »© وکانما اتی 
لجرد القيام بواجب تفرضه عليه التقاليد . 


وى الحفل الختامى للمهرجان تجمم 
الأصددقاء ليحيوا استاذهم وهو مشفول الفكر 
بنقد عمله ونعداد اخطائه » وقد أحس مرارة 
حين تقدم جيوفانى لوكا ووضع ناجا حقيقياً 
على راسه » فتقبله وان طوى نفسه على مرارة 
نفوق م ينطوى عليه ارنداؤه التاج من سخر بة» 
حتى اذا أوشك الحفل على الانتهاء نوقف أمام 
فر انز ليست وتطلع الى عينيه قاثلا” ١‏ « هذا 
هو الانسان الذى يستحق التمجيد كله »© لقد 
آمن بی ,يوم أنكرنى الجميع » ولولاه لما استمعتم 
الى لحن واحد من الحانى . انئى مدين بو جود 
وبكل ما املك لصديقى الغالى الرائع 
فرانزلیست » . 


وضم فراثرليسدت الى صدرهة » فساد تأثر 
عميق ضاعمعه أثر سخرية التاج التى احسهاء» 
واختفى ارح حتى جهد فاجئر فى أن يعيد الى 
الحفل بهجته ولم بتجح الا حينما قال : 
« لنكف الآن عن ذكر الكلمات العاقلة » . 


وتقاطر الزوار على بيت فاجنر ؛ ومن 
اينهم امبراطور البرازيل وحبيبة روحه الغالية 
جودلث حوالييه 4 وحرم هائر فون بيلو وحده 
من حضور حفل الافتتاح ومن مشاهدة المسرح 
الذى دفع لاقامته أربعة لاف فرنك » وهی ما 
نمثل واحدآ من خمسة وعشرين جزءاً من 
مجموع ما قدمته الامة الألمانية كلها له . ومع 
هذا ,كتب هائر الى ابنته لويزا فون وبلز بعد 
جولة ]نوها دوم خلالها ماره والملية و رامين 
حفلا” موسيقيا : « لقد حرمنى القدر وغدر 
العالم ‏ انا وحدى دون غيرى ممن هم اقل 
جدارة منى لس من أن أشهد أهم حدث فى تاريخ 
الفن » . 


والغريب أن هذا الحدث الهام کان سسا فى 
أن يفقد قاجنر واحدا من أهم أنصاره ودعاته 
وهو فربدريك نبنشه الذى كان قد جعل من 
نفسه نیا مبشرآ بالدين القاجنرى » فقد رای 
نيئشه فى ( رباعية الخاتم ( صورة هزيلة 
باللسبة لا كان بتو قع أن بشاهده » ورأى أن 
فاجنر لم نفد فى عمله ما دعا اليه فی كتابته 
النظربة » وخلف فاجنر وراءه محروناً ومفى , 


وقد اضطر ادوار شوريه وهو أحد أصدقاء 
فاجئر الحميمين وأشهر المعجبين به أن يكتفى 
بأن يضغط فى عجلة على يد صديقه ثم يقول : 
« كان على فاحئر أن سقى سيدا وسط هذه 
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ريتشارد فاجثر بين الماطفة والعبقرية 


أمام هذه المعجرة الفنية أن نحول بين انفسنا 
وبين الإحساس بحيرة ( مايمى » فى اللحظة 
التى بضع فيها ( سيجفر يد » حطام سيف أبيه 
فى الكور لكى بعيد سبكه من جديد © ولعل 
كبرياء نيتشه حالت بيئه وبين أن يحتمل مثل 
هذه الاستكانة » ولمل بعض عبارات فاحنر 
القاسية قد حرحت رقة احساس نيتشه ) , 


وببدو أن شوربه محق فى قوله هذا لآن 
نيتششه المرهف الاحساس والذى لا بجرى 
ES‏ الشابية الديلة تسر عن 
نيم نكل هده الاه لهو لا برى الا الانسان 
الأعلى . وهكذا ترك نيتشه بايرويت بلدة آماله 
المضيعة وسط المهرجان ورحل . 


ثم التقى ليتشه بفاجئر مرة اخيرة بعد 
شهرين فى سورلتو ©؛ فير أن اللقاء لم بغير 
شيئًا » بل تحول الى وداع نهائى بعد ان جرى 
اسم « بارتسسيفال » على شفتي فاجنر ظاناً أنه 
قد يصايم ما بينهما » فاذا نيتشه بحس فى هذا 
الاسم استسلاماً من فاجنر للعقيدة المسيحية» 
فيصمت نم يفترقان حيث يتابع فاجنر السير 
الى القمة وينزوى نيتشه فى عزلته الرائعة 
دون أن نميا بعد ذلك أبدا . 


ورغم أن صداقته الجديدة للكونت جوبيئو 
وهو کالب عبقرى أبضا أخاته تعوضه عن 
النقص الذى استشيعره لفياب نيتشه › الا اله 
قد بلغ ما كان برجوه وحسب ما کان برجوه . 
ذلك أنه كان قد كتب الى صديقه بيلو فى ۱۸ 
مايو 1416 ذلك الخطاب الشهير الذى رسم 
فيه خطة مستقبله وننبأ فيه بانهاء « ربامية 
الخاثم » عام 14854 وعرض بارتسيقال عام 
۲ ؛ بل لقد تنبأ بو فاته فى العام الذى بتلو 
تقديم بارنسيقال آی عام ۱۸۸۲ . ولسسنا 
نعتقد أنه اختار هذا التاريخ فى لحظة انقباض 


ذن 
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عالم الفكر ‏ المحلد الثالث ‏ العدد الثالث 


نفسي » وانما لآنه كان يعرف أنه سسيبلع فى 
يار ل مرحلة الكمال التى لا ستطيع أن 
يذهب الى أبعد منها » وأنه بتقديمها لا يبقى 
له ما يقدمه . والحقيقة اله نجع فى أن يخلق 
لغة موسيقية جديدة تماما تبقى على الزمن 
لفته هو دون غيره من الموسيقيين . لقد تطلب 
انجاز العمل الفئى الشامل بناء مسرح بصمم 
على وفق رغبته)وقد أصبحيملكهذا المسرح . 
وأخيرآ فانه ينعم بأسعد حباة عائلية حلم بأن 
بعيشها وما 5 


واذا كان النجاح الذى حققه فاجلر قد 
احدث دوبيا كبرآ الا أن الحقيقة اللمة أنه قد 
كلفه نفقات طائلة فارتفعت خسائره الى حد 
فشل معه فى تخفيف آثارها متم الملوك 
ومساهمات الأصدقاء . وقد بقي المسرح مغلق 
الأبواب خلال الأعوام التسعة التى اعقيث 
افتتاحه عام ١41/9‏ اذ ارتفعت الخسارة بعد 
أن وضحت نفقات المهرجان النهائية 'فبلغفت 
مائة وخمسين الف مارك عاد فاحثر بها 
الى حياة الكدح والأسفار > فبدا بالذهاب الى 
لندن ليقيم عشرين حفلا موسيقيا مقابل 
خسمائة حنيه عن كل واحد منها ٤‏ غير أنه 
ساعة عودته لم شض الا سبعمائة حنيه ذهبت 
بدورها لسداد دیون بابرودت , 


ومهما تكن الخسارة المادية » فان فاجثر 
كان يقابل بالترحاب والتقدبر » اذ استقبله. فى 
مقصورته أمير ویاز الذى ورث عرش بربطانيا 
فيما بعد ( الملك ادوارد السسابع ) » كما 
استقبلته الملكة مثلما استقبلته عام ۱۸٥۰‏ وان 
استقباته هذه اارة فى قصر .وندسور بذلا" من 
قصر باكينجهام » ولم يكن الا لقاء رايبا فانرا 
لم يتركه صدى طيباآ.فى قلبه فقرر ألا بعود ثانية 
الى انجلترا » رغم .ذكريائه الطيبة فيها منذ 
اثنين وعشرين ماما . 


WAN 


وبعد أن عاد فاحنر من لندن أحس بأن 
نفسه تتمزق ومضى ببحث عن مهرب : ایر کب 
البحر قاصدا أمربكا وفق ما عرضه عايه مدير 
اعماله ؟ غير انه قرر فى النهاية ان يأوى الى 
بيته وبنكب على مكتبه ویغاق بابه »© ويهيم 
وحده فى العالم الاسطورى وسط قلعة فرسان 
الكأس المقدسة » ويضع الفقام أويرا 
« يا رنسيفال » حتى يسدل الستار على خيالانه 
فيعود الى نرهانه اليومية و بجلس على منضدته 
المعتادة فى مشرب « الجيرمان » بعب” البيرةٌ 
سعيدا دون أن بحس حاحة حين تمد له 
الخادمة الممتلئة بدها أن ينحنى عليها كما كان 
بنحنى على أصابع ملكة انجاشرا النحيلة 
المشدودة الحلد . 


XK +‏ بك 
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خريف العمر : 
تزحف الشسيخوخة على فاجئر ويحلم 
بالاستر خاء فى ابطاليا فيستاجر لهطبيب صديق 


فى نابولى منزلا" صغبراً بدبعا بقضى فيه شتاء 
عام .188 . 


وكان فاجئر بعشق شعب جنوبى ابطاليا ) 
وبحس الفرح وهو بحيا وسطهم ویحنو على 
الشحاذين بعطاباه . وقد شهد صميا فى 
الحادية عشرة جن عمس دات مرة يدراف الدع 
الى جوار حطام بعض تمائيل صغيرة كان مكلفا 
بنقلها فأوقعها احد'السقاة من فوق رأسه.وهو 
يمر الى جائبه » فدس* فاجئر بعض النقود فى 
جيب الصبى دون أن بتو قف »؛ حتى اذا عدگها 
الصبى وأراد'ان يشسكره لم بلحق به فاكتفى 
بان صاح.-باعلی صوته بشكره . ثم شهد »بعد 
هذا الحادث بدقائق راعيا بنهال على عنزاته 


كن قمزة اتعيم كل سياد من اللقة 
الإطالية ارا فى رجه الوا اا وا 
الى بيته بعدها عابسا منقبض الروح وأنهى 
بقية يومه مكتثبا . وفى مرة اخرى شهد شابة 
نجادل بائع خضر وهى فى نافذةبالدور السادس 
تمسك حبلا" تتدلى فى نهايته سلة صغيرة بها 
بعض النقود التى يرٍفضها البائع 'فاضاف البها 
بعض قطع النقد التى ترضى البائع والفتاة » 
واح فى رضا السلة ترتفع راقصة الى نافذة 
الفتاة الشابة . 


وفى نابولى يحتفل فاجئسر بعيد ميلاده 
الشفين: اتفال برائعا 4 يرج بهل واشرائة 
المكونة من سبعة أفراد هم زوجته وأولادها 
مله ومن هائز فون بيلو » ويركبون مع مسسبعة 
ادا ی ای د و 
مياه خليج نايولى الفارق فى أضواء المديشة 
الساهرة » وقد أخذوا معهم « بيبيئو » المفنى 
الشعبى شجيهم بغنائه بينا ارتفعت بعض 
دمدمات بركان فيزوف المتألق وسط الليل 
ساحرا ومخيفاً معا . ثم بمودون الى البيث 
فيشتركون فى تمثيل الفصل الأول من أوبرا 
بارتسيقال ©» فتجرى الفرحة على كل الوجوه 


ويقول فاجئر : « لعمرى هذا يوم من أيام 


الشاب » . 


حثى اذا اهل“ الصيف بدأت رحلة العودة 
الى بابرويت » ولكن فاجنر لا يسرع خطاه 
وسط ابطاليا التى بمشقها بل يتوقف فى روما 
وفى پیزا وفاورنسها وسيينا حيث بلتقى بليست» 
وبرور كئيسة « الدومو » التي ثلهمه الصورة 
التي صور بها معبد الكاس المقدسة فى اوبرا 
( بارتسيقال » ».وكلف صديقه الرسام 
چو کو فسکی بان برسم صورا يحاكى فيهما 
فور الم من الال ن 
تصمیم دیکور اوبراه . ثم يمفى شهراً فى 
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البندقية الحالمة » وبصل الى ميوليخ ليقدم 
لصديقه املك لودثيج الثانى عرضا خاصا 
لاوبرا ( لوهينجرين ) وليعرف له انتاحية 
(( بارتسيقال ») لم يعود الى بايروبت » بعد 
عشرة أشهر ونصف من اقامته فى ابطاليا 
الآثيرة الى نفسه . 


ثم بقدم لمسرح فيكتوريا ببرلين ( رباعية 
الخاتم » فيستقبل اهلها فاجئر استقبال 
الأبطال ويقفون فى الطرقات والنوافذ وفوق 


نم لجح فاجنر يوم ۱۲ ينابر ۱۸۸۲ فى 
الانتهاء من موسسيقى « بارتسيقال » رغم أزمات 
الربو التي بانت تثقله » ويعيش فى فرحة 
كبرى لاتهاء عماه اللرى بعده أحسن اعماله » 
ويرى أنه قد بلغ .فيه.مرحلة الكمنال التي 
لا ستطيع أن بذهب الى أبعدمنها ) ؤأنه لم 
بعد له ما بقدمه بعدها. غر أن زواج 
« بلانتينا » ابنة كوزيما من هائز بيلو والتي 
كبرت وترعرعت فى أحضان قاجنر وأصبحت 
اجمل نجم ,شرق فى ببته قد أصابه بذعر 
غريب فأحس کان صدعا فى حياته'قد وقع )» 
وبدا له بيته فى بابرويت معتزلا” رهیبا ؛ وهكذا 
حن“ انية الى التجوال » واستاجر شفة بقصر 
فى البندقية ليكون مهربه فى سنوات الشيخوخة 
المقبلة . 


وف بوم ۲١‏ اغسطس بقام حفتك زواج 
بلانتينا وبجلس « ليست » الى البيانو ليعزف 
لحن الزفاف من اوبرا.(-لوهينجرين » وسط 
أربعين مدعو؟ » وبحس فاجنر رقم فرحتسه 
الا وهو يرى بلانتيئاأول نجم فى سمائه بغيب. 


ولكن الشيخوخة لا تثبى فاجنر عن إن 


0% 
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« بارتسيقال » بيئما يرن فى اذنيه دوي نجاح 
« رباعية الخاتم » فى لندن © واعتزام جامعة 
اكسفورد منحه أرفع شهادة فخربة ٤‏ ثم تقام 
حفلة العرض الاولى لبارتنسيقال فى أغسعطس 
۲ فيحدث عرضھا دوا شسيهاً بدوي 
السنة الاولى المهرجان »© ويتقاطر عليها امراء 
وو سيا وانحلترا والنمسا 4 سير أن اود فيج 
الثانى يغيب فيترك فى قلب فاجنر مرارة . 
وتصعدك قاحئر فى حفلة العرض الأخير مساء 
بداية الفصل الثالث وبمسك عصا القيادة التي 
كان قد أسلمها فى الليالى السابقة الى قائدى 
اوركستراه هيرمان ليفى وفرائز فيشر » ويقود 
الاو رکسترا دلفسه ف روعة وتألق وكأنما كان 
بحس اله يودع بايرويت ومسرحها الكبير . 
كان ذلك حدسا صادقاً » ذلك أنه رحل 
الى البندقية بعد اسبوعين ولم يعد اليها أبدا . 


عاش فاجثر فى البندقية موجع القلب بحس 
اقتراب منيته . وكثيرآ ما ارغمه الربو على 
ان يقطع نزهته فى طرقات البندقية وبيجلس 
على احدى درجات بوابة كنيسة القديس 
مرقص ليلتقط انفاسه ؛ وان لم بنس أن بختار 
الزاوية التي نتبدى له فيها كلروعة البندقية. 
لقد مائ صديقه جوبيئو » ونحول نيتشه الى 
عدو صريح بعد شهوده پارتسیفال التي رأى 
فيها عودة الى المسيحية > ولم بعد بجد بهجة 
فى زبارة « ليست » المحطم المنهوك . 


ويمسك فاجنر فى يوم ۲۲ دیسمیر ۱۸۸۲ 
بعصا القبادة مرة أخيرة فى مسرح ١‏ فينيتشى » 
ليحيى عيد ميلاد كوزيما الأربعين . ومن 
الغريب أن يكون آخر ما يعرفه قاجئر امام 
الآخرين هو سيمفونيته الاولى الوحيدة من 
مقام دو الكبير التي وضعها منذ لصف قرن فى 


(1+ 


بيشو ف على مقربة من ميبزج حين كان ما بزال 


تلميذاً لتيودور فيئليج . 


ويشفل فاجئر نفسه بكتابة بحث طويل عن 
«دور المرأة فى الجماعة)) وتنتهى أعياد الكرنفال 
فى البندقية ؛ وبنقر المطر على زجاج النوافذ 
يوم | فبراير سئة 18817 4 ولا برفع قاجئر 
عينيه عن الورقة التي يكتب فيها بل تلقل 
رأسه وتختئق أنفاسه فتضغط بده على 
الجرس الذى يرن رئينا متصلا” تسرع فى اثره 
كوزيما لتجد زوجها راعش الشفتين متقلص 
العضلات بنظر اليها فى فزع وود فتميل راسه 
على صدرها حتى بعاوده الهدوء »وسدأ النعاس 
بثقل راسه الرتاحة على صدرها , ويد خل 
الطبيب » ونشير اليه كوزيما أن بعود حتى 
لا يقلق نومه المريع » وتظل هى منتصبة حتى 
لا تميل رأس فاجئر دون أن تعلم أله لم بعد فى 
حاحة اليها حيث أصبح شيئاً من الذكربات . 


البس غريبآ أن نعرف أن قاجئر قد جلس 
الى البيانو آخر ليلة فى عمره وعزف لحن 
« نواح حوريات الراين » وانه همس فى اذن 
كوزيما ٠‏ لشدما اعشق هذه الكائنات النى 
تسكن أعماقى » » ثم صمت الى الأبد وكانما 
لحق بالحوريات فى أعماق النهر الكبير . 


xX‏ # ير 


تجتمع شعراء ايطاليا فى الصباح وحملوا 
نعش الموسيقى الخالد اصرارا منهم على نيل 
شرف وداعه حتى الجندول الجنائرى الذى 
ابتعد عن درج قصر «فندرامين» حيث كان بعيش 
الموسيقى الراحل » ومضى الو كب حاملا” نعشا 
نفطيه أفصان أشجار الغار وسعف النخيل » 
نبسط السماء فوقه زرقتها الصافية وتمسه 
الشمس بشعاع حئون © وتفمس الدور ظلالها 


فى مياه القناة الكسرى محتضنة القارب 
المحرون الذى تلطم مجاديفه الماء » ويتلاصق 
الناس بميدان القديس مرقص يذرفون الدمع 
وكأنهم أطفال مهجورون بعد أن ودعهم 
« استاذهم » الالانى عائدا الى وطنه البعيد . 


وعاد جثمان فاجنر شق شوارع بايرويت 
على انغام اللحن الجنائزى فى « غروب الآلهة »؛ 
وعلى أصواته الكوروس الرائع الذى رافق من 
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قبل جثمان كارل قيبير . وتلفت المشيعون 
الى شهقات كلبين مضيا مع الجثمان الى مقره 
الأخير كأنما كانا يودعان فى ألم » ذلك الرجل 
الذى حنا عليهما سنوات طويلة فى بيته الكبير. 


منذ ذلك البوم الذى غاب فيه قاجنر فى 
أعماق الثرى وهو يعزف نوعآ آخر من الحياة 
هى هذه الحياة التي بخلدها العمل ما بقى 
أناس يعزفونه واناس يصفون اليه ٠‏ 


kkk 
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٭ برناردشو : مولع بفاچنر = ترجمة دکنور ثروت عكاشه 
الناشر دار المعارف القاهرة عام 1۹1٥‏ 


ثروت عكاشه : مولع حذر بفاجشر ( تحت الطبع ) 


اللاشر محمد سعيد صباغ ببروت ( دار العالم العربى ) 
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الاتيديولوجيا 


++ 





تاليف , مون بلا مس خر 
عش يليل :التو رقا ر یا ایل 


لصن هن ال عن ا كاب اواج ن عة ادو را مهن و کی 


مهما باغ من عمق وأصالة 4 أن بعالج مسألة تكون ؟ ۰ 
شسائكة وعسيرة كمساألة « الابديواوحيا 1 
رعەا0 » . وعلى الرفم من ذلك فقد ولقد: حلق. با المؤلف: بعيد؟ فى سساوات 


حاول ١‏ چون بلامئتن John Plamentaz‏ «)( الفكر الفرنسي » متبعاً مصادر « الايويولوجيا» 
أن بتعرض المسألة رغم ما فيها من عسر ) فى مقدمات كوندباك 002011186 ودراسات 


50 


فكشف لنا فى دراسة عميقة وكلمات رشيقة باسكال 585081 وروسو 10055681 . ثم 











Plamentaz, John, Ideology, Macmillan, London 1970.‏ 
(۱) ( چون بلامئئز » باحث مدقق فى النظرية الاجتماعية »وكاتب مخلص جاد فى فلسفة السياسة', ولذ فى ١‏ مونتلجرو 
Montene‏ )© ثم انتقل عام 1519 الى الجلترا حيث تلقى العلم فى جامعة اكسفورد , وانتخب عام ١9884‏ زميلا” 
بكلية 0011686 8015 1ا4 , ذفى عام 1۹١1‏ انتقل الى كلية « نفيئد ‏ 101101611 ) ثم رقى الى منضب 
الاستاذية لكرسى النظرية السياسية والاجتماعية عام ۱۹١۷‏ .ومن أهم مؤلفاته : المازكسية الأمانية. والشيوعية. الروسية 
German” Merxim 200 Russian: Commupism‏ ورالحركة الثورية فى فرنسا ‘Movement‏ سس 

0 + Man and Society د¡ والانسان والجتمع‎ France 
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هجرة تلك المقدماتث الفرنسية الى ألاليا ٠‏ 
ت فى باطن الفلسفة 
الألمانية » فتمخض العقل الألمانى عن صدور 
فلسفات کائط Kant‏ وهيجل 75685 ثم 
دراسات ماركس *«8082 . وكارل ماتهانم 
Mannheim‏ ° 


e‏ زك حت وأ 


ولقد افتتح الؤلف كتابه بالتاكيد على 
ذيوع المصطلحات السياسية وشيوعها ومن ثم 
كان المصطلح السياسى « شعبيته » حين 
برحب البعض « بالنظام » © بيئما بتمرد 
البعض الآخر فيرفض « السلبية » ويؤكد 
« الشورة » . وبذلك اختلطت المصطلحات 
السياسية بميول سيكولوجية ومصادر 
مشحونة بالالفعال . 


والايديولوجيا كمقولة اجتماعة هي محاولة 
ربط الفكر بالواقع ووصل العقل بالحياة 
ودمج المنطق بالوجود الاجتماعى » للتوصل 
الى ما يسميه عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر 
الدريه لاموش Andre’ Lamouche‏ 
سو سيو لوحي العقل Sociologie de La Raison‏ 
وتصسبح الايديولوجيا بهذا المعنى » هى 
دراسة مفصلة للتاريخ الاحتماعى للثورات 
والمذاهب والعقائد » مع تاصل الأفكار من 
خلال ماضيها الذى يضفى عليها مغزاها 
وهبناها .. ففى كل دراسة ابديولوجية + رهتم 
امات مطل الفكن فى .ضرم لامي و المقل 
من زاوية الصراع المذهبى والتناقض 
الاحتماعى ٠.‏ 


ل EE RE‏ 
الشروط أو الظروف الاجتماعية 6 فاهتم 
الباحثون بر بط الفكر بالتاريخ » ودمج الماضي 
بالحاضر »على اعثبار أن « المواقف الاجتماعية » 
الراهنة هى التى تخلق الفكر 6 وأن التاريخ 
هو الذى , 

الوجود الاجتماعى . 
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يصنع المقولات التىتصدر عن ظروف .. 


ولقد اختلفت وحهات النظر بين الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع © حول مفهوم الإبديو لوجيا 4 
حيث بنظر الفلاسفة اليها على أنها مجموع 
التصورات والافكار العامة التي تسود مجتمعا 

من المجتمعات فى أى عصر من العصور ٠‏ وقد 
بستخدم هذا الاصطلاح فى معان اخرى أكثر 
نحديدا وضيقا » کی شير فقط الى بعض 
أشكال من الأفكار والمعتقدات التى تتعلق فقط 
بجماعة أو «زمرة اجتماعية Grup‏ 800181) , 
أما علماء الاجتماع» فينظر ون الى الابديو لو جبات 
على أنها « ظواهر » أو « وقائع » ينبغى 
دراسة ماضيها ونتشأنها وتطورها ثم محاولة 
تقلين القوانين التي 'نتحكم فى مسارها ؛ على 
اعتبار أن الابديولوجيات هى ظواهر خاضعة 
للشروط الاحتماعية » فهى اذن « مشروطة 
اجتماميا 
يضاف الى ذلك أن « الأبديولوجيات » تقوم 
فى الوقت نفسه ببعض « الوظائف الاحتماعية 
٠. « Social Functions‏ 


€ Socially Conditioned 


ودم لنا مؤلف الكتاب ٠‏ عرضا شيقا 
لمجموع المفاهيم المتعارضة ؛ التى تزخر بها 
النظرية الاجتماعية»؛ حيث أصبح للايديولوحيا 
معان فلسفية معقدة نجدها قد اختلطت 
بمفهومات اقتصادية ») ومصادر سيكولوحية. 
الا أن الكتاب فىمعظم اجزائه يدور حول المفهوم 
الماركسى للابديولوجيا » على اعتبار أن ماركس 
هو اول من وضع هذا المصطلح واستخدمه فى 
علم الاجتماع . ولكنه الى جانب ذلك يعقد 
المقارنات بين سائر المفهومات الابدبولوجية 
المتصارعة والآراء المتشساكة © حيث اختلف 
حولها سائر المفكرين ونجم عن ذلك الكثير من 
المشكلات المعقدة والاتجاهات المتعارضة . 


ولكن اذا كانت المذاهب قد اصطرعت على 


I r‏ بلامتفسن 


i‏ لا يعقد المسألة بقدر ما ببسط لنا فى وضوح 


لديف الازلورر اذ نجنا ف لتو اها بويك امات يا 
انه لم يشر الى تلك الاختلافات المذهبية » 
الا و اميق عن ورهن ماله 
الابديولوجية » حتى تصبح أكثر وضوحاً 
والميزاً ٠‏ 


والکتاب فى جملته ممتع »© كما أله نهم ى 
ميدان علم الاجتماع السياسي اسهاما جادا ) 
فقد حاول! لولف منذ الفصل الأول التركيز على 
مختلف الاستعممالات الخاصة لكمة 
9 الابديولوجيا » » كي يكشف لنا عن كيفية 
اختلاف كل استعمال منها عن الآخر » بقصد 
ازالة الفموض الذى بحيط بالكلمة . 


ويشب الفصسل الثاني الى دى انر 
الفلسفة الألمانية فى بعث المصطلح »> حين شيد 
كائط 1824 نظربته فى المعرفة »2 تلك التى 
الكرها وهدمها ثم أعاد بناءها التلميذ الكائطى 
النجيب فردريك هيجل 1516806 . ويناقش 
الفصل الثالث وجهة النظر السوسيولوجية 
ويؤكد فى الفصل الرابع على الفرضية القائلة 
بأن الابديولوحيا نتألف من مجموع الممتقدات 
التى يكون لها دورها ووظائفها فى التاثير على 
السلوك © وتبرير أشكال النروع البشرى . 
ويركز الفصل الخامس على التصورية 
الماركسية الخاصة بتحدد « ابديولوحيةالطيقة 
88 ) وما بحتو ها من 
نصورات ومشاعر نتردد فى حركة وخصوبة 
وفاعلية داخل اطار الوعى الطبقى ٠‏ وى 
الفصل السادس والأآخير »© حاول الولف أن 
تضفرف تقلت الاستعهالاك السياسسية 
للكلمة . وسوف نعرض لأهم هذه الموضوعات 
فى الصفحات التالية . 
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XK xX 
: مصادر الكلمة واستعمالها‎ 
اذا كان‌الفكر الا لاني يمتاز بالصوريةوالصرامة‎ 


والفريد » فان الفكر الفرنسي بتصت 


10 


الايديولوجيا 


وفرنسا حارت كلمة « الابديولوحيا » فجمعت 
بين الصورية والخصوبة . وفرنسا هى مهد 
الكلمة ؛ فصدرت « الابدبولوحيا » فرئسسية 
الأصل > كنتاج لفلسفة كوندبياك Condillac‏ 
تماما مثلما صدرت « سسوسسميولوحياً 


0 


686 » كنتاج لفلسفة « كونت » 


واذا كان القرن السايع عشر هو قرن 
« العقل 78508 » »© فلقد مرت اوروبا فى 
القرنين الثامن عشر والتامسع عشر بعصير 
الابدبولوحيات ؛ حين تدفقت النظربات 
المتتابعة لتدرس « طبيعة الانسان » وموقفه 
من « المجتمع » . كما شهدت هله القرون 
الطوال ثورات سياسيةاطاحت بنظم اقتصادية 
وهدمت قلاع العصور الوسطى © فتغيرت 
ملام البثاء الاوروبى» بحلول المجتمعالصناعى 
وازدهار البورجوازية واندحار الاتطضاع . 
وكانت الايديو لوجية البورجوازية الناشكة › 
هى ابديو لوجية ثورة تؤكد العدالة والاعتراف 
بحقوق الانسان ؛ كما كانت أيضآ ابديولوجية 
وطنية تدعو الى الاخاء والمساواة بين سائر 


آفراد المجتمع ٠‏ 


ومن احية الاصل التاريخى واللفوى »> 
تعنى كلمة ابديولوجيا « علم دراسة الأفكار » ) 
الا الها كانت تستخدم فى البدابة للدلالة على 
كل فلسفة من الفلسفات «المضادةللميتافيز بقا» 
تلك التي كانت تفسر صدور الأفكار باشتقاقها 
عن « الاحساسات 
وكوندباك هو أشهر. فيلسوف قرسي يعبر 
عن الائجاه الحسى أصدق تنعبير © اذ أنه 
تربى فى أحضان الفكر الاتحليرى التجر بي 
الذى يؤكد ذلك المبدا التجر يبي القديم الذى 
ينادى بانه لا شيء فى العقل © ما لم بكن: من 
قبل فى الحس Nihil est in intellectu quod‏ 
non ante Fureril in Sensus‏ 


8 ( Sensations 


ولقد أصبح الايديولوجيون بهذا المعنى » 
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هم هؤلاء الفلاسفة الذين أكدوا الأساس 
الحسي أو المادي للتصوراثة والأفكار . ولكن 
عبارة eu‏ لم تصدر على وحه الدقة 
عن « كوندياك » 'نمسه ۰ بقدر ما طبقت 
وتأكدت عند أتباعه من بعده . فلما انتقلت 
الكلمة الى الانيا طرأ على معناها الكثير مسن 
التغير » بحيث استخدمث كى تشر الى عدد 
متكامل متسق من الأفكار والمعتقدات © أو 
مجموع السمات والاتجاهات السائدة فى 
جماعة أو طبقة . وبذلك نجد انها تطيق فى 
الفلسفة الألمانية على ماسسمى Weltanschau¬1E‏ 
أو « الادراك الكونى » الذى بتعاق بالنثلرة 
العالمية «عا۷ -1770:10 »؛ وهي نظرة كلية 
نستطيع بمقتضاها وفى ضوثها أن نتعرف عاى 
انماط التفكير السائدة فى الواقع الاجتماعى ») 
وتلك هى النظرة الابديولوحية العامة . 


وتميل الايدبولوجيات المحافظة » بورجوازية 
كأنت أم اقطاعية ؛ الى الدفاع عن الظروف 
الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية الراهئة » 
ولذلك قد تؤدى هذه الابديولوجيات الى 
تجميد المواقف والى تشويه الحقائق عن عمد 
حتى تلائم مصالحها . وهذا هو المعنى الذى 
قصده «كارل مانهايم » فى تعريفه للايديولوجيات 
على الها نشويه أو « اشفاء متعمد » لحقيقة 
الأوضاع والمواقف الاجتماعية , 


وعلى العموم » تنقسم الابديو لوجيات الى 
قسمين ؛ ابدبولوجيا جرئية ٤‏ وايديولوجيا 
كلية 106010859 210181 . أماالاولى فتقتصر 
على الجوانب السيكولوجية البحثتة »> حين 
ترتكز على تصورات أو مواقف تثير الشك 
والريبة من جانب الخصوم أصحاب التصورية 
المضادة . فحين يحدثنا الماركسيون عن 
« ابديولوجية الطبقة »Glass-ideol‌ogy‏ ¢ 
فهم بقصدون بالطبع التركيز على أجزاء محددة 
أو دواثر خاصة من واقسع الفكر الجمعى . 
على اعتبار أن ابديو لو جية الطبقة » لا نستطيع 


۳1٦ 


أن تشمل کل الأفكار التی ندور فى رؤوس کل 
أفراد الملجتمع : 


:لقتو ارعيا كيه رتسل ا 
الفا التي تسح مداه لل مزع 
التصورات والتيارات السائدة ف أى عصر من 
مسون لازت ٠‏ ناذا كان النيوم السزي 
للابديولوجيا پستند الى اصول سيكولوجية» 
الكلية الما تقوم على اس منطقية وعقلية © 
استنادآ الى ما بميز اتجاهات التفكير الكاي 
السائدة فى « روح العصر » أو « وعىالطبقة », 


ومع البدايات الأولية للنزعة النفعية 
Utilitarianism‏ صدر اللمفهوم الجحسز ي 
للايدبو لو جیا ؛ حين ارتبطت الايد واو جیات 
منذ البدابة عند « ماكيافللي » و « ديفيد 
هيوم eصن‏ ۴ 1(88101» » واختلطت بالانحاهات 
النفعية فى علم النفس » الأمر الذى فرض 
عليهما أن يطبقا مبادى السيكولوجيا الانانية 
فى ميادين السياسة والاقتصاد . ومن هنا 
اتصلت الابديولوجيا الجرئية اتصالا وثيقا 
بسسيكولوجيا المنافع . 


المفهوم الماركسي للايديولوجيا : 


اذا كان المفهوم الجرئى للابديولوجيا قد 
صدر مع ظهور الرواد الأوائل للنزعة النفعية») 
فان المفهوم الكلي للنظرة الابديولوجية العامة » 
فك واب تقدم الكو لوا 4 وخلهون الط 
البورجوازية القوبة . الأمر الذى فرض على 
البروليتاريا ضرورة التسساح بايديولوجية 
مضادة للظلم البورجوازى . وبذلك تطضورتث 
تلك النفعية ذات الأاساس السيكو لوجي 
الفردى » كى نحل محلها تلك التصورية 
الجمعية ذات الأساس اللمادى أو الاقتصادى . 


ولايديو لوجيا الطبقات. مصادرها التاريخية 
واصولها الاقتصادية والاجتماعية » فهناك 
نظرة ابديولوجية مشتركة بين أفراد الطبقة» 


حين تجمعهم مشاعر واحدة فى الوحسدان 
الطبقى . فحين نسمع ماركسيا بحدثنا عن 
« الابديواوجية البورجوازية 5زمعوتناه8 
1060109 » مثلا" فائنا نعرف فور من 
قصده أو من بعئيه من الناس »© وما هو مدار 
تفكيرهم ومستواه . وقد سملك البورجوازى 
« الفرد » مسلكا بتماير كلية عن مسلكه 
كعضو فى « طبقة ) ويمارس نشاطا اقتصادياً 
أو جمعيا معيئا , حيث ان البورجوازى 
الفرد ») هو فى الواقع انسان أو « فرد عادى » 
لا مختلف اطلاقا عن الالسان البروليتارى 
الفرد » وخاصة حين بتجرد كل منهما عن 
نصوراته الطبقية » ولكن على الرغم من ذلك 
التشابه فائهما بتمايران تمابزآ شديدا فى أن 
البورجوازى ينخذ موقفا خاصا فى عملية 
الانتاج Process of Production‏ مما يؤدى 
الى خلق ابدبيواوجية مختلفة تماما عن 
« ابديولوجيا البروليتاريا ظقتتقاماهم 
) ويمكن أن نفهم هذا الموقف 
ر ن تقر بين الال ا :ا 
« الانسان الكادح » من جهة »© وبين « صاحب 
العمل » أو البورجوازى الذى بملك مشروع 
الانتاج وادواته . ذلك أن « النشاط الانتاجي» 
هو العنصر الجوهرى الذى يمير ايديولوجية 
البورجوازى عن فكر البروليتاريا ووعيها › 
والفيصل الجوهرى بين كل من البروليتارى 
والبورجوازى » هو موقف كل منهما فى النشاط 
الانتاحى » هذا النشاط الذى بحدد دخل 
كل مثهما ويفر ضطيقته ومسثواه الاقتصادى١‏ 


ideology 


وهذا هو المفهوم المادى للابديو لوجيا الذى 
وضعه كل من ما رکس وصديقه انجلز 8615ه8 
بالنظر الى مستوى دخل الفرد والطبقة 
الاقتصادية التى بنتمى اليها “ ودوره فى هرم 
النشاط الانتاحى ٠‏ بالنظر اليها جميعا على 
أنها مصادر أساسية تحدد انجاهات الفكر 
وننظم مسارائه ۰ 


۹4 


الايد يو لوجيا 


الوعى الكاذب : 


الوعی الكاذب 00880101058685) 6178156 هو 
ذلك الوعي الذى ببعدنا عن الالتفات الى 
الأساس الو ضوعى للفكر » حين نغفل عن عملية 
تأصيل الفكر المنفصل عن الواقع , فالوعي 
له من الواقع؛ كما أنه لا يتضمن «أبة حشيقة) , 


ولقد كان ماركس بنظر الى الایدیولو جیا 
عليها أسم « الوعسى الكاذب ) تمعتى أن 
الابديولوحى »> هو ذلك المفكر المروج للأضاليل 
الذى لا بعتمد على أى أساس مو ضوعى للفكر» 
فى حين أن الأفكار الحقة؛ هى تصورات مشروطة 
اجتماعيا » ومرتبطة أصلا” بالوحود الاحتماعى 
Social Existence‏ . 


ولذلك بتميز « الوعي الحق » عند ماركس 
عن «الوعي الكاذب» حيث يخضعالآول للشروط 
الاجتماعية ©» ويستئد الى مصادر واصول 
اقتصادية »© بيئما لا بنصل الثاني اطلاقا 
بالوجود الواقعي ؛ بالاضافة الى انفصاله كلية 
عن آی ساس مادی. والاند یو لو جیا عند مار کس 
هي « جزء من ألوعي » » الا أن هذا الحرء 
ندرج تحت مقولة « الوعي الكاذب » ؛ على 
اعثبار ان هذا الوعي هو « وهم خادع 
دهأوس1 » ولکله وهم بتميز بالثبات النسبي 
والعموم بين مجموعات من الفئات أو الز'مر 
الاجتماعية . وما قصده ماركس بهذا الوعي 
الخادع ؛ أنه تصور بتميز بأنه « كاي »و« عام» 
وله نتائجه وأخطاره الاحتماعية . وهو يتألف 
من عدد مترابط من الأوهام الخادعة والتخيلات 
المفاوط »)تلك التي تمتاز بعمو مها والتشارها بين 
مجموعة من الأفراد ممن بتشابهون اجتمامياً 
فى « مواقفهم » و « أدوارهم » ۰ وعلى سبيل 
المثال لا الحصر ٠‏ بعتبر التصور البورجوازي 
للدولة مثالا من أمثلة « الوعي الكاذب » . 

واستنادة الى هذا الفهم البورجوازي 
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الكاذب 6 لطبيعة الدولة ووظيفتها ٠‏ أكلد 
الماركسيون أن مستقبل المجتمعات أو الدول 
الشيوعية لا بحمل فى طياته أبة تصورات خاطئة 
أو أوهام خادعة » وليس هناك مكان فى المجتمع 
الشيوعبي اللاطبقي #7اعلهه50 013591655 › 
ل يسمى بالوعي الكاذب . فلسوف لا إقسع 
الناس فى مستقبل المجتمع الاشتراكي وبخاصة 
فى مرحلته الشيوعية » نحت تأثير « العليقية » 
التى تحجب الرؤية الصادقة . ولسوف تفهم 
الشعوب نفسها وتعي ذاتها > ويعرف الناس 
بطريقة علمية وموضوعية كلما يتصل بالمجتمع 
الشيوعي الذى يعيشون فيه . ولسوفلا 
يصبح الئاس فى المجتمعات الشيوعية بعد أن 
ننهار « الطبقية » فى حاجة على الاطلاق الى 
« دولة » لها مثل تلك القواعك الضاغطة 
والسلطان المفروض . حيث لا بوجد ف المجتمع 
الشيوعي اللاطبقي مكان للقانون أو الأخلاق 
أو السلطة ء بتلك المعاني السائدة فى المجتمعات 
البورجوازية ومن ثم فلا مكان للأوهام الخادعة» 
ولا مكان للوعي الكاذب؛فى مستقيل المجتمعات 
الشيوعية ( اللا طبقية ) . 


الدين والايديولوجيا : 


تبكر الاخلا ساس نيك تاركين سن 
التصورات التي تحمل عناصر ايديولوجية , 
هي افكار وتصورات منفصلة عن الواقع ) 
ولا يستطيع العلم الامبيريقي أن يبرهن على 
مدى صد قها أو كذبيا وهذا هو السيب الذق 
جعل ماركس بعتبرها مجرد أخلية وهمية ٠‏ 


ولقد أدخل ماركس قيم الأخلاق ونسق 
الدين فى اطار ما يسميه بالبئاء الابديولوجي 
الأعلى . على اعتبار أن هذا البناء الأعلى 
بستند فى وجوده الى « الأساس المادى 
Substructure‏ 113161813 ) الذى هو مصدر کل 
المناشط الانسانية والمواقف الاجتماعية . 


ويعرض المؤلف الكثير من النظريات الخاصة 


1۸ 


بتطور التفكير الدينى وتفسير الدين ثم يبين 
كيف اشتهر « كارل ماركس » بعقد المقارنات 
بين « البناء الأسفل » و « البئاء الأعلى » حين 
ربط البناع الأيدبو لوحى بالأاساس المادى 2 
وحين وصل « الوعى 
بتلك الشروط الاجتماعية للوجود » وان كان 
الفلاسفة الألمان قد أصدروا قبل مار کس 0 
عدداً من الأفكار والنظربات الفلسفية لتفسير 
« الفكر » »6 وتحليل المعرفة . وبذلك عقدوا 
زواجآ مقدسا بين الفكر والواقع + أو بين 
« الفلسفة » و « التاريخ » . بحيث نستطيع 
القول "ان « الابدبولوجيا » بمعناها الوسيع © 
هى ابنة هذا الرواج الشرعى © أو هى وليدة 
خصوبة الفلسفة التى أثمرت على أرضية 
التاريخ الاجتماعى . وبعد مناقشة طريفة 
لآراء هيوم عن ( التجربة ») وفلسفة کازط 
الترلسندتالية والفرق بين المنطق الكانطى 
والمنطق الهيجيلى ينتقل الى الكلام عن هيجل 
والاتجاه الماركسي وكيف أن ما رکس کان فخورآ 
بأنه أخذ منطق هيجل الجدلى ثم قلبه راسا 
على عقب »© وانه اذا كان هيجل قد ابشدا 
بالفكر ثم انتقل الى الطبيعة فان الماركسسية 
قد عكست الوضع فبداثة المادية الجدلية 
بالطبيعة ثم انتهت آخيرا الى الفكر ٠‏ ولقد 
اتفق الماركسيون مع هيجل ؛ بأنه قد أصاب 
فى اعتساره « التلاقض » خطوة أساسية فى 
سبيل التوصل الى الحقيقة »© واستفاد 
الماركسيون من هذا الإكتشاف وأصسحت 
الحفيفة فى نظر الماركسي وليدة التناقض 
والصراع »© ولا بد من رفع التثاقض ٠‏ والعمل 
على ازالة الصراع . 


واذا كان الجدل الدبالكتيكى الهيجلى بنجه 
فى نهاية التاريخ نحو تحقيق الحرية 4 فان 
المادية الجدلية الما تهدف تاريخيا نحو تحقيق 
المجتمع الشيوعى اللاطبقى نظر؟ لان المشكلة 
الأاساسية للفلسفة المادية الجداية »> هى 
مشكلة الانسان وشقاؤه فى حياته العملية , 
Es‏ الجدلية لتحت جل N‏ 
عن طريق الايمان بالاشتراكية العلمية بقصد 


« Consciousness 


تطوير العالم وتغيير الانسان . وليس من 
شك فى أن هناك قدرية فى الائجاه الماركسى »> 
فكما اعتبر « كونت » أن الحالة الوضعية هى 
النهابة » فان ماركس قد نظر الى الاشتراكية 
العلمية على أن غايتها انما تتجه نحو مجتمع 
بلا طبقات . وليس من شك أيضا فى أن الجدل 
الماركسي لم بعد س كما هو الحال باللسبة 
لهيجل ‏ نوعا من البحث النظرى الميتا فيزيقى . 
فلم يكن الجدل الماركسي حدلا” منطقيا بل صار 
« تحليلا" واقعيا » القوى الاجتماعية فى سيرها 
وصراعها التاريخي . 


فاذا كان هيحل « دبناميكباً » فى تصوره 
المنطقى لتطور « الفكرة » © فان ماركس كان 
ديناميكيا هو الآخر فى نصوره الجدلى لتطور 
« المجتمعاث » . واذا كانت الفكرة هى التى 
الحدد التاريخ عند هيجل ؛ فان « التاريخ » 
علد ماركس وبصفة خاصة البناء الأسفل »> 
هو الذى بحدد الفكرة . 


الانسان والجتمع والناريخ : 


واكق اذا كان: لاون ا وتا 
تصورية هيجل عن « الروح اللانهائي » فى 
عملية التحقق الذاتي » نظرا لا فيها من 
نجربدات ميتافيزيقية ومتاهات فلسفية › 
فند وافقوا على الأفكاى الاساسية للنظرية 
الهيجلية » مثل الجدل والتناقض » كما وافقوا 
على موقف هيجل بصدد الانسان والمجتمع 
والتاريخ . فمن المتفق عليه مثلا بين الماركسية 
والهيجلية » أن قدرات الانسان ‏ التي تميزه 
عن سائر الحيوان ‏ متطورة بالضرورة حين 
نتغير وتتبدل على مر الزمان »© نظراً لاحتكاك 
الانسان الدائم بالطبيعية » واتصاله الدائب 
بالحياة والمجتمع خلال تقدم حركة التاريخ . 


ومن اكد مشلا أن الاساليب التقليدية 


۹۹ 


الايديو لوجيا 


للسلوك الانساني هي نتاج مناشط الانسان 
وقدراته ؛ كما أنها أيضآ نتيجة حتمية لاتصال 
الفكر المستمر بالواقع الاجتماعي والبيشة 
الطبيعية . ولا شك أن التمييز الذى وضعه 
هيحل بين ١‏ الروح الذاتي » و « الروح 
الموضوعي » انما يتصل الى حد بعيد بذلك 
التمييز الماركس الذى يفصل بين « الوعي » 
و« الوجود الاجتماعي ) . حيث ستخدم 
هيجل كلمة « الروح » كي تصدق على النظم 
وأنماط السلوك من جهة » ولكي تصدق 
أبضاً وفى الوقت عيئه ؛ على سائر المعتقدات 
والتصورات والمشاعر العامة . بمعنى أن 
هناك رابطة جوهرية بين الروح الموضوعي 
والذاتي ٤‏ حيث أن النظم هى « أنماط من 
السلوك » من جهة »> كما أنها من جهة اخرى 
« قوالب من الفكر والمشاعر » قد صيفت فى 
قوامد مرعية وعامة . بالاضافة الى أثنا نجد 
أنه فى كل نوع من « النشاط الاجتماعي » 
بتوافر عنصر « الوعي » وهو نوع من التفكير 
المرتبط بالأشياء والمتصل بالوجود ٠‏ 


الا أن هيجل لم يستخدم | صطلاح « الوجود 
الاجتماعي » الذى بتحكم 2 الوعي ٠.‏ ولم 
بحدثنا اطلاقا عن « الابديولوجيا ») © تلك 
الكلمة التي اصطنعها ماركس والح عليها كل 
الالحاح باعتبارها المفتاح الوحيد لفهم 
الانسان والمجتمع والتاريخ . ولكننا نلحظ أن 
التصورية التي استفرقت جانبا كبيرآ فى 
فلسفة هيجل »2 هي « التصورية العالمية » 
أو ما بطلق عليه هيجل اسم WeltanschayinE‏ 
ليقصد بها معنى « التصوربة الكلية للعالم ») . 
ولا يمكن أن بحصل على هذه التصورية 
الكليةالمطلقة سوى «كائن مفكر رشيد 1200581 
bein‏ » حيثه أن فهم النظم وتحلیل 
الأفكار فى ضوء علاقتها سعضها بعضا »ودراسة 


۹ 
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ماضيها وكيف تنشأ ونتطور ) كل هذه جوانب 
تعتبر من أخص خصائص الانسان من حيث 
هو كائن مفكر بمعنى أن النظرة الكلية للانسان 
وموقفه من العالم »> وتفسيره للتاريسخ > 
لا تتحقق كلها الا بشروط « الوعي » تلك التى 
تتوافر فى الانسان من حيث هو كائن « يفهم » 
و( بحكم ) و( يعي » » ويستخدم أفكاره 
ويحدد أهدافا خاصة يستطيع تحليلها وتعليلها 
وتفسيرها »© من زاوبة موقفه وأظرته الكلية 
للعالم . فهناك تصورية للعالم » أو نظسرة 
الور ا ا دايا أن بضبيع 
نظاما للأشياء . ومن شأن هذا النظامالتصورى 
للوجود » ان يرتبط برباط وثيق بنسق الفكر 
واللغة #86ناودهآ . حيث ان الفكر يصبح 
ERT‏ اذا لم يتصل بالعالم أو يرتبسط 
بالاشياء » كما تصبح اللفة ناقصة عرجاء ان لم 
تنتعش بحركة الوجود وتلتحم بتيار التاريخ 
الاجتماعي . 


وبهذا الممنى أصبح الفكر البشرى 
ظاهرة تاربخية » ونتاجا جمعيا بتوقف على 
شروط البيثة وظروف الثقافة بالا > 
كما يستند الفكر ايضا الى مواقف اقتصادية 
تؤكد المصالح المادية . ولذلك كانت « الملفعة » 
هي الخلفية الأصيلة التي تختفي ونتستر وراء 
سائر الابدلوجيات ؛ وبكفى أن نرفع هذا 
الستار النفعي الجشع » حتى تنكشف تلك 
الإيديو لوجيات ؛ وهذا هو اسلوب الماركسي فى 
دؤاسة اندر اتا فف ها سين 
تفصح من نفسها » وتصبح عارية عن ظاهرها 
الفكرى ؛ ولا ينكشف لنا سوى باطنها النفمي 


٠ الجشع‎ 


وعلى العكس من ذلك »© فقد اثبت مالهايم 
أن « المنافع » ليست هي الدوافع الوحيدة 
للسلوك والمواقف البشرية > وأن « المصلحة » 


۰ 


ليست هي القئطرة الفريدة التي تصل العقل 
بالوجود » والفكر بالواقع . ففى ميدان الفن 
مثلا »© نحد أن الملفعة ليست من عناصر 
« الخلق الفني ) » ذلك الذى تتوافر فيه 
فقط بعض القواعد والشروط الصادرة عن 
ظروف المجتمع والتاريخ . على اعتبار أن 
الفن مهما حلق بعيداً فى برج عاجي ؛ فسان 
العناصر الاجتماعية نظل كامنة فى عملية 
« الخلق الفني ) ؛ بمعلى أن الانسسان والمجتمع 
والتاريخ » هى عناصر ضرورية لتكوين 
أتحاهات الفن ومذاهبه , 


فكرة النسبية والابديولوجيات : 





حين تنقلب سفيئة فى بحر عاصف © يظن 
بحارتها وهماً أن المعولة سوف لأتيهم فى 
الحال . بينما بعتقد البدائيون أن « روحا 
خبيثة » قد قلبت السفيئة © فالبدائي ينظر 
الى الكون نظرة خاصة »؛ كما بحلل الاحداث 
والوقائع الفيربقية تحليلا غيبيا ueإااsرص‏ 
وتلك هى ملامح وسمات العقلية البدائية . 
والبدائي لا باجأ الى « الغيبيات؛ » الا لأنه يخفق 
فى معرفة العلل الحقيقية ٠‏ فهو كالمتحضر 
ستطيع أن « بقارن » وأن « يفسير » پلفس 
الطريقة ومستخدما نفس المقولات والقوالب . 
فالعقلية البدائية تحمل نفس التصورات 
والمقولات المنطقية » فهي عقلية حاصاسة على 
« الزمان والمكان والعلية Causality‏ « 
ولكنها نفسر وتحلل بطريقتها الخاصة > ووفقاً 
لاساطيرها وتصوراتها الجمعية . فقد تلقى 
المعتقدات البدائية ضوءاً على معثى « الوحود » 
ومغزى الاشياء » فيلجاأ البدائيون الى قصص 
القدماء وأساطير الأولين » حتى بجدوا تفسيرا 
للا شياء والموحوداث ٠‏ 


وقد ندور الابدبو لورجيات »© حول حکارات 


واساطير »> أو حول معان اخلاقية نستند الى 
اصول أو قيم دبنئية . ولا شك أن جانب 
« الحكابة » أو القصة » هو عنصر جوهرى 
فى الابديولوجيا > فالقصة أو الاسطورة 
الابديو لو جية عبارة عن قصة ذات مضمون 
أخلاقى ؛ ويتصل الجانب الايديو لوجي بالقصة 
نفسها 4 فاذا ما توافر مثلا العنصر الاخلاقى 
دون مضمون اسطورى أو طابع قصصى »؛ فان 
بثو فر على الاطلاق العنصر الابديو لوجي . 
وتشرح القصة الابديولوجية أو تفسر كل فعل 
أو حدث فى موقف من الواقف السوسيولوجية 
العامة . وهذا هو السيب الحقيقى فى ١‏ نسسية 
المواقف والأفكار » كما نتحلى فى سياف التاريخ 
أو كما تحلق فى فاق الميثولوحيا . 


ولم يكن ماركس هو أول من بشر بالفكرة 
الابديو لوجية » وما بتصيل بها من نسبية ٤‏ 
وخاصة حين ترنبط الفكرة باصولها الواقعية 
ومصادرها الاجتماعية . فلقد كان « باسكال 
») فيلسسو فا أخلاقيا ؛ وعالاً رياضياً» 
الأنالةى الوقك تنية هين عمق ا 


Pascal 


من نسبية الفكرة الابديولوجية حين قال : 
« أن ما هو حقيقى فى شمال البرالس هو 
خاطىء فى حجنوبها » . وحين أعلن باسكال هذه 
القضية ؛ لم يكن يفكر فى نظريات اوقليدس 
الهندسية ؛ أو حتى فى مدار كوبرليكس 
Copernicus‏ وأنظاره الفلكية » والما كان 
باسكال بفكر فقط فى قواعد الاخلاق وقوانين 
السلوك الاجتماعى . تلك هى اللسبية 
الاجتماعية» التي انطلق منها ماركس ومالهايم) 
بالرجوع الى البعد الواقعى للفكر والتصورات» 
على اعتبار ان الظواهر والأحداث الاجتماعية ) 
انما تخضع عند ماركس لجدل الواقع 
وقوانينه . الأمر الذى جعل ماركس ينظر 
الى القانون والاخلاق وما يتصل بهما من 


۹1 


الايديولوجيا 


قواعد ومعابير للساوك الخلقى » على أنها 
أجزاء متكاملة ومتسسائدة 2 البناء الإبديو لوجى 


الأعلى . 


ومن هنا يؤكد الماركسيون دائما على وجود 
النسبى 1196 ۰ فلا بلتفتون الى المطلق 
٠ absolute‏ ولا شىء عندهم غير (النسبية» 
و » الحركة « > و« الصيرورة » . وف هذا 
المعنى النسبى » بقول الا ركسي الصينى الكبير 
( ماونسي تونج » : « اذا فرض أن ضفدعاً 
قال وهو فى قعر بثر : ليست السماء الا بحجم 
فوهة البثر فهو مخطىء . لأن حجم السماء 
أكبر من أن بعادله حجم فوهة البثر . أما اذا 
قال الضفدع : أن قسما معينا من السماء 
هو بحجم فوهة البثر » فهو على حق » لان 
ذلك بتفق مع الواقع » . 


تلك هى اللسبية كما يعبر علها « ماونسي 
ولج » فى وضوح وحجلاء ؛ ولكن الماركسية 
سد الح الشنية وها وانها شو 
أبضا على الصيرورة » حيث يرفض الماركسى 
الوجود الساكن أو الآلى »> ويرفضون الملدية 
الحامدة 126216 »© وبؤمنون فقط بالوجود 
المتحرك» وبتمسكون بحزم بالادية الديالكتيكية, 
والدبالكتيك الماركسي هو علم القوانين العامة 
للحركة »> سواء فى العالم الخارجى »© أم فى 
الفكر البشری. فليست الافكار عند ماركس كما 
هو الحال عند هيجل »؛ هى التى تقود العهالم 
وتفسره >4 بل ان هذه الأفكار » انما السستند 
بالضرورة الى الشروط الاقتصادية ؛ وتلك هى 
الضرورة الماركسية »© النى تجعل: من المادة 
اساس الفكر والتاريخ . والاقتصاد عند 
ماركس » هو المادة التى نفسر حركة التاريخ ) 
والاساس الأسفل » هو الارضية التى تشكل 
بنية العلاقات الاجتماعية » وبهذا المعنى 
أصبحت الماركسية فلسسفة .مادية » وليست 
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ابدبواوجية ع5ونع 1060108‏ . اذ أن علم 
الاجتماع الماركسى أنما بنظر فقط الى « البناء 
الأسفل » »© وهو البناء الاقتصادى الادى › 
على حين أن المذاهب الفكرية وسائر 
الانديو لوحيات ليست فى ذاتها الا « بنية 
فوقية ٠ )) SuperstructUreê‏ 


ايديولوجية الطبقية : 


قلنا أن امؤلف حرص على أن سين أن 
« الذات العارفة » ٠‏ أو المفكرة ترجع وتستند 
الى الواقع 4 وان أى مذهب فلسفى »> 
« لا يسبح فى فراغ » »© وانما جاءت الفلسفات 
لتوكيد ايديولوجيات معينة ©» وللدفاع عن 
مصالح طبقية » أو تأبيد مواقف سياسية , 
وبالتالى يمكن تفسير الافكار والايديولوجيات 
بالنظر الى طبيعة الموقف الاجتماعى العام » 
وذلك الموقف الذى بحدد اطارها » والذى 
يضفى عليها مغراها ومبناها ٠‏ فتصبح 
الايديو لوجيا بهذا المعنى 4 ظاهرة فكرية عامة » 
فيقال مشلا : « ابدبولوحية العصر » أو 
« أيديولوجية الطبقة » » بمعنى مجموع اللامح 
العقلية السائدة فى ذلك العصر » أو الخصائص 
الذهنية الكامنة فى روح الطبقة » وقد يقال : 
أن الابديولوجية » هى مجموع الأفكار التى 
تكو*ن « النظرية » أو « المذهب » , 


ويؤيد الولف ذلك بأقوال كثير من الكتاب 
من أمثال « جير قنش Gu!‏ » الذى يرى 
أن الايديولوجية الماركسية تتضمن أحكاما فى 
الأخلاق والدين والقانون والفن ٠‏ باستنادها 
. الى الأساس الاقتصادى » كما يصبح الوضع 
المادى للطبقة » هو المصدر الوحيد الذى يفسر 
طبيعة المضمون الفكرى » ومحتواه الداخلى , 
كما ان رايمون آرون Raymond Aron‏ يذهب 


الى أن علم الاجتماع الماركسي يوٌكد على تلك 
۲۲ 


الحقيفة المسثقة من بنية الطيقة ووا 
structure‏ © فلقد استند مارکس الى مادة 
المجتمع » حين نظر الى البناء الأاسفل » على أنه 
مصدر كل أشكال المعرفة من « ايدبولوجيات » 
و« فلسفات » و « علوم » و« وأديان » . 
هكذا ضسر الاديون الحدليون مضمون 
الايديواوجيا ؛ على اعتبار ان ايديولوجية 
الطبقية هى العكاس للصراع السياسى 
والاقتصادى والاحتماعى الذىيشحكم بالضرورة 
فى الفكر الطبقى » وبتركز فى تلك المواقف 
والارتباطات العامة التىتتعلق بصراعالجماعات 
والطبقات والتاريخ . وهذا ما بؤکده « كارل 
مانهايم » فى كتابه الممتبع « الابديولوجيا 
واليوتويا Ideology and Ulopia‏ « „ 
واستنادا الى هذا الفهم بس يرد ماركس 
ابديولوجية الطبقة الى تلك المشكلات 
الاجتماعية التى تنبئق من داخل بنية الطبقة. 
على اساس ان الفكر لا يتوقف على مجسرد 
« الوضع الاجتماعى » للفرد » بل أله بتوقف 
أصلا على « الوضع الاقتصادى » وبصدر عن 
الموقف الاجتماعى والسيكواوجى الطبقة 
برمتها » من خلال صراعها بوآمالها ومخاوفها 
وامكانياتها الموضوعية ؛ وهى الآمال والمخاوف 
التى تنبثئق عنظروف وضعية بحددها السياق 
السوسيوتاريخى . فاننا حين نتعرف على 
ابديولوجية المصر أو « روح الطبقة » » وحين 
نحاول أن نفهم حقيقة جماعة من الجماماث 
والزمر السوسيوتاريخية . فانما نعنى بذلك 
ان نتعرف على خصائص ونكوين البناء الكلي 
« لروح المصر » »؛ أو « فكر الطبقة » أو 
« عقل الجماعة » 4 ذلك البناء الفكرى الشامخ 
الذى بتألف من ممسجموع الآراء والافكار 
والظر وف الملبثقة عن نسق System of Social‏ 
القيم الاجتمامية وبتمبير أدق ٠‏ 
أن ذلك البناء العقلى لروح المصر والطبقة › 


Volues 


الما يعبر على العموم عن « موقف الحيسساة 
Life Situation‏ ) 4 وبفسسر الوضسع 
الراهن . حيث تعبر تلك الأفكار والظروف 
الطبقية عن وظائف وجودها فى الوس ط 
الاجتماعى ٠‏ 


ومن المسائل الجوهرية » التى تعرض لها 
علم الاجتماع الماركسي » مسألة هامة تتملسق 
بالتفسير العللى من الفكر والمعمرفة » حيث 
استئد ماركس الى « التفسير الوظيفى » » 
لأشكال الفكر فى البناء الاحتماعى »© وأشسار 
الى وظيفة التفكير الابدبولوجى ودوره فى بنية 
الطبقة ؛ ودرس وظيفة العلم الوضعى 
والتكنولوجيا . وبخاصة فى المجتمسع 
البورجوازى »© على اعتبار انهما من ضرورات 
الإقتصاد الرأسمالى وأدوائنه » حيث 
بستخدمهما العلم الاقتصادى فىأشباع حاجات 
الإنسان . وبذلك أبرز الانجاه الس.ءوسيواوجى 
الماركسى مبدءآ هاما بالنسية لملم اجتماع 
المعرفة » وهو أن تطور الفكر والممرفة فى 
السياق التاريخى ؛ لا تفسره الا أسسباب 
اجتماعية » وان المفكر لا يتشكل الا حسب 
الظروف التاريخية » وان كل مجتمع بصع 
بئاءه الفكرى بشروط مستمدة من ماضيه ؛ 
ومن ثراثه الحضارى المستند الى اصول 
اقتصادية » واسس مادية . 


ويقول الولف فى ذلك ٠‏ أله لا يمكن تعريف 
« الزمر الاجتماعية و١طنامرع‏ 800181 ) أو 
لحديد مفهوم الجماعات ؛ الا فى اطار ما تقوم 
به من جهود أو اعمال © نلك التى تسمی فى 
علم الاجتماع باسم « المناشط الاجتماعية 
Social activities‏ ) . ولا شك أن 
« العمل » أو « النشاط » حين يكون جماعيا 
ودائما » لا بد وأن يخلق فى الحماعة أو الزمرة 
الاجتماعية » مجموعة من « الاهتمامات » أو 


۹ 


الايديو لوجيا 


» المصالح » » تلك التى تصدر عنها « الأفكار 
6 »© . ومن خلال العمل © وبالاحتكاك 
المستمر بين آفرادالزمرةأو الطبقة»تن شأ مجموعة 
من الأفكار الأساسية . ولكن هناك محموعة 
اخری من ١‏ الأفكار الثانوبة Secondary ideas‏ « 
لا تنجم عن المناشط الجمعية »© بقدر ما تتصل 
بما بدور داخل اطار الزمرة أو الطبقة من 
زاك وما لوه ا كن تعدو ناكو تناه 


و2 ايدو لوجية الطقة ¢ 6 ھی مجمسوع 
الأفكار الثانوية السائدة فى بنيتها » وتلك هى 
الأفكار الابديو لوحية 10635 1أهونعم1مع106 , 
ولذلك تحتوى ايديولوجية كل طبقة على 
التي تصدر عن الوعى الطبقى »© مما بو كد أن 
هذه الأفكار الما ترز السمات العامة للطبقة 
والتي تضفى عليها شخصيتها ووجودها 8 
بمعئى أن أبديولوجية الطبقة انما تعر عما 
بجمع بين أفرادها من اتجاهاتة وعلاقات »© وما 
بشتركون فيه من آمال ومصالح »؛ وما يقومون 
به من أدوار طبقية » وهذه كلها هی شروط 
« الوجود الطبقى » . 


ويميز ماركس الطبقة تبعآ لنوع الملكية 
وشكلها » كما يحدد مدى فاعلية تلك الطبقة 
وتأثيرها فى اللسق السياسى وفقا لتقدير 
ثرائها وأهميتها مما يضفى عليها طابعا يعطيها 
فرصتها أو دورها القيادى فى البناء السياسي. 
ولكل طبقة آمالها ونطلعانها > فطبقة اللاك 
ريد الثروة وجمع الال » وطبقة الاقطاع 
الثربة تبغفى السلطة والسيطرة على الحكم 
بمزيد من القوة والسلطان السياسى » اما طبقة 
العبيد فتأمل فى التحرر من الظلم الاجتماعى 
واستغلال الانسان لأخيه الانسان . 


هذه هى الخريطة الاجتماعية N‏ [50612 
التى تبرز انجاهات الطبقات»حيث نجد تعارض 


اررض 
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عالم الفكر. المجلد الشالث ‏ العدد الثالث 


الخطوط وعدم تطابق الاتجاهات ؛ اذ أن 
« خطوط التقسيم » بين سائر الطبقات انما 
تتعارض ولا نتحد أو تتفق . ولذلك أكد 
ماركس أن دكتاتورية البروليتاريا سوف تزيل 
هذا التعارض وتحل التناقضات . ولقد 
أعلن ماوتسى تونج عدم صلاحية الاتجساه 
الماركسى الكلاسيكى فى معالجة مشكلات 
تروليعاريا الان اانا عدت دم اة 
الصين الجديدة على دور الدكتانورية المستركة 
التى تضم طبقات الفلاحين والمثقفين وكل 
الطبقات المعادية للاستعمار . 


الوعى الطمقى : 

بسجل الفكر كل ما يطرأ على الجماعة من 
تغيرات حضارية أو اجتماعية » ومن ثم كان 
الفكر عند عالم الاجتماع هو « ترمومتر » 
على درحة عالية من الدقة والحساسية » لأنه 
بعكس ما بدور فى بئية الوعى الطبقى . فقد 
تزول الطبقة بحكم القانون » ولكن الوصى 
أو الوجدان الطبقى لا برال باقيا . مثال ذلك 
ان زعماء فرنسا ثاروا على طبقة اللسلاء 
56 6 وأطاحوا بامتيازاتها وألقابها 
وحقوقها. وتنازل أصحاب الأ قطار والامتيازات 
عن حقوقهم ايلة ؛ أفسطس الشهورة > 
الا اليم رغم ذلك كانوا يحتفظون 
اجتماعيا بما كان لهم من مكالة > 
فتمسكوا بألقابهم وعلاقاتهم السائدة وما 
يربطهم من قيمة راسخة فى الوجدان الطبقى » 
رغم زوالها باسم القالون . 

وعلى هذا الأساس تتميز الطبقات بوجود 
« الومى الطبقى 5010050655همه class‏ « 


الذى يبرز معالها ويضفى عليها وجودها » 
بمعنى أن ومى الطبقة » هو « روح الطبقة » , 
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ولقد شار ماركس فى « الثامن عشر من برومير 
Eighteenth Brumaire‏ » الى كلمة مشهورة 
لل ويس بونابرت فقال عن جموع الفلاحين 
الفرنسيين » حين كان بتولی ساطاته كرئيس 
لجمهورية فرنسا : « انهم طبقة ينقصها الوعى 
الطبقى » ٤‏ مما بو كد ضعفها وسلميثها فى ذلك 
العهد , 


ومن خلال ما يصدر عن الوعى الطبقى من 
تصورات مشتركة » بتعامل أعضاء الطبقة 
الواحدة ويشحدون فى « زمر » وكان السادة 
فى المجتمعات القديمة بتعاملون باعتبارهم 
« سادة 5 )© . كما تدافع الطبقة عن 
وجودها وأهدافها ومصالحها » فيقع أو بنشب 
الضراع الايدنو لوجئ. مع الطبفاث الأخرى:: 
وبحمى السادة مثلا” انفسهم من ثورة العبيد . 
فيدافعون دائما عن طبقتهم ويسئون لمصلحتها 
القوانين . وكذلك يحمى زنوج أمريكا الفسهم 
من طفيان البيض»حيث يميز المجتمع الأمربكى 
بين الأسود والأبيض باسم « التفرقة 
العلصرية » . ولا شك ان هذه وصمة عار فى 
جبين مبادىء العدالة والحرية والديمقراطبة 
التى نتشدق بها الولابات المتحدة الأمربكية . 


وما بميز الطرقة عن « الرمرة الاحتماعية » 
هو درجة الانساع والشمول ؛ فالطبقة عاللمية 
أو دولية 16ناهم0تيومه ۰ أى لا وطن لها »> 
مثل طبقة العمال التى نمتد فيها وراء الامم 
والدول حيث بدخلها العامل فى كل مكان . 
ويعبر الشعار الما ركسي : « أبها العمال فى كل 
مكان انحدوا ) عن هذه التصورية اصدق 

ونختلف الطيقة عن « الطائفة مأو ) ») 
ويمكن النظر الى « طوائف الناس » 
و « منازلهم » على اها انواع من الطبقات . 


الا أن « الطائفة » هى « طيقة مغلقة » )2 ولا 
تطلق الا على الطوائف الهندية بالذات التى 
تمنع دخول الأفراد أو الخروج منها . وقد 
يكون للطبقة ايديو لوجيتها الخاصة ؛ دون أن 
بتوافر لديها « الوعى الطبقى » . فقد تتفق 
الأفكار والارادات والرغبات © وقد نتشسابه 
المشاعر والآمال » مع فقدان « عنصر الوعى 
الطيقى » »> وهذا هو السبب الذى من أجله 
يقول ماركس « فى الثامن عشر من برومير » 
أن طبقة الفلاح الفرسى انما بنقصها الوعى 
الطبقى . على ما سبق أن ذكرنا »© ولقد عدد 
ماركس أسباب فقدان الوعى الطبقى بين فلاحى 
فرلسا » ومنها عدم توافر علصر « التنظيم 
دمتاةتسوع:ه0 » بينهم ٠‏ ذلك العنصر الذى 
يؤكد مصالحهم الطبقية ويشجعها ويروجها ) 
ومنها أيضآ انهم لا يتعاملون فيما بينهم كطبقة 
محددة المعالم » نظرا لاتعدام توافر « الاهداف 
المشتركة 8211520056 common‏ » سوام أكالت 
اجتماعية ام سياسية ؛ بمعنى انهم ليسوا 
على علم نام ودراية حقيقية بوجودهم الطبقى» 
ولا بحرصون على تأكيد هذا الوجود وتدعيم 
المصادر الحقيفية والاسس الموضوعية التى 
تدعم مصالحهم الطبقية وتسئدها , 


ومعنى ذلك أن الكار مارکس ورفضه 
لوجود الوعى الطبقى بين فلاحى فرنئسا فى 
عصره ) مبعثه الم لم يكونوا على دراية 
بمصالحهم أو وجودهم الطبقى . ولقد ذهب 
ماركس الى ماهو أبعد من ذلك © حين يشك 
فى امكان وجود « الوعى الطبقى » بين الفلاحين 
على العموم » وحين ينظر ماركس الى طبقتى 
البروليتاريا والبورجوازية» على انهما الطبقتان 
الوحيدتان الحاصلتان على عنصر « الوعمصى 
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الايديولوجيا 


الطبقى » . ولقد اقترب لوکائتش )ںا 
من هذا الفهم الماركسى للوعى الطبقى فى كتابه 
« التاريخ والوعى الطبقى History and clas‏ 
9 )© . حيث أكد فى هذا الكتاب 
على أن البروليتاريا انما تتميز بكثافة اكثر 
وطاقة أغزر من « الوعى الطبقى » عنها بالنسة 
للبورجوازية ٠‏ 


وينبئق « الوعسى الطبقى » مسن ثورة 
البروليتاريا خلال صراعاتها مع البورجوازية › 
فتكتسب الكثير من الأمانى والآمال الجديدة , 
وتصبح بذلك حاصلة على « الوعى » عسن 
طريق الكفاح الثورى » كما تصبح على دراية 
تامة وكاملة بمصالحها الطبقية . ومن هنا 
نتطور « الوعى » خلال النضال » حيث تتحول 
آمال الماضى ونتبدل » وتصبم الأمانى الجديدة 
مختلفة عن أمانى الآباء والأحداد ؛ وبذلك 
بتعلم البروليتارى من تجربته الثورية» وكفاحه 
المسثمر ؛ اله لن بحصل على أمانيه ٠‏ ولن 
بحقق آماله الا باحلال الاقتصاد الاشتراكى 
محل الرأسمالى . وقد كافم البروليتارى فى 
شراسة » وبكل الوسائل باستخدام القوة ») 
أو بالصراع الدموى ©» حتى يتم له تحقيق 
الوجود البروليتارى وحتى يحصل العمال 
والشغيلة على أمانيهم وأهدافهم . وهنا تصبح 
طبقة العمل واعية بذاتها . 


ولا شك أن نظرية ماركس عن « الوعى 
الطبقى » » وخاصة ما بقصده بالومى 
البروليتارى » قد تطورت علد ١‏ جورج 
لوكاتش » حين أشار الى تفوق واسستعلاء 
الوعى البروليتارى على كل أشكال الومى 
الطبقى . ويتفق لوكاتش مع ماركس على أن 
الوعى الطبقى البورجوازى »© انما هو صورة 


o 


۹۳ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث _ العدد الثالث 


من صور « ألوعى الكاذب » . ولقد أخطا 
البورجوازيون للأسف فهم مصالحهم الطبقية 
التى يسندها نظامهم البورجوازى » ولم 
بدركوا المقصود من وحوده ٠‏ أو التناقضات 
38 الكامئلة فيه ومن ثم 


لم يعملوا بالطبع على حلها . وهم لا يدركون 


۹ 


أن الراسمالة انال ن ا دور 
هدمها » حيث انهم لن يستطيعوا رفع 
التناتضات الا برفض النظام نفسه » ولكنهم 
بتمسكون بوجودهم الطبقى القت » الذى 
ببقى ببقاء النظام البورجوازى » وسستمر 
باستمر أره ۰ 


۹۷ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالث ‏ العدد الثالث 
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